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الدكثورعيد الوهاب الكيالي 


رف 


ای وک ری سار فلشطی ابا الوا 
واابطولحۃ تام كروب ف طين 
5إ ل رالا ءال زي الماع دال 
كين اه رونت ارہ 
وا راا داليم تاقافتا 
بر اد يحت زا کاب . 


تاريخ فلسطين الحديث 
مقدمة الطبعة التاسعة 


هذه هي الطبعة التاسعة من الدراسة الحادة والشاملة لتاربخ فلسطين 
ا حدیث . لقد لقي هذا الکتاب ولا پزال منذ صدوره وحتى الآن را سار 
من الأوساط الأكاديمية والوطنية العربیة . فالمنہج العلمي الذي اتبعه اي 
الشهيد والرژ يا الواعية والملتزمة والاستناد إلى المصادر الأولية والوثائق السرية 
وا رر ھی وي ی ولعل صدور 
'لكتاب اشنا باللغة الانجليزية واعادة طبعه مرات ونبيي إحدى دور اللشر 
الفرنسية ترجمته وإصداره وكذلك عاد دور النشر الإيرانية لشاهد على 
مدی أهمية الکتاب مادة وموضوعاً. 


لقد قمنا بإعادة تنضيد الكتاب واد ضفنا إليه فهارس الأعلام والأماكن 
آملین أن نقوم في الطبعات المقبلة بإضافة ملحق بالصور يظهر التاريخ النابض 
للشعب الفلسطيني . 
ختاماً ران يحفز الكتاب الباحثين من أبناء الأمة العربية على متابعة 
كتابة المرحلة اللاحقة من تاريخ فلسطين الحديث وإنها لأمانة غالية في أعناقنا 
ماهر الكيالي 
مدير عام 


مفدمه 


العربي . 

في فلسطين يواجه العرب قضيتهم المصيرية الکبری , ومع ذلك فلا مغر من الاقرار 
بأننا ‏ شعباً وامة - لا نزال بعيدين عن تحسس خطورة هذه القضية وجوالبها المختلفة 
والعيش معها إلى المدى المطلوب . 

وان تعيش هذه القضية يعنى الى حد معين الاطلاع على تاريخها ومتابعة مراحلها 

فاستلهام الماضي , اذا ما تم على صورته الصحيحة » يشكل حافزاً من حوافز 
النضال وعاملا من عوامل الثبات والتقدم . فمعرفة التارپخ شرط أساسي من شروط 
معرفة اللفس ‏ ومعرفة اللفس ضرورة لا ہد منہا لجاببة التحدیات والتغلب علیها . 
کدلك فان معرفة الشموب الثاثرة لاضیها والواعية على حاضرها تساعدها على نخطي 
ذاتبا وإحراز النصر في معارکها التاریخیة . 

وانه لمن الضر ورة بمكان ان نبي الدفاعنا النضالي العاصر على اساس الوعي 
الصحيح والحقائق الثابتة إذا ما اردنا لمسيرتنا ال حالیة أن تكون الطلاقة تاريخية لا جرد هبة 
عابرة خصوصا وان تاريخ فلسطين هو تاريخ حافز لا تاریخ عبام, 


فالوقائع التاريخية تثبت با لا یقبل الشك وعي الشعب العربي الفلسطيني المبكر علي 
اخطار الصهيونية والاستعمار وتؤكد بشكل قاطع ان هذا الشعب قد ناضل تضالا 


متواصلا مريراً لمقاومة هذه الاخطار . وقد اتخلت المقاومة العربية الفلسطينية للصهھیولیة 
والاستعمار البريطاني اشكالاً عديدة وتبنت مختلف الاساليب والوسائل الكفاحية من 
الاحتجاج الى القاطعة فالاضراب فالعصیان الدني فالثورة المسلحة . 
ویشرفنا ان ننوه بان اعداد کتاب «تاريخ فلسطین الحديث» قد استغرق ما يزيد 
عل المنسن سنواتہ: وقد كتين ز هذا ا هی سس 
والى الوثائق الصهيونية السرية كما آننا عدنا الى الصادر العربية الأولية المتوافرة* فلم نأل 
جهداً فی التحقق من الاحداث والتدقيق في الوقائع التاريخية فاضطررنا في سبيل ذلك الى 
الترحال والسعي وراء الوثائق المعنية في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والشرق 
الغرن: 
وبديبي انه ليس من الممكن تسجيل كافة وقائع وأحداث تاريخ فلسطين 
الحديث في بحث موجز نسبياً كالبحث الذي نحن پصدده . . ومع ذلك فقد حاولنا قدر 
استطاعتنا التركيز على مجرى الاحداث الرئيسية وتفاعل القوى الاساسية في تاريخنا 
الحديث . وقد وجدنا من الناسب ان نبدأ بحثنا بتاريخ امجرة الصهيونية الأول في عام 
١‏ ونقف عند بداية الحرب العالية الثائیة على اثر نہایة الثورة الفلسطينية الكبرى 
٦۔‏ ۰۱۹۳۹ على ان يشمل ابمزء الثاني من البحث الفترة الواقعة ما بين ۱۹4۰و 
۰ 
ان جل ما نأمله في أول محاولة عربية جادة لتسجيل تاريخ فلسطين ا حدیث استناداً 
إلى المصادر التاريخية الأولية ان نكون قد وفقنا إلى ابراز نضال شعب فلسطين عبر اكثر من 
نصف قرن من الزمن وان نكون قد رصدنا حقيقة حقيقة اهداف السپاسة البريطانية الاستعمارية 
والمخططات الصهيونية في فلسطين لا كمؤامرة ضد شعب فلسطين وحسب بل ضد وحدة 
الأمة العربية وتقدمها ایضاً. 
عبد الوهاب الكبالي 
بيروت في ايلول ۱۹۷۰ 


ہے ےت گے 
٭ استشهد المؤلف في ۸۱/۱۲/۷ قبل ان يتمكن من تحقیق أمنيته . 
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الفصل الأول 
احة جغرافية وتاريضية 





تعتبر فلسطين» قلب الوطن العربي وواسطة عقده وقبلة انظاره ومهد الديانات 
التوحيدية الكبرى في التاريخ وملتقى الحضارات . وهي بلاد خيرة جميلة ومن اهم بقاع 
الارض قاطبة من النواحي الاستراتيجية والسياحية والدينية . 

تقع فلسطين في الغرب من قارة آسیا بین خطي عرض ۳۰ , ,۲۹ و ۳۳,۱ وبين 
خطي طول ۱۵ر 4" و ٤ر‏ ۳۵ شرقي غرینتش وتتوسط مفارق الطرق بين اسيا وافریقیا 
واوروبا وتصل ما بين البحر الابيض التوسط (الموصول بالمحيط الاطلنطي ) والبحر الا مر 
وجزء من المحيط المندي . يحدها من الغرب البحر الابيض التوسط ومن الشرق سوريا 
والاردن ومن الشمال لبنان وسوريا ومن اللجنوب شبه جزيرة سیناء (الجمهورية العربية 
المتحدة) وخليج العقبة . 

تبلغ مساحة فلسطین حوالى ۲۷۰۰۹ كيلومترات مربعة (4755 ٠‏ ٠میلا‏ مربعاً) وهي 
مستطيلة الشكل يبلغ طوفا من الشمال إلى الحنوب نحو 4۳۰ كم » واما عرضها فيتراوح في 
الشمال بين ١ه‏ كلم و۷۰ء وفي الوسط يتراوح العرض بين ۷۲ كلم و٥۹‏ بنا يتسع في 
الجنوب حتى يصل الى نحو ۱۱۷ كم. 


تنقسم فلسطين من الوجهة الطبيعية الى الاقسام التالية : 
١‏ المنطقة الساحلية التى تشمل السهل الساحلي الفلسطینی الممتد من رأس الناقورة الى 





# ذكرها جغرافيو العرب ومؤرخوهم : فلسطين بالكسر ثم الفتح وسكون السين وطاء مهملة واخره 


نون . 


۱۱ 
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رفح . ويكاد الساحل الفلسطینی يكون مستقیاً ليس فيه موانىء طبيعية صالحة لرسو 
السفن وخصوصاً ابان العواصف والائواء . أما أهم المدن والمواىء الواقعة في المنطقة 
الساحلية فهي غزة وحيفا ويافا وعكا. ويعتبر الساحل الفلسطيني الجسر الذي يصل آسیا 
بأفريقيا وأشهر المرات الحربية في التاريخ کیا أن أشجاره تنتج أشهر أنواع البرتقال في 
الما 

۲ المنطقة الجبلية التي تمتد في وسط البلاد كعمود فقري وتشغل ثلثي أرض فلسطین وتضم 
ا وسال نابلس وجبال القدس . وفي هذه المنطقة تقع معظم الاماكن 
القدسة لدى المسلمين وال مميحيين والبهود : القدس والخليل وبيت لحم والناصرة 
رای واه 

۳ منطقة الغور التي تقع شرقي فلسطین ويخترقها نہر الاردن مع بحیرائه , وهذه المنطقة 
قسم من الانخفاض العظیم الذي يبدأ من جبال طوروس في آسیا الصغرى ویستمر 
جنوبا مارا بسوریا والبحر الميت وخلیج العقبة لينتهي في بحيرة فکتوربا بأواسط 
افريقيا. والخور نسیج وحده في العام من حيث انخفاضه عن سطح البحر پتدرج 
ليصل ۳۹۲ مترا عند شاطیء البحر وهو آشد انخفاض ارضي في العالم كله . وتعتبر 
ارجا وبيسان آشهر مدن الغور. 

؛ - منطقة بثر السبع والصحراء الفلسطينية. وهي تحتل نصف مساحة فلسطين وتشکل 
القسم الجنوبي من فلسطین وتشبه مثلثاً يقع رأسه عند خلیج العقبة شاملا الأراضي 
الواقعة بين قضائي غزة وا خلیل وبين شبه جزيرة سيناء وشرقي الأردن وجنوي البحر 
الميت. وتعتبر بئر السبع مدينة المنطقة الوحيدة* ویسکنها البدو الرحل وشبه الرحل . 
وكانت بثر السبع مرا تجاریا هامأ في العالم التمدن القديم کیا كانت مهد انطلاقة 
الني ابراهيم ومسقط رأس ابنه البكر اسماعيل جد العرب العدثائية*", 


E E 
فا العدو الصهيوني بعض الزارع والتجمعات الصغیرة كما شید مراکز للابحاث والتجارب العلمية‎ 8 
١ , ا حربیة (الذرية) في سدة بوقر في النقب‎ 
٭ . أسماعيل هو الذي ربط بین بلاده فلسطين وبين التي العريي والمسلمين بصلة غائں لا‎ 
اوس ارو بن ابي العربي والسلمین بصلة خالدة اذ تام مع ابيه‎ 


۱۲ 


يشهد تاريخ فلسطين ان وضعھا الجغرافي وصلتها الحميمة بالاراضي المجاورة حددا 
على مر الزمن تطورها ومصيرها. لقد كان مصير فلسطین دوماً مرتبطاً بأوضاع الجزيرة 
العربية ومصر وسوريا والعراق . ففي أواخر الالف الرابع واوائل الالف الثالث قبل الميلاد 
تعرضت فلسطين لموجة عربية سامية كبيرة هي الموجة المعروفة باسم الامورية الكنعانية» 
فلزل الاموريون داخل بلاد الشام وجنومها الشرقي »واستوطن الکنعانیون*ساحلها وجلوبها 
الغربي أي فلسطين . 

ويرجح ان الکنعانیین کانوا في بادىء الأمر يقطنون سواحل الخليج العربي الغربية 
قبل نزوحهم الى الساحل السوري '(شواطیء سوريا وفلسطين ولبنان). ونسبة هؤلاء 
سميت فلسطين ارض کنعان» وكان اقدم اسم سميت به البلاد. وبقيت للكنعانيين 
السيادة ما يقرب من الف وحمسمائة سنة أي من ۲۵۰۰ ق . م إلى نحو ۱۰۰۰ ق. م حين 
تمكن اليهود من اعلان مملکتھم . وفي هذه الفترة توطنت عدة قبائل عربية احری اشتهرت 
بالتجارة , 

وحدث اثناء فترة سيطرة الكنعانيين نحو عام ۱۸۰۵ق . م . ان هاجر اللبي ابراهيم 
(الذي يرجح انه «اموري» من العرب الذين اسسوا الدولة البابلية في العراق) الى بلاد 
الشام واستقر بعد فترة في شكيم (نابلس) في فلسطين . ثم ما لبث أن انتقل إلى بثر السبع ۳ 
وف نحو عام ۰۶ ق. م . رزق ابراهيم ولده اسماعيل جد العرب العدنانية وهو الذي 
وصل ہین فلسطين وبين النبي العربي (الذي ینتسب للعدنانیین) والسلمین إذ قام مع ابیه 
ببناء الکعبة الشرفة . وبعد مولد اسماعیل بنحو اربع عشرة سنة رزق ابراهیم من زوجته 
الاول سارة ولده الثاني اسحق والد یعقوب الذي لقب باسرائیل والذي اطلق اسمه على 
جمیع ذرية یعقوب . ونزح بعقوب واولاده الذین بلغ عددهم بضع عشرات إلى مصر نحو 
عام 65لاق. م . يسبب الفحط الذي نزل بفلسطين . وهناك استعبدهم فراعنة مصر 
٭ الكنعانيون والفينيقيون شعب واحد نسباً ولغة وديئاً وحضارة انقسم الى قسمين سكن الأول 
فلسطين والثاني الساحل الشامي من مصب هبر العاصي الى جنوي الکرمل . انظر امین الرياني «قلب 
لبنان» (بيروت) ۱۹۵۸ ص ٩۳۳‏ . انظر ایضا مصطفى مراد الدباغ «بلادنا فلسطین» (بيروث) ۱۹٦١‏ 
القسم الاول۔ الجزء الاول ص ۳۸۷۔۳۹۰ . 


4۷ ذكر اسم ابراهيم في ۲۷ سورة من سور القرآن الکریم . 


۳ 


سوا ری عن ماهير رٹ بی مہو رجہ ۱ 
ما تعة مجهم ان فرك سان مل بد برشم فمدونة و انناو الهد اتی 
«صعد الشعب إلى المدينة -اریجا- واهلکوا كل من في المدینة من رجل وامرأة وطفل وشیخ 
حتى البقر والغنم والحمير بحد | لسیف) . 
ملکة یہودیة في فلسطين 

وعلى الرغم من الفظائع التي ارتکبها والانتصارات التي احرزها يوشم فان سیطرته 
على ذ فلسطین لم تكن كاملة إذ بقي الكثير من المدن الكنعانية خارج سيطرة یهود کیا ان 
وجوارها وامتداد استعمارهم حتى الكرمل اخذ بہدد وجود القبائل اليهودية المتنائرة ما دفع 
هؤلاء إلى جمع كلمتهم في وحدة مؤقتة ونصبوا شاول بن قيس ملكا عليهم نحو عام 
معاركه معهم. وتول الملك من بعده داود بن يسي فادخل المركبات الحربية في الیش 
وحارب الفلسطيئيين وانتصر عليهم وعلى غيرهم من الاقوام الق كانت تقطن فلسطين 
وشرق الأردن وبطش میم . وني مطلع حكم داود كانت الیل عاصمة ملكه لكنه انتقل الى 
القدس اثر فتحه لها وجعل «جبل صهیون» مقرأ مكمه وبنى عليه قلعة وقصراً من خشب 
الارز اللبناني. 

وني عهد داود بلغت المملكة البھودیة اقصى اتساعهاء فامتدت من جبل الكرمل وتل 
القاضي ای جبل الشيخ شمالا والى حدود مصر ونهر الموجب جنوباً وإلى الصحراء شرت 
ولكن الساحل الفلسطيني الممتد من شمالي يافا الى جنوب غزة كان تابعاً لصر وبالتالي فان 
عموم فلسطين | تقع تحت حكم اليهود حتى في ذروة فتوحاتهم . وخلف داود ابنه سليمان» 
الملقب بالحكيم » الذي نیز عهده بالازدهار التجاري والعمراني وشيد المعبد العروف 
»يكل سليمان وذلك بمساعدة الفينيقيين إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على جميع اجزاء 
الملكة التي ورنها عن ابيه. قفي اواخرعهده أدى التذمر من الضرائب المرهقة إلى انقسام 
اليهود فكان ذلك ايذانا بافول عزهم الذي لم يدم أكثر من سبعين سنة. 

ان قسمت ملک سليمان الى قسمین مملكة اسرائیل في الشمال وملکة یسوڈا في 
ثوب . وقد نشبت بيهيا حروب ونزاعات كثيرة ولا سیا في ما يتعلق بالشؤون الدبنية > 
وعاشت المملكة الاسرائیلیة نحو قرنين (۳-۔ ۷۲۲ . م) وكان القسم الاكبر من اهالي 


۱ 


المملكة وملوكها يعبدون الاوثان . وكانت نہایة اسرائيل على يد الاشوريين الذين سبوا نخبة 
اهلها الى بلادهم في العراق . 

اما المملكة اليهودية فقد اشتملت على القسم الجنوبي من فلسطين وکالت افقر من 
احتھا في الشمال ودامت نحو ١"‏ سنة بعد حراب المملكة الشمالیة . وكانت الملکتان 
خاضعتین في معظم فترات حباتہم| لتفوذ الدول القوية المجاورة في العراق ومصر؛ وكانت 
مبايتهما على بد بختنصر الكلداني الذي فتح الشدس واحرق اھیکل وبیت الملك عام 
٦۷ف‏ م وسبى زهاء 0۹ الف أسير نقلهم الى بابل . 

ويذهب المؤرحون الى ان اليهود كانوا أدنى حضارة ورقياً من الكنعانيين وانہم اقتبسوا 
من هؤلاء الكثير من حضارتهم وثقافتهم واداہہم وطقوسهم وان ما شيد في عهد اليهود من 
قصور وهياكل انما تم بمساعدة الفينيقيين . 

مكث اليهود في بابل (العراق) نحو سبعين سنة وهي فترة تعرف بالسبي البابلي» 
تغير خلالھا لسانهم وتنوعت آدابپم فلما استولى كورش ملك الفرس على بابل عام 0۳۹ 
ق.م. ومن ثم على بلاد الشام أمر بإرجاع اليهود الذين ساعدوه حين فتح بابل ولكن 
قسم من هؤ لاء آثروا البقاء في بابل حیث کانوا يتعاطون التجارة. وقد تمكن الذين عادوا 
ال القدس من أن يعيدوا ف عام ٦ھ‏ ق.م. بناء هيكلهم الذي تہدم عام كمه ق.م 
کما تمكنوا من وضع مجموعة قوانین دينية عرفت بالديانة اليهودية وجعلوا رئيس کهنتهم 
زعیاً لهم . 

امتد عهد الفرس في فلسطين من ٥۳۸‏ الى لالاق. م. وكانت مايته على يد 
الاسكندر المقدوني الذي نشر قواده الذين تولوا الحكم بعد موته الثقافة اليونانية بين اليهود 
وفرضوا عليهم ادابہم وحضارتہم؛ فانقسم اليهود الى قسمین : قسم اقتدی باليونان 
وحضارتہم الراقية وآخر تعصب لعقائده الدينية وتشبث باسالیب الحياة اليهودية التقليدية . 
وكان من نتائج هذا التشديد على اليهود قیام ثورة بقيادة العائلة المكابية عام ۰۱۹۷ م . 
ويعزو ارنولد توينبي نجاح الثورة المكابية إلى تأحر اجتياح ال ححافل الرومانية للمنطقة على 
أثر ضعف الدولة السنوقية لا إلى قوة المكابيين الذائیة , 

وسرعان ما تحول المكابيون من ثورة على الاضطهاد ومقاومة لفرض الحضارة اهلينية 
( اليونانية) على اليهود إلى قوة اضطهدت الشعوب التي كانت تعيش في فلسطين وشرقي 
الاردن ابشع اضطهاد وفرضت الدين اليهودي عليها قسرا في الفترة الواقعة ما بين ٠١۲‏ - 
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٦ء‏ م. ويشير توينبى الى أنه من سخرية القدر أن شعب ال جحلیل الذي تبود بالقوة 
انجب يسوع المسيح الذي عارضه زعماء اليهود في ذلك العصر جما اضاع على اليهودية 
مستقبلها(۱) . 

ومن الخطأ الاعتقاد ان سيطرة الکابیین على المنطقة الشار الیها كان مطلقاً فقد کانوا 
موضع تحدي العرب الانباط» الذين بسطوا سيطرتهم على جنوبي فلسطین عندما امتدت 
ملکتهم في اوج مجدھا من سهل البقاع شمالا حتى مدائن صالح (شمالي الحجاز) جنوبا . 
وقد نشبت بين المكابيين والانباط معارك عديدة كان اللصر في معظمها للالباط . 

جاءت نہایة الانباط على يد الرومانيين الذين بسطوا سيطرتهم على البلاد وعینوا 
«هیرودس بن انتيباتر» الأدومي (وامه عربية من الانباط) ملكا على اليهود عام ۳۷ق . م . 
وكان على صلة حميمة بالامبراطور اغسطس . وعلى الرغم من تہودہ واعادة بنائه للهيكل فقد 
كرهه اليهود لانه لم يكن من جنسهم ولانه نشر الحضارة الرومانية واليونانية التي کانوا 
يكرهونها فحقد عليهم . 


وفي آخر سنة من حكم هيرودس (4ق. م) ولد السیح في بلدة بيت لحم ونشأ في 
الناصرة وعاش السیح طول حياته في فلسطین ؛ وفيها نشر تعاليمه . وكان اكثر تلاميذه 
وحوارییه من الجليل . والمعروف ان الدعوة النصرانية لقيت مقاومة شديدة من اليهود کیا 
لقيت المسيحية الاضطهاد الشديد من الرومان حتى مطلع القرن الرابع اليلادي حين تنصر 
الامبراطور قسطنطین وشيد عدة كنائس في فلسطين أشهرها كنيسة القيامة في القدس 
ہایة صلة اليهود بفلسطين 

وعلى الرغم من المعاملة المميزة التي منحها الرومان لليهود كاعفائهم من عبادة 
الامبراطور وخدمة ا حیش وبقاء احكامهم الدينية في يد حاکمھم احخاصثر فقد استمر 
الاحتكاك بين الطرفين مما أدى في النتيجة الى ثورة اليهود عام "ام التي سحقت عام 
۰ على يد طيطوس الروماني بمساعدة الفرق العربية والسورية والارامية الموضوعة تحت 
قيادته . ولكن اليهود ثاروا مرة أخرى بقيادة سمعان المدعو ايضاً بركوكب والذي ادعی انه 





# كان الانباط فان بلغة عربي الا أنهم كانوا يكتبون بالارامية وتعتبر حضارتهم عربية في اساسها , 
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ا مسیح النتظر . وتم القضاء على هذه الثورة على يد هدريان الذي نكل باليهود أشد تنکیل 
ومنعهم من دخول القدس والسکن فيها بل الدنومنها. والجدير بالذكر ان ثلاثة ارباع 
اليهود كانوا يسكئون خارج فلسطين قبل سقوط القدس بمدة طويلة «ولم یکن لجماهير 
الیهود البعثرین في الامبراطورية الاغريقية ثم في الامبراطورية الرومانية الا إلا اهتمام ثانوي 
لود بالمملكة اليهودية في فلسطين )م وبثورة برکوکب انتهت صلة الیهود بفلسطين حتی 
القرن التاسع عشر وازداد تشتتھم نی ختلف اقطار العام في اوروبا وآسیا وافريقيا . 


وهكذا نجد ان اليهود لم يدخلوا الى فلسطين إلا في حقبة متأخرة من الزمن وم 
يحكموا البلاد إلا مدة قصيرة نسبياً » ناهيك بأنهم لم يحكموا سوى اجزاء من فلسطین حتی 
في ذروة عزهم . ولقد تميزوا بالتعصب الشديد واستعداء الشعوب الأخرى التي كانت تقطن 
المنطقة . كذلك پلاحظ انهم توزعوا في البحر الابیض ور وقت میگر کت 
التجارة والرزق ول يعد پربطهم بفلسطین سوی الحنين الى جبل صهیون أي القدس . ومن 
هنا مخص ه . ج ولز في کتابه «موجز التاریخ » تاريخ الیهود رالعبرانیین) با يلي : 


« كانت حياة العبرانيين (في فلسطین) تشبه حالة رجل يصر على الاقامة وسط طریق 
مزدحم فتدوسه احافلات والشاحنات باستمرار, . . ومن البدء حتی النباية م تكن ملکتهم 
سوی حادث طارىء في تاريخ مصر وسوریا واشور وفینیقیا ذلك التاریخ الذي هو اکبر 


واعظم من تاريخهم ) 
اليهودية ليست عرقا 


من اطا النظر الى اليهود على امهم عرق أو جنس حى قبل سقوط القدس . لقد 
رأينا كيف هودوا سكان الیل بالقوة کم انهم طردوا من روما عام ۱۳۹ق . م لتهويدهم 
بعض السكان . وتابم اليهود عملية التهويد في العصور اللاحقة «وقد ساہمت عملية تہوید 
العبيد القسرية › واعتناق اسرد وشعوب اخری هذا الدين(؛) خلال التشتت الطویل» في 
جعل اليهود خلیطاً عرقياً متنافراً ولم يكن ما اكتسبوه ه من حصائص ميزة كمجموعة انسانية 
إلا بفعل الظروف الاجتماعية والوظيفة الاقتصادية لليهود عبر القرون. لقد ضاعت 
الوحدة العنصرية لليهود رغم الطابع التقوقعي والقبلي للدیانة البھودیةء كا فقدوا اللغة 
المشتركة (العبرية) فأخذوا يتكلمون لغات ولهجات ختلفة حسب الموقع اللتغراي الذي 
يقطنونه . وتدل الدراسات الموضوعية العلمیة الحضةره على صحة ما ذهبنا اليه من ان 
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اليهود ا حاليين لیسوا عنصراً متجانساً وبالتالي فان الحنين الصهيوني الى فلسطين وحق اليهود 
ف «العودة» الى صھیون (القدس) اما هو خرافة ووهم فضلا عن ان عرب فلسطين هم 
السكان الشرعيون للبلاد منذ أقدم الازمان ء قبل ظهور اليهود فيها وبعد رحيلهم عنہا . 

ذلك ان صلة العرب بفلسطين لم تنقطع رم منذ ان كانت تعرف بأرض كنعان أي قبل 
اربعة آلاف سنة ونيف . وقد تقوت هذه العلاقة بقيام دول الانباط وتدمر والخساسنة 
وجیعهم من العرب الذين فرضوا قدراً من السيطرة السياسية العربية على فلسطين في 
فترات متقطعة قبل الفتح الاسلامي . 
فلسطين في ظل الحكم العربي الاسلامي 

كان ظهور الدعوة الاسلامية وتحقيق وحدة القبائل العربیة في الحزيرة العربية على يد 
الرسول العربي العظيم محمد بن عبد اللہ القرشي ایذانا با ہیار جيوش الرومان وحصونهم في 
جميع المناطق المجاورة للجزيرة العربية . وفي عام 575م. رفع علم العرب المسلمين على 
بيت القدس (القدس) وحرج اهلها يستقبلون الفتح الاسلامي مرحبين بخليفة المسلمين 
عمر بن اللخطاب وبالروح السامية والقيم العالية التي حملها الفاتحون العرب بہدي من 
رسالتهم الاسلامية والتوحيدية . ذلك ان العرب السلمین» على نقيض غيرهم من 
الفاتحین؛ حرصواعلى حقن الدماء وحماية الصغير والكبير وحفظ كرامة الاقوام 
وحقوقها. وكانت روح التسامح الاسلامي سبب طلب البطريرك صفرونيوس مشل 
المسيحية في فلسطين من الخليفة عمر ان يستمر منع البهود من سكن القدس . واستجابة 
لطلب صفرونيوس اعطى ا حلیفة عمر العهد التالی : آ۱ 


بسم الله ال رمن ن الرحيم 
هذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين أهل ايلياء (القدس) من الامان . اعطاهم 
اماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلباها سقيمها وبريثها وسائر ملتها انه لا تسكن 
کنائسهم ولا تہدم ولا پنقص منبها ولا من شي ء من امواطم » ولا يكرهون على دينهم » ولا 
یضار احد منہم » ولا یسکن ایلیاء معهم احد من اليهود . 


وعلى أهل ايلياء أن یعطوا الجزية كا بعطي اهل الدائن » وعلیهم أن يخرجوا منہا 
الروم واللصوص ؛ فمن خرج منہم فهو امن على نفسه وماله » حتى يبلغوا مأمنهم » ومن 
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اقام منم (فهو) آمن . وعليه مثل ما على آهل ايلياء من الجزية » ومن أحب من اهل ايلياء 
ان يسير بنفسه وماله مع الروم » ولي بيعهم وصلبهم ؛ فانہم آمنون على انفسهم وعل 

ومن كان فيها (ايلياء) من أهل الأرض فمن شاء منہم قعد » وعليه مثل ما على آهل 
ايلياء من ا حزية › ومن شاء سار مع الروم » ومن رجع الى أهله فانه لا پژخذ مهم شيء 
حتى حصدوا حصادهم . 

وعل ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين اذا اعطوا الذي عليهم 
من الجرية . 

کتب وحضر سئة خمسة عشر (هجرية) وشهد على ذلك خالد بن الولید ؛ عبد ال رمن 
بن عوف؛ عمرو بن العاص ؛ معاوية بن ابي سفيان” . 

وبعد اعطاء هذا العهد القى الخلیفة عمر خطبته الشهورة في جموع المسلمين الفاتحین 
في القدس واذن على أثرها ہلال مؤذن الرسول أول اذاله بعد وفاة الرسول الكريم وسمع 
الصحابة صوته فتذكروا صاحب الرسالة الاسلامية وقائدها فبكوا . 

وتعتبر القدس من أقدس بقاع الأرض عند المسلمين» فإليها أسري ہالرسول العربي 
من المسجد ا حرام (مكة) الى السجد الأقصى (القدس) الذي بورك حوله ثم عرج منه الى 
السماوات العل . وني ليلة الاسراء فرضت على النبي محمد الصلوات الخمس اليومية أول 
اركان الاسلام . وشید الخليفة عمر مسجداً بالقرب من الصخرة القدسة التي صعد منہا 
النبي ليلة الاسراء ما لبث ان تطور ايام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (590)م الى 
اية من ايات الفن العماري واصبح محجة للمسلمين. ووارى ثرى فلسطین الوفا من 
صحابة الرسول وتابعيهم اشهرهم آبو عبيدة قائد الجيوش الاسلامية التي فتحت فلسطين . 
وعلاوة على ذكرها في القرآن الكريم فهناك الكثير من احادیث الرسول الكريم التي تدور 
حوها . كذلك فان الاماكن المسيحية والاسلامية المقدسة في فلسطين عند المسلمين اكثر من 
ان تعد وتحصى , ناهيك بئات المساجد والمزارات والزوايا المنتشرة في طول البلاد وعرضها 
والتي تعتبر ذات منزلة خاصة عند ختلف الطوائف الاسلامية . 

وی ظل الاسلام شهدت فلسطين الانتعاش والازدهار فكثرت فيها المعاهد ای 
والدينية وانجبت العديد من العلماء والمفكرين ورجال الفقه والقضاة والقادة العظام نذکر 
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وزير الخلیفة الأموي مروان بن محمد والعالم الكيميائي العربي خالد بن يزيد الامو 
شرف الدين الأيوبي المجاهد ضد جيوش الصليبيين » والقدسي صاحب «فضائل بيت 
القدس ۰4 والامام الشافعي صاحب المذهب العروف . 

أما بالنسبة للمسیحیین العرب ففلسطین هي كعبتهم وقبلتهم, ففيها ولد المسيح وفیها 
عاش طول حياته ومنها انطلقت الديانة المسيحية . ولا شك بأن روابط المسيحيين الشرقیین 
بالقدس وبکنائس فلسطین له اعمق الأثر في تعلقهم بالارض المقدسة وفي تعاطفهم مع 
الأمة العربية وحقها التاريخي في تقریر مصيرها وسيادتها على الوطن العربي بأسره . 

وتميزت معاملة العرب والسلمین لليهود بالتسامح.فقد نظر الاسلام نظرة احترام 
للدين اليهودي واعتبر أنبياء اليهودية من رسل الله إذ ورد ذكرهم عشرات المرات في 
القرآن الذي أمر بمعاملة اليهود بالعدل وا لحسنی . وكان من جراء هذه النظرة المتسامحة أن 
ازدهرت أحوال اليهود في ظل الحكم العربي الاسلامي فبرز منهم العلاء والکتاب 
والمترحمون والموسيقيون وا الیونء كا كانت الدیار"الاسلامية ملجأ اليهود الأمين 
يقصدونه كلما اشتدت وطأة اضطهاد أوروبا لهم ولا سیا في أواخر القرن ا حخامس عشر 
والسادس عشر عندما لجأ يهود اسبانیا وغيرها هربا من محاكم التفتيش الى المغرب العربي 
حيث قوبلوا بالتسامح ولاقوا المعاملة الانسانية الكريمة. 

اليهود في الجتمع الغربي 

تعود جذور اللاسامية (كراهية اليهود) في الغرب الى «غربة» اليهود وقيزهم عن 
الشعوب الاوروبية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*.ففي عهد الامبراطورية 
الرومانية كانت الطبقات الرومانیة الحاكمة التي حافظت في المدينة والریف على تقليد 


فلاحي عميق الجذور تنظر الى التجارة » حرفة اليهود الاساسیةء نظرة ازدراء. ول پاٹ 
انتصار المسيحية بتبدلات اساسية في هذا الصدد إذ رافق انتشار المسيحية امتداد الاقتصاد 





٭ يقول الكاتب العروف والنظم الصهيوني الشهير للاستعمار الزراعي الصهبوني في فلسطين ارثر 
روبين في كتابه The Jewish ۵ and Future‏ رلندن) ۱۹۰ ان تعاطي اليهود للتجارة والربا وتجمعهم في 
الدل: هم على تكوين مجموعات متميزة والحياة حياة اجتماعیة منفصلة لا يتزاوجون الا فيا بيغهم »كبا 
يقول ابراهام ليون في كتابه «المسألة البهودیة! «حینا يتوقف الیهود عن تشكيل طبقة خاصةء تختفي بشكل 
او باخر خصائصهم العرقبة والدينية واللغوية ویندجون۔ ص 29, 
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الاقطاعي » وكان بعض القديسين المسيحيين محتقرون اليهود ويزدرون احترافهم التجارة 
ويعتقدون بأن مصیرھم الاكيد هو الهلاك الأبدي . 


بيد أن المسيحية لم تطالب ہافناء اليهود فظلت احوالمم كتجار وصلة وصل بين الشرق 
والغرب في ازدهار حتى القرن الثاني عشر. ففي هذا القرن واثر الحملات الصلییة مت 
المدن الاوربية ونشأت طبقة تجارية محلية اخذت تزاحم اليهود وتضطهدهم . وحيث كان 
اليهود يمارسون اعمال الربا الصغيرة أي اقراض واستغلال الجماهير الفقيرة من فلاحين 
وحرفيين كانوا پتعرضون لانتفاضات دموية . 

وما أن فقد اليهود مكانتهم المالية في اوروبا الغربية كصيارفة النبلاء والحكام نتيجة 
التطور الاقتصادي ونشوء المصارف المسيحية ونتيجة نشوء الاقتصاد التبادلی (الرأسمالي) في 
الريف حتى ولت مرحلة ازدهارهم فانتقلوا الى المدن حيث أقاموا في احياء خاصة بهم ما 
لہثت ان حددت فيها اقامتهم وعرفت هذه الاحياء بالغيتو 0010 وصاروا يعاملون بقسوة 
في بعض الدن الأوروبية ويجبرون على دفع الرسوم للمرور فی الدن والعبور فوق ا جسور . 
بيد أن بعض الملوك والحكام استمروا في حماية اليهود لبررات اقتصادية اذ كانوا مصدر 
واردات هامة للملوك ولا سيا بالنسبة لتمويل ا حروب التي شنہا الملوك الاسبان ضد 
المسلمين العرب في الأندلس وضد النبلاء الاسبان فیا بعد . فالملوك یسمحون لليهود 
باستغلال الشعب عن طريق الربا الفاحش (بين ۱۰۸ بالمائة و۱۸۰) ثم يعمدون بدورهم 
الى فرض الضرائب العالية عليهم ويلجأون الى مصادرة أموالهم بعد أن يكون اليهود قد 
اكتسبوا عداء الشعب نتيجة استغلالمم المباشر له . وكانت مصلحة هؤلاء الملوك والحكام 
تتعارض مع تحول اليهود الى المسيحية إذ أن تخلیهم عن بہودیتھم يعني عمليا تخليهم عن 
مهنتهم في التجارة والربا وبالتالي عن مصدر دخل هام للملوك وا حکام . ۱ 

وقد أدث سلسلة من الاحداث والتطورات التي جرت في بعض الأقطار الى الحد من 
الربا اليهودي وإلى حرمان اليهود من حقهم في وراثة الاراضي وحرمانہم من الوصول الى 
وظائف الدولة . 

وادى نشوء الرأسمالية الصناعية في اوروبا الغربية الى انہیار وظيفة اليهود الاقتصادية 
والاجتماعية ما اضطرهم لمغادرة بعض البلاد او الى طردهم من مدن اوروبا الغربية فنزحوا 
إلى اوروبا الشرقية حيث استمروا في لعب دور التاجر والمرابي والخمار ووکیل الاقطاعي في 
استغلال الفلاح مباشرة الى أن برز في القرن التاسع عشر فجر الرأسمالية الصناعية في 


۳۱ 


روسيا وہولندا فاهتز وضع اليهود اهتزازا تاما. وفي الوقت الذي ات فيه المشكلة 
اليهودية في الغرب تتجه نحو الحل ظهرت تلك المشكلة بعنف في شرق اوروبا ما اعاد 
اشتعا ما في سائر اوروبا إثر تدفق سیل افھجرة اليهودية الى الغرب . واسھمت ازمة 
الرأسمالية ونمو الروح القومية الشوفينية (المتعصبة) نتیجة تفشي البطالة في تغذية اللاسامية 
وتوجيه النقمة نحو اليهود (الغرباء) . 

وني ظل اشتداد وطأة اضطهاد اليهود اثر المجازر الروسية عام ۱۸۸۲ وفي ضوء رغبة 
التمولین اليهود الغربيين في توجيه هجرة بود اوروبا الشرقية الى حارج اوروبا نشأت 
الحركة الصهيونية وحددت هدفها نی ایجاد دولة مهودية خارج اوروبا. 

بيد أنه على الرغم من أهمية العوامل السابقة الذكر فانہا لا تکفی لتفسير الظاهرة 
الصهيونية اذ ما كانت الصهيونية لتصبح حركة جدية وخطيرة لولا رغبة الدول الصناعية في 
السيطرة على مقدرات الشعوب المختلفة باعتبار اقطار هذه الشعوب مصادر للخامات 
الصناعية واسواقاً لاستهلاك اللتوجات الصناعية ومراكز جغرافية استراتيجية ضرورية 
لتأمين مواصلات الدول الصناعية من تجارية وعسكرية . 


أطماع الغرب بفلسطين 

ان اطماع الدول الغربية بفلسطين قدية العهد نظراً ما يمثله موقع فلسطين المغرانی 
من امية اقتصادية وعسكرية ودينية . وتشهد الغزوات الصليبية على مدى قوة هذه الاطماع 
ومداهاء كما تشھد هذه الغزوات على وحدة المصير العربي أمام التحديات التاريخية الكبرى 
وخطورة الاحتلال الاجنبي لفلسطين على الوجود الحضاري للعرب , 

ولقد استعاد الغرب اهتمامه بالمنطقة العربية في اعقاب احتلال ہریطانیا للهند فى 
القرن السابع عشر كا ايقظت حملة نابولیون بونابرت على مصر وفلسطين في اواخر القرن 
الثامن عشر اطماع بريطانيا ورغبتها في السيطرة على اللطقة بشکل اکثر مباشرة نظراً لا 
انطوت عليه حملة نابوليون من تہدید خطير لمصالح بریطانیا في الهند . 

والواقع ان اهتمام بریطانیا بفلسطين والمنطقة العربية لم يقتصر على تأمين الطريق 
التجاري للهند وبالتالي المواصلات البحرية العسكرية لحماية هذا الطريق ۳ كانت بريطانيا 
تريد ان تحتفظ بالمنطقة الحساب نفوڈھا وذلك عن طریق سيطرة لأسطولهاغير منازع عليها 


۳۲ 


وعن طريق الحفاظ على الامبراطورية العثمانية كحاجز في وجه اطماع الدول الاوروبية 
الأخرى . وكان ذلك يعني ان بریطانیا تعارض قيام ایة قوة حقيقية محلیة في المنطقة ايضاً. 
ومن هنا نظرت الى بروز محمد علي الكبير في مصر بقلق بالغ ما لبث ان تحول الى تدخحل 
عسكري عندما هزمت جيوش محمد علي (بقيادة ابنه ابراهيم باشا) ا حیوش العثمانية 
ووحدت مصر وسوريا الطبيعية مهددة بذلك استانبول عاصمة الدولة العثمانية ومصالح 
الدول الغربية في المنطقة . 

أثار تقدم جيوش محمد علي في الشرق العربي ما عرف «بالمسألة الشرقية» واستتبع 
ذلك اقدام بریطانیا على الالتزام بسياسة ابتة هدفها الحفاظ على المصالح التجارية 
البريطانية في المنطقة تحت ستار حماية الأقليات الدينية:م) . وذلك عن طريق الحیلولة دون 
قيام دولة موحدة في مصر وسوریا تهدد نفوذ ومصالح الدول الاجنبية . 


سياسة بريطانيا الاستعمارية 

ولا كانت فرنسا وروسیا قد فرضتا حمايتهما على الكاثوليك والارثوذكس فقد اعلنت 
بريطانيا حمايتها للدروز والبروتستانت واليهود في سوريا وجبل لبنان وفلسطين کا كانت 
الدول الغربية قد فرضت على الامبراطورية العثمانية ما عرف «بالامتيازات الاجنبية) 
بحيث بات المقيمون الأجانب دولة داخل دولة لا تسري عليهم القوانين العثمانية ولا 
تجبی منہم الضرائب . 
۹ وجهت معظم جهودها ونشاطها لحمایة ا حالیة اليهودية ف فلسطين , 

«ان مسألة حماية اليهود كانت الشغل الشاغل للقنصلیة البريطانية في القدس»» . 

والواقع ان القضية تخطت مسألة حماية اليهود في فلسطین» فال حالية اليهودية كانت 
صغیرة جدا لا تتجاوز تسعة الاف ماف سمة موزعین بین القلس والیل وصفد 
وطبریا حسب تقریر ناب القنصل البريطاني نفسه ر١۱‏ . ولقد كان هدف بریطانیا استقدام 
جالیات بہودیة لاسباب ودوافع استعمارية بینها بوضوح الفایکونت بالرستون رئيس وزراء 
بریطانیا في رسالة بعث بها الى سفیره في استانبول شرح فيها النافع السياسية والادية التي 
تعود عل السلطان العثماني من جراء تشجيع أهجرة اليهودية الى فلسطین . 


۳۳ 


دان عودة الشعب اليهودي الى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت حایته تشكل سدا في 
وجه محططات شريرة یعدها محمد علي او من مخلفه ۱۱(۷) . 


مؤامرة ضد الوحدة العر بية 

من هنا نری كيف ارتبطت منذ البدء فكرة تشجیع استیطان البهود لفلسطین بفكرة 
اقامة حاجز بشري استعماري غريب يحول دون قيام دولة غربية مستقلة موحدة تضم 
الشرق العربي وافريقيا العربية وذلك حفاظا على استمرار السيطرة الاجنبية على مقدرات 
الوطن العربي . ۱ 

و تكن افکار پالرستون في هذا الصدد خاصة به اذ تبناها بعده أبرز رجال السپاسة 
الاستعمارية البريطانية من آمثال شافتربري ودیزرائیلی وجوزیف تشمبرلین وتشرشل 
وبلفور وغیرهم». ولا شك بأن شق قناة السويس واحتلال بربطانیا لصر في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر كان له اعمق الأثر في تفكبر الساسة الانکلیز الاستراتيجي بالنسبة 
لاهمية فلسطین وضرورة السيطرة علیها وادی بالتالي الى تزايد الحماس لفکرة اقامة 
مستعمرة مهودية تحت ا حمایة البريطانية في فلسطين . 


ولقد سبق مبادرة بالرستون في تشجيع فكرة الاستبطان البهودي في فلسطین ظهور 
ا حرکة الصهيونية بعدة عقود من الزمن بل سبقت ظهور كتابات رواد الفكر الصهيوني 
انفسهم . ومن المحتمل ان يكون بالمرستون قد تأثر بمحاولة نابوليون استغلال عطف اليهود 
وتأييدهم أثناء حصاره لمديئة عكا الفلسطينية عام ۱۷۹۹ وذلك عن طريق دعوة اليهود 
للسپر تحت رايته «لاعادة تأسيس القدس القدية» واصفاً اياهم بأنهم أمة فريدة وصاحبة 
حق مشروع في وراثة فلسطين . ويرجنح ان يكون نابوليون قد قصد من وراء ندائه استمالة 
وزير مالية وقوین عكا الذي كان من اليهود الشرقيين» للقضاء على عنصر هام من عناصر 
صمود عكا البطولي في وجهه . 





* ساهم العديد من السياسيين والعسكريين والعملاء البریطانیین في تغذية هذه الفكرة نذکر منہم 
الکولونیل تشارلز هنري تشرشل والكولونيل كوندر والكولونيل جورج غولر وا جرال تشارلز وارين ولورنس 
اوليفانت . كذلك ساهم بعض الأدباء الانكليزفي اشعارھم (مثل بایرون - 1۷66۱00168 11:0:۷ ) وؤ 
(ديزرائيلٍ «تانکرد او الحملة الصليبية امحدیدة» وجورج اليوت ١دائیال‏ ديروندا») في تقوية النرعة المؤيدة 
للقومية اليهودية . ١‏ 


۳ 


نشوء ا حرکة الصهيونية 
بيد أن الفكرة الصهيونية السياسية لم تأخذ في شق طريقها الا بعد أن فشلت الافكار 
الليبرالية التي نادت بها الثورة الفرنسية في فرض مبادىء الاخاء والساواة على الجتمعات 
الاوروبية . فعلى الرغم من النجاح المائل الذي احرزته عائلة روتشيلد في عالم ا مال وعل 
الرغم من زعامة ديزرائيلٍ (يبودي تنصر ولكنه ظل يفتخر بيهوديته) في عالم السياسة 
البريطانية وقيادة لاسال للحركة الاشتراكية الالمانية» عجزت الحركة الاندماجية اليهودية 
11880 أي حركة التنور عن تحقيق غاياتها في القضاء على تيز اليهود عن غيرهم في 
المجتمعات التي يعيشون فيها وبالتالي القضاء على محاولات اضطهادهم على يد 
اللاساميين. وهكذا جاءت الفكرة الصهيونية كتعبير عن فقدان الامل بقيام حتمعات 
اوروبية ثحرریة عادلة قادرة على استيعاب اليهود اقتصادیاً واجتماعیا پات وكاستجابة 
لرغبة الدول الاستعمارية الكبرى في استخدام الحالیات اليهودية لأغراض استعمار 
الشعوب المتخلفة . وقد لاقی ذلك تشجیعاً من قبل كبار الرأسماليين اليهود الذين كانوا 
برغبون ہتحویل سيل الهجرة اليهودية من اوروبا الشرقیة الى خارج اوروبا لتجنب نتائج 
منافسة اليهود الوافدين للبورجوازية الصغيرة في اوروبا الغربية وعواقب البطالة في اثارة 
النعرات اللاسامية عند الطبقات الشعبية . 
وی مطلع ستينات القرن التاسع عشر أخذ بعضی المفكرين اليهود في الدعوة الى 
العمل من أجل «العودة» الى فلسطين واستعمارها, وكان آوفم الحاحام هيرش كاليشر 
(۱۸۷-۱۷۹۰) وذلك في كتابه «البحث عن صهیون » الصادر عام .۱۸٦۱‏ وكانت نتيجة 
جهود كاليشر ان تأسست اول جمعية صهيونية في الانيا . وفي العام التالی قام موسس هس 
(؟١180/6-18)‏ بنشر کتابه «روما والقدس) الذي نادى فيه باقامة دولة ببودية في فلسطين 
آملا ان تلقى فكرته الدعم من فرنسا نظراً الى أنها كانت تعمل حينذاك على شق قناة 
السويس . أما معاصرهنا دافيد غوردن ۱۸۲٦(‏ ۔-٦۱۸۸)‏ فقد نادى با أسماه «دين 
سو مشدداً على أهمية استعمار اليهود لفلسطین والعمل اليدوي ك اليهود إلى 
مة کغیرها من الأمم . ۱ 
ویعتبر كناب ليون بینسکر (۱۸۹۱-۱۸۲۱) «التحریر الذاتي» (-88- Auto‏ 
مامه ) الصادر عام ۱۸۸۲ والذي حلل الوضع اليهودي العام وخلص الى المناداة 
بوطن قومي بودي في فلسطين او اميركا اقوى الكتابات الصهيونية الاولى واعمقها اثرا 


Yo 


ولكن الصهيونية بقيت مع ذلك فكرة معزولة عن جماهير اليهود حتى عام ۱۸۸۱ 
عندما اضطرت اعداد ضخمة مهم الى النزوح عن روسيا على ثر الجازر التي وفعت 
ضدهم اثر اغتيال القيصر الروسي الکسندر الثاني . وكان من نتائج المجازر انہیار الحركة 
الاندماجية اليهودية 113518131 وقيام جعیات صهيونية حلیة مکانہا باسم (حب صهیون ) 
)Hovevi) » Hibbath Zion)‏ ولا سیا فی مراكز التجمع السكاني اليهودي . وقد طرحت 
هذه الجمعيات مسألة استيطان اليهود لفلسطين كاحتمال عملي كما درست احياء اللغة 
العبرية لتصبح لغة غالبية اليهود عوضاً عن اليديشية». 


واقتصرت محاولات ایجاد مجحتمعات ومستعمرات زراعية یہودیة في فلسطين قبل عام 
۲ على مؤسسات ذات طابع خيري برعاية الماليين اليهود مثل «المؤسسة العبرية الللدلیة 
لاستعمار الارض المقدسة)١١)‏ الني تأسست عام ۱ و «التحالف الاسرائپلي 
العا مى » الذي كان تأسيسه في السنة ذاتها في فرنسا بقصد حماية اليهود وتحسين احوالهم في 
الاسرائیل العالمي ) مدرسة «میکفه پسرائل) الزراعية قرب يافا ببدف تدریب اليهود على 
الاعمال الزراعية وتوطینهم في فلسطین على نطاق واسع . 


آدت الجازر الروسية من جهة وقیام جمعیات «حب صهیون» من جهة اخری الى 
قيام بضع مثات من الشباب الصهيوني بحركة «البیلو» التي عملت على تهجیر الیهود إلى 
فلسطین بقصد الاستیطان . وقد بعشت هذه الحركة بمندوبين عنہا الى استانبول لشراء 
الاراضي الفلسطينية ولکن دون جدوی کما حاول کل من العمیلین البریطانیین ادوارد 
کازالیت ولورنس اولیفانث التوسط لدی السلطات العثمانية على تسهیل توطین الیهود في 
فلسطین ولکنه م بجرزا نجاحاً يذكر . ومع ذلك فقد مکنت حرکة (البیلو؛ عام ۱۸۸۲ من 
ایصال ۲۰ مستعمرا بهوديا شکلوا طليعة امجرة الصهيونية الاولى . وحول هولاء عدة فری 
عربیة صغيرة نائية الى مستعمرات صهيونية مثل عيون قارة الى سموها 2107 - 16 Richon‏ 
أي «الأول ف صهيون) وملبس Petah Tikvah‏ أي ) باب الأمل» وزمارین 710708 
۵ . والجدير بالذكر أن هذه المستعمرات الاولى شكلت الراکز الرئيسية للاستعمار 


٭ كانت اليديشية لغة يبود اواسط اوروبا وهي اقرب الى الالمانية وان احتوت العديد من العبارات 
العبرية . 


۳۹ 


الزراعي الصهيوني في المراحل اللاحقة 

وسرعان ما واجه (روادم الاستعمار الصهيوني في فلسطين مشاكل شائكة لم تكن في 
حسام . فد كانوا يجهلون تماما أساليب الزراعة بالاضافة الى عدم تعودهم على المناخ 
وا جو وصعوبة المعيشة في مناطق النشر ت فيها أمراض الملاريا وقلث فيها مياه الشرب 
وغير ذلك من العوامل التي جعلتهم في حالة من اليأس الشديد. 

ولولا تدخل المالي اليهودي الكبير البارون ادموند دي روتشيلد (۱۹۳4-۱۸4۵) 
لإنقاذهم لكان مصير «الرواد» والستعمرات الاول الفشل التام والانہیار الکامل۱۳) . 
وبفضل اموال روتشیلد تمكن اليهود من شراء عاقر 107 وقطرة ٤۲۵۲‏ kولکن‏ جمعيات 
«حب صهيون» ل تكتف بمعونة روتشيلد فعقدت مرا برئاسة بينسكر في عام ۱۸۸۰ 
لناسہة الذكرى الثویة لميلاد الثري اليهودي کت موسس مونتفيوري الذي زار فلسطين 
مرارا وشجع فكرة الاستعمار اليهودي فيها . وقد أ سس المؤتمر (جمعیة مونتفيوري ) لنشر 
الزراعة بين اليهود ودعم المستعمرات اليهودية في فلسطین . وبعد ثلاث سلوات عقدت 
جمعيات حب صهیون اجتماعاً عاماً اخر تلاه بعد عامين اجتماع ثالث دون ان تتمكن هذه 
الحركة من احراز اي تقدم نوعي في تنظيم ودعم النشاط الاستعماري الصهيوني رغم 
انساع الحركة وشموها العديد من مدن اوروبا واميركا . 
الصهيونية الر وحية 

ہیلما کان زعماء جمعیات حب صهیون » اعضاء «حنة اودیسا» يعملون ويكدون ف 
سبيل دعم المستعمرات الصهيونية في فلسطين » اخذ احد اعضاء هذه اللجنة واسمه آشر 
غينز برغ 18717-1865(9) يعيد النظر في فكرة اقامة الستعمرات وخطة (حب صهیون» 
من أساسها. وقد عبر غینزبرغ عن افكاره بحماسة وبلاغة فائقتين في مقال نشره عام 
۹ بعنوان «ليس هذا هو الطریق» ذيله بامضاء (۸۳ -118 ۵84 ) ومعناه (واحد من 
الناس» ومئذ ذلك الحين عرف بذلك الاسم . انطلق ( احد هاعام ) من نقد مفهوم (حب 
صهيون» لأسلوب ولادة القومية اليهودية من جدید منکراً امکالیة قدرة فلسطين على 
استيعاب هجرة بهودية جماعية واسعة النطاق ومشککاً بقدرة هؤلاء على أن يتحولوا الى 
مزارعين حقيقيين كما نفى ان يكون طجرة اليهود باعداد قليلة إلى فلسطين أي تأثير حاسم 
في وضع اليهود السياسي في العالم . لم تكن المشكلة rT‏ 
اوضاع اليهود او حمايتهم بقدر ما كانت الحفاظ على القيم الروحية لليهودية وتطويرها. أ 
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طريق وقف الانحلال الروحي اليهودي فكان في نظره إقامة مركز روحي لليهودية لا 
للیھودء في فلسطین يعيد لليهود حيويتهم ووحدهم ويژدي في النتيجة الى تحقيق الحلم 
القومي اليهودي . 

شكل أنصار احد هاعام جمعية «بني موسى » 826111051161 وتتلمذ على يده عدد من 
تفن اليهرد البارزين مثل الدکتور ماغنيس الذي تراس فنا بعد الجامغنة العبرية 
بالقدس . الا ان الصهيونية الروحية (أو الثقافية) ظلت على هامش الحركة الصهيونية دون 
ان يكون لها أي تأثير جوهري في السياسة الصهيونية الاساسية . 


ظهور هرتزل : الصهيوئية في مرحلة التنظيم الشامل . 

بقيت الحركة الصهيولية مبعثرة تفتقر الى التنظيم الشامل والخطة الواضحة والحهاز 
القادر على تنفيذ الخطة في حال وجودها الى أن تمكن تيودور هرتزل من عقد المؤتمر الصهيوني 
الأول في مدينة بازل السويسرية في ۲۷ آب ۱۸۹۷ . 


ولد هرتزل لأبوين یہودیین موسرين في مدينة بودابست عام ۱۸۹۰ ۰ ونشأ في فیینا 
حيث درس القانون في جامعاتها. وبعد سنة من تخرجه احترف الکتابۂة الأدبية وعمل 
مراسلا لاحدى الصحف النمساوية امامة . كان هرتزل ضعيف الصلة بالدين اليهودي 
والکتابات الصهيونية على حد سواء . ويبدو أن موجة العداء للسامية في اوروبا الغربية على 
آثر تدفق المهاجرين اليهود من اوروبا الشرقية في العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
عشرء كانت العامل الرئیسی وراء تبنيه الحارف للفكرة الصهيونية . وقد عرض هرتزل 
افكاره حول المسألة البهودية وشرح حلوله لها في كتاب وضعه عام ۱۸۹۵ بعنوان : «الدولة 
اليهودية) . 


والواقع ان آراء هرتزل في جذور المسألة اليهودية وحلوله المقترحة لحا تتجاوز ما جاء 
في كتاي موسس هس وليون بينسكر السالف ذكرهما. لقد قرر هرتزل ان المسألة اليهودية 
ليست مسألة اجتماعية اودينية بل هي «مسألة قومیة؛ لا یکن حلها إلا عن طريق تحويلها الى 
قضیة سياسية عالمية تنم تسويتها على يد الدول الکبری مجتمعة . وأضاف هرتزل ان ذلك 
يعني بالتحديد ان يملح اليهود السيادة فوق رقعة من الأرض ( يكن هناك اصرار على 
فلسطين كاحتمال وحيد) كافية لتلبية متطلبات اقامة دولة قومية على أن يترك الباقى لليهود 
انفسهم . ولكي يحقق اليهود هدفهم اقترح هرتزل انشاء «جمعية مبودية) تقوم بتنظيم اليهود 
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وتعبئتهم وشركة بهودية على غرار الشركات الاستعمارية الکبری في المستعمرات الاوروبية 
في اسيا وافريقيا تقوم بتوطين المستعمرين واستغلال موارد البلاد والسيطرة عليها . 
اھر کان هرتزل في عام 5 مناقشات حادة ولاقی من العارضة 1 
کر للتشكيك في ولاٹھم للمجتمعات والدول التي یعیشون فيها کا e‏ 
رجال الدين اليهودي 2 افکارہ خروجاً على تعاليم اليهودية ورسالتها في العالم في حين 
عارض التقدمیون والاشتراکیون فكرة الدولة اليهودية عل اساس انا رجعة الى الوراء» ال 
فكرة الدولة الثيوقراطية (الدينية) البنية على آساس عنصري لا يستند الى دلیل علمي » 
علاوة على اُنہا هروب من محاربة الاضطهاد والظلم في الجتمعات التي يعيش فیها البهود . 
الشر الصهيوني الأول 
وعل الرغم من العديد من العقبات فقد تمكن هرتزل من عقد لمؤمر الصهبوني 
الاول بحضور ٠ ٤‏ مندوبين يمثلون جمعيات صهيونية متناثرة في ارجاء مختلفة . وقخض 
هذا المؤتمر عن تحدید اهداف الحركة الصهيونية › فیا عرف ببرنامج بازل » وانشاء الاداة 
التنظيمية لتنفيذ هذا البرنامج : المنظمة الصهيونية العالمية . 
حدد المؤتمر الصهيوني الأول هدف الصهيونية ا يل : 
«ان غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطین» يضمنه القانون 
العام ) . أما وسائل تحقیق هذا احدف فكانت: 
۱-العمل على استعمار فلسطین بواسطة العمال الزراعیین والصناعیین الیهود وفق سس 
متا 
في کل بلد. 


۳-تقوية وتغذية الشعور والوعي القومي اليهودي . 





# اصر العديد من اعضاءامؤ مر الصهيون الاول على اختيار فلسطين مكائاً لاقامة الدولة سی 
على آساس انبا المكان الوحيد القادر على اجتذاب الجماهير اليهودية . ولكن الاجماع على هذه المسألة لم يكن 
متوافراً ما سبب خلافات وانشقاقات داخل الحركة الصهيونية . 
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٤۔اتخاذ‏ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الحكومية الضرورية لتحقيق غاية 
السهيونية . 

يتضح من برنامج بازل ان الصهيونية حركة عنصرية ذات طبيعة استعمارية تهدف 
الى اقتلاع جذور يبود العالم من مجتمعاتهم التي یقیمون فیها عبر هجرات متواصلة خلق 
دولة قومية یہودیة في فلسطین . ومعنی ذلك ان الصهيونية فررت عامدة تحویل الضطهدین 
ف الجتمعات الغربية ال مهاجرین فمستوطنین فمحتلین آراضي السکان الحلیین 
فمهجرين إياهم. اما الاستراتيجية الأساسية لهذا المخطط فتعتمد على رعاية الدول 
الاستعمارية التي كانت حینذاك تفرض «القانون الدولي العام ) وتستطيع بالتالی أن تنتزع 
من الحكومة العثمانية «الوافقة الحكومية الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية) . وتدلنا جميع 
جهود هرتزل التي سبقت المؤتمر الاول والجهود والاتصالات الواسعة التي تلته على أن 
الصهيونية كانت تعتبر نفسها حركة قومية استعمارية حليفة للدول الامبريالية وانہا بدون 
هذا الحلف لا يمكن ان تحقق غایتھا . ومن هنا كثر استعمال (استعمار) و«مستوطنين» في 
الأدب السياسى الصهيوني حينذاك. ومن هنا ايضاً كان اعجاب هرتزل الشديد 
بالشخصيات الاستعمارية الغربية وتراميه على ابواهم 


الصهيونية والاستعمار 
الاوروبية بأنها لم تكن رد أداة امتداد للدولة الامبريالية الأم بل كانت حركة استعمار في 
حد ذاتها موالية للامبريالية العالمية ودوضا الختلفة دون حدید دائم ومستمر . كذلك فان 
الاستعمار عند الصهيونية كان أداة لخلق القومية والدولة القومية وليس لقومية قائمة 
ومتحققة بالفعل . وی الوقت الذي كان فيه الستوطنون الاوروبيون يتعايشون مع السكان 
الأصليين كان هدف الصهيونية إجلاء عرب فلسطين لاقامة دولة پہودیة قومية صرف . وقد 
تجلی الطابع الاستعماري للمؤسسات الصهيونية في اسمائها ومهماتها كما سنری فم| بعد 
كا ان اعتبار التاریخ اليهودي القديم بمثابة سند ملكية اليهود لفلسطين طبع الحركة 
الصهيونية بالضرورة بالطابع التوسعي القسري(4 ۱ . 
وني اعقاب مؤئر بازل كتب هرتزل في مذكراته ما بلي : 

«لواردت أن اختصر موقر بازل في كلمة واحدة- وهذا ما لن أفعله صراحة۔ لقلت : 
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في بازل آسست الدولة الصهيونية . ولو اعلنت اليوم ذلك لقاہلنی العالم بالسخرية والتهكم 
ولكن بعد مس سنوات على وجه الاحثمال» وبعد سین سنة على وجه التأكيد سيرى هذه 
الدولة جميع الناس»۲۹). 


الناحية التنظيمية 


بعد ان نجح هرتزل في تحديد هدف الصهيونية وخلق الاطار التنظيمي لها انطلق 
يعمل من أجل تحضر آدوات الاستعمار وربطها بالجهاز الاداري الصهيوني الذي كان يقوم 
بأعمال التخطيط والاشراف على عملية الاستعمار في فلسطين بالاضافة الى تولي مهام 
ا جھود الدبلوماسية ورعاية العلاقات بالدول الكبرى . وهكذا أقر المؤتمر الصهيوني الثاني 
(۱۸۹۸) تشكيل «الحنة الاستعمار) وانشاء «الصرف الاستعماري اليهودي» -001 1:۷٥٥‏ 
ا مامه ليكون الأداة المالية للحركة الصهيونية «وللشركة اليهودية» المنشودة. وقد جعل 
هرتزل مقر الصرف والمؤسسات الصهيونية الاخرى في انکلترا لأنه دأی ان ظروفها العامة 


وخططانها الاستعمارية ومواقف ساستھا سوف تحتم تبنيها الكامل للحركة الصهيونية:<1). . 


عارض هرتزل بشدة أية محاولة للتسلل التدريجي الى فلسطين اذ ان خطته كانت 
تقضي بالحصول على میثاق من السلطان العثماني عبد الحميد ينح اليهود وجب الحق في 
اقامة مستوطن ببودي ي فلسطين يتمتع بحكم ذاتي . وني سبيل الحصول على هذه الیثاق 
حاول هرتزل الحصول على رعاية القيصر الالماني مقابل دعم مصالح وسياسة الانيا في 
الشرق الادنى؛ كما حاول عن طريق رشوة المسؤولين العثمانيين وتقديم الوعود بشان 
قروض ببودية عاجلة وتنظيم المالية العثمائية المتدهورة» شراء موافقة السلطان على 
مشاريعه الصهيونية في فلسطین . ولكن جھودہ جميعها باءت بالفشل۱۷). 


أدى فشل سياسة هرتزل الرامية إلى امحصول على ميثاق دولي يملح اليهود حق 
استعمار فلسطين عن طريق المفاوضات الدبلوماسية إلى قيام تكتلات داخحل المؤتمرات 
الصهيونية تنادي بتغيير بعض نواحي الاستراتيجية الصهيونية . وظهر في المؤتمر ا جامس 
(۱۹۰۱) تكتل غالبيته من الصهيونيين الروس (الجناح الصهيوني الديمقراطي) من أنصار 
أحد هاعام ينادي بتخصيص مجهودات أكبر لإحياء الثقافة القومية اليهودية» کا طالب 
آحرون ببذل الجهود العملية لاستعمار فلسطين . وفي سبيل تنفيذ هذا ال هدف أقدم الؤٹر 
على انشاء «الصندوق القومي اليهودي » 14 Keren‏ لشراء الاراضي وتسجيلها 
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www.arab-unity.net 


كملكية أبدية للشعب اليهودي . وقام الصهيونيون في أعقاب صدور وعد بلفور بانشاء 
الصندوق التأسيسي 0 Keren‏ لتمويل عمليات الحجرة والاستيطان عن طريق جمع 
التبرعات من ال حالیات اليهودية تلك التبرعات التي كانت أقرب الى الضرائب منہا إلى أي 
شيء آخر . 
تأیید بريطانيا للصھیولیة 

وعلى الرغم من فشل اهود الني بذلا هرتزل لدى القیصر الالماني والسلطان 
العثماني فقد تابع جهوده الدبلوماسية لدی الدول الاستعمارية» فوجه انظاره نحو انکلترا 
حیث كانت الخركة الصهيونية تلقی تشجیعا من قبل کبار السياسيين الاستعماریین . أما 
اسباب هذا التعاطف مع الحركة الصهيونية فعديدة آهمها کم رأينا الاعتبارات الاستعمارية 
الاستراتیجیة (حماية السویس وطریق اهند البري والحيلولة دون قيام دولة عربية قوية 
موحدة) والتخوف من تغلغل ا مانیا في المدطقة بموجب سپاسة 0ا08 Drach Nach‏ 
التوسعية والتخوف من أطماع فرنسا في الملطقة . أضف إلى ذلك اعتبارات أخرى مشتركة 
مع الدول الغربية الاخری. وهي وإن كانت متناقضة فقد غذت إلى حد ما الیل نحوتبني 
الحركة الصهيونية . فهناك العوامل الدينية والعاطفية الناتجة من تأثر الغرب السیحی بالعهد 
القدیم في التوراة والشعور بالذنب ازاء اضطهاد الیهود على أيدي اللاسامیین ناهيك بالرغبة 
في تحویل الهجرة اليهودية من اوروبا الشرقبة إلى خارج اوروبا». 

وليس آدل على ما نقول من اضطرار الحكومة البريطانية عام ۱۹۰۲ إلى تشکیل نة 
ملكية للتحقیق في امجرة الى انکلترا اثر ازدیاد هجرة البهود من روسيا وبولونیا إلى الأحياء 
الشرقية من لندن والتخوف من ان يؤدي ازدیاد العارضة هذه امچرة إلى موجة لا سامية 
قوية . وکانت شهادة هرتزل أمام هذه اللجنة دلیلا على وحدة مواقم وفرضیات اللاسامية 
والصهيونية اذ أعلن هرتزل آمام هذه اللجنة ان البهود يحملون اللاسامية معهم أینما ذهبوا 
وان ال حل الوحید لهذه المشكلة هو الصهيونية التي تبدف إلى اقامة وطن قومي خاص بالیهود 
خارج اوروبا. واقترح هرتزل على بعض الساسة الانكليز اقامة مستعمرة بهودية 
خاضعة للتاج البریطانی في شبه جزيرة سيناء أو نی قبرص كقاعدة انطلاق لاحتلال فلسطين 


00 اجتمعت هذه العوامل في مواقف بلفور لتحوله الى أكبر نصير للحركة الصهيونية , 
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وني تشرین الأول تمكن هرتزل من مقابلة جوزف تشمبرلين أحد عتاة الاستعماريين 
البريطانيين والعروف بوازرته للحركة الصهيونية دون تحفظ: وفي هله القابلة أبدى 
تشمبرلين موافقته على مشروع هرتزل لاستعمار قبرص وسيناء في ظل العلم البريطاني 
شريطة أن بحظی مشروع استعمار سيناء بموافقة اللورد كرومر العتمد البريطاني في مصر . 
ولا كان من رأي كرومر ان مشروع استعمار سیناء غير عملي عرض تشمبرلين على هرتزل 
فكرة استعمار أوغندا ووجد الاقتراح عند الاخير صدی. اذ كان على هرتزل ان يواجه 
المؤقر الصهيوني بمكاسب مادية تفرب يوم استعمار فلسطین . والواقع ان عرض المشروع 
على المؤتمر الصهيوني السادس (۱۹۰۳) قوبل بأعنف الانتقادات إلى درجة ان احدی 
عضوات الژفر انہمت هرتزل بالخيانة لتخليه عن فلسطين" . 

ولكن هرتزل مات عام 11١4‏ قبل أن تثمر جهوده . وجونه مات مشروع استعمار 
شرق افريقيا اذ انحل المؤقر الصهيوني السابع اللعقد في موز ۱۹۰۵ قراراً بالتخلی عن ابشهود 
الاستعمارية خارج الأراضي الفلسطينية بعد ان كاد مشروع أوغندا يحدث انشقاقاً خطيراً 

في الحرکة الصهيولية**, 

وعلى أثر وفاة هرتزل اتجهت المنظمة الصهيونية نحو تبني وجهة نظر «الصهيونيين 
العمليين» بشأن ضرورة المضي في استقدام المهاجرين الى فلسطين والاستيلاء على 
الاراضي وانشاء الزارع واقامة المصانع وذلك بشكل تدريجي منظم مما عنى التخلٍ عن 
«الصهيونية السياسية» المبنية على ضرورة الحصول على ميثاق دولي قبل الباشرة في إقامة 
الوطن القومي اليهودي . 

وکان من جراء الاتجاهات الحديدة تنظیم «الهجرة الثانية» ۱۹۰۷-۱۹۰۰ والتي كان 
من آبرز قادتها دافید بن غوریون واسحق بن زفي اللذان فرضا مع شبان تلك امجرة من 
الصهیونیین التعصبین على ا مزارع اليهودية في فلسطین مبدأ مقاطعة اليد العاملة العربية 
وطردوا حراس الزارع اليهودية في فلسطین من الشرکس والبدو لیقیموا منظمة «هاشومر» 
لتصبح فا بعد الذراع السلح (الهاغانا) للمنظمة الصهيونية . وساهم مدأ مقاطعة اليد 


٭ ۔ انظر کتاب فیلیب ارونشتین «خطابات الساسة البریطانیین حول البهودية والصهيولية». (برلین) 
۷۹ء 

٭٭ الواقم ان الشروع احدث الشقاقاً قاده اسرائيل زانغويل الذي قبل مشروع أوغندا فاسس «النظمة 
اللي" ام ا خادت بضرورة لول کر اذاه مستوطی بردي مسقل ف مان من الملل 


۳۳ 


العاملة العربية والجو العادي للغزو الصهيوني في فلسطين في تقو قع الصهاينة الغزاة ضمن 
مزارع جماعیة عرفت بالکیبوتزره۱)» كما قامت المنظمة نت بافتتاح فروع ید 
الانكليزية الفلسطینیة التي اصبحت فيم| بعد بنك أنكلو ذ فلسطین » في مدن فلسطين 
الرئيسية وی بيروت واستانبول بالاضافة الى إقامة المؤسسات التعليمية الق اعتمدت 
العبرية كلغة حية أساسية لاول مرة . أما التطوير النظم لعملية الاستيلاء على الاراضي 
وتوطين اليهود في مستعمرات زراعية فكان من مسؤولية مكتب فلسطين التابع للمنظمة 
الصهيونية العالمية (۱۹۰۸) برئاسة ارثر روبين . وقد قام مكتب فلسطين بمساعدة 
الصندوق القومى ي اليهودي ببناء ضاحية بهودية لمدینة يافا العربية سمیت تل ابیب٭, کا قام 
بتأسيس «شركة تطوير أراضي فلسطین» لاستملاك الاراضي ا ان 
المهاجرين اليهود على الأعمال الزراعية والصناعية . وعلى الرغم من ارتفاع عدد البهود 
المقيمين في فلسطين من ٠٠١‏ , 8ه عام ۱۸۹۷ الى ۸٥۰٠٠٥‏ عام 41414*» بينهم ۱۲ الف 
مهاجر يقطنون في المستعمرات الزراعية فان تقدم الغزو الصهيوني كان يواجه معارضة 
ومقاومة عربية متعاظمة بفضل الوعي الشعبي للخطر الصهيوني الذي كاد أن يؤدي الى 
انتفاضة شعبية من اجل الاستقلال والقضاء على الصهيونية, 


٭ ابر مدن فلسطين المحتلة حالیا , 
HH‏ بلغ عدد سكان فلسطين عام ۱۹۱٤‏ حوالى ٦۸۹‏ الف نسمة حسب تقديرات السلطات العثمانية 
حينذاك , 


۳ 


هوامش الفصل الأول 


دراسة في التاريخ » تلخیص د. س . سومرفيل مطبعة جامعة اكسفورد 
٥‏ . 

0 التسامح الروماني الدائم ازاء الديانة البهودية كان بمثابة استٹناء 
3 ازاء الديانات المغايرة لديانتهم ص ۵۷۲ . 

رن المسألة اليهودية (بیروت) ۱۹٦۹‏ ص ۲۳-۲۲ 

ی ۱۷۹ انظر ايضا كتاب اسحق بن زفي The Exiled and the‏ 
نرجمہ الى الانكليزية اسحق عبادي, فيلادلفيا ۱۹۵۷ . 

هودي هاري شابيرو الزاعم القائلة بان البھود يشكلون عنصراً من 
جية تفنيداً كاملا في بحث له بعنوان «الشعب اليهردي»: تاريخ 
رعام ۰ عن منظمة الاونيسكو التابعة للامم الشحدة , 

ائل العربية التي استقرت في فلسطين ومشارفھا قبل الاسلام في كتاب 
بن) ص ۷۱٥-۷۰۱۷‏ 

ارف» الفصل في تاريخ القدس : مطبعة العارف, القدس  ۱۹٦۱‏ 
يزال هذا العهد لسکان القدس محفوظا لدى سدئة كنيسة القيامة فيها. 

.اني «الاصلاح العثماني وسياسة الوجهاء» في کتاب : 

Beginnings of Modernization in the Middle East: The ۵۵۵ 
۹۸-4۱ يتشارد تشیمبرز (شیکاغو) ۱۹۹۸ ص‎ 

ون «القنصلية البريطانية ف القدس وعلاقاتها بيهود فلسطين» 
۱ (لندن) ۱۹۳۹ ا لحزء الاول ص ۳4 من القدمة. 





ص 6 . 
بونسونبي » ۱۹۹۰/۸/۱۱ الخارجية البریطائیة خب ۷۸۔۰ ۳۹۔ 


وكولوف (تاریخ الصهيونية ۱۰۰۰۔۱۹۱۸ لندن ۱۹۱۹ء الجزء الثاني 


۳۵ 


(۱۳) انظر كوهين 2102800 ٤ہ‏ 811501 ]501 ۵ ۔ لندن - ۱۹۵۱ يقول المؤلف ان 
لورنس اوليفانث الذي سبق ذكره لعب دورا في حمل روتشيلد على دعم المستعمرات 
الصهيونية الاو . 

۱( راجع کتاب عبدالوهاب الكيالي «المطامع الصهپونية التوسعیة) - بيروت - ۱۹۹۲٦‏ ۰ 

(۱۵) مذکرات تیودور هرتزل الکاملة - نیویورك - ۱۹۰۰ء ا حزء الثاني ص 4 ۲ . 

)١١(‏ عبر هرتزل عن سبب میله الى اعتبار انکلترا موئل الامل بالنسبة للحركة الصهيونية 
في رسالة بعث بها الى الوفر الصهيوني في لندن في آب ۱۸۹۸ . راجع اسرائیل کوهین 
الحركة الصهيونية - لندن - ۱۹۵ ص ۷۵. 

(۱۷) وافق السلطان عبداطمید في عام ۲ بعد مفاوضات طويلة مع هرتزل الذي 
عرض عليه مبلغ ٥,٦٦٦,۰٠۰‏ جنيه استرلینی على منح اليهود حق الاستيطان 
الاستعماري في العراق وسوريا والاناضول واسٹٹنی فلسطين ما دفع هرتزل الى 
رفض العرض. انظر مذكرات هرتزل الكاملة الجزء الرابع ص 107 . 

(۱۸) الواقع ان المشروع احدث انشقاقا قاده اسرائيل زانغویل الذي قبل مشروع أوغندا 
فأسس «النظمة الاقليمية الصهيونية) التی نادت بضرورة قبول فكرة انشاء مستوطن 
بہودي مستقل في اي مكان من العام . 

(۱۹) لدراسة جذور فكرة الكيبوتز وتحليل دورها الام في ارساء دعائم الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين راجع كتاب عبدالوهاب الكيالي «الكيبوتز او المزارع الجماعية في اسرائیل» 
- بيروت - ١٦۱۹ء‏ 


۳ 


الفصل الثاني 
المقاومة العر بية الفلسطينية للصعيونية 
قبل الحرب العالمية الأولى 





فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر 

عندما بدا یہود الحجرة الاولى (۱۸۸۲) يفدون على فلسطين كانت هذه تشکل جزءا 
من الامبراطورية العثمانية وكان يطلق عليها حينذاك اسم سوريا الجنوبية تعبيراً عن موقعها 
الجغرافي ووضعها الاداري . 

من الناحية الادارية كانت فلسطين تشتمل على سنجق (متصرفية) القدس المستقل 
وعل سنجقي عكا ونابلس التابعين لولاية الشام الى ان أحقا بولاية بيروت بعد إعادة تنظيم 
ولاية الشام عام ۰۱۸۸۳ 

كان سنجق القدس الذي شمل معظم اجزاء فلسطين واکثر من ثلاثة أرباع سکاہہاء 

تابعا لوزير الداحلية العثمانية مباشرة -ولذا سمي بالمستقل- نظرا لأهمية بيت القدس 
الدينية والتاريخية والدبلوماسية والسياحية . وكان هذا السنجق يشمل ۳۲۸ قرية وفدر عدد 
سکانه بأكثر من ۳4۰ الف نسمة, أما سنجق عكا فقد كان يضم ۲۲۲ قرية وقدر عدد 
سكانه بحوالی ۷۷ الف نسمةء » بينما ضم سنجق نابلس ۲۱۲ قرية؛ وقدر عدد سکانه 
بحوالي 44 الف نسمةرم وقد بلغ عدد المؤسسات التعليمية في فلسطين حينذاك ٩۵٩‏ 
مؤسسة اقتصر معظمها على المراحل الابتدائية . 


والحدیر بالذ کر ان الدستور العثماني الصادر عام ۸۷۵۷٦‏ نص عل ضرورة وجود 
مجالس ادارية منتخبة ومعينة على مستوى الولاية والسنجق والقضاء بینما تمتعت الستویات 
الادارية الدنيا (الناحية والقرية) بنظام من الادارة الذاتية المحلية . أما بالنسبة للنظام 


۳۷ 


القضائي فكانت هناك محاكم شرعیة مسؤولة عن تطبيق الشريعة الاسلامية وتابعة لشيخ 
الاسلام في استانبول» واخرى (نظامية) تابعة لوزارة العدل. وقد تمتعت الطوائف 
المسيحية واليهودية بفلسطین بحق الحكم الذاتي فیا يتعلق بقضايا الزواج والطلاق 
والارث » وبحرية ممارسة الشعائر الدينية وجب نظام (Millet System) alll‏ . 

وكان معظم عرب فلسطين ينتسبون الى المذهب السني وتعيش غالبيتهم في القرى . 
ومارسوا الاعمال الزراعية منذ أقدم العصورء بینما مارس سكان المدن اعمال التجارة 
والصناعات اليدوية والصناعات الزراعية البسيطة في حين التحق فريق منہم بالوظائف 
الحكومية » أما السكان اليهود فقد اقتصرت اقامتهم على المدن المقدسة الأربع : القدس 
وطبريا وصفد والخليل وكان معظمهم من الاتقياء الذين كانوا يعيشون على نظام الصدقات 
اليهودية 000110185 بینم| عمل نفر منہم مهنيين وفنيين مهرة وبرعوا في الصياغة والحدادة 
والخياطة واصلاح الساعات وتجليد الکتب( واحتکروا الأعمال الصيرفية والصرفية . 


في ظل النظام العثماني ساد فلسطين النظام الاقطاعي فاحتكرت حفنة من عائلات 
فلسطین ملكية مساحات واسعة جدا من الاراضي واستغلت طبقة الفلاحين المتبخلفين . 
ومن الناحية السياسية كانت هذه العائلات متحالفة مع الطبقة العثمانية الحاكمة عبر علاقة 
من المنافع ا تبادلة والصالح الشتركة وبالتالي فقد سیطرت تلك العائلات -طبقة الوجهاء- 
على الناصب الحكومية والدينية امامة . وشددت «التنظیمات» العثمانية الصادرة عام 
۰ لا صلاح الادارة, من قبضة العائلات الاقطاعية على مصادر رزق الفلاح 
الفلسطيني اذ اضطر العدید من صغار الملاك من الفلاحين الى تسجيل آراضیهم وقراهم 
باسم الا فطاعیین والتجار هرب من الضرائب والجندية وغير ذلك من الموجبات الي ربطت 
بملكية الفلاح لارضه. كما ان زيادة الضرائب آدت الى استیلاء الدولة على آراضي 
الفلاحين وقراهم وعرضها في الزاد )۱۸٦۹(‏ لاستيفاء دیون الضرائب الترتبة علیهم . 
ومکذا حصل اغنیاء پیروت وتجارها من آمثال عائلات بسترس وسرسق وتويني ومتی فرح 
وسلیم اخوري على أخصب آراضي فلسطین في مرج ابن عامر. 

وعلى الرغم من ظروف التخلف والاستغلال التي كانت تحد من انتاجية الفلاح 
الفلسطيني الذي ارتبط بأرضه ارتباطاً عضویا منذ غاہر الازمان فان نشاطه وكفاءته كانت 
موضع اعجاب زوار فلسطین من رحالة ومؤرخين وسیاح ورسامين كا ان الدلائل الثابتة 
تؤكد ان فلسطین كانت قبل بدء الغزو الصهيوني تدر اخيرات والکاسب . 


۳۸ 


یقظة العرب 


شهد القرن التاسع عشر احتكاكاً حضارياً هاماً بین الغرب والمنطقة العربیة ولا سيا 
في مصر والمشرق العربي أدى الى تفاعلات بعيدة الأثر. فمع فتوحات نابوليون ادخلت 
وسائل الطباعة الحديثة وتسربت بعض الافکار الغربية احدیدق ومع بروز حمد علي 
الكبير في مصر جاءت محاولات تحديث مصر في مختلف الحقول الاقتصادية والثقافية ما أدى 
الى إيفاد البعثات الدراسية الى الغرب والانفتاح على افكاره وحضارته ولا سیم أفكار الثورة 
الفرنسية والفكرة القومية الليبرالية كما لعبت المدارس والكليات التبشيرية في مصر وفلسطين 
ولبنان قور ملحوظاً في تحريك اليقظة الثقافية والفكرية والسياسية في مصر وسوريا 
الطبيعية , 


مه 


كانت بداية ظهور الوعي السياسي والتبقظ للرابط القومي العريي وا مطالبة بالتحرر 
والاستقلال سابقة لبداية بروز الحركة الصهيونية في طورها التنظيمي . وقد تتبع جورج 
انطونیوس في کتابه القیم «يقظة العرب») ارهاصات الحركة العربية الحديثة منذ عام 
۸ في الجمعية السورية العلمية السرية حیث أطلق رواد النبضة الادبية والعلمية 
العربية ا حدیثة صرختهم الشهيرة (تبهوا واستفیقوا أيها العرب) والتي بفضلها آمکن عام 
٥‏ تأسيس اول حركة قومية سرية بدأت بخمسة اشخاص من حرجي الكلية 


البرونستانتية السوریة . 


حاول بعض الشککین الطعن في ما ذهب اله انطونیوس حول بقظة ا جس القومي 
عند العرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالنظر الى افتقاره الى الوثائق 
والستندات في الراحل الاولى من اليقظة القومية . بيد ان وثائق وزارة ا خارجیة البربطانية 
تؤكد بل تتجاوز ما جاء في کتاب انطونیوس حول الوضوع . ففي کانون الاول من عام 
۵ وبعد قرون من الرکود.السياسي لاحظ الفنصل البريطاني في دمشق «وجود نزعة 
مكبوتة بين بعض الطبقات ولا سیم بین السلمین في سورية نحو التوحد مع مصر وهي نزعة 
احذت تشتد تدر میا ف الآونة الاخیرة )رن . 


«منشورات ثورية في ببروت »(۰)0 أتبعه بتقاریر سجلت النقاط الرئيسية لأول پبرنامچ _ 


سياسي عربي (۱۸۸۰): 


۳۹ 


. استقلال سورية ووحدتہا مع لبنان‎ -١ 

٢۔‏ الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية في البلاد . 

٣۔‏ إلغاء الرقابة وغيرها من الاجراءات القیدة سحریة التعبير ونشر المعرفة . 

ولا شك بأنه كان للحركة الفكرية والأدبیة أثرها البالغ في تطور الوعي السياسي 
العربي حينذاك كا كان لافكار عبد الرحمن الكواكبي المناوئة للاستبداد ومطالبته بإرجاع 
الخلافة إلى عرب فریش وتشدیده على دور العرب في الاسلام ودعونه للاستقلال الاداري 
صداها البعید . 

وتشير الدلائل الثابتةالمتوافرة إلى أن فلسطين لم تكن معزولة عن التيارات والاتجامات 
السياسية الحدیدة في المنطقة . ففي أعقاب وقفة عرابي في وجه الغزو البريطاني لصر بعث 
تو ہد وہہ ہر سی تدج ھت 
إلى حد أدى إلى هياج واضطرابات في كل من يافا والقدس ہو یج ان 
الملعن الحين یعون بعمق عل هران بر میارب ضد الشرکینوایضا 
لا جرد صد الغزو عن مصر وحسب 6(« . 

وبعد سنتین من تاريخ هذا التقریر (أي سنة )۱۸۸٤۰‏ بعث القنصل البريطاني في 
القدس بتقرير آخر حول ردة الفعل الفلسطينية لثورة المهدي في السودان يفيد أنه على الرغم 
من عدم ايمان مسلمي فلسطين با مانب الدینی من حركة الهدي «فان هناك تعاطفاً مکبوتا 
مع الهدي كعري يناضل من أجل جنسه (العربي) ضد السيطرة العثمانية وسوء حکم 
العثمانی»(۲). 


مم یرافق نشوء الشعور القومي عند العرب في القرن التاسع عشر أي شکل من 
آشکال العداء للیهود قبل بداية الغزو الصهيوني واشجرة الصهيونية الأولى عام ۱۸۸۲ . 
ولقد لاحظ اول قنصل بريطاني في القدس » في تقاریرہ الاولى عن حالة اليهود في فلسطین ء 
مدى التسامح الديي السائد بالنسبة لليهود ولا سيا بين المسلمين الذين سمحوا لليهود 
بالاقامة في الأحياء الاسلامية والذين كانوا يجيرون اليهود عند الحاجةرم) . 


ول يتبدل الموقف من اليهود إلا بعد أن أخذت طبيعة الوجود اليهودي فى فلسطين 


۶ 


الأفكار الصهيونية والسيطرة الأمر الذي عكس نفسه تلقائياً في تغیر موقف اليهود من السکان 
العرب في البلاد . 

کان واضحا منذ البدء آن هناك ك فو ردة فعل واحدة ازاء احجرة الصهيونية الاول 
وازاء حاولات الصهپونین استملاك الاراضي واقامة مستوطنات زراعية بوحي من فكرة 
الغزو الصهيوني لفلسطین . ذلك ان اقبال الجاليات الزراعية اليهودية على شراء الاراضی 
بدعم من اللیونبر اليهودي ادمون دي روتشیلد شکل مصدر ربح وفير لبعض کبار الملاكين 
العرب في فلسطین. الا انه من اخطاً الاعتقاد بان الملاكين العرب کانوا جميعاً راغبین 
بجني الارباح عن طريق بيع الاراضي للمهاجرین الیهود . فقد رأینا كيف حصل بعض 
نجار بيروت وموسريها على الاراضي الفلسطينية ا خصبة . ومتى علمنا ان الكثير من 
الاراضي وقعت بيد المرايين العرب بسبب عدم قدرة الفلاح الفلسطيني على سداد ديونه 
وفوائدها الباهظة المتراكمة » اتضح لنا ضعف الرابط بين الارض وأصحابها وبالتالي سهولة 
التخلي عنما لمن یمن الربح الوفير. 

أما في الريف فقد كان جهل الستوطنین اليهود للغة العربية وللعادات الاجتماعية 
والزراعية (كالمشاع وحق المرور في أراضي الغير الخ ) مصدر استفزاز للفلاحين العرب . 
وسرعان ما حول هذا الاحتكاك إلى صدام عنيف عندما بدأ المستوطئون الجدد بإجلاء 
الفلاحين عن الاراضي التي اشتروها من اللاك والاقطاعيين ومن الحكومة التي كانت 
تصادر أراضي الفلاحين مقابل ضرائب لا قدرة للفلاحين على سدادها . 


الفلاحون يصطدمون بالغزاة الصهيونيين 

بدأت الاصطدامات المسلحة بين الفلاحين العرب والغزاة الصھیونیین عام ١8/5‏ 
عندما هاجم الفلاحون الطرودون من الخضيرة وبتاح تیکفا (ملبس) قراهم المغتصبة التي 
أجلوا عنها رغم إرادتهم . ودفعت الاصطدامات الحكومة العثمانية في عام ۱۸۸۷ إلى فرض 
قيود على هجرة المستوطنين الصهیونین الذين كانوا يدخلون البلاد كسياح» بحيث لم يعد 
پسمح لمؤلاء «السیاح» بالاقامة أكثر من ثلاثة أشهر في البلاد وذلك بموجب جواز سفر أحمر 
عوضا عن جوازهم الأصلي عند دخول البلاد. وقد تكرر ال هجوم على قرى بہودیة أخرى 
وللدوافع نفسها عام 2 . 

وبالاضافة إلى اجلاء الفلاحين العرب وتبديد مصدر قوتهم فقد أثارت الهجرة 


٤١ 


اليهودية الجديدة حاوف قطاع المهنيين والتجار وجلهم من المسيحيين العرب- نظراً ما 
انطوت عليه من خطر المنافسة . وقد اثر التجار العرب في نجيب الحاج رئيس تحرير أبو 
ا حول القاهرية الذي اتهم الغزاة الجدد بمصادرة موارد عيش العرب وذلك اثر رحلة قام بها 
إلى فلسطين عام ۱۸۹۵ كما أثرت خاوف المسيحيين العرب في جلة «المقتطف» التي ابدت 
قلقها من النتائج الاقتصادية للهجرة اليهودية . 


والواقع ان العداء للصهيونيين لم يقتصر على الفلاحين والمهنيين والتجار بل شمل 
قطاعات لم تتضرر مباشرة من الحجرة الصهيونية في مراحلها الاولى . فعندما حل رشاد باشا 
محل رؤوف باشا كمتصرف لسنجق القدس وأبدى اباة للصهیونیین قام وفد من وجهاء 
القدس (المسلمين) بتقديم الاحتجاج ضده في ايار عام ۱۸۹۰ كما قام وجھاء القدس في 
4 حزيران ۱۸۹۱ بتقديم عريضة لرئيس الوزارة العثمانية (الصدر الأعظم) طالبوا فيها 
بنع هجرة اليهود الروس الى فلسطين وتحريم استملاكهم للاراضي فيهار٠٠)‏ . ومن الحدير 
بالملاحظة ان عريضة الاحتجاج الاولى ضد مشاريع الغزو الصهيوني تضمنت المطلبين 
الاساسيين للحركة الوطنية في فلسطين وهما تحريم المجرة اليهودية ومنم استملاك اليهود 
للاراضي الفلسطينية . 


لم تكن هذه العريضة الاحتجاجية الحامة وليدة المصادفة أو مرتجلة بل كانت لتيجة 
الوعي العربي المبكر لطبيعة الفكرة الصهيونية وأهدافها وتہدیدھا للوجود القومي لعرب 
فلسطين وذلك قبل ان یعتنق هرتزل نفسه تلك الفكرة . وتدل الوثائق التاريخية على ان كلا 
۱ من رشید رضارد۱) المصلح الاسلا مى المعروف ويوسف الخالدي السياسي الفلسطيني 
الللقف ؛ ادركا ف مرحلة مبكرة جد ان خطة الصهيونية تہدف إلى اقامة دولة بہودیة 5 
فلسطين . ولقد اقر يوسف الخالدي بوجود مشكلة یہودیة في اوروبا ولكنه حذر من ان قیام 
دولة بہودیة 5 فلسطين لا يمكن ان یتم دون اصطدامات وصراع دموي بسبب المعارضة 
العربية لقيام مثل هذه الدولة واقترح آقامة وطن قومي لليهود خارج فلسطین(۸۷ والملاحظ 
ان المقاومة العربية للصهيونية اخذت تشتد في اعقاب ا لؤقر الصهيوني الاول . فقد حارب 
مفتي القدس ؛ محمد طاهر الحسيني » المجرة اليهودية والاستیطان الزراعي اليهودي فترأس 
عام ۱۸۹۷ هيئة محلية ذات صلاحيات حكومية مهمتها التدقيق في طلبات نقل الملكية في 
متصرفية القدس فحال بذلك دون حصول اليهود على اراض زراعية حدیدة لسنوات 
عديدة كا شهد عام ۱۹۰۰ حملة احتجاجية واسعة من العرائض ا حماعیة ضد شراء اليهود 


رگ 


للاراضى الزراعية . ان تقارير البرت عنتیبي المعتمد الرسمي «للجمعية الاستعمارية 
اليهودية) Jewish Colonial Association‏ 7 وكانت حیدذاك مس غير صهيونية » تدل 
دلالة قاطعة على الوعي الفلسطيني المبكر وتثبت ان الصهيونية هي التي سممت العلاقات 
العربية باليهود في فلسطين . سجل عنتيبي في تقاريره المشار اليهاء ما كان يواجه من اسئلة 
الفلاحين الفلسطينيين الاميين «هل صحيح ان اليهود يودون الاستيلاء على هذا البلد» كا 
سجلت هله التقارير امتداد المعارضّة للصهيونية الى صفوف صغار موظفى ا حکومة من 
اهال البلاددم موی اق قامت ات التهردة بشراه مساحة واسعة من اارض 
من عائلة سرسق اللبنانية بالقرب من طبريا فيا كان من فلاحي القری المجاورة إلا أن هاججوا 
الفنيين الذين جاءوا لسح الارض تھیداً لنقل ملكيتها وذلك بقصد محاولة منم اتقام 
الصفقة . وقد نجح العرب بالفعل ف استصدار احکام من الباب العالي بالغاء بعض 
الصفقات التي عقدها الصهيونيون في مطلع القرن العشرين . 

ویبدو ان مشاعر الفلسطینیین العرب كانت ذات تأثير في مواقف السلطان عبد 
الحميد من محاولات هرتزل لاغرائه بيع فلسطين للیهود على الرغم من حاجة الامبراطورية 
العثمانية الماسة حيئذاك للدعم المالي:4 2١‏ : 


المطالبة بالاستقلال والوحدة 


ولا بد في هذا الجال من الاشارة الى اهمية العامل الديني والترائي في مواقف عرب 
فلسطين ومواقف بعض المسؤولين العثمانيين من المطامع الصهيونية . فقد نقل البرت 
عنتیبی قول احد الشباب العرب -ول يكن متعصباً حسب شهادة عنتيبي : سوف نبذل كل 
ما لدینا حتى القطرة الاخيرة من دمنا لنحول دون استيلاء غير المسلمين على الحرم 
الشریف(ه۱) . 
نظراً للقناعة العامة عند هؤلاء بان ما يصيب فلسطین یصیب العرب كلهم . فبالا ضافة 
ال رشيد رضا حذر نجيب عازوري* في كتابه ويقظة الامة العربية) دا ٥٥‏ 26961 عنآ , 





* لبناني اقام في فلسطين کموطف في دوائر الحكومة قبل اصدار كتابه » وكان قبل عام من اصداره 
الکتاب المشار اليه قد أسس «عصبة الوطن العربي» Ligue de la Patrie Arabe‏ في باریس ودعا العرب الى 
القیام بثورة استقلالیه . 


۳ 


Nation Arb‏ (الصادر في باريس عام ۱۹۰۵) من ان الخططات الصهيونية تناقض 
الأماني العربية» كا نادى بضرورة فصل الأجزاء العربية عن الأمبراطورية العثمانية 
لاقامة دولة عربية واحدة مستقلة. ويرجح ان يكون الدافع الباشر الذي حدا بنجيب 
عازوري الى المطالبة بالانفصال الکامل عن الدولة العثمائیة الاعتقاد باستحالة صد 
الخطر الصهيوني في إطار دولة مكبلة بقيود «الامتيازات الأجنبية» التي كان اليهود 
يستغلونها با استغلال. وقد أدى تسرب كتاب عازوري ا ی فلسطین في مطلع صيف 
6 ال إلقاء القبض على عدد س الشخصيات البارزة في يافا وغزة والرملة. 


الصهيوني على أثر تبي الحركة الصهيونية لخطة جديدة للعمل في فلسطين اثر موت هرتزل 
من جهة واطلاع المثقفين الفلسطينيين على الكتابات الصهيونية با في ذلك جريدة 1182061 
Ha Zar‏ العبرية من جهة ثانية ووصول اعداد من مهاجري (الهجرة الثانية) -۱۹۰١(‏ 
۹۷( من جهة الثقروى . وكان للعامل الثالٹ اثره الحاسم إذ سرعان ما اتضح ان 
المستعمرين اليهود يتمتعون بدرجة عالية من التنظيموالتعصب العقائدي الصهيوني ؛ ذلك 
التعصب الذي برز في موقفهم من عرب فلسطين واصرارهم على تطبيق مبدأ غزو العمل 
Kis Avodah‏ أي مقاطعة اليد العاملة العربية مقاطعة تامة . وهذا ما عبر عنه دافيد بن 
غوريون » احد زعماء الحجرة الثانية عندما انتقد مبدأ تشغيل اليد العاملة العر بية عل اسا 
عوريو ب س 
شي ۰۶ مستقل في اقتصاده وثقافته ولغته وفادر على حماية نفسه(۱۷)) وتجدر بنا الاشارة إلى أن 
هذا الوقف قاد زعماء ال مجرة الثانية إلى الاصطدام بمستعمري ا مجرة الاول الذین کانوا 
يفضلون استخدام الفلاحين العرب نظرا طبرتهم الزراعية واجورهم الزهيدة . 
ثورة تركيا الفتاة 

في عام ۱۹۰۸ اجبرت ثورة «ترکیا الفتاة» السلطان عبد الحميد على اعلان الدستور 
واجراء انتخابات للهيئة التشريعية ( البعوثان). وقد نص الدستور العثماني عل اطلاق 
بعض ا حریات وحق اصدار الصحف ؛ ووجوب اجراء انتخابات للمجلس التشريعى 5 
وفي غمرة الشعور بالانفراج والفرح في جميع ارجاء الامبراطورية ظن العرب والاتراك لفترة 
وجيزة ان «الدستور» سوف پشفي جمیع امراض رجل اوروبا العجوز المريض وقامت 
الجالية العربية في ايلول ۱۹۰۸ وبحضور اعضاء بارزين من «جمعية الاتحاد والترقی ؛ التی 


1 


قادت ثورة الدستور بتأسپس جمعية الاحاء العربي العثماني التي تعهدت بحماية الدستور 
ویو الانسجام والمساواة بین شعوب الامبراطورية والعمل على نشر التعليم بين العرب 
وترقية احواطم . وقد ثم في هذه الفترة بداية بناء الخط الحديدي الحجازي وتعيين الشریف 
جو و سو رت . واغت غتنم الفلسطیلیون 

شهر العسل هذه فصدرت الصحف الوطلیة وقامت بحملة ضد کے لناسبة 
حر ۳7 جريدة الاصمعي مقارنة بين وضع الفلاح العربي والستعمر 
اليهودي مشيرة الى اضرار الهجرة اليهودية شاكية من تمتع الصهايئة بالامتيازات الاجنبية 
وفساد الادارة المحلية کما اوضحت الحريدة العربية بكثير من المرارة اعفاء اليهود من 
الضرائب العثمانية ومقاطعتهم للعرب مشيرة الى استحالة صمود العرب في وجه منافسيهم 
ف ظل تلك الظروف والاحوال ٠‏ وي ختام مفالتها دعت الجريدة الجمهور إ إلى شراء 
البضائع الوطلیة عوضاً عن الاجنبية کا ناشدت المتمولين العرب تطوير التجارة والصناعة 
الوطنیةر۱۸) , 


محاولات التثر يك 


كان شهر العسل العري- التركي الذي اعلنته جمعية الاخاء العربي العثماني قصير 
الاجل إذ سرعان ما اتضح ان عناصر جمعية الاتحاد والترقي كانت تركية اولك سد نان 
وأن الاتجاہ القوي الطوراي٭ يقضي بسياسة «التثريك» وطمس معام اللغة العربية 
والشخصية العربية . فقد رکز فادة الاحاد والترقي هجومهم على عزت باشا العاہد وابو 
الهدى الصيادي وكانا من العرب القربین إلى السلطان عبد الحميد . 

وفي اواحر ۱۹۰۸ جرت الانتخابات للمجلس التشريعي فكان الخاسر الاكبر فيها 
فكرة الا حاء العربي العثماني . فعل الرغم من ان العرب كانوا یفوقون الاتراك عدداً في 
الامبراطورية _بنسبة ثلاثة الى اثنين تقریباز۱) فان عدد النواب العرب بلغ ۰ نائباً مقابل 
۰ لائباً تركياً بسبب سيطرة الاتحاد والترقي على العملية الانتخابية . 

وفي مطلم صيف ۱۹ ۰ حاول السلطان عبد الحميد القيام بعملية انقلابية ولكن 
قائد ا حیش في سالوليكا حمود شوكت باشا (وكان عربياً) زحف على استابول وسحق 





٭ يتمثل الاتجاه الطوراني باحياء امجاد الاتراك الاوائل وتخليص الفكر التركي من المؤثرات الخارجية 
الحربية والفارسية . 


۶۵ 


المحاولة وأعاد الاتحاد والترقي الى سدة الحكم . ومنذ ذلك التاريخ مارس الحكام الأتراك 
سياسة قمعية ضد العرب وأظهروا ماباة للصهیونیین غير معهودة من قبل. 
ابحمعیات العربية ۱ 

اثارت بعض نصوص «الدستور» واتجاهات الاثراك الحديدة الشبان العرب 3 
استانبول ودفعتهم الى تبني اراء ثورية . ويقول عوني عبد امادي احد رواد الحركة القومية 
العربية في مطلع القرن العشرین : «ایقظ الدستور الحس القومي في نفوسنا وترعرع هذا 
الحس بفعل المنازعات التي كانت تنشب بیننا وبين الاتراك»(۲۰). 

ودفع حل جمعية الاخاء العربي الشبان والقادة العرب الى تغذية الفكرة القومية 
العربية عن.طريق اقامة النوادي الادبية العلنية وانشاء الجمعيات السرية ذات الاهداف 
السياسية الثورية . وكان «النتدی الادبي» اول هذه النوادي والجمعيات العربية وقد تأسس 
في صيف ۱۹۰۹ على يد عدد من النواب والادباء والطلاب العرب في استانبول»» ورا 
لطبيعته غير السياسية فقد سمحت به السلطات كا سمحت بفتح عدة فروع له في فلسطين 
وسوريا ولبنان . ولعب هذا النتدی دوراً هاما في جمع الطلبة والقادة العرب وانتسب اليه 
آلاف الطلبة وكان بمثابة مصنع للتفاعلات الفكرية العربية ومنطلق لافكار سياسية ثورية . 

بعد مدة وجيزة من تاريخ انشاء المنتدى الادبي قامت الجمعية «القحطانية» السرية 
على يد جماعة»» اشد جرأة من جماعة النتدی الأدبي. أما أهداف «الفحطانية» فكانت اقامة 
امبراطورية تركية عربية (على شاكلة الامبراطورية النمساوية المنغاریة) بحيث تتوحد 
الاجزاء العربية في ظل تملكة عربية لها ہرمانہا وحكومتها المحلية وتكون فيها العربية اللغة 
الرسمية . وكانت الجمعية متشددة في اختیار الاعضاء وني التزام السرية لامها ادخلت 
الضباط العرب كقوة فاعلة في الحركة القومية . ولكن الجمعية توقفت عن النشاط بعد سئة 
من تأسيسها بسبب وشاية احد الاعضاء باسرارها الى السلطات . أما الجمعية العربية 
السرية الثانية فكانت «جمعية العربية الفتاة» وتعرف «بالفتاة» وقد أسست في باريس عام 
۱ وكان ھا اثرهاالحاسم في تاريخ الحركة القومية في مرحلتها التكوينية” **وكانت غايتها 





. نذكر مهم عبد الكريم الخليل وجمیل الحسيني وسيف الدين الخطيب وصالح حيدر ورفيق سلوم‎ 3H 

# . نذكر منهم : عزيز علي المصري وعلي النشاشيبي وصفوت العوا وسليم الجزائري (من الضباط 
العرب ) والامیرین امین وعادل ارسلان وشكري العسلي وامين قزما وخليل حمادة , 

#۴ ناکر من مؤسسيها عوني عبد اهادي وجميل مردم ومد الحمصاني ورفیق التميمي وعبد الغنی 
العريسي ورستم حیدر وتوفيق الناطور. ۱ ۱ 


3 


العمل من اجل استقلال العرب وتحريرهم من الحكم التركي وكل انواع الحكم الاجنبي 
أي أن «الفتاة» كانت أول جمعية تطالب بالاستقلال الكامل لا جرد الحكم الذاتي للعرب 
ضمن الامبراطورية . وی عام ۱۹۱۳ انتقل مقر الفتاة من باريس إلى بيروت و العام 
التالی إلى دمشق . وعل الرغم من أن عدد اعضائها زاد على مثتي عضو فان حسن المحافظة 
على السرية في العمل صانها من تسرب اخبارها وحركاتها إلى الاتراك حتى انه عندما قيضت 
السلطات على احد مناضلي الفتاة» وعرضته للتعذيب حاول الانتحار وظل محافظاً على 
سرية تنظيمه . وقد قامت حمعية «العهد» السرية بمبادرة من بعض اعضاء الفتاة وضمت 
عدداً كبيراً من الضباط العرب في الجيش التركي وكانت أخطر المنظمات العربية على 
الاطلاق . 


و عام ۲ ظهر حزب اللامركزية الادارية العثماني العروف «باللامركرية) 
(ومفره القاهرة) ومعظم رجاله من الوجهاء المعتدلين». وكان هدف «اللامركرية» اقناع 
الحکام بضرورة الا خذ بنظام اللامركزية الادارية وحمل العرب على القبول پتلك الفكرة . 
وقد امتدت اللامركزية الى جميع الدن السورية وكانت على صلة حميمة بالتدی الادبي 
وا حمعیات السياسية المختلفة وما لبثت ان اصبحت أكثر امیثات تنظییا ونشاطا علنيا في 
التعبير عن الاماني العربية . 

ولقد ادى نشاط هذه الجمعيات الى تحرك سياسي واسع مما ساعد على تشكيل «جنة 
الاصلاح) المكونة من ۸٦‏ شخصا ينتمون الى ختلف الاوساط وذلك في بيروت عام 
۷۲ . وكان هدفها وضع مشروع يضمن الحكم الذاتي (اللامركزي) للمقاطعات 
العر بية 3 الامبراطورية العثمانية . وعندما اعلنت نة الاصلاح مشروعها ف شباط 
۳ قامت مظاهرات تأيبد قوية لها في دمشق وحلب وعكا ونابلس وبغداد والبصرة . 
وعلى الاثر سارعت السلطات التركية إلى حل اللجنة ما ادى إلى اضراب عام وإلى 
اعتقالات واسعة شملت السياسيين والصحفيين . وما لبث مركز النشاط الوطني ان انتقل 
ا ذا عن اضطهاد السلطات العثمائية . وهناك عقدت الجمعيات السرية 

والعلنية الوقر العربي الأول في ۱۸حزیران۱۹۱۳. 





# للكر منهم رفيق العظم ورشيد رضا واسكندر عمون وفؤاد الخطيب ونايف تلو وسليم عبد امادي 
وحافظ السعيد وعل النشاشيبى والاربعة الأخيرون حکموا بالاعدام من قبل السلطات التركية اثناء حرب 
والثلاثة الأخيرون منهم هم من ابناء فلسطين. 


<¥ 


القاومة الفلسطينية ۱۹۱-۱۹۰۸ 


اثار توافد يهود الهجرة الثانية» استیاء الفلاحین الفلسطینیین الذین عبروا في أكثر من 
مناسبة من معارضتهم منذ اللحظة الاولى لوصول الستعمرین الصهیونیین۲۱ . ورافق 
الاستياء من قدوم الستعمرین اليهود موجة من الغضب على اللاکین الاقطاعیین الذين 
کانوا يجنون الارباح من بیع الاراضي للصهیونیین : 

في شهر تشرین الثاني ۸ ۰ء وردت تقاریر تدل على ان الفلاحین في منطقة حیفا 
وطبريا يضمرون 07 من العداء نحو اللاکین العرب اصحاب الاراضي الشاسعة 
(مصطفی ہاشاء فؤاد سعد » آل سرسق) وكذلك الامر بالنسبة للمستعمرين اليهود) 0 . 

لا شك بان تلك التقارير تطرح على بساط البحث مسألة هامة تتعلق بهوية الملاكين 
الذين كانوا يجنون الارباح من عمليات بيع الاراضي رغم الاضرار البالغة التي كانت تلحق 
بمستأجري الارض من الفلاحين العرب ودون مبالاة بضغط الرأي العام ضد البيع 

ولقد القت الضوء على كثير من المعلومات الحامة بهذا الصددء مخطوطة لم ينشر نصها 
حتى الآن وضعها احد السياسيين الثقفین من عائلة الخالدي ا مقدسیة وفرغ منها في عام 
۱ . ولا شك بأن المخطوطة المسماة «المسألة الصهيونية) قد تركت اثرها في عدد من 
الأفراد الذين لعبوا فی بعد ادواراً حساسة في الحركة الوطنية الفلسطينية مثل الحاج امین 
الحسيني (10) . بدأ المؤلف كتابه بتعريف الصهيونية ء جذورها وتاريخها واهدافها مع لفت 
النظر الى أن اقامة دولة بہودیة في فلسطين هي اعظم اهدافهم جیعاً . واسهب بعد ذلك في 
وف جهود هرتزل والوغرات والوسسات الصهيونية . وبالاضافة الى ذلك رسم خی 
واضحاً بين الصهيونيين وغير الصهيونيين من اليهود . وبعد تقرير قصير عن 8 
الپهودي عالج المؤلف على نحو دقیق منظم نشاطات المهاجرين اليهود وشؤو 
مستعمراتہم . ثم ادرج قائمة باسماء < ع لے ات ا ارا ل 
ذلك الحين مع ذکر موقع کل منہا واسمها الأصلي العربي واسماء الملاكين الذين باعوها . 


بائعو الاراضي 


وفي الكثرة الساحقة من ال حالات كان بائعو تلك الأراضی يتألفون من الفئات 
التالية : 


۸ 


. اللاکون الغائبون ومعظمهم من الاسر اللبنانية سرسق ء تيان » تويني »مدور وغيرهم‎ ١ 

٢۔‏ ا حکومة العثمانية وذلك عن طريق المزاد العلني الذي تباع فيه اراضي الفلاحين 
العاجزين عن دفع الضرائب ا ترتبة عليهم . 

۳ الملاكون الفلسطيليون ومعظمهم من العائلات المسيحية کسار روك » خوري » حنا 
وغيرهم . ومع أن بعض الاراضي باعها وجهاء المسلمين إلا أن المؤلف لم یکشف 
النقاب عن ذلك في جميع الحالات . على أنه كتب عن حالتين باع الأراضي فيهم| بعض 
افندية صفد والرملة . واما الاراضي التي باعها اصحاہہا الفلاحون فكانت ثلاث قرى 
فقط بلغ جموع مساحتها اقل من ۷/ من الاراضي التي كانت قد بيعت حتى ذلك 
این . 

وبلغ جموع القرى التي كان يملكها الیھود حتى ذلك الین ۲۸ قرية بلغ مجموع 
مساحتها ۲۷۹۱۹۱ دوفا وهي نسبة ضئيلة جدا من مجموع اراضي فلسطين الصالحة 
للرراعة . وی رسالة مفتوحة نشرها احد طلبة الأزهر الفلسطینیین في ذلك العهد قال 
الکائب ان اليهود کانوا يتبعون وسائل خبية ملتوية كرشوة الحکام العثمانيين فی ذلك النظام 
الفاسد من الحكم وذلك بقصد تسهیل شرائهم للاراضي في فلسطین۲۵) . وجرت فوق 
ذلك محاولات قام بها الفلسطینیون لوصم نظام الحكم العثماني السابق بتهمة عالاة 
الصهيونية من خلال التساهل في تطبیق القوانين التعلقة بامجرة اليهودية وامتلاك اليهود 
للاراضي . كذلك حاول الاعضاء الفلسطینیون في حزب الاتحاد والترقي ا حاکم حينذاك 
ان يضغطوا على زملائهم من اعضاء الزمرة ا حاکمة في استانبول لافتين انظارهم الى ا خطر 

الذي بہدد البلاد والفلاحين من الحجرة الیهودیة(۲۰) . 

المعارضة العر بية للهجرة الصهيونية 
ويبدو انه بحلول نباية عام ۱۹۰۹ اصبحت معارضة ال هجرة الصهيونية موضوع 

الاحادیث الدائمة للناس . ولقد عبرت عن ذلك الصحيفتان الفلسطينيتان الوحيدتان في 

ذلك این الاصمعي والكرمل . ولعب رئيس تحرير الصحيفة الاخيرة الصادرة في حيفا 
دوراً بارزاً في كشف وتعرية الخطر الصهيوني على فلسطین والفلسطینیین . وكان صاحب 
هله المريدة نیت اوري نصار وهو من سكان طبرياء قد عمل في مطلع حياته وکیل 
لجمعية الاستعمار اليهودي ومن ثم فقد کانت ظروفه تمکنه من الاطلاع على الكثير من 
خططاتہم واسرارهم في فلسطين . ثم «اسس جريدة الكرمل عام ۱۹۰۹ لغاية واحدة هي 


۹ 


الکتابة ضد الیهود في فلسطین حتی لا یستمر العرب في ب بيع اراضیهم للیهود»(۲۰) . وادت 
شکاوی الیهود ضد القالات التي كانت تنلشرها الکرمل الى اصدار امر بتعطیلها تعطیلا 
موقتاً في اوائل صیف عام ۰0۱۹۰۹ ثم تعطیلها مرة اخرى في شتاء ذلك العام 
یضار . 

ووجد وجهاء الفلسطینیین في البرلان العثماني فرصة لطرح مشكلة معارضة العرب 
الفلسطینیین للصهيونية واهجرة اليهودية . ففي اوائل شهر حزیران ۱۹۰۹ قدم نائب يافا 
استجواباً في مجلس البعوثان العثماني تساءل فيه عیا تقصده الصهيونية وعما اذا كانت الحركة 
الوطنية لليهود تنسجم مع مصلحة الامبراطورية العثمانية E aE‏ 
وجه المهاجرينٍ اليهودرة؛) . . ومع أن المشكلة كانت مشكلة جديدة حدیثة الا أن الوجهاء 
لعبوا فيها أيضاً دور الوساطة الذي تعودوه بين الحاكم والمحكوم فلم يتصدوا لمقاومة 
الصهيونية وا لوجه بل اكتفوا بنقل وجهة النظر الشعبية والتوسط لدى الحكام . 


وباقتراب نہایة العام ظهرت في الاجواء علائم سخط شديدة . وی شهر تشرين 
الاول اوفدت صحيفة الأهرام مراسلا خاصاً الى فلسطين ليوافيها بأنباء الحالة» فكتب 
يقول ان الفلسطينيين قلقون من الحركة الصهيونية » فالحجرة اليهودية الستمرة تخلق لدیہم 
المخاوف والقلق فالبلاد تكاد الان تكون في ايدي الاجانبر٠٠)‏ . واضاف الراسل ان 
الفلسطينيين يتهمون الحركة الصهيونية في فلسطين بأنها تہدف الى اقامة دولة صهيونية 
مستقلة ویژکدون ان بعض اثرياء اليهود قد بدأوا يدفعون الرشوة للحكومة العثمانیة حتی 

یعفی اليهود العثمانیون في فلسطين من الخدمة العسكرية ویکرسوا كل جهودهم للشاط 
اناري في وقت لم يكن للمسلمين والمسبحيين حيار في تحمل اعباء تلك اشدمة 
العسكرية البغيضة00م . 


ول زحه ة الاستياء والاشتباه بتواطؤ الحكومة ظهر تطور بارز» اذ بدأت معارضة 
الصهيونية واستیطان الیهود تتخذان شکلا منغلا . ففي شھر تشرین الاول ۹ كتب 
البرت عنتيبي یقول انه تم تشکیل منظمة محلية مهمتها الحيلولة دون ر بيع الأراضي ال 
الیهود(۳۷) . 


فبالاضافة الى الوسائل المعهودة 5 المعارضة من تسجيل الاحتجاجات الى تدبيج 
القالات في الصحف ال ارسال البرقیات والوفود على ختلف الستویات شهد عام ۱۹۱۰ 


۵۰ 


ظهور دعوة الى مقاطمة البضائع الیھودیة ردأ على مقاطعة الصهيونيين للبضائع والايدي 


العاملة العربیة . 
حملة على بيع الاراضي 


وني شهر ايار ۱۹۱۰ هاجمت الصحف العربية آل سرسق لاعتزامهم بيع فريتي فولة 
وعفولة لليهود . وارسل سكان الناصرة وحيفا برقيتين الى ا حکومة المركزية حتجین فیهیا على 
السماح ببيع الاراضي لليهود ومتھمین الصهیونیین بالسعي لحرمان السكان المحليين من 
اراضيهم . وحذرت الكرمل من ان يرتبن احد اراضيه لدى الشركة الانغلو ‏ فلسطينية 
بالنظر الى انها صهيونية . وی منتصف شهر ايار طلبت مجموعة من النواب العرب من 
طلعت بك تأكيدات بان لا يسمح لليهود بامتلاك اراضي السكان المحليين وبعدم السماح 
پجرة بهودية واسعة . 

و تذهب الاحتجاجات لدى السلطات العثمانية سدى» فعندما تحدث احد 
موظفي السفارة البريطانية باستانبول الى طلعت بك عن تجديد القبود على بیع الاراضي قبل 
له ان تلك القیود جاءت «نتبجة شکاوی السکان الحلیین الذین مخشون غزوا یہودیا 
اجنبياً) رمم . 


۰ 


وبحلول صیف عام ۱۹۱۰ كانت عدة صحف عربية نافذة قد بدأت تتبنی ا حملة 
امناوئة لبيع الاراضي العربية للمستوطنين اليهود بینبا صحيفة المقتبس الدمشقية وصحف 
المفيد والحقيقة والرأي العام الصادرة في بيروت . وف بعض الحالات كانت جهود نجيب 
نصار ذات آثر كبير في لفت أنظار محرري تلف الصحف العربية الى اشطر 
الصهیونی(:۳) . 

وفي غضون مناقشات مجلس البعوثان العثماني حث النواب الفلسطینیون الحكومة 
على اتخاذ اجراء ما ضد الهجرة البهودية وبيع الاراضي واندفعوا يثبتون بحماس تعذر 
التوفيق بين الصالح العثمانية والاهداف الصهيونية في فلسطين . «ففي اثناء شهري آذار 
ونيسان كتب الدكتور جاکوبسون من استانبول يقول ان اللواب العرب » ولا سيا روحي 
بك اشالدي, کانوا يشنون حملة لسن تشريع جديد ضد الحجرة اليهودية الى 
فلسطين )رهم . 

ومين النواب الفلسطینیین الأخريق الین اظهروا فعالية ونشاطاً ضد الصهيرئية 


اه 


سعيد الحسيني نائب القدس الذي كان واسع الاطلاع على القضية الصهيونية بسبب اجادته 
للغة العبرانية . وكتب البرت عنتيبي يقول انه منذ أن انتشر ت نصوص خطابات روحي 
الخالدي وشكري العسلٍ في الريف عمت بين الفلاحين المشاعر الملاوئة لليهود رس . 
وارسلت من يافا برقية وقعها ۱۵۰ عربياً اى كل من رئيس مجلس المبعوثان والصدر الاعظم 
و تلف الصحف وذلك ییا و الاحتجاج على استمرار اليهود في ابتياع الاراضي . 
حزب وطنی ضد الصهيولية 

وني أيار ۱٩۱۱‏ نشرت صحيفة ها هيروت نص کراس أكد ظهور معارضة عربية 
فلسطينية منظمة للصهيونية . وکان هذا الکراس صادراً عن «الحزب الوطنی العثماني» . 
وجاء في هذا الکراس الذي وجهه الحزب الى العرب الفلسطینیین : 0 

«الصهيونية هي الخطر الذي بحدق بوطننا» وهي الوجة الرهيبة التي تضرب 
شواطىء بلادناء انها مصدر الاعمال الخداعة الغادرة التي تجتاحنا والتي ينبغي ان تكون 
اشد اخافة لنا من السیر على انفراد في ظلمة الليل ا حالکة . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل 
انها ايضاً نذير بنفينا عن وطننا وطردنا من بيوتنا ومتلکاتناء . 

وحاول الشيخ سليمان التاجي الفاروقي احد مؤسسي ا حزب الوطني العثماني 
تالیب الرأي العام في البلاد العربية الجاورة لفلسطین ضد ما سماه هو وزملاؤه أعضاء 
ا حزب «الغزو الصهيوني» . ففي شهر اب ۱۹۱۱ كتب هذا مقالا افتتاحيا مطولا في 
صحيفة المفيد البيروتية الواسعة الانتشار والتي کان يتولى رئاسة تحريرها عبد الغني العريسي 
وهو من السیاسیین العرب البارزين . وجاء في مقال الفاروقي ان فلسطین تكاد تكون قد 
وقعت في نطاق النفوذ الصهيوني بالفعل وان الصهيونية تشكل في فلسطين حكومة داخل 
حكومة ها قوانینبا وحاکمها الخاصة وعلمها ال خاص ونظامها الدراسي الخاص الخ . 
ومضى يقول ان المهاجرين اليهود مزودون بالتعليم وا مال وان الفلسطينيين مهددون بالفقر 
والطرد . ولقد حفزت هذه الظروف جماعة من الشباب الى تأسيس : 

«حزب وطني لتطوير کل ما هو مفيد للشعب وتوجيه كل الجهود نحو معارضة قانونية 
للحركة الصهيونية ومحاربتها بسلاح ا حق » بالاضافة الى اثارة وعي الامة للعواقب الوخيمة 
للصهيونية » وتذكير الحكومة بواجباتها التالية . 
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أولاً-منع المجرة وذلك بتطبيق نظام جواز السفر الأحمر*. 

ثانیا. منع بیع الأراضي . 

ٹالٹا۔ اجراء احصاء لليهود واعطاء العثمانيين منہم پطاقات هوية واضحة . 

رابع فرض رقابة حکومیة وبرنامج الدراسة الرسمي على مدارسهم . 

خامسأ۔ حظر اجتماعاتہم ا حاصة مالم يسبقها الحصول على اذن حاص من السلطات وفقاً 
للقوانين المرعية الاجراء مبذا الصدد . 

سادساً- اجراء اعمال مسح لأراضي المستعمرات» وفرض تلف الضرائب والاعشار 
والويركو عليهم مع اعادة تقييم وتقدير البالغ المالية التي ضاعت على الخزيئة عن 
السنوات الماضية )مم . 


الصهيونيون يتذكرون وجود عرب فلسطين 

ولقد نشرت صحيفة هاعولام الناطقة بلسان ادركة الصهيونية المركوينة قرا 
لراسلها في فلسطين تناول تطور معارضة الصهيونية في صفوف العرب وجاء فيه : 

دان القوة الاکبر في فلسطين هي قوة العرب . . . ونحن ننسی كلياً ان هنالك عرباً 
في فلسطین ولم نکتشف هله ال حقیقة الا في السنوات الأخيرة فقط. . اننا لم تابه لهم وم 
نحاول قط ان نقيم صداقات لنا في صفوفهم . ويعتبر المثقفون المسيحيون أكبر اعداء 
اليهودية في صفوف العرب )(۳۸) . 

وتعتبر ا حملة الأخيرة من هذه العبارة القتبسة اعترافاً بجهود نجيب نصار رئيس 
تحرير الكرمل الذي كان لحهوده القوية المثابرة اثر كبير في مكافحة الصهيونية واثارة الرأي 
العام داخل فلسطین وخارجها على السواء- ضد هجرة اليهود الى فلسطين واستيطانهم ها . 
في السابع من شهر حزيران ۱۹۱۱ نشر نجيب نصارفي صحيفته الكرمل رسالة مفتوحة 
موجهة الى جميع رؤساء تحریر جمیع الصحف العربية الذين يشاركونه رأيه ومشاعره مقترحا 
فيها توحيد جهودهم في جبهة واحدة ضد الصهيونيين . وفي غضون بضعة ايام فقط 
استجاب لاقتراحه طه المدور صاحب جريدة الرأي العام البيروتية الذي اقترح ان تتخذ 





٭# كان نظام الجواز الاحمر وليد ضرورة منع تلاعب الصهاينة في ادخال المهاجرين تحت ستار السياحة 
وقد فرضص هذا النظام مصادرة جوازات سفر السیاح عند الدخول واعطائهم جوازا احمر طيلة اقامتھم 5 
فلسطين على ان يستردوا الجواز الاصلي لدى خروجھم من فلسطين . 


or 


الحکومة على انخاذ اجراء ما ضد الصهيولية . وهكذا نجد عند مراجعة الصحف العربية 
الصادرة في النصف الثاني من عام ۱۹۱۱ مقالات كثيرة ضد الصهيونية . 


وفي اثناء العام نفسه نشر نجيب نصار كتاباً اسماه «الصهيونية : تاريخهاء غرضها, 
أهميتها) . وقال المؤلف في كتابه ان الحركة الصهيونية تعتمد على قاعدة عنصرية . اما 
اهدافها فوطنية وسياسية على السواء . وركز نصار على مؤسساتها المستقلة وجمعياتها شبه 
العسكرية وعلمها وشعارها . وبعد ان ذكر ان الصهيونية تہدف الى التوصل الى « السيطرة 
على بلادنا ومصادر حیاتناء » آشار الى أن « المطلوب هو قيادة صلبة وخططات جریئة فنحن 
العرب بحاجة الى الاعتماد على النفس والكف عن انتظار كل شيء من الحكومة) . 

أما الشعب الفلسطينى فقد بدأ يكتشف ان الحكومة شديدة الحرص على حمايتها من 
ا خطر الصهيوني . ومن ثم فقد لقيت الدعوة الى التنظيم آذاناً صاغية لدى الشعب . فبعد 
المناقشة الثانية للصهيونية في مجلس البعوثان الترکی لفت نصار أنظار قرائه في جريدة 
الكرمل الى مدى تراخي السلطات العثمانية في حيفا في تطبيق أنظمة وقيود الدخول الى 
البلاد؛ ونجح في تشكيل نة من المواطنين لمراقبة الحالة . ونجحت هذه اللجنة في الحصول 
على اذن من متصرف عكا للاشراف على نزول اليهود في مرفأ حيفا للتاکد من أن قيود 
الدخول الى البلاد مطبقة عليهم تطبيقاً دقیقارہم . ولقد تركت جهود نصار انطباعاً قوباً 
لدى عدد من الصحافیین العرب مثل عيسى العيسى صاحب جر يدة فلسطين وعزت دروزة 
الكاتب والسياسي العروف(۰» . 


أخطار الصهيونية العشرة 

وبالاضافة الى ذلك كله تركت معارضة الصهيونية بعض الأثر على المؤلفات والاثار 
الادبية مثل كتاب اسعاف النشاشيبي «الساحر واليهودي» اللشور في شهر آذار ۱۹۰۹ 
ومعروف الارناؤوط «فتاة صهيون» الصادر في شهر تشرين الثاني ۱ 

وبحلول عام ۱۹۱۲ كان الصهیونیون قد بدأوا يتحدثون بالفعل عن «روح العداء 
التي بدأت تترسخ في صفوف الجماهير في متصرفية القدس»(4۱ . 

وواصلت الصحف العربية حملتها على الصهيونية دون لين او هوادة . وصدرت في 

۵٤ 


القدس فی ربيع ۲ صحيفة جديدة باسم النادي فعانت من اول عدد لما واضحة 
الاتجاه في حاربة الصهيونية . ونشر محمد صالح الصمادي الحسيني في القدس مقا في 
صحيفة الرأي العام عن «اخطار الصهيونية العشرة» فالحجرة اليهودية المستوحاة من 
الصهيونية تؤدي الى : استيطان اليهود ني اشد الأماكن اهمية من حيث التجارة والوضع 
الاستراتيجي » بیع اراضي السكان المحليين ومنازشم ء فقدان اثمن الاراضي واعظمھا 
قيمة » عودة اموال اليهود الى جیوبم عن طريق اماكن اللهو وما شابه ذلك من المؤسسات 
التي سيفتحوما في وجه العرب ؛ اخضاع السكان المحليين للیهود. هيمئة المدارس 
الصهيونية على جميع مرافق التعليم في البلادء استيلاء البنوك والمؤسسات اليهودية على جيم 
المرافق الصناعية والتجارية في البلاد» القضاء على من یتصفون بالصلابة والحزم من الزعماء 
العرب وا ا السيطرة الاقتصادیة على فلسطين التي منہا تنبثق السيطرة السياسية؛) . 
وقالت صحيفة المقتبس متأثرة بهذا القال أن الصهيونية ترمي الى القضاء على اقتصادنا 
وسیاساتنا(۳؛) . 


وقالت صحيفة فلسطين التي كانت في الطريق الى ان تصبح الصحيفة الأولى في 
مناهضة الصهيونية ء في احد اعدادها الصادرة في صيف عام ۱۹۱۲ ان المهاجرين اليهود قد 
اصبحوا يملكون ۰ مستعمرة أوقرية » وان ال حجرة تسير بسرعة تثير الذعر وان اللغة العبرية 
ستصبح” يوماً ما اللغة الرسمية للبلاد . فلدى الصهيونيين مدارس متقدمة وعدد كبير من 
الصحف المامة والجمعيات القوية التي تساندهم . واختتمت الصحيفة مقالها بحث العرب 
على التنبه الى الخطر الحدق بهم والحيلولة » قبل فوات الاوان» دون التعرض 
للكارئة(؛4). وبعد ثلاثة ايام دعت الصحيفة نفسها جميع الفلسطينيين لمكافحة ا خطر 
الصهيون . 

ويلاحظ ان الحرب البلقانية ادت الى توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين من 
العرب في جميع مناطق الامبراطورية العثمانية باستثناء فلسطين. فقد ظلت علاقات 
الطائفتين في فلسطين ممتازة بسبب تضامنی| في وجه الخطر الصهیونی(ه؛) . 

وی السابع عشر من تشرین الثاني ۱۹۱۲ , نشرت صحیفة فلسطين مقالاً همت 


فيه التصرف بالتواطؤ على بيع الأراضي لليهود على الرغم من معارضة العرب 
واحتجاجاتهم القومية . وبحلول نہایة عام ۱۹۱۲ء کانت حملة جربدة فلسطین ضد 
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الصهيونية قد بلغت من العنف بحيث اخذ مراسل صحيفة هاحيروت في يافا يدعو الى 
مقاطعتھارہ؛ . 


وفي الاسبوع الاول من كانون الثاني ۱۹۱۳ نشرت صحيفة الكرمل مقالا افتتاحياً 
عنيفاً عرّت فيه الكثير من حقائق الوضع السياسي كا قوّمت نتیجة حملتها ضد الصهيونية 
طيلة اربعة اعوام متتالية . واشارت الى جهود بعض النواب مثل شكري العسلي وروحي 
الخالدي بنوع خاص في مكافحة الصهيونية داخل مجلس النواب العثمانی . ثم حملت 
الصحيفة على اولئك الزعماء الذين يتظاهرون بالسهر على الصالح الوطنية في الوقت الذي 
ينغمسون فيه بعمليات السمسرة ة على بيع الأراضي للصهيونيين. واختتمت الصحيفة 
مقاها بالاشارة الى ان وعدداً ير من المفكرين العرب صحافيين وموظفي حكومة 
( محليين)» قد ادركوا الآن اخطار الصهيونية وغدوا بحارہون معنا هذا ا لخطر)(۷:) . 


وشهدت سوريا طيلة صيف عام ۱۹۱۳ حملة عامة من الاحتجاجات ضد بيع 
اراضي الدولة في بيسان لليهود . وی شهر حزيران نشرت صحيفة فلسطين صورة برقيتين 
وقعهیا زعماء قرى بيسان وقبائلها ووجهوها الى كل من السلطان ووالي بيروت . وفي هذه 
البرقيات اوضح السكان ان الاراضي المذكورة قد اغتصبت منهم وسجلت باسم السلطان 
السابق وان الدولة تفكر الآن ببيعها الى الاجانب . وذکرت البرقيات السلطان بأن واجب 
السلطات الحاكمة هو صيانة مصالح رعاياها الذين يدفعون لها الضرائب ويتجندون في 
خدمتھا , وجاء في احدى هذه البرقيات (النا نوا ؤثر اموت دفاعاً عن شعبنا ومتلکاتنا على ان 
نضطر الى المجرة من بلادنا الى اماكن مجهولة والموت جوعاً)(م؛) ٠‏ وی نہایة الشهر نفسه 
اشارت صحيفة فلسطين الى أن ما يحتاج اليه (شعبنا الحبيب» هو نعمة الاستقلال ولکٹنا 
ولا نجرؤ على الجهر بذلك)(44). ونشرت الصحيفة في نفس العدد مقالا اكدث فيه ان 
الكلمات والالفاظ لا يمكن ان تقف في وجه التمويل والعلم والحماسة والتضامن الوطني 
وهي كلها عناصر متوافرة للصهیونیین . ومضى كاتب المقال يقول ان العمل وحده هو الذي 
يستطيع ان يقف في وجه العمل . واقترح الكاتب تأسيس شركة وطنية فلسطينية للاراضي 
بموها عدد من اثرياء الفلسطينيين وذلك لابتياع الأراضي غير المزروعة والضغط على 
الحكومة لحظر بيع الأراضي الى الفلاحين. واختتم الكاتب مقاله بالدعوة الى الوحدة 
والتعاون للدفاع عن البلاد . 

وفي هذه القالات التي ظهرت في اوائل العقد الثاني من هذا القرن تجلت ظاهرتان 


كه 


الاولى هي الشعور والاعجاب الضمنيان بالتقدم التكنولوجي والاساليب التنظيمية التي 
ينتهجها الصهيونيون والثانية هي الادراك بان المعارضة العربية للصهيوئية لا يمكن ان 
تصبح فعالة الا من خلال اكتساب المعرفة والمهارة والتنظيم . 
المؤتمر العربي الأول 

وقد مخض عن التفاعل بين التيارات الجديدة المختلفة الدعوة إلى عقد أول مؤتمر 
عربي بباريس في حزيران ۱۹۱۳ الذي ضم عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية البارزة 
من سورية ولبنانية وفلسطينية . 

وكان هذا المؤتمر بمثابة محاولة لوضع برنامج سياسي يطالب بشراكة متکافئة بين 
العرب والاتراك على أن يتم ذلك ضمن الامبراطورية العثمانية . وطالب المؤتهرون 
بالاعتراف بالعرب كشعب له حق الاستقلال الذاتي ضمن دولة عثمانية لا مركزية وبحقهم 
في ان يكون لهم ممثلون على جميع المستويات التشريعية والتنفيذية وحق الاستقلال الثقانی مع 
جعل اللغة العربية احدى اللغات الرسمية في البلاد. 

ويستدل من الكتاب الذي نشر في اعقاب الؤقر متضمنا الوقائع انه كان في عداد 
الاعضاء الذين حضروا المؤتمر عدد من الوجهاء والطلاب الفلسطينيين. وكان أشد من 
ذلك لفتا لانظار الاعضاء الى قضية فلسطين ذلك السيل من البرقيات التي تدفقت من 
فلسطين على المؤتمر» وكشفت هله البرقيات عن وجود جمعيتين ثقافيتين في يافا وهما : الملتأم 
الادبي والجمعية الخيرية الاسلامية . وكان بين تلك البرقيات عدد ورد من كل من نابلس 
وحيفاءه. وابدت جميع هذه البرقيات تأبيد اصحاہہا للمؤتمر والمطالبة بالاصلاح واللامركزية . 
وتلقى المؤثمر برقيات أمحری من وجهاء بيسان وجنين المحليين حثت المؤقر على اعلان 
معارضته لبيع الاراضي في هاتين النطقتین . وقال اولك الوجهاء ان نظام الحکم العثماني 
القديم قد اغتصب منهم تلك الاراضي . واعتبر مرسلو البرقيات الفلسطینیون اعضاء مؤتمر 
باريس «ممثلين للامة العربية»(۰۰) . 

غير انه ما پئبر الدهشة والعجب ان المؤتمر العربي الأول لم يبحث باسهاب وتفصيل 
مشكلة الخطر الصهيوني في فلسطين ول تتخل بالتالي مقررات بشأن هذه المشكلة المامة 
الخطيرة . ولعل مرد ذلك الى ان الحركة العربية كانت مستغرقة في بحث الطرق والوسائل 





٭ حملت برقية حيفا ۵۷ توقیعاً جلهم من المسيحيين العرب بينهم نجيب نصار. 


/اه 


الكفيلة بتحقيق الاستقلال للمناطق العربية من الامبراطورية العثمانية . فقد ورد في دراسة 
شر عها مجلة Middle Eastern Studies‏ ان اتصالات قد جرت بين الوطنيين العرب من 
أعضاء (حزب اللامركزية » واللجنة التنفيذية الصهيونية . وھذہ الاتصالات يلبغي ان ينظر 
اليها «في ضوء بحث الوطنيين عن حلفاء يقفون معهم في وجه الاتراك»ر۱ه. غير ان 
الفلسطینیر م یکونوا راضين عن سياسة التحالف مع الصهیونیین في وجه 3 
ذلك تحالفاً مرحلياً موقتاً . ففي شهر نموز من ذلك العام حملت جريدة فلسطین على أحد 
اعضاء المؤتمر القومي العربي الأول البارزین وهو الشیخ احمد طبارة لانه 1 يذكر الاخطار 
التي تنطوي عليها هجرة الصهیونیین الى البلاد والمشكلات التي يتوقع ان تطرحها في 
المستقبل00) . 
وقد قام الصهيونيون في استانبول بمحاولات لاجراء اتصالات مع العرب 
الفلسطبنیین كان نصیبها الفشل . کانت مطالب العرب غبر مقبولة لدی الصهیونیین فقد 
کانوا يريدون : 
١-مساعدة‏ العرب في الشؤون التعليمية من خلال تقديم الخبرة والاموال , 
2 تقديم ضمانات بعدم حرمان الفلاحين من اراضيهم او من تشغيلهم في اراضي 
المستوطنين اليهود . 
'-تأمين مبالغ مالية كبيرة لتمويل مشروعات واسعة في الاشغال العامة ترمي الى تنمية 
وتطویر المقاطعات العربیةر٥)‏ . 
تعاظم المعارضة للصهيونية 
أما في فلسطين نفسها فقد كانت هنالك دلائل جلية على ازدياد حدة المشاعر 
العربية العدائية نحو الصهيونيين خلال الأشهر التى تلت انعقاد ا مور . ففى شهر آب قالت 
صحيفة فلسطين في احد اعدادها انها ستضطر الى زيادة عدد صفحاتها حتى تتمكن من 
استيعاب العدد المتزايد من العرائض والاحتجاجات التي تقدم ضد الصهيونية . وفي الثاني 
عشر من آب نشرت صحيفة الكرمل في صفحتها الاولى نبأ قيام مظاهرة كبيرة في نابلس ضد 
اعتزام الحكومة بیع اراضي بيسان التابعة للدولة الى اليهود . وقالت الصحيفة انه القي في 
المظاهرة عدد من الخطب النارية وابرق التظاهرون الى السلطات يحتجون بشدة على ذلك . 
وبعد ذلك بثلاثة اشهر اقترحت الكرمل عقد مؤتمر في نابلس تبحث فيه الطرق والوسائل 
الكفيلة بمقاومة الاخطار الصهيونية كا یبحث امر تأسيس جمعيات لتوعية الشعب وتجنيده , 
مه 


ونحسين حالة الفلاح وزيادة ثروة ة البلاذ وته تشجیع العلوم التطبيقية . وقالت الکرمل ان 
- تحسین حالة mld‏ ما ل ومضت 
الصحيفة تقول ان العرفة والوطنية والتضامن ء كل ذلك كفيل بالصمود في وجه الخطر 
الداهم . واستطردت تقول أن ما هو معرض للخطر هو بقاء الشعب بذاته » ولا يمكن انقاذ 
الشعب والحفاظ عليه إلا من خلال العمل الواعي النظمروه) . 


ولقد وافقت على عقد المؤتمر المقترح كثير من الصحف العربية والکتل السياسية ومع 
ذلك فان الاقتراح ل ینفذ بسبب عدم تحمس كبار الوجهاء له . ومھما يكن من امر فان حملة 
الکرمل الداعیة الى تنظيم العمل والجهود كانت ذات اثر فعال في التمهيد لظهور «جمعية 
مكافحة الصهيونية» التي اتخذت من نابلس مقرها الرئيسي مع اقامة فروع لما في بعض 
المدن الفلسطينية الاخرى. ودعت هذه الجمعية الى اقامة المظاهرات ضد بيع الحكومة 
للاراضي بالزاد العلني کا ارسلت برقيات الاحتجاج واقترحت ان تحفظ حقوق الفلاحين 
في اراضيهم التي اغتصبتها الحكومة وذلك بأن يدفع الفلاح الديون المترتبة عليه باقساط 
سئويةرهه) . وهكذا قادت (جمعیة مكافحة الصهيونية» الصراع ضد الصهيونية واتخذت من 
نابلس مركزا لنشاطها بسبب عدم وجود عناصر بهودية ذات نفوذ ف هذه المدینة العربية 
تستطبع ان تواجه هذا النشاط . وكتب عنتيبي يقول انه منذ الحادي والٹلاثین من اب 
«احذت حعية مكافحة الصهيونية تكتسب الانصار وتتحرك نحو مرحلة العمل )(55) . 


واستمرت فلسطين والکرمل طيلة شهر ايلول ۱۹۱۳ تکرسان قدراً كبيراً من 
صفحاتب) لنشر انباء النشاطات الصهيونية وذلك في محاولة مدروسة يقصد بها اثارة وعي 
الشعب لمواجهة هذا النشاط ومکافحتہ(۷ہ) . وني غضون الشهر نفسه كتبت صحيفة 
فلسطين انه تم تشكيل «جنعية الشباب اليهودي» بقصد العمل على أن يقاطع اليهود 
السكان المحليين رمه . وبعد أقل من شهر واحد هاجمت الصحيفة نفسها المحاكم الخاصة 
بالطائفة اليهودية والتي اقيمت في تل ابيب وبعض المستعمرات الأخرى وذلك على اساس 
ان في هذا العمل تكمن بذور «خلق دولة ضمن دولة في فلسطین؛ر٥ہ)‏ . و الرابع من 
تشرین الثاني نشرت الكرمل برقية اعتبرت كل من یتعاون مع الصهيونيين خائناً ٠‏ وی 
الثامن من تشرین الثاني نشر الشيخ سليمان التاجي الفاروقي من الحزب الوطني العثماني 
قصيدة بعنوان «الخطر الصهیونی» وفي هذه القصيدة لم يكتف الفاروقي بالتنديد بالمخططات 
اليفودية لاغتصاب فلسطين من اهلها العرب بل حذر كذلك الحكام الائراك وذکرهم 


۹ھ 


بواجبهم في حماية فلسطين التي تضم الكثير من الأماكن الاسلامية القدسة . 

على ان الحكومة العثمانية لم تكن راضية كل الرضا عن ا حماسة التي طبعت المعارضة 
العربية للصهيونية ومن ثم فقد كانت تتخذ من وقت الى آخر اجراءات تأديبية ضد الصحف 
العربية التى تتطرف في معارضتها هذه . غير ان تعطيل الصحف العربية قد بدأ يثبرشبهات 
العرب بان الحركة الطورانية التركية والحركة الصهيونية متحالفتان ضد الحركة الوطنية 
العربية المنادية بالااستقلال . 

وفي غضون الاشهر التي سبقت الحرب العالمية الاولى كانت الحركة المناهضة 
للصهيونية في فلسطين قد بلغت ذروتها . وظهرت دلائل جديدة على وجود معارضة منظمة 
للصهيونية . وكان جميع اولئك العرب الذين يتعاونون مع الصهيونيين يتعرضون للنقد 
الشديد والشجب الأكيد کیا ان الصحافة وقفث ضد الصهيونية بشكل لا لبس فيه : ولعبث 
مكافحة الصهيونية دوراً بارزاً في الحملة الانتخابية لمعظم المرشحين الفلسطینیین للبرلمان 
العثمانی . 

وی شباط ۱۹۱۲۰ ء كتبت صحيفة الكرمل ان الشباب العرب في استانبول أسسوا 
جمعية لمكافحة الصهيونية:0) ولي اية شهر نيسان كتب ابري للدكتور روبين يقول انه 
«واثق من انه يوجد بین اعضاء منظمتي الشباب في كل من القدس ويافا سواء منهم 
السلمون او المسيحيون من هم على استعداد لمحاربتنا بجميع الوسائل في تلف انحاء 
فلسطین)(٦٦)‏ . 
جمعيات وطنية لنشر التوعية وتقوبة الصناعة الوطنية 

وني الرابع عشر من حزيران نشرت صحيفة فلسطين رسالة من الشيخ راغب ابو 
السعود كشف فيها النقاب عن اسماء وبرامج اربع مؤسسات وطنية وخیریة أسست حديثا 
في القدس بقصد «الوقوف في وجه الأخطار الوشيكة التي تبدد ارض الوطن وانقاذ البلاد 
من الدماره . وکانت الژسسات المذكورة هی : ابمعية الفيرية الاسلامية » جعية الاعاء 
والعفاف ؛ شركة الاقتصاد الفلسطينى العربي ۰ شركة التجارة الوطنية الاقتصادية . 
واضاف الکانب يقول انه يجري انشاء ناد جدید تتوافر فيه الجلات والصحف والکتب 
للمطالعة وتثقيف الجماهير. وکانت جميع الجمعيات المذكورة تنادي بالتوعية ونشر التعلیم 
ومساندة الصناعات الوطنية . 
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وی شهر حزيران نشرت صحيفة الاقدام رسالة من جودت قندوس ورد فيها ان 
الطلبة الفلسطينيين في استانبول- الى جانب شباب صور ومرجعيون- «أسسوا جمعية غايتها 
توحيد الكلمة وجمع القلوب عموماً والفلسطینیین خصوصاً للسعي في سبيل مصلحة البلاد 
ولا سيا مكافحة الصهيونية بكل الوسائل . فاذا لم يتيسر ذلك من خلال الال فمن خلال 
رجال العلم والادب والا خلاص 0۷ . 


ولقد وضع مؤسسو الجمعية خططھم بحيث پکون مقر رئاستها في القدس وتكون ها 
فروع في تلف الدن الفلسطيئية . وی تلك الرسالة نفسها قال الكاتب نفسه ان اعضاء 
الجمعية قد بدأوا بالفعل في الاتصال بأعضاء البرلان وفي شهر ايار کتبت صحيفة احری نبأ 
عن تأسيس جمعیة سميت «جمعية مقاومة الصهيونية» واسسها الطلبة الفلسطینیبون في 
الأزهر الشریف۳ . ولي شهر تموز نشرت صحيفة الاقدام بياناً مسهباً لجمعية الازهر 
المذكورة تضمن اهداف ا حمعیة على النحو التالي : 


۱-مقاومة الصهيونيين بكل الوسائل المكنة من خلال توعیة الرأي العام وتوحيد وجهات 
النظر حول هذه النقطة ونشر ہرنامج الجمعية في صفوف جميع طبقات الشعب العربي 
عامة وی سوريا وفلسطين خاصة . 

۲- تأسيس فروع وجمعيات في جميع الدن السورية والفلسطينية لهذا الغرض . 

۳ حاولة نشر روح الوحدة بين جميع عناصر السکان . 

6 -تشیط ومؤازرة المشروعات الاقتصادية والتجارية والزراعية وتوعية المزارعين والفلاحين 
بحيث یتمکنون من مایة انفسهم من اخطار الصهيونية . 

٥۔‏ تقديم الاحتجاجات والشكاوي الى جمبع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع للعمل 
على وقف افجرة الصهیونهة(۱ . 


وی شهر تموز نشرت صحيفة ها- حيروت نبأ عن تشكيل جمعيتين برعاية نجيب 
تصار . الاو في بیروت وکانت تتألف من ۱۰۰ شاب من ناہلس يدرسون هناك اطلقت 
على نفسها اسم ١‏ الشبيبة النابلسية )ره وکانت تہدف الى حماية حقوق العرب والحث على 
العمل لمصلحة الأمة العربية ومصلحة سوريا. اما الجمعية الثانية فكانت تضم عناصر 
اسلامية ومسيحية من حيفا واطلقت على نفسها اسم المنتدى الادي . وكانت غاية المنتدى 
العلنة هي تنشيط الحركة الوطنية اما هدفه سرا فهو مقاومة الصهيونية . 
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ونی تموز ۱۹۱4 ظهرت على السرح النساء العربيات الفلسطينيات عندما أَسَسَنْ 
( جمعية الاحسان العام) وجمعية «يقظة الفتاة العربية) . وكانت كلتاالجمعيتين وطنية تتولى 
برعايتها الصناعات المحلیةر٦ہ‏ , 


نداء عام الى الفلسطينيين 

وی السابع من تموز نشرت صحيفة الكرمل «نداء عام الى الفلسطينيين) تلقته من 
القدس ويفترض انه جاء من احدى المنظمات الوطنية الجديدة التي تأسست في الدینة . 
وانعكس على نص النداء الخو السياسي المتوتر الذي كان يسود البلاد وانطوى على محاولة 
لتجنيد الرأي العام الفلسطيني مھیدا لاتخاذ خطوة أشد جذرية : 


«. . . هل تقبلون ان تصبحرا بيدا للصهيونيين الذين جاءوا لطردكم من بلادکم 
مدعين انها بلادهم . . . ايرضيكم ذلك ايها المسلمون والسوريون والعرب؟ اننا نؤثر الوت 
على ان لسمح بان يحدث ذلك) . 


ثم حث النداء الشعب على القيام بما بلی : 


١-توجيه‏ ضغط الى الحكومة للعمل وفقاً لقانونها نفسه الذي ينص على حظر ؛ بيع الأراضي 
الاميرية (اراضي الدولة) الى الاجانب حظراً تاماً. 

۲-اولة تطوير صناعات ومهن وطنية محلية . فلا تتعاملوا تجارياً الا مع مواطنیکم کا 
يفعلون هم (الصهيونيون) فهم لا يتعاملون مع المسلمين وا مسيحيين . 

۳-ایاکم ان تبيعوهم اراضيكم ولا تترددوا في استخدام القوة للع الفلاحين من بيع 
اراضيهم . وعليكم منل الان ان تطردوا سماسرة بيع بيع الأرض وتلعنوهم . 

20 ل 09+ بجميع الوسائل المکنة » تدفق الهجرة من فلسطين واليها . 

٥طالہوا‏ مؤسسات الاوقاف بفتح مدارس عربية دینیة وكذلك مدارس صناعية ومهنية 
وزراعية وعلمية تطبيقية . 

5- عززوا ايمانكم بالل وبأنفسكم » ولا تثقوا بالحكومة لانها مستغرقة في امور اخرى . 
وکافحوا لجعل اللغة العربية لغة التعليم في المدارس 

۷-علیکم ان تغرسوا في قلوب السكان ولا سی| الشباب منہم حب مارسة الاعمال الزراعية 
والتجارية والصناعية . . ان الاخطار التي تہدد بلدكم كثيرة اشدها واكبرها هو « الخطر 


٦ 


الصهيوني» ولهذا فان عليكم ان تحذروه وان تجاهدوا وتعملوا لکافحته والله يأخذ 
بيدكم . 

وی بہایة نص النداء نشرت الكرمل نصيحتها الخاصة لاصحاب التنظيم الجديد 
الذکور فقالت : 

«علیکم ان تجندوا الرأي العام حتى تتمکنوا من تحقيق هذه الاهداف . وليس لكم 
ان تلوموا الصهيونيين بقدر ما ينبغي ان تلوموا زعماء بلدكم وموظفي حكومتكم الذين 
يبيعو:هم الارض ويعملون كسماسرة م . اوقفوا هذه البیعات توقفوا الحركة 
الصهيونية )07 . 
التفكير بالثورة المسلحة 

وكشف هذا النداء النقاب عن ان الفلسطينيين قد فقدوا الامل في ان تتخذ الحكومة 
اي اجراء ضد العدوان الصهيوني ومن ثم فقد تحركوا نحو تنظيم انفسهم والاعتماد عليها 
وحدها . وفي ضوء مشاعرهم هذه لم يكن مما يثير الدهشة ان يبدأ الفلسطینیون عشية الحرب 
العالمية الاولى ہالتفکبر فيالانقضاض على ا حکم التركي . وهكذا كانت جمعيتا «العهد» 
ورالفتاة» المنظمتان الثوريتان اللتان كانتا تناضلان في سبيل استقلال العرب بعد نشوب 
الحرب العالمية الاو ی ء تضمان في صفوفه) الكثيرين من الفلسطينيين . وكان الفلسطينيون 
يعتبرون الصهيوئيين حلفاء للاتراك في وجه النہضة العربية . وم يكن نما يثير الدهشة 
بالطبح أن يكون شباب فلسطین قد بدأوا التفكير باللجوء إلى آخر الدواء ‏ إلى العنف _ 
ضد الصهيونية وذلك في وقت كانوا فيه يعملون أیضا على القيام بثورة ضد الأتراك 
لتحقیق الاستقلال للعرب. 

وني غضون الاشهر السبعة الاولى من عام ۱۹۱١‏ لعبت الصحافة العربية 
الفلسطينية دوراً حساساً في توعية الرأي العام والتمهيد للقيام باعمال منظمة منسقة ضد 
الصهيونيين . وثابرت هذه الصحافة دون كلل او ملل على التنديد بمواقف «اولئك الاثرياء 
المتنفذين الذين تعميهم مصالحهم الشخصية فلا يرون الخطر الصهيوني المحدق بهم 
ویژثرون حاضراً ذهبياً على حساب مستقبل مظلم لابنائهم»(ج . وحذر القال نفسه من أن 
«من يلك الارض والاقتصاد هو السيد الحقيقي اما السيد السياسي فهو مجرد تابع له) . 

وفي شهر نیسان ۱٩۱6‏ نشرت صحيفة فلسطین مقالاً عن دا خطر الصهيوني 


۳ 


والصحافة العربية» اعربت فيه عن رضاها وامتنانہا للحملة المناهضة للصهيونية في كل من 
القاهرة وبيروت ودمشق . واشادت الصحيفة بالدور الطليعي الذي قامت به جريدة 
الكرمل «في الكفاح الوطني» ضد الصهيونية وهو الدور الذي تسلمت زمامه فیے| بعد 
صحيفة 'لسطين نفسها بالاضافة الى صحف المقتبس والرأي العام وفتى العرب والاصلاح 
على التوالي . وقالت الصحيفة ان الصحف العربية القليلة الباقية التي لم تسهم في الحملة 
صد الصهيونية » تتلقى مبالغ مالية او فوائد مادية من الحركة الصهيولية . 

ومن الواضح أن كاتب المقال كان متأثراً تأثراً عميقاً بإسهام الال المجلة القاهرية 
الكبرى في الحملة ضد الصهيونية وأشار بالتالي الى مقال مسهب نشرته الهلال وتناولت 
فيه طريقة الحياة الشائنة التي ينتهجها سكان الستعمرات اليهودية التي تتمتع با يشبه 
الاستقلال الذاتي . واعثرف الکاتب كذلك بدور صحيفة الا قدام كانت أشد 
الصحف اندفاعا 2 فضح آحطار الصهيونية وتنبیه الرأي العام ها 

SAR Sek‏ سک اس یه 
محمد الشنطی وهو فلسطینی الاصل . وكانت هذه الصحيفة تكرس جهودها للشؤون 
الفلسطيئية » كا انها كانت تتمع بقدر كبير من الحصانة لدى الكتابة عن المشكلة الفلسطیئیة 
وذلك بالنظر الى ان مصر لم تكن خاضعة للحكم العثماني . وهكذا نجد ان الاقدام جعلت 
الخطر الصهيوني منذ البداية؛ مدار الاهتمام في احياة العامة والسياسية لفلسطين. واثارت 
نقاشا وجدالا حول الموضوع من خلال سلسلة من المقابلات اجرتها مع عدد من الوجهاء 
والشخصيات السياسية . وكان ما اثرها الفعال في جعل الخطر الصهيوني مدار الحملة 
الانتخابية البرلانية . ففي اثناء النصف الثاني من شهر آذار ۱۹۱٤‏ نشرت الاقدام نص 
ثلاث مقابلات اجرتہا مع كل من سعيد الحسيني وراغب النشاشيبي وسليم الحسيني . 

وی هله المقابلات تعهد سعيد الحسيني بأن يواصل محاربة الصهيونية في البرلمان » 
کا فعل في الاضي ١‏ اذا اعید انتخابه . وتبئی الطالبة بتحسين حالة الفلاح وغلیکه 
الاراضي التي بحرثها وذلك حتى يتعلق بها فلا یتخل عنہا مطلقاً . وانتقد الحسيني الحكومة 
على تخلفها عن محاربة الصهيونية التي تشكل خطراً اقتصادياً وسياسياً على السواء , وحلر 
من ان اهمال هذا الخطر كفيل بأن يؤدي الى عواقب وخیمةر٭ن . 


اما راغب النشاشیبي » وهو مرشح آخر للبرلان, فقد دعا الى وضع تشريع خاص 
برمي الى منم الصهيونيين من امتلاك الاراضي في فلسطین . واعرب عن استيائه من أن 
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الكثيرين من الصهيونيين هم من الرعايا غير العثمانيين الذين يستغلون ما يتمتعون به من 
افتيازات اجنبية + ولا يعرفوك اللغة العربية وینظرون الى ابنائنا راخرتا بازدراء «وتعهد 
النشاشيبي بمحاربة الصهيونية دون ان يسيء الى مشاعر الیھود العثمانیین»(۰ . 

وتحدث سليم الحسيني فأعرب عن اعجابه بالصهيونيين ودعا الى التشبه بهم 
الصهيونيون يريدون قتل الامة العر بية 

وبعد اسبوع واحد اجرت الاقدام مقابلة مع خلیل السكاكيني 0 أجل مؤسسي 
المدرسة الدستورية ف القدس حيث كانت تنشر روح العداء للصهيونية »(۷۱) وی هذه 
المقابلة القصيرة ة قدم السكاكيني 098 الصهيوني فقال : 
التي قربط شبه الجزيرة العربية بأفريقيا وھ کہ و ھا 
العربية الى جزئين للحيلولة دون توحدها . فعلى الشعب اذن ان يكون واعياً انه يمتلك ارضاً 
27+ واذا شئت ان تقتل شعباً ما فاقطع لسانه واحتل ارضه . وهذا بالضبط ما يعتزم 
الصهيونيون ان يفعلوه بالامة العربية )(۷۷) 

وفي العدد نفسه حذر فيضي العلمي » وهو شخصية عربية آخری. من انه اذا 
غرباء) . 

واحتصر جميل الحسيني المشكلة التي زجت بالوجهاء السياسيين في مأزق صعب 
فقال : 


وان مكافحة الصهيونية مقدمة على كل شيء لانہا تلحق الضرر بشعب البلاد ولانها 
تبدف الى تجریده من اراضیه . ولكن انی لنا مقاومتها ونحارہتھا وهي تتمتع بتأييد الحكومة 
الصهيونية على البلاد»(۲۳ . 

ول غضون ذلك ناشد عدد من وجهاء القدس ۷ وغرة اعضاء المنتدى الادبي 3 
استانبول وصحيفة ة بيام التركية العمل على مساعدة ‏ شعب فلسطین . وتحدث النداء عن 


“o 


حالة الفلاح والتاجر وموظف الحكومة الفلسطینی ووضعهم المهدد بسبب المطامع الصهيونية 
ونفوذها مؤكداً انه (اذا لم ييف المخلصون الى انقاذ الفلسطينيين فان مصيرهم سيكون ماثلا 
لمصير امنود الأمريكيين» فالصهيونية الي تشكل دولة ضمن الدولث. تہدد في الصميم 
مصبر العرب ووجودهم في فلسطین»(۲۹. 

وفي منتصف شهر نيسان ادلى امد العارف » وهو عضو سابق في البرلان » بتصريح 
لصحيفة الاقدام قال فيه «ان موضوع ا حدیث الوحيد بين الفلسطينيين في الوقت 
الحاضر. . . هو المشكلة الصهيونية » فالجميع مصابون بالخوف والذعر منها)ره/) . 

وفي الحادي عشر من نيسان اضطرت صحيفة فلسطين الى نشر ملحق «پسبب وفرة 
المواد الواردة عليها عن الحركة الصهيونية) . وتضمن اللحق مقالاً هاماً عن الفاطعات 
الاقتصادية والضغوط التى بارسهابنك انكلو فلسطين على التجار ورجال الاعمال الذين 
وقعوا برقية احتجاج ضد الصهيونية . واورد كاتب المقال اسماء التجار المذكورين وكيف 
اضطروا الى سحب تواقيعهم عن البرقية بل حتى انكار تلك التواقيع حتى يرفع البدك 
مقاطعته هم . ول ببق الا تاجر واحد رفض سحب توقيعه ومن ثم ظل یعانی من آثار مقاطعة 
البنك له . 

وقالت صحيفة فلسطین ان القاطعة ليست سلاحاً جدیداً ولکنها اصبحت في الدة 
الاخیرة صارمة «فالیهود لا پشترون من ا مسلمین والسیحیین» ویندر ان يعثر على اثر 
للعمال المحليين ف الشروعات الپھودیة )(۷) . 
تعطيل الصحف الوطنية 

وفي اليوم العشرين من نيسان ۰۱۹۱4 عطلت السلطات المحلية جريدة فلسطين 
بناء على تعليمات تلقتها من وزارة الداخلية وذلك بحجة انها نشرت في عددها الصادر في 
الرابع من نيسان مقالاً يشيع الفرقة وا خلاف العنصري بين فثات الشعب . وئی أعقاب هذا 
التعطيل أصدرت فلسطين منشوراً عممته على قرائها والمشتركين فيها حملت فيه عل 
الحکومة بسبب اعتبارها الصهيونيين عنصراً قومياً معتبرة إياهم مجرد كتلة اوجماعة سياسية . 
وميزت الصحيفة بين اليهودي والصهيوني ولامت الصهيونية على التوتر السائد : 


( مند عشرة اعوام كان اليهود يعيشون كأخوة عثماليين تحبھم جمیسع العناصر 


٦٦ 


ولكن الصهيونيين وضعوا حداً لذلك كله وحظروا قيام أي اختلاط بين اليهود والسكان 
المحليين . وقاطعوا اللغة العربية والتجار العرب واعلنوا عن نيتهم في انتزاع البلاد من 
اپدي سکاہاءہ) . ونقل النشور عن لسان الدكتور اورباخ من الحركة الصهيونية قوله في 
حيفا ان على الصهيونية ان تثور ضد العرب فتفرقهم وتقسمهم ثم نطردهم ؛ وبذلك تخدم 
الصالح العثمانية ؛(۷۸) . 

وحذرت فلسطین السلطات من ان الصهيونية لم تعد جرد شبح بل هي الان خطر 
ملموس . ومضت الصحيفة تقول ان في وسع السلطات ان تقمع جريدة فلسطين ولکن 
هنالك صحفا وطنية احری على استعداد ( حمل الشعلة» كما ان هنالك شباب فلسطين 
الذي « يغلي قلقاً على مستقبله المهدد بالخطر» . 


وشهد نائب القنصل البريطاني في يافا وكذلك القنصل العام في القدس ان المنشور 
(ہعکس ويصور باخلاص الاستیاء المتناهي ف صفوف العرب ضد الغزو اليهودي )(۷۹). 
وهكذا واصلت الصحف حملتها على الصهيونية دون لين أو هوادة حتى بداية الحرب 
العالمية الاولى في آب 1414 . ومع ذلك فان نشوب الحرب لم يمنع العرب من التفكير في 
انخاذ إجراء ما ضد الصهيونيين. إذ يستفاد ما قاله بيرلمان أن الاوراق والمستندات التي وضع 
الاتراك ايديهم عليها عام ۱۹۱۵ تكشف عن وجود خطة للتخلص من الصهيونية تقضي 
باضرام النار في المستعمرات اليهودية وطرد السکان الیھود . وجاء في تلك الاوراق ان 
الصهيونيين هم ألد أعداء العرب . وهذا هو السبب الذي من أجله كان الاتراك على 
استعداد تام مساعدتهم(60) : 


۷ 


هوامش الفصل الثاني 





)١(‏ راجع فیتال كويئه 


Syrie, Liban, et Palestine Administrative Statistique descriptive el Raisonnée , 

باریس - ۱۸۹۲ء ص ٥۲۰‏ 

(۲) انظر تقرير جيمس فن القنصل البريطاني بالقدس الى بالمرستون» ۷ نوفمبر ۱۸۵۱ء 
و. خ. ۸۷-۷۸ رقم ۲۰ - 

(۲) جورج انطونیوس «يقظة العرب» - بیروت - ۱۹٦١‏ انظر ایضا البرت حوراني «الفکر 
العربي في العصر الليبرالي ۱۷۹۸ ۱۹۳۹) - لندن - ۰۱۹۱۲ 

(4) و.خ. ۰۱۸۳-۲۲۹ 

۱۳۰۲۱-۱۹۵ حزیران ۷۰ و.ح.‎ ۲۸ )٥( 

,- ۳۷ ولخ ۲۰۱2۰۲۲۲ -رقم‎ )٦( 

(۷) ۱6 اذار ۱۸۸۶ » و . خ ۰ ۰۱6۷۷-۱۹۵ 

(۸) ۲۵ اپار ۹ء و. خ۰ ۳۹۸-۷۸ رقم ۱۳ . 

4۱۹۱-۱۸۸۲( انظر نیفیل مندل «الاتراك والعرب واهجرة اليهودية لفلسطین‎ )٩( 
۳۲ اطروحة دکتوراه غير منشورة كلية سانت انطوني جامعة اکسفورد ۱۹۲۵ ص‎ 
٠ , ۵۵ وص‎ 

(۱۰) الصدر نفسه ص 44 

(۱۱) انظر مجلة المنار الجلد الرابع ۱۹۰۲ ص ۸۰٩۹-۸۰۱۱‏ 

(۱۲) انظر مندل ص ۹۷۹۵ 

(۱۳) الصدر نفسه ص ۱۳۲ 

(۱۶) للاطلاع على تفاصیل مواقف الحكومة العثمانية من مشاریع هرتزل وعروضه راجع 
مذکرات هرتزل الکاملة - الاجزاء الثاني والثالث والرابع. 

(۱۵) مندل ص ۱۳۳ 

(15) في ۲۰ آذار ۱۹۰۸ کتب القنصل البريطاني في القدس تقریرا قال فيه ان الحركة 


۸ 


ا مناوثة للصهيونية قد اشتدت في السنی الاخیرة نظرا لتدفق المهاجرين اليهود. راجع 
بليك الى باركلٍ و. خ. ۲۲۸۷-۱۹۵ -رقم ۱۸ - 

(۱۷) «دافيد بن غوريون ‏ سنوات التحدي» - لندن - ١٦۱۹ء‏ ص ٦٤‏ 

(۱۸) نقلت جريدة هابوعال هاتسعير العبرية المقال في حينه 

(۱۹) انطونیوس ص ٠٠١‏ 

(۲۰) «الثورة العربية الکبری» - بيروت - ٦٦۱۹ء‏ ص ١١‏ 

(۲۱) في كانون الاول ۱۹۰۸ حاول بعض القرويين من سكان کفرکنا بقضاء طبریا 
الاستيلاء على الاراضي التابعة لليهود كا وقعت عدة اشتباكات بين الفلاحين 
والمستعمرين الصهيوبيين انظر مندل ص ۱۷۱۔۱۷۹. 

(۲۲) المصدر نفسه 

(۲۳) مقابلة مع الحاج امین ا لحسینی في لبنان صيف 1955 . 

(۲۶) «الاهرام» القاھریة ٤‏ اب ۱۹۰۹ . 

(5؟) دا حویش کرونیکل» اللندنية ۱۸ حزيران ۱۹۰۹ . 

(151) مندل ص ٠١4‏ 

(۲۷) «هاحیروت» العبرية ۲۲ حزیران ۱۹۰۹ . 

(۲۸) المصدر نفسه ۷ شباط ۱۹۱۰. 

(۲۹) «الجويش كرونيكل) ۱۸ حزیران ۱۹۰۹. 

(۳۰) «الاهرام» ۷ تشرين الاول ۱۹۰۹. 

(۳۱) المصدر نفسه. 

(۳۲) انظر مندل ص ۲۱ 

(۳۳) و.خ. ۲۳۵-۱۹6 ملف رقم ۰۲۵ ۲۳ حزيران ۰۱۹۱۰ 

(۳۸) من اجل الاطلاع على اثر نجیب نصار راجم جريدة «فلسطین» اليافية ۲ نیسان 

(۳۵) مندل ص ۲۵۱ 

. ۲۱۹-۲۹۸ الصدر نفسه ص‎ )٣٣( 

(۴۷) «الفید» ۱٩‏ أب ۱۹۱۱ . 


۹ 


(۳۸) انظر موشی بيرلمان «فصول عن الدبلوماسية العربية ‏ اليهودية) في جله -50 16151 
cial Studies‏ 19145 . 

(۳۹) هاحيروت ۹ آب ۱۹۱۱ مندل ۲۷۲ . 

۰۱۹۱۲ ايلول‎ ١5 انظر رسالة دروزة الى «الکرمل»‎ )٤٤( 

(4۱) مندل ص ۳۰۰ 

(4۲) المصدر نفسه ص ۲۹٢‏ 

(4۳) المقتبس» ۲۵ کانون الاول ۱۹۱۲. 

(44) فلسطين ۲۸ آب ۱۹۱۲ اسس الجريدة عيسى العيسى في يافا نی مطلع عام ۱۹۱۱. 

)٤٤(‏ فلسطين ۲6 تشرين الثاني ۱۹۱۲. اتهمث ا حریدة الصهايئة بمحاولة زرع بذور 
الفرقة بين المسيحيين عن طريق نشر رسالة مزيفة تحت أسماء إسلامية وهمية بہاجم 
فيها أصحابها الدين المسيحي . 

(55) فلسطين ۱۹۱۲/۱۲/۵ 

۱۹۱۳/۱/۳ الكرمل‎ )١٤( 

۱۹۱۳/٦/١ فلسطين‎ )4۸( 

۱۹۱۳/٦/٢۹ فلسطين‎ )4٩( 

(۵۰) كتاب الوفر العربي الاول الصادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية في مصر - 
القاهرة - ۱۹۱۳ . 

(51) نيفيل مندل «محاولات اقامة تحالف عربي صهيوني 1914-1917 ) المجلد الاول رقم 
۳ نیسان 19454 ص .74١‏ 

(۰۲) فلسطين ۱۹۱۳/۷/۹ 

(۵۳) المصدر نفسه ص ۲۵۷ 

(4ه) الکرمل ۱۹٩۱/۸/۱۵‏ 

"ره ه) الکرمل ۱٩۱۳/۸/۱۳‏ 

(05) انظر مندل ص ۳۹۰ 

(۵۷) الکرمل ۱۹۱۳/۹/۱۹ . 

(۵۸) فلسطین ۱۹۱۳/۹/۲۰ . 


۷۰ 


(9ه) فلسطين ۱۹۱۳/۱۰/۱۸ . 

. ۱۹۱٤/۲/۲۲ الكرمل‎ )509( 

(51) انظر مندل ص ٦۷٤‏ 

.1914/5/151 الاقدام‎ )٦٦( 

(1۳) فتى العرب ۰۱۹۱/۵/۵ 

(54) الاقدام ۰۱۹۱/۷/۱۹ 

(18) في حزيران ۱٩۱4‏ منع الجلس الاداري في نابلس جمیع بیوع الاراضي للصهیونیدن . 
راجع فلسطین ۱۹۱6/۲/۲۷ ۰ 

(55) الکرمل ۰۱۹۱/۰۷/۷ 

)١۷(‏ الصدر نفسه 

(1۸) فلسطین ۰۱۹۱/۳/۲۲ 

(59) الاقدام ۱۹۱۶/۳/۲۲ ۰ 

(۷۰) الصدر نفسه 

. ۱۹۱٤/۳/۲۹ الاقدام‎ )۷۱( 

(۷۲) الصدر نفسه 

(۷۳) المصدر نفسه . 

(۷4) فلسطین ۰۱۹۱/۳/۲۹ 

(۷۵) الاقدام ۰۱۹۱/4/۱ 

. ۱۹۱٤/٤/۱۱ فلسطین‎ )/5( 

(۷۷) فلسطین ۰۱۹۱/4/۲۹ 

(۷۸) الصدر نفسه 

)۷۹( ماغريغور الى مالت ۱۹۱4/4/۳۱ و. خ. ۲۲۳۹-۱۲۳-۳۷۱ رقم ۳۱ - 

)۸۰ محلة «الدراسات الاجتماعية اليهودية) ص ۱۲۵ . 


۷۱ 


الفصل الثالث 
الحرب العالمية الأولى: المؤامرات الاستعمار ية 
ضد الوحدة العر بية وعروبة فلسطين 





في اواحر صیف ۱۹۱۰ أخذت الدلائل تشير إلى احتمال دخول تركيا ارب إلى 
جانب المانيا الامر الذي دفع الانكليز الى الاتصال بالشریف حسين امبر مكة بقصد 
استمالته وكسب العرب الى جانبهم وذلك عن طريق التلويح بميل بريطانيا نحو تأييد 
اعادة الخلافة الى عرب من الدوحة النبوية (الشریف حسین) ودعم العرب في مسعاهم لنيل 
الاستقلال اذا هم ثاروا ضد الاتراك . اما اهداف بريطانيا من تشجيع العرب للثورة على 
الاتراك فمتصلة باضعاف الموقف العسكري الترکی وبالتالي تخفيف الضغط على قناة 
السويس وحماية امتيازات النفط في العراق والحيلولة دون اجماع المسلمين على تلبية نداء 
السلطان العثمانی بالدعوة الى الجهاد». 

والواقع هو ان بریطانیا كانت تراقب تعاظم النفوذ الألمانٍ في العاصمة العثمانية 
وامتداد الوجود الألماني عبر الخط الحديدي الذي يصل بين برلين وبغداد بقلق متزايد نظرآما 
يشكل ذلك من تهديد لمصالح بريطانيا ومواصلاتها بين الخليج العري وا مند » ومن هنا 
اتجهت بريطانيا نحو استغلال الحركة القومية العربية ذات الاهداف الاستقلالية (عن 
تركيا) والتحالف معها بقصد بناء سد في وجه التحالف التركي ‏ الالماني في المنطقة . 

لم يكن غريباً والحالة هذه أن تبادر الحكومة البريطانية الى الاتصال بالشريف 
# كان معنى إجماع المسلمين على تلبية نداء الجهاد خلق المتاعب لبریطانیا وفرنسا داخل المستعمرات في 
ا مند والمغرب العربي الخ وبالتالي مصدر قلق للجيوش الامبراطورية العتمدة على سكان 
الستعمراث . 


۷۲ 


حسين» عشية اندلاع الحرب العالیة الأولى. لقد كان من الواضح أن دخول 
الامبراطورية العثمانية كطرف في حرب واسعة النطاق سوف يفتح أبواب استقلال 
العرب على مصاريعها وتوزيع تركة رجل أوروبا المريض على الدول المنتصرة. 

وكانت ردة فعل الشريف حسين متحفظة نظراً مخطورة الوقف ولتباين الرأي بين 
ولديه فيصل وعبد الله . ولقد عارض فيصل الانضمام للحلفاء لعلمه- من خلال اتصالاته 
مع رجالات سورية الوطنيين- بان لفرنسا والدول الاوروبية مطامع استعمارية في الشرق 
العربي ولتخوفه من عدم استعداد العرب لاعلان انضمامهم لأعداء تركيا . أما اندفاع عبد 
الله في الاتجاه المعاكس فمرده أيضا الى اتصالاته بالجمعيات العربية السرية واطلاعه على 
استعداد رجالات العرب ف دمشق وبغداد للتجاوب مع اعلان الشورة من أجل 
الاستقلال . 


وی تشرين الثاني عاود الانکلیز الاتصال بالشريف حسين بسبب دخول ترکیا الحرب 
الى جانب ألمانيا ووعدوه بحطايته والمحافظة على حقوقه وامتيازاته اذا ما ثار على الأتراك .كما 
شجعوه على اعلان نفسه خليفة للمسلمین . اما بالنسبة للولايات العربية اخاضعة 
للسلطان العثماني فقد كانت عبارات الانكليز عموميّة متضمنة الكلام عن وطن عربي 
وتحرر العرب ما أكد رغبة الانكليز في التحريض على ثورة عربية عامة ضد الاتراك . وكانت 
محصلة الموقف أن امتنم حسين عن تلبية نداء الاتراك باعلان الجهاد متذرعاً بعجز البحرية 
العثمائیة عن حماية موانیء الجزيرة العربية من الاسطول البريطاني اذا ما أصبح الشريف 
طرفا في الحرب ضد بريطانيا . 


وفي مطلع ۱٩۱۵‏ اتصل رجال «العربية الفتاة» بالشريف لاطلاعه على اتجاه قادة 
الحركة الوطنية العربية في سوريا والعراق والضباط العرب في الجيش التركي نحو التفكير 
ہالقیام بثورة لنيل الاستقلال من الاتراك» وعرضوا عليه أن يتولى قيادة الثورة النتظرة. 
وكان ان ارسل الشریف ابنه فيصل في آذار ۱٩۱۵‏ الى استانبول بحجة الشكوى على الوالي 
التركى ولكن الغرض ا حقیقی كان المرور بدمشق والاتصال بالقادة الوطنيين هناك . وقد 
تمخضت زيارة فيصل لدمشق ومباحثاته مع القادة الوطنيين عن تنسيبه الى جمعية «الفتاة؛ 
بعد ان اكتشف ان أعضاء الجمعية يشاركونه تحاوفه من اطماع الدول الاوروبية : فرنسا 





انطونيوس ص ١44‏ . 


۷۳ 


وبريطانيا وايطاليا وروسيا ى) وجد المشاعر ذاتہا بين أعضاء جمعية «العهد» تلك الجمعية 
التي حازت على اعجاب فيصل نظراً لاحكام تنظيمها وأهميتها من الناحیة العسكرية . 


بروتوكول دمشق 
وی فترة اقامة فيصل في استانبول وضع قادة «الفتاة» و «العهد» خطة عمل تضمنت 
شروط تعاون العرب مع بریطانیا ضد ترکیا وسلموها لفیصل أثناء مروره بدمشق بطریق 
عودته الى مكة لیسلمها الى أبيه ليعرضها بدوره على الانکلیز کأساس‌للتعاون»وقد عرفت 
هذه الخطة «ببروتوکول دمشق». ولقد حدد بروتوكول دمشق حدود الاستقلال العربي». 
یا نص غل الغاء الامتیازات الاجنبية وعقد معاهدة تحالف دفاعی بن تريظانيا والدولة 
العربية العنيدة , ۱ 


تببی الشريف حسين ما جاء في بروتوكول دمشق من اصرار على نيل الاستقلال 
السياسي للولايات العربية حسب ا حدود التي رسمھا البروتوكول فتضمنت رسالته الاولى 
الرسلة في تموز ۱۹۱۵ الى العتمد البريطاني في القاهرة السير هنري مکماھون نصوص 
بروتوكول دمشق كأساس للتحالف بين بريطانيا والعرب ضد الاتراك بالاضافة الى مطالبة 
بريطانيا الاعتراف بخليفة عربي للمسلمين حين اعلان ذلك . والجدير بالذكر أن الشريف 
خاطب المعتمد البريطاني باسم العرب وفاوضه على هذا الاساس . وعلى الرغم من حراجة 
الوقف العسكري البريطاني في المنطقة وضرورة قيام ثورة عربية ضد الاتراك من الوجهة 
العسكرية البريطانية فقد حاول مكماهون في جوابه المرسل في ۳۰ آب ۱۹۱۵ التهرب من 
الالترامات الاساسية التي طالبه بها الشريف مكتفياً بتمجید الشريف والاسترسال في 
الألقاب والمجاملات والعبارات العامة حول الخلافة العربية والاستقلال العربي دون تحدید 
حدود الدولة العربية . وكانت حجج مكماهون في تبرير إحجام بريطانيا عن الالتزام با 
طلبه الشريف واهية لا يفسرها سوى جهل المسؤولين البريطانيين بحقيقة قوة تيار «الفتاة» و 
«العهد» من الناحیتین السياسية والعسكرية » وحقيقة الاتصال بين الشريف واحمعیات 
العربية السرية . 


خط مرسين اضئه. اورمه- ماردين جزيرة ابن عمر الى الحدود الايرانية شمالاً وعل الحدود الايرانية 
الى الخلیج شرقاً والحیط احندي جنوباً والبحر الأحمر والبحر الابیض المتوسط حتى مرسين غرباً. . ومن 
الواة ضح أن فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الدولة العربية العتیدة. 


۷٤ 


النمسك بعروبة لبنان وفلسطين 

لم يخف الشريف في رده المؤرخ في التاسع من ایلول ۱۹۱۵ امتعاضه من غموض 
کتاب مكماهون (وبرودته وتردده في| يتعلق بنقطتنا الاساسية › أعني نقطة الحدود» مژکداً 
أن المسألة لا تتعلق پشخص بل هي مقترحات شعب بأسره یعتقد آنا ضرورية لتأمین حا 
الاقتصادية .کا رکز جواب الشريف حسين على رفض العرب مطامع فرنسا في بیروت 
وسواحلها مشیراً الى معارضة الشعب البيروتي للعزلة عن جواره العربي مهدداً بخلق 
التاعب في وجه الأطماع الفرنسية وعلى هذا لا يمكن السماح لفرئسا بالاستيلاء على قطعة 
صغيرة من تلك المنطقة . 

وقبل أن يبعث مكماهون برده على رسالة الشريف حسين تسنى للمسؤولين 
البريطانيين في القاهرة الاطلاع على مدى قوة ونشاط « الفتاة» و«العهد» وذلك بفضل محمد 
شريف الفاروقي أحد الضباط العرب النتمین الى «العهد» وكان قد فر من الصفوف التركية 
في جبهة غالیبولی . وكانت المعلومات التي حصل عليها الانکلیز عن طريق هذا الضابط من 
العوامل التي ساعدت مکماهون على تفهم سبب اصرار الشريف حسين على التمسك 
ببروتوکول دمشق وعلى إدراك أهمية تلبية مطالب العرب 5 لحدية قواهم الللظمة في 
صفوف الحيش التركي واصرارهم على نيل استقلاهم . ومن هنا تضمنت رسالة مكماهون 
الؤرمحة في ۱۹۱6/۱۰/۲6 تعهدات بريطانيا التاريخية نحو الحركة القومیة العربية في ما 
يتعلق بتأييد المطالب العربية المشروعة بوطن مستقل يضم الجزيرة العربية والعراق 
والولايات العربية في الامبراطورية العثمانية مع التحفظات التالية : 

(ان مرسين واسكندرونة وبعض الأقسام السورية الواقعة غربي دمشق وحمص 
وحلب؛ لا یکن ان يقال عنها انها عربية محضة فيجب أن تستثنى من الحدود التي ذكرتموها 
ونحن على استعداد للموافقة على تلك الحدود. . 

أما ما يتعلق بولايتي البصرة وبغداد فان ا ان مرک انا العظم 
ومصالها فیه| تتطلب شك ادارياً خاصاً ومراقبة خاصة على تلك الناطق لحمایتھا من 
العدوان الخارجي وتأمين مصالح السكان وحماية المصالح الاقتصادية المادلة») . 


وعلى الرغم من الطابع الايجابي لرسالة مكماهون فان الشریف حسين اضطر الى 
رفض الموافقة على مطامع بريطانيا في العراق وم يتنازل إلا عن مرسين واضنة باعتبارما 


٭ للاطلاع على النص الکامل لمراسلات حسین۔ مكماهون » انظر الملحق المثبت في آخر الكتاب . 


۷۵ 


غير عر بيتين . اما بالنسبة لاستثناء مناطق غربي دمشق وحلب وحمص وحاہ فقد كان رد 
الشريف قاطعاً : 

«آما قضية حلب وبيروت وسواحلها فهي عربية صرف» وليس هناك فرق بين 
صلی سی سوج يتمتع المسيحيون با نتمتم 
به من حقوق با يتفق ومصلحة الشعب أجمع». 

يتضح من مراسلات حسين- مكداهون أن حدود دولة الاستقلال العربي التي طالب 
بها الشريف حسين هي حدود بروتوكول دمشق نفسها وان الانكليز التزموا بالاعتراف بها 
ول يتحفظوا الا بالنسبة للمناطق الواقعة غربي دمشق وحلب وحمص وحماة وذلك بسبب 
آطماع فرنسا في لبنان ومن هنا تضمن رد الشریف حسین على هذه النقطة كلاماً عن وحدة 
حال السلم والسيحي والنسل الواحد . وأما الناطق الستثناة فلا تشمل فلسطین على کل 
حال . وهناك العدید من الوثائق البريطانية السرية الرسمية التي تدل دلالة قاطعة على 
وقوع فلسطین ضمن آراضي دولة الاستقلال العربي التي وعد مکماهون بالاعتراف بها. 
وأن المذكرة التي قدمها قسم الاستخبارات الا ف وزارة الخارجية پتاریخ 
۱ بعدوان التزامات بريطانيا للملك حسين تشكل دلیلا قاطعاً على ما ذهبنا 
اليه في هذا الخصوص ولا سيا أن المذكرة تتضمن خارطة (لم يسبق لو رخ الاشارة إليها 
من قبل) فيها القول الفصل في المسألة کما أن وزير الخارجية البريطاني قال صراحة في 
جلسة مجلس الوزراء المعقودة في ۱۹۱۸/۱۱/۲۷ أن ذلك يشكل دليلاً اضافياً قاطعاً على 
«آن فلسطين تدخل ضمن النطقة الى وعدت بریطانیا بالاعتراف بعروبتها واستقلالها في 
الستقبل» (مکتب السجلات العامة .)۲٤٢۷ CAB‏ 


وعل أية حال فان الراسلات تمخضت عن تفاهم عربي- بريطاني تعلن بموجبه الثورة 
على تركيا التي تصنف في عداد أعداء الاسلام بیدا التزمت برپطانیا بالاعتراف بخليفة عربي 
للمسلمين حين اعلان اخلافة والاعتراف بدولة عربية مستقلة ضمن حدود اتفق الطرفان 
علیها . 


شهداء الاستقلال والوحدة 
كانت خطة الشریف حسین تقضي باعلان الثورة في ا حجاز وفي الولایات العربية 


۷۹ 


من المشرق العربي في آن معاً. ولكن القائد التركي جمال باشا اكتشف بعد مصادرة أوراق 
الفنصلية الفرنسية في بيروت وجود تنظيمات ثورية تضم سیاسیین وعسكريين داخل اليش 
العثماني . وفي صيف ۱۹۱۵ آحذ جمال باشا يفتك بالوطنیین- واستحق لقب السفاح الذي 
عرف به - فارسل القافلة الاو ی من شهداء الاستفلال في ۳۱ أب ۵ وکانت مكولة 
من ۱۱ شهيداً . وكان بين المحكومين بالاعدام عدد من الفلسطینیین فر أحدهم حسن ماد 
ما يشبه الأعجوبة بینم وافق مال باشا على تخفیض حکم الاعدام بحق حافظ السعید 
(يافا) والشیخ سعید الكرمي (طولکرم) الى السجن الژبد نظراً لتقدم السن با وقد توفي 
السعيد وهو في السجن . أما القافلة الثانية من الشهداء (۲۱ شهيدا) فقد واجهت الشهادة 
5 السادس من آپار ۱۹۱۲ وضمت عدداً من رجالات المؤتمر العربي الأول کیا ضمت عدداً 
من الوطنیین الفلسطیلیین بہنہم علي عمر النشاشيبي (القدس) وسليم الاحمد عبد اهادي » 

وحمد الشنطي (يافا) وكانت التهمة هي العمل من اجل استقلال سوريا وفلسطين 
والعراق عن الدولة العثمانية , وعلى اثر اعدام الشهداء دوت صيحة «طاب الوت يا عرب) 
ما دفع الشريف حسين الى التعجیل في اعلان ثورته ضد الاتراك وكان ذلك في الخامس من 
حزيران ۱۹۱۲ء 

قبل ان يجف مداد مراسلات حسين -مکماهون دخلت وزارة الخارجية البريطانية في 
مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لاقتسام مناطق النفوذ في الولايات العربية الخاضعة 
للحكم التركي ضاربة عرض الحائط بالالتزامات والوعود التي قطعتها حول الاعتراف 
بالاستقلال العربي في تلك المناطق . 

اتفاقیة سایکس۔ بیکو 

مخضت هذه المباحئات عن اتفاقية سایکس۔ بيكو العروفة والتي حصلت بموجبها 
فرنسا على أجزاء كبيرة من سوريا وجنوب الأناضول وعلى منطقة الموصل في العراق ولونت 
هذه المناطق على حارطة الاتفاق باللون الأزرق. أما حصة بريطانيا فشملت الأراضى 
الواقعة من آقصی جنوب سوریا الى العراق شاملة بخداد والبصرة والمناطق الواقعة بين 
الخليج العري والاراضي المنوحة لفرنسا. كا شملت مينائي عکا وحیفا ولونت جمیعها 
باللون الأحمر. أما بالسبة لفلسطین فقد لونت باللون البني اذ اتفق على اقامة نظام دولي 
حاص مار . ويلاحظ ان تقسیمات معاهدة سایکس۔ بيكو تنسجم مع الوجود والمصالح 
الاقتصادية والتجارية للدول الاستعمارية وتكاد تتطابق مع امتدادات سكك الحديد للدول 


۷۷ 


الاوروبية المعنية:؛) 

وتعتبر معاهدة سایکس۔ بيكو مثالا للمكر والخداع والجشع في سياسة الدول 
الاستعمارية . ذلك انه تم التوصل الى تلك المعاهدة السرية من وراء ظهر العرب وضدهم 
في الوقت الذي كان العرب حلفاء بريطانيا کیا انها مناقضة قطعا لالتزامات بریطانیا وجب 
مراسلات حسين- مكماهون . ولقد حقق الاستعمار الاوروبي في هله المعاهدة مؤامرتہ 
ضد قیام دولة عربية موحدة وقوية عن طريق تمزيق وحدة الولايات العربية الواقعة ضمن 
الامبراطورية العثمانية وتوزيعها عل الدولتين الاستعماريتين پریطانیا وفرنسا لسلبها ارادتها 
ومقدراتها وثرواتها . 

وعلى الرغم من أن اتفاقية سايكس - بيكو كانت مؤامرة ضد الوحدة العربية والتقدم 
العربي بالدرجة الأولى فان القسم المتعلق منہا بفلسطين» أي وضع معظمها تحت ادارة 
دولية» كان موضع معارضة من قبل قوى أخرى أيضا. ذلك أن هجوم الاتراك على قناة" 
السويس برهن في مطلع الحرب بشكل قاطم أن حط الدفاع الأول عن ذلك المر احيوي 
وھ و سوا یس ہچ لج ان 
الاكتفاء بتحييد فلسطين ووضعها نحت ادارة دولية ربا عرض من السوپس للخطر 
بد ا ين م اسرد وق . أما القوة الأحرى 
التي كانت تعارض اقامة ادارة دولية في فلسطين فكانت الحركة الصهيونية العالية التي رأت 
3 اجرب واحتمال تفكك الامبراطورية العثمانية فرصة تاریحیة للحصول عل فلسطين 
بموجب اتفاقات دولية وعن طريق الرعاية الاستعمارية الغربية أي عن طريق التحالف مع 
آشد الدول الاستعمارية طعا بفلسطين أي من خلال الانضواء تحت علم الامبراطورية 
البريطانية . 


ختلف الدول التحاربة»ولکنها سرعان ما وضعك خطة الکزمت بوجبها الاد رسمپ 
-ونقلت مقرها الرئيسي من برلین الى عاصمة الدانمرك المحايدة إلا اُنہا عملت في الواقم على 
حاولة كسب كلا الطرفین لضمان السيطرة الصهيونية على فلسطين مهما كانت نتاشج 
الحرب , 


۷۸ 


كان الصهيونيون الألمان يشكلون غالبية داخل المجلس الصهيوني العام وكانت اللغة 
والثقافة الألمانيتان قويتين جداً داخل الحركة الصهيونية كا كانت برلين ا مقر الرئيسي 
للحركة الصهيونية کما رأينا. وعلى الرغم من انتقال ا مقر الرئيسي الى کوبنہاغن فقد وجد 
الصهاينة الألمان في كراهية اليهود للحكم الروسي مبرراً للتعاون مع المحور الألماني في 
ا حرب ومحاولة الحصول على تنازلات للصهيونية في فلسطين ثمناً لهذا التعاون. وهكذا 
نشط الصهاينة الأ مان من خلال منظمة عرفت ہاسم رحن الشرق Komitee Fur Den‏ 
0٥0‏ وكانت غايتها وضع خبرة قادة النظمة وعلاقتهم بيهود أوروبا الشرقية وأميركا 
تحت تصرف الحكومة الألمانية للمساهمة في هزيمة روسيا القيصرية والعمل على ضمان 
الاستقلال القومي للیهود(* . وبالفعل قامت هذه اللجنة بتعیین ايزاك شتراوس مستشارا 
للسفير الألماني في الولايات المتحدة وذلك لتوطيد العلاقات بين المانيا ومبود أميركا. ونظرا 
لأهمية موقف بود الولايات التحدة ولدورهم امالی الخطير واحتمال تأثيرهم في مسألة 
انحیاز أميركا لأحد الطرفين المتنازعين في الحرب فقد قام السفير الألاني في عدة مناسبات 
بالضغط على حكومته لتحقيق مطالب اليهود. وعلى هذا الأساس بعثت الحكومة الآلمانية 
في مطلع الحرب بتعليمات لسفيرها في استانبول للتدخل من اجل اعادة فتح البنك 
الانکلو- فلسطيني وكان من أهم المؤسسات الصهيونية كما حالت السفارة الألمانية في 
فلسطين دون تسفير اليهود الروس من فلسطين. ولا شك بأن النفوذ الألماني القوي في 
العاصمة العثمانية ساهم مساهمة حاسمة في حماية الجالية اليهودية في فلسطين من اتخاذ 
إجراءات تركية ضدها(") لأسباب تتعلق بالأمن. وكان من جراء الرغبة الألمانية في كسب 
ود اليهود ان قامت علاقات رسمية بين اللجنة الصهيونية التنفيذية (برلين) والخارجية 
الألمانية» كما تمكن اليهود من استخدام الشيفرة اللاسلكية الألمانية للربط بين برلين 
وفلسطين. وم تمض سنة على الحرب حتى تمكن الصهاينة الآلمان من التوصل الى اتفاق 
مع المانيا وزع على القناصل في فلسطين اعلنت بموجبه الحكومة الألمانية تعاطفها «مع 
النشاط اليهودي الذي بهدف الى تحسين أحوال اليهود الاقتصادية وتقدمهم الثقافي في 
تركيا كا ان الحكومة الألمانية تنظر بعين العطف الى استيطان الیھود وهجرتهم من البلدان 
الأحری»(۲۲. 

استمرت الجهود الصهيونية للحصول على وعد اماني ۔وبالتالی موافقة ترکیا حليفة 
الانیا- بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطین . الا انه من المؤكد ان خطاب مورغنتو (سفیر 
اميركا في استانبول) في ايار ۱۹۱١‏ بمديئة سينسيناتي الأميركية » والذي جاء فيه انه بالامکان 


۷۹ 


وضع ترتيبات شراء فلسطين من الاتراك لصالح اليهود بعد انتهاء احرب(ه) قد اثار غيظ 
السژولین الاتراك . وقد ازداد اقتراب الصهاينة الالمان من النجاح في مسعاهم للحصول 
على وعد الاني بوطن قومي بہودي في فلسطين نی عام ۱۹۱۷ حتى ان هذا العامل كان من 
حملة العوامل الضاغطة على ا حکومة البريطانية للتعجيل في اعلان وعد بلفور في تشرین 
الثاني لاتخارى. 

الحلف البريطاني 3 الصهيون 


جاء صدور إعلان بلفور في ۲ تشرين الثاني ۱۹۱۷ على شكل كتاب موجه من 
وزير خارجية بريطانيا الى اللورد روتشيلد بمثابة شهادة زواج غير مقدس بين الامبريالية 
البريطانية والحركة الصهيونية الاستعمارية على حساب شعب فلسطين ومستقبل الأمة 
العربية بأسرها کیا أن صدور هذا الاعلان في حينه كان تتويجاً لجهود الفريق الصهيوني 
البريطاني بزعامة حاييم وايزمن*. فعلى الرغم من التوجه الثقاني الألماني لدى العديد من 
الزعماء الصهيونيين فقد ظل قادة الحركة الصهيونية بشكل خاص يأملون بأن تتبنی 
ہریطانیا الفكرة الصهيونية نظراً لتوافق ذلك مع استراتيجيتها في حماية السويس والطريق 
البري الى اند وحاجتها الى جالية أجنبية في تلك المنطقة. وقد رأى وايزمن في الحرب 
العالية الأولى فرصة ذهبية لتحقيق الهدف الصهيوني لأا طرحت بشكل جدي احتمال 
تفكك الامبراطورية العثمانية فبدأ اتصالاته مع الدوائر البريطانية النافذة حتی قبل 
دخول تركيا الحرب رسميا في تشرين الثاني من عام ۱۹١٤‏ . وبعد شهر من هذا التاريخ 
قابل وايزمن السياسي البريطاني بلفور للمرة الثانية بعد مرور ثماني سنوات على القابلة 
الأولى. وقد وجد الزعيم الصهيوني من السياسي البريطاني الدعم والتشجيع كا أن 
هربرت صموئيل الشخصية السياسية اليهودية الہریطانیة البارزة ولويد جورج النائب 
البريطاني الذي اصبح رئيساً للوزراء فيا بعد والذي كان قد عمل كمستشار قانوني 
للصهيونيين”' 2١‏ كانا من المتحمسين لفكرة اقامة دولة یہودیة في فلسطين. وما هي إلا 
فترة وجیزڈ حتی انضم الیهیا سيريل سكوت صاحب جريدة الانشستر غارديان النائلة 
والوزير البريطاني ادوارد غراي . بيد ان من الخطأ الاعتقاد بان الصهيونية كانت تحظی 

٭ ولد وایزمن في روسيا عام ۱۸۷۶ وبرز كعالم كيميائي وشارك في جميع المؤتمرات الصهيونية عدا 
المؤتمر الصهيوني الاول. هاجر الى بريطانيا عام 4 ١19٠‏ حيث عمل مدرسا في جامعة فیکتوریا بمالشستر 
وسرعان ما أصبح من أبرز الشخصيات الصهيونية في بريطانيا. 


۸۰ 


بتأييد شامل في الأوساط السياسية البريطانية كا يستدل من ردة الفعل التی احدثتها 
مذكرة هربرت صموئیل القدمة في كانون الثاني ۱۹۱۵ الى الوزارة البريطائية» فقد طالب 
صموئيل بضرورة ضم فلسطين للامبراطورية البريطانية ودعم الحركة الصهيونية 
وخططھا الرامية لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ولكن المذكرة فشلت في استثارة 
حماسة سكوت رئيس الوزراء بينا أظهر الوزير البريطاني اليهودي ادوين مونتاغيو 
معارضته لمقترحات صموئيل وللصهيونية بشكل عام على اساس تعارضها مع ولاء اليهود 
للبلدان التي يحملون جنسيتها والتي يعيشون فيها. 

أثبتت الحملة العسكرية التركية على قناة السويس في مطلع الحرب ان فلسطين هي 
خط الدفاع الأول للقناة ولصر الأمر الذي زاد من جاذبية الفكرة الصهيونية في نظر عدد 
من السياسيين والعسكريين البريطانيين. وقد عبر عن هذا الاتجاه الجديد هربرت 
سایدبوتام المحرر العسكري للمانشستر غارديان قالات عديدة استهلها في افتتاحية 
هامة ظهرت في الغاردیان. في ۲۲ تشرین الثاني من عام ۱۹۱۰ تعرض فیها للوضع 
الاستراتيجي البريطاني في الشرق الاوسط.بعد أن عرض الانحیاز التركي انب الانیا 
مواصلات بریطانیا مع الشرق لأخطار اهجوم البري الذي يستحيل صله بواسطة 
الأساطیل البحرية مها بلغت قوتها. آما ا حل الذي قدمه سایدبوتام فيقضي باقامة دولة 
حليفة لبریطانیا تکون بثابة خط الدفاع الأول عن قناة السویس ومصر . وأكد ان الشعب 
الوحید القادر على إقامة هذه الدولة الحليفة هو الشعب اليهودي . وبعد ثلاثة آشهر 
آجری سایدبوتام اتصالات مع وزارة الخارجية البريطانية ليثنيها عن فكرة التعاون العربي 
مؤكداً أن البدیل هو دعم الیهود في مسعاهم لاقامة دولة کبيرة في فلسطین ضمن 
الامبراطورية البريطانية تستطیم بعد فترة من الرعاية أن تحكم نفسها بنفسها وتؤمن 
دفاعها الخاص بها وأن تقدم العون للامبراطورية في الأوقات العصیبة). 

وعلی الرغم من النشاط الصهيوني وجاذبية الفکرة الصهيونية للسياسيين 
الاستعماريين البریطانیین فان الاعتبارات الصهيونية لم تطغ على اعتبارات التحالف مع 
العرب حتى منتصف عام ۱۹۱١‏ أي بعد توقيع معاهدة سایکس - بیکو وتدهور وضع 
الحلفاء العسكري في آوروبا. 

كان في عداد المسؤولين البريطانيين الذين يؤيدون الصهيونية الكولونيل لورنس العروف «بصا.اقته» 
للعرب » لأنه كان يرى أن الصهيونية وسيلة «لإخراج الفرنسیین من الشرق الأوسط» انظر ص ۱۰۲ من 
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عززت معاهدة سنایکس - بيكو المواقع الصهيونية في بريطانيا نظراً لأن عدداً من 
معارضي مشروع تدويل فلسطين رأوا في الصهيونية الحجة الناسبة لإعادة النظر في هذا 
الجانب من الاتفاقية الفرنسية ‏ البریطانیة*). أما تدهور ا حلفاء العسكري فقد زاد من 
أهمية دخول الولايات التحدة الى جانبهم في الحرب وهنا لعب الصهاينة ورقة نفوذهم في 
اميركا بنراعة ودهاء. وكان من اوائل من لفت نظر الانكليز إلى أهمية التحالف الكامل 
مع الحركة الصهيونية من اجل دخول اميركا الحرب الى جانبهم رجل بريطاني من اصل 
أرمني اسمه جيمس مالكولم كان يعمل بالتعاون مع روسيا وبريطانيا ضد تركيا. أما 
السبب الباشر الذي دعا مالكوم الى الاعتقاد بأن الصهيونيين قادرون على جر أميركا 
للحرب الى جانب الحلفاء فكان نفوذ القاضي لويس برانديس زعيم الحركة الصهيونية في 
أميركا لدى رئيس الولايات المتحدة ودرو ولسون . 


وهكذا قامت صلة وثيقة بين المنظمة الصهيونية العالية والمخابرات البريطانية 
فعقدت سلسلة اجتماعات بين الصهيونيين والمسؤ ولين البريطانيين (سایکس) في بيت 
وايزمن انتهت بالاتفاق على الاتصال سرا بالقاضي برانديس واخبارہ «بأن الحكومة 
البریطالیة مستعدة لساعدة اليهود في الحصول على فلسطين مقابل الدعم اليهودي النشيط 
لقضية الحلفاء في الولايات المتحدة بحيث يتغير الجو السياسي بشكل جذري لصالح 
الحلفاء)*؟ , 


ومنذ ذلك الحين أصبحت دوائر الدولة البريطانية تعامل الصهيونية كحليف 
ففتحت امامها جميع التسهيلات با في ذلك حق استعمال وسائل الاتصالات السرية 
(الشيفرة) التابعة لوزارة الخارجية والاعفاء من التجنيد الاجباري. بالنسبة للعاملين في 
النظمة الصهيونية. 


کتاب : , 
Secret Lives of Lawrence of Arabia (‏ 116 ) الصادر في لندن عام 1١959‏ بقلم فيليب نابتلی وکولن 
سمیسول . 

انظر صموئیل لاندمان مجلة 13/3۷ :77011 آذار ۱۹۳۵ . والجدير بالذکر ان لاندمان كان أحد 
کبار الزعماء الصهاينة حینذاك وقد تول منصب سكرتير النظمة الصهيونية العالية بين ۱۹۱۷و ۱۹۲۲ وقد 
آکد لويد جورج ما ذکره لاندمان في شهادته امام لحئة پیل الملكية عام ۱۹۳۷ انظر تقرير اللجنة ص ۲۳) . 
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وسرعان ما قدم وايزمن ‏ في تشرين الأول من عام ۱۹۱۹ - مذكرة رسمية الى 
وزارة ا خارجیة بعنوان «برنامج لإدارة جديدة في فلسطين حسب أماني الحركة الصهيونية» 
كأساس للمفاوضات بين بریطانیا والمنظمة الصهيونية حول مستقبل فلسطين. وقد 
طالبت الذکرة فى في القسم الأول المتعلق «بالسکان اليهود الخاليين» بالاعتراف بيهود 
فلسطين كوحدة قومية واعتبار العبرية لغة قومية ومنح اليهود الاستقلال الذاي في كل ما 
يتعلق ہالشؤون التعليمية والدينية والاجتماعية والحكم الذاتي والضرائب المحلية, أما 
القسم الثاني المتعلق بتوطين اليهود القادمين من البلدان الأخرى فطالب بالترخيص 
لشركة يهودية باستعمار فلسطين ومنحها حق الأولوية في الاستيلاء على أراضي التاج 
وغيرها من الأراضي والامتيازات وبناء الوا والطرق واستيراد البضائع وحق استقدام 
المهاجرين . 


وعد بلفور 


وفي كانون الأول ۱۹۱١‏ عندما تولى لويد جورج رئاسة الوزارة وأرثر بلفور وزارة 
الخارسية وکانا من الصهیونیین البارزین اعتبرت الاجتماعات غير الرسمية ین الصهیونیین 
والسژولین البريطانيين بمثابة مفاوضات جدية أدت بالنتيجة الى التزام بریطانیا بتحقیق حلم 
الصهيونية في افامة وطن قومي مبودي في فلسطین . وقد عجل في اعلان السياسة البريطانية 
بشأن فلسطين حدثان اولم| دحول أميركا الحرب رسمياً في نیسان ۱۹۱۷ . آما الحدث الثاني 
فكان اقبال الشبان اليهود في روسيا إثر ثورة شباط الروسية (۱۹۱۷) على الانخراط في 
صفوف ا حزب الشيوعي (البلشفيك) بقيادة لينين الذي وقف ضد استمرار روسيا في 
الحرب مما دقع الجنرال ماكدونف قائد ا مخابرات البريطانية إلى طلب الاسراع٭ ف اعلان 
فلسطين وطنا وس لليهود لكي يتجه الشباب اليهودي نحو العقيدة الصهيونية الرجعية 
ا موالیة للاستعمار غوضاً عن الانخراط في صفوف الاحزاب الثورية المعادية لبريطانيا. 
ولقد تضمنت شهادة الزواج غير المقدس بين بريطانيا والصهيونية صيغة رسالة بعث بها ارثر 
بلفور وزير الخارجية الذي عمل بحماس لصالح الصهيونية» الى اللورد روتشيلد الثري 
الصهيوني العروف. فیم| يلي نصها: 
٭ كان من جملة اسباب التأخير في اعلان الاتفاق البريطاني- الصهيوني اعتراضات اليهود غير 


الصهيونيين بزعامة مونتاغیو والتي انصبت حول حماية اليهود في دول العام من خطر ازدواجية الولاء القومي 
وحماية بعض حقوق سكان فلسطين الاصليين (العرب) من الانقضاض الصهيوني . 
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وان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي 
في فلسطين. وستبذل افضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على ان يفهم جلیاً انه لن 
يسمح بأي اجراء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الجتمعات غير 
اليهودية القائمة في فلسطين, ولا بالحقوق او بالمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في 
البلدان الاخری). 

ويعتبر وعد بلفور من اغرب الوثائق الدولية في التاريخ اذ منحت بموجبه دولة 
استعماریة ارضا لا تملكها (فلسطین) الى جماعة لا تستحقها (الصهاينة) على حساب من 
يملكها ويستحقها (الشعب العربي الفلسطيني) ما ادى الى اغتصاب وطن وتشريد شعب 
بكامله على نحو لا سابقة له في التاریخ . وبما يسترعي الانتباه ان بريطانيا اقدمت على هذه 
الجريمة قبل ان تصل جیوشها الى القدسء بل في الوقت الذي كانت تتقدم فيه هذه ا چیوش 
بفضل مساعدة «حلفائها» العرب وبفضل تضحيات شعب فلسطين الذي كان يناضل في 
سبیل ا حریة والاستقلال. 


۸٤ 


هوامش الفصل الثالث 


١ 44 انطونيوس ص‎ )١( 
من اجل مراجعة نصوص مراسلات حسين  مكماهون بالانكليزية انظر‎ )۲( 
Correspondence between Sir Macmahon and the Sherif Hussein of Mecca July 
1915 - March 1916 14 5957 Miscellaneous No. 3 1939, H.M.S.O. 
للاطلاع على نصوص معاهدة سايكس ۔ بيكو راجع‎ )۳( 
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Ao 


الفصل الرابع 


من الاحتلال البريطاني الى ثورة العشر ين 
۷ ۔ ۱۹۲۰ 


تعتبر هذه المرحلة ادق مراحل القضية الفلسطینیة اذ تعددت خلاهها مواقف جميع 
الفرقاء المعنيين » كما برزت فيها الملامح الواضحة لطبيعة التمركز الاجتماعي الفلسطيني في 
الصراع العربي الصهيوني في ظل ا حکم البريطاني الباشر الملتزم بدعم المطامع الصهيونية 
واقامة وطن قومي ببودي فوق ارض فلسطين وعلى حساب اصحاہہا الشرعيين. 

وعلى الرغم من جميع الامتيازات والتسهيلات التي قدمها البريطانيون للحركة 
الصهيونية فقد حاولت الادارة العسكرية البريطانية التي حکمت فلسطين طيلة تلك الفترة 
تبدئة عرب فلسطين عن طريق اخفاء الحقائق عنہم والتوفيق ما امكن بين الزعماء العرب 
وبين الصهيونيين تمھیداً لفصل فلسطين عن سوريا وتمکین السيطرة الاستعمارية علیها . بيد 
ان حاولات فرض الصهيونية على عرب فلسطين کشفت وجه بریطانیا الحقيقى كما کشفت 
طبيعة وسائل الحركة الصهيونية في فرض اهدافها العدوانية الأمر الذي ادى إلى الانتفاضة 
الفلسطينية الاولى عام ۰ء 

ولكن كيف كان الوضع في فلسطين عشية الاحتلال البريطاني؟ 

هيمنت احداث الحرب العالمية الاولى على مسرح السياسة الداحلیة لفلسطين في 
غضون الفترة الواقعة بين صيف عام ۱۹۱۰ وخريف عام ۱۹۱۷ء إلا أن تلك 
الاحداث لم تصرف انظار عرب فلسطين عن الصهيونية واخطارها وضرورة محاربتها على 
الرغم من الا اك الشديد الذي حل بشعب فلسطين والظروف القاسية التي عاناها طيلة 
فترة ا حرب . 

ففي تقرير اعده المكتب العربي-مؤسسة عسكرية بريطانية مقرها القاهرة_في مطلع 

۸٦ 


عام ۸۱۱۷ ابلغ المسؤولون البريطانيون انه )تم بالفعل تشکیل جمعیة ف القدس تضم 
الطبقة المثقفة من الشباب المسلمين لمحاربة الاستعمار اليهودي»(۱) . 

وقل جاء هذا ا التقریر رھ ک0 رفعه ین وليام اورمسبي 
وموقف الفلسطينين الک من الاتراك والبريطانين ایت وورد 0 التقرير ۳ 
ابعد فثات الشعب عن عبتهم 0 . اما الاسر الاسلامية البارزة وفي طليعتها آل الحسيني وآل 
النشاشيبى وال الداودي فهى موالية للبريطانيين ترسل ابناءها للدراسة في المعاهد 
الانكليزية : 

ران المسلمين من سكان القدس وضواحيها يكنون للمسيحيين العطف والمودة 
ولكنهم شديدو العداء للیهود» او ان شئنا المزيد من الدفت - للصهيونيين. فھم یعارضون 
بشدة تزايد المجتمعات اليهودية في المدن والارياف ولا سيا ابتياع الصهيونيين للاراضي 
وبالتالي تجريد السكان من متلکانهم»). وأضاف الكاتب بقول إن معارضة النواب 
القدماء ف البرلان العثماني من اتراك وعرب لا متلاك الصهیونیین ن للاراضي 1 يترك ادن 
اثر» الأمر الذي ٹ شجع الفلسطينيين العرب على الانخراط في صفوف جعيات عربية سرية 
ہدف یقن کم الذاي وو تا سو يلك ملك الجمعيات ليصبح تحقیق 
الاستقلال للعرب. ولقد ظهرت حقيقة حقیقة الدور البارز الذي لعبه الفلسطینیون في هذه 
الجمعيات السرية عندما أمر القائد ال کت العثماني الاعلى في الجبهة العربية باعدام عدد 

ولا كانت الحكومة البريطانية تدرك طبيعة المشاعر العربية بشأن مستقبل فلسطين» 
نشرت صحيفة القبلة التابعة للشريف حسين مقالا عن الصهيونية في اواخر عام ٦۱۹۱ء‏ 
اصدر الخئرال ماکدونف: رئيس الاستخبارات البريطانية» تعليماته الى الجترال كلايتون 
رئيس الشعية السياسية في البعثة العسكرية المصرية ورئيس الکتب العربي بان يوجه الى 

٭ على اثر زيارة قام بها سايكس للقاهرة في مطلع اذار ۱۹۱٦‏ علم من السیاسیین العرب المتعاونين مع 

بريطانيا «ان العرب» مسلمين ومسيحيين على حد سوا على استعداد لمقاومة بسط السيطرة اليهودية على 
فلسطين حتی آخر رجل» . 


۸۷ 


شريف مكة «انذاراً جدياً وشخصياً) وان يحثه على «بذل اقصى جهده للحيلولة دون بحث 
هذا الموضوع اخطر»(؛ . 

واستطاعت هذه الجهود البريطانية ان تحول دون فقدان حسن النية لدى العرب 
«واستقبلت الحيوش البريطانية بالترحيب بوصفها جيوشاً للتحرير کیا ان موقف العرب في 
فلسطین, سلباً واجاباً» اسهم في نجاح تلك الجيوش»ره». وهكذا دحل الجنرال اللي 
وبعثته العسكرية المصرية القدس في الحادي عشر من كانون الأول ۱۹۱۷ بعد أقل من ستة 
اسابیع من اعلان وعد بلفور. 


توتر في القدس 

وبعد ايام قليلة من دخول اللنبي الى القدس كتب الكولونيل ديدس التابع للبعثة 
العسكرية المصرية يصف ردود الفعل الاولية لوعد بلفور فقال: 

دان نبأ تصريح بلفور فا يتعلق بفلسطين جديد على القدس وقد احدث قدراً غير 
ضئيل من المخاوف بين العناصر التي بلغني انها تحاول مقابلتي؛ر» . 


وفي غضون الأسبوع نفسه رفع ديدس تقریراً لاحظ فيه توتر العلاقات بين العرب 
واليهود في فلسطين نتیجة للتصریح؛ وقال: إن المستعمرين اليهود یعلنون عن رغبتهم 
بأن يصبحوا في حالة اكتفاء ذاتي دون حاجة الى اليد العاملة العربية. . . ويلاحظ كذلك 
من حين إلى آخر شعور بالعداء للعرب یبادهم العرب مثله. ولقد ازداد هذا الشعور في 
الآونة الأخيرة حدة وذلك كما تعلمون بسبب إعلان بلفور. والاحتکاك بكلمة مختصرة» 
لیس ببعید»(۲. 

أما الجنرال كلايتون التابع للمکتب العربي فلم يلبث ان سارع الى لفت انظار لندن 
الى العواقب والآثار التي يرجح ان يتركها تصريح بلفور على مستقبل العلاقات الانكليزية 
العربية في فلسطين» فکتب يقول : 

(ان السياسة العلنة في البند الرابع (والمتعلقة بالاستعمار اليهودي في فلسطين) 
ستلقى معارضة شديدة من كلا المسلمين والمسيحيين العرب الذين ابدوا بالفعل فقدان 
الثقة بالمدى الذي تستعد حكومة صاحب الحلالة الذهاب اليه نتيجة لوعد بلفور 
للصهیونیین»(). 


۸۸ 


الخبار البريطاني 


وكان كلايتون قد وضع امام سایکس. قبل ذلك باسبوعين» الاحتمالات البديلة 
لهذا الوضع قائلا : «ان علينا اذن ان ننظر فيها اذا كانت الحالة تستدعي مناصرة متصاعدة 
للصهيونية على حساب خطر استعداء العرب في سلحظة حرجة»ره) . أما سايكس فقد اوضح 
الطريق الذي اختاره فيا يتعلق ہالبدیلین اللذين اوردهما كلايتون. ففي مذكرة رفعها الى 
الجلس الحربي ووزعها على اعضاء اللجنة الخاصة بالشرق الاوسط قال «ان فلسطين 
وتصريحنا الصهيوني مجتمعين يمكناننا وحلفاء‌نا كمجموع من ا میمنة على قوى اليهودية وهي 
تمتاز با مہا جوهرية ومسموعة وعاطفية)(١1).‏ 

واضاف سایکس يقول ان اعشاباً ضارة احذت في اللمو حول المكاسب البريطانية 
(السياسية) في المنطقة. واول هذه الاعشاب في القائمة هي «القلق العربي فيا يتعلق 
بالصهيونية)١1)‏ . 


وبالنظر إلى ردود الفعل الفلسطينية العربية لتصريح بلفور وسياسة الوطن القومي 
اليهودي, عمدت السلطات العسکریةء التي كان مھا الاول هو كسب ا حرب ثم صيانة 
السلام والنظام في البلادء إلى حظر نشر التصريح المذكور في فلسطين طيلة المدة التي كانت 
فيها البلاد خاضعة للحكم العسکري؛ وحاولت التقيد بقانون الحرب واصوله». ومها 
يكن من امر فان الكولونيل رونالد ستورس حاكم القدس العسكري خلال فترة ادارة 
الاحتلال العسكرية اعترف بخرق هذء الاصول وقال! 


«ان الادارة العسكرية خالفت بشکل واد ضح الوضع الراهن فیب] یتعلق 
بالصهيونية . , فقد صدر البیان الاول للجنرال اللنبي وكذلك جميع بیاناته باللغة العبرية ال 
جانب اللغتين الانكليزية والعربية. وطبعت الایصالات الرسمية والبلدية بہذہ اللغات 
ايضاً. وکان في جهاز موظفینا عدد من الوظفین والکتبة والمترجمين الیهود العاملين في 
مکانبنا. ولقد وجه الینا النقد من داخل فلسطین وخارجها على السواء لهذه الاخلالات 
الا ساسية المقصودة بالا صول العسکرية لادارة احتلال اراضي العدو)۱۲). 
*# منذ ان احتل الانکلیز فلسطین في اواخر عام ۱۹۱۷ حتى جیء ادارة مدنية في صیف ۱٩۹۲۰‏ حکمت 
البلاد من قبل ادارة عسكرية وطبقاً للقوانين التي تسري على «اراضي العدو الحتلة » وبالتالي فقد كان من 


الفروض تطبيق سياسة الحفاظ على الاوضاع القائمة ۵0 8:108 وکانت الادارة عسكرية تابعة للجنرال 
اللنبي . 


۸۹ 


على ان هذا كله لم برض الكثيرين من زعماء الصهيونية البارزين في فلسطین الذين 
کانوا متلهفين على ان يحولوا فلسطين بأسرع ما يكن الى دولة بهودية «بهودية بقدر ما هي 
انکلترا انکلیزیة»۱۳. فقد اقترح الدكتور وايزمان الزعيم الصهيوني ران تشكل الادارة 
ایت میا عن کر عم هی کو و اس 
البریطانیة»: . ولقد آدی نفاد صبر الصهپونية الى قدر من الاحتکاك بين السلطات 
السوولة في لندن التى كانت راغبة في الامتثال للمخططات والضغوط الصهيونية وبين 
السلطات البريطانية المحلية في كل من فلسطين ومصر والتى كانت تتولى مسؤولية تلفيذ 

ولعل ما دار في المقابلة التي تمت بين بلفور ووايزمان في الرابع من كانون الأول ۱۹۱۸ 
في وزارة الخارجية البريطانية دليل على سعة مسافة الخلف بين الحانبین . فالزعيم الصهيوني 
كشف النقاب في هذه القابلة عن مدى ما یطمح اليه فقال انه يريد: 

«جتمعاً من اربعة الى مسة ملايين يبودي يقيمون في فلسطين. . ومن هذا المجتمع 
يستطيع اليهود ان ينشروا في الشرق الادنى اشعاعهم . 7 ولكن ذلك كله پفترض ان يسبقه 
تطور حر غير مقيد للوطن القومي اليهودي في فلسطين لا مجرد مزيد من التسهيلات اللازمة 
للاستعمار)(ه١).‏ 

على ان البريطانيين كانوا في تلك الفترة اقل اهتماماً بہذہ الخططات الضخمة منهم 
اجاد نوع من التفاهم العربي الصهیونی(:۱). وكانت اول خطوة في هذا الاتجاه تتمثل في 
تهدثة الخواطر العربية من جهة والضغط على اللك حسین لیعدل من موقفه من مشكلة 
الصهيونية من جهة ثانية خصوصاً بعد ان حاول جمال باشا استغلال افتضاح امر اتفاقية 
سایکس۔بیکو في اعقاب الثورة البلشفية في روسيا: 

دفي هذا الصدد لا بد ان يفهم الملك ان صداقة اليهودية العالمية للقضية العر بية تعنى 
كسب تأیید جمیع الدول التي يتمتع فيها اليهود بنفوذ سياسي)17). 

يضاف الى ذلك انه نتيجة لحهود كلايتون فان اللجنة تعهدت بارسال وفود الى 
فاسطین لاقناع الفاسطینین العرب اهاد موقف اكز ليونة نحو الصهیونیة(۱). 

على ان هذه الجهود عجزت عن التخفيف من الشبهات والشكوك العربية في 


4 


فلسطين . وكانت تقارير كلايتون الاسبوعية الصادرة من القدس تتحدث باستمرارعن قلق 
الفلسطينيين من النشاط الصهيوني وفقدان ثقتهم ب«السياسة الصھیونیةم(۱۹) التي تتبعها 
بريطانيا. وفی شهر شباط ۱۹۱۸ كتب كلايتون بقول «إن المثقفين من المسلمين لا يزالون 
قلقين ما يرون فيه الأفضلية في معاملة اليهود ومن احتمال السيطرة اليهودية)<'"'2. كا 
وردت تقاریر أخرى في الفترة ذاتها عن ردة فعل مائلة(۲۱) في الأقطار العربیة المجاورة. 
وبناء على الاعتبارات الحربية العامة » كانت ا حکومة البريطانية متلهفة على قيام بعثة 
صهيونية برئاسة وايزمان» يصحبها الكابتن اورمبسي غور كضابط اتصال؛ بزيارة 
لفلسطین: ومن ثم ابلغت وزارة الخارجية معتمدها في القاهرة الجنرال وينغيت ان: 
«هدف البعثة هو ان تنجز» ضمن ا خضوع لسلطة ا جنرال الللبيء ایة خطوات 
تستدعیها مقتضیات تنفيذ تصريح الحكومة بشأن اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين. . . وفي الوقت نفسه تهدئة شكوك العرب بشأن النيات ا حقیقیة للصهیونیة»۲۷). 
وقبل ان تصل اللجنة الصهيونية الى فلسطين استطاع الفلسطينيون العرب ان جولوا 
ما انطوت عليه مشاعرهم من الصدمة والخوف الى جهد منظم بحيث يصبح ذلك منطلقا 
لتنمية فعاليتهم في معارضة الاهداف الصهيونية في فلسطين. . وكان من المحتم ان يتولد 
لديهم اغراء بتقليد العدو في اساليبه. ومن القدس كتب كلايتون الى رؤسائه يقول: 
رل يزال المسلمون متوتري اللاعصاب بسہب تشدم الحركة الصهيونية . وهنالك 
دلائل تشير الى ان السلمین یفکرون بان السلطات البريطانية تعتزم اقامة حکومة بهودية 
ولکنہم یعتقدون ان فرنسا ستتدخل وتعارض اقامة دولة صهيونية» ويشارك السیحبون 
المسلمين مخاوفهم . ففي يافا توجد حركة في صفوف ا مسلمین والمسيحيين ترمي الى ا مطالبة 
بتعيين لجحنة رسمية للسهر على مصالح المسيحيين والمسلمين تبنى على اساس خطوط ماثلة 
لعلك الي بيت عليها اللجان الیهودیة(۲۳). 


الجمعيات الاسلامية-المسيحية 


ولقد وصلت هه الحركة الى ذروتها حين تولدت منہا ا لجمعیات الاسلامية المسيحية 
الق كانت ثمائلة للمنظمات ا لصهيونية واليهودية وذلك في محاولة : لتصبح قوة تقف في وجه 


۹۱ 


هذه المنظمات. وكان پہیمن على الجمعيات الاسلامية المسيحية بصورة عامة الوجهاء 
والتجار في الدن الرئيسية من البلاد. 


وحاول الموظفون البريطانيون في المنطقة خلق جو من الوفاق يسبق قدوم اللجنة 
الصهيونية ونسقوا جهودهم الرامية الى احداث توافق عربي - صهيوني. ووجهت هذه 
الجهود نحو مراكز النفوذ السياسي التقليدية . وهكذا قام القائد العام للقوات البريطانية 
بزيارة لمفتي القدس (احدثت أثراً طيباً جداً لدى ختلف فثات الطائفة الاسلامية) 4" . 


وسارع كلايتون الى اقناع السياسيين السوريين الموالين للسياسة البريطانية 
والموجودين في القاهرة للعمل في سبيل اقامة دولة عربية في سورياء بان وايزمان يعمل على 
اقامة (فلسطین بريطانية) . واستطاع كلايتون ان يقنع كلا من فوزي البكري والعظم واحد 
افراد آل النشاشيبي واا من افراد آل عبدالهادي بأن «یتصلوا بأصدقائهم في فلسطين 
وذلك بقصد التهدئة من خاوفهم وتطمینهم»(۲۰). 

وعلى الرغم من ذلك فعندما وصل وایزمان وبخنته الصهيونية الى فلسطين خلال 
الاسبوع الأول من نيسان ۱۹۱۸ء اكتشف ان «المحرضين العرب لم يتلكأوا في اعلان ان 
البريطانيين قد استدعوا اليهود ليتسلموا زمام البلاد»(:۲). 

وكان کلایتون يأمل متفائلا بأن «تفلح الاجتماعات التي ستعقد بين اعضاء اللجنة 
وبين البارزين من الوجهاء المحليين في إزالة حاوف الجمعيات المسيحية والاسلامية في 
فلسطین)(۲۱۷) . 

بيد أن آمال كلايتون بأن تؤدي زيارة اللجنة إلى وفاق عربي صهيوني قد خابت آيا 

خيبة . ففي تقرير طويل بعث به أورمسبي غور الى بلفور وزير ا خارجیة اورد الأول وصفاً 
مفصلا عن الطريقة التي استقبلت ما هذه اللجنةء تلف طوائف البلاد» ک| آورد وصفا 
لنشاطاتها والمشكلات التي انبثقت من هذه النشاطات . ولم يستطع التقرير» على الرغم من 
تحفظه, ان يخفي معارضة الفلسطینیین لتصريح بلفور وسياسة الوطن القومي اليهودي فقد 
جاء فيه : 

« ... من العبث انكار وجود قدر كبير من الشبهات التبادلة لدى كلا اليهود 
والعرب . . . فالعرب بصورة عامة متخوفون من انتزاع اليهود لبلادهم ومن فقدان 
مكانتهم الاجتماعية والسياسية؛ كا أن البهود من الناحية الأخرى متخوفون من التعصب 


۹۲ 


والتامر والمحاولات الرامیة للسیطرۂ؛(۷۸. 


الطريق المسدود : 

ثم أورد أورمسبي غور حادثة ها دلالتها من حيث الطريق المسدود في العلاقات 
الثلائية بين العرب والبریطانیین والصهیونیین في فلسطین. ولقد آشار التقریر إلى هذه 
الحادثة باسم «النزاع بشأن اللغة) وهو نزاع اثارته توصية قدمتها الأكثرية العربية في مجلس 
بلدية يافا رالذي عینه الحاكم العسكري) ومژادها ان تکون اللغة العربية هي اللغة الرسمية 
الوحيدة . ولکن الأقلية اليهودية من اعضاء الجلس (عضوین من تسعة اعضاء) سجلت 
احتجاجها ورفض الحاكر العسكري فرض توصية المجلس(04). وهكذا احدث ما اش 
دالنزاع شان اللغة» توترا في مدينة يافا حال دون اجراء اتصالات ودية بین اللجنة 
الصهيونية ووجهاء المدينة . كذلك حددت هذه ا حادثة طريقة التصرف التي اصبح من 
المرجح ان يتبناها العرب في المجالس التمثيلية كا اکدت تعذر التوفيق بين حق العرب 
الفلسطينيين في تقرير المصير وبين تصريح بلفور والاهداف الصهيونية في فلسطين 

على أن الأمر کان ختلفاً في القدس »فقد استطاع الحاكم ستورس ان يعقد في مكتبه 
اجتماعاً بين أعضاء اللجنة ومجموعة من شخصيات الدينة البارزة. ولقد ضم هذا 

الاجتماع الأفراد الثلاثة البارزين من آل الحسيني : 

«الذين يكن اعتبارهم. بالنظر إلى ا مراکز الرسمية التي يشغلونها والاحترا 7 
الذي يتمتعون به لا في القدس وحدها بل في جميع الأجزاء الجنوبية من فلسطین أ 
الزعماء العرب عثیلا للجزء المحتل من فلسطین»(۲۰). 

وف الیوم التالي قام وايزمان بزيارة لاسماعيل الحسيني حضرها ابن عمه الفتي كامل 
الحسيني . وحاول وايزمان ان هدىء من حاوف مضيفيه بشأن شتی المشكلات التي اثارت 
الفزع في صفوف الفلسطينيين» ثم 

«تطرق إلى المشكلة التي تعتبر اشد المشكلات اثارة لخواطر الزعماء العرب ألا وهي 
مشكلة الارض» فاکد لضیفیه أن وضع اليد على اراضي ا لاکین أو الفلاحين العرب أو 
اقصاءهم عن فلسطين بالوسائل الاقتصادية هو آخر ما يرغب فیه»(۲۱). 

وقال اورمسبي غور أن الوجيهين حيهين ین العربیین كانا منحفظين في اجوہتھماء ولكن تقريره 
اغفل على كل حال حادثة هامة تعتبر انعكاساً للمزاج السياسي في فلسطين. وکانت هذه 


۹۳ 


الحادثة قد جرت في القدس خلال زيارة اللجنة للمدينة القدسة. 

ولقد رويت هله الحادثة بثلاثة اشکال. واوردتها صحيفة انباء فلسطين 6ط1) 
(د«علا مدزاهع[۳۵ التي كان يصدرها البريطانيون في القاهرة في اواخر ايام الحرب بعددها 
الصادر في الخامس والعشرين من نيسان على النحو التالي : 

«قام فريق من ادباء المسلمين في القدس ليلة الحادي عشر والثاني عشر من الشهر 
الحالي بتمثيل رواية «فتاة عدنان وشهامة العرب» في منتدی المدرسة الرشیدیةء ونما لفت 
الأنظار خريطة كبيرة مجسمة لفلسطين نصبت في صدر المنتدى» وعکست عليها الانواں 
وكتبت تحتها الأبيات التالية : 
أرض فلسطین التي بورکت ارض الميامين بني يعرب 
ما ارش 131 جم ای .ال سن ما مس سب 
اتا دجت بارواحتا ونرتقي مستصعب المركب 
حتى ترى کالشمس في خدرها تضيء ء من الشرق والغرب۳۲) 

ولكن وايزمان قدم تقريراً أشد إثارة عن هذا الحادث الذي وقع في الحادي عشر من 
نيسان وذلك في تقرير قدمه الى اورمسبي غور وتناول ا حالة السياسية في فلسطين. قال 
وایزمان: 

3 ان كلا الخطيبين استخدم من الكلمات ما يمكن ان يعتبر ملائ لو كانت هناك 
محاولة لاستبعاد عرب فلسطین والقضاء عليهم . فقد ناشدا الشعب ان يستيقظ من سباته 
وان یہب للدفاع عن ارضه وحريته واماكنه المقدسة في وجه أولئك الذين آتوا لیسلبوه کل 
شيء. وقد استحلف احد الخطيبين الحضور بان لا سا قير ولخدا هن الا رتور و 
يقف الأمر عند هذا الحد بل ان كلا الخطيبين اعتبر انه من السلم به ان فلسطین كانت 
وستبقى عربية خالصة, والواقع أنه ی بارز خريطة لفلسطين تحمل اسم 
(فلسطين العربية)» كا أن الخطب كانت لہ تنتهي بعبارة (نحيا الأمة العربية)) م . 

ولكي يقارن وايزمان بین موقف اك وموقف اليهود من بريطانيا عمد إلى وصف 
وقائع اجتماع .بودي القبت فيه كلمات تدل على مدى الامتنان الذي يكنه اليهود للحكومة 
البريطانية لاصدارها وعد بلفور. واستخلص واہزمان من ذلك ان على البريطانيين ان 
يؤكدوا للعرب بوضوح المعنى والمدى اللذين ينطوي علیھم| تصريح بلفور بالضبط وان 


۹٤ 


يبلغوهم ان من واجبهم ان يتصرفوا وفق هذا التصريح . 
الصهيونيون سبب التوتر : 

وبعد مرور اسبوع على التقریر الذي قدمه وايزمان الى اورمسبي غور أجاب 
ستورس بتقرير مقابل صيغ بلهجة عنيفة ووصف فيه تقرير وايزمان بأنه مضلل كا القى 
اللوم على الصهيونيين للتوتر السائد في فلسطین(:۳. وانتقد كذلك اللجنة الصهيونية 
لامتناعها عن اصدار بيانات عامة تزيل حاوف السكان العرب في فلسطین(٥۳.‏ 

ووجد كلايتون بدوره ان من الضروري ان يبعث الى سايكس بمذكرة تحذيرية جاء 
فيها: دا ی جانب ا حقیقة التي تنطوي على ان تأييد الصهيونية هو السياسة العلنة لحكومة 
صاحب الجلالة فانني شخصياً أعطف عليهاء واننی مقتنع بأنها واحدة من اقوى اوراقناء 
ولكني اعلم ان معرفتك بكل ما جرى في هذه النطقة ستفضي بك الى موافقتي على ضرورة 
التزام جانب الحذر اذا كان لنا ان نصل بہذہ السياسة الى نهاية ناجحة»(:۳. 

وقدم تقرير وضعته دائرة المخابرات في غضون الاسبوع الثالث من نيسان فكرة 
واضحة عن الزاوية التي ينظر منہا رجل الشارع العادي الى الموضوع فقال: 

( يكن الأثر السياسي الذي تركته زيارة اللجنة حتى الآن ا 9 7 
فالسیحیون والسلمون لا يحسون بأي تحسن في مشاعرهم تجاه مستقبلهم» ولا يزالون 
متخوفین من ان ينتقص من حقوقهم اذا تحقق ما يتوهمونه من المطامع الصهيونية» وان+م 
ماضون الآن قدما في تشكيل لحان تتولى رعاية مصاخهم)(۳۷) . 

ولقد أيد وايزمان صحة مضمون هذا التقرير في رسالة بعث بها الى الزعيم الصهيوني 
الاميركي برانديس وجاء فیھا: 

ران الجتمع غير اليهودي ولا سيا المجتمع العربي بمسلميه ومسيحييه على السواء» 
فسر التصريح على انه يعني اعتزام الحکومة البريطانية » اقامة حکومة ببودية في نہایة ا حرب 
لتحرم العرب من اراضيهم وتخرجهم من البلاد. ونظروا الى اللجنة كا لوکانت رأس حربة 
للرأسماليين اليهود» ومن الطبيعي انهم استقبلونا بأكبر قدر من الشبهات»(۳۸). 

أما بشأن السلطات البريطانية في المنطقة فقد قال وايزمان للقاضي برانديس «ان 
الموظفين ہذلواء قبل وصولناء اقصى جهدهم للتخفيف من نقمة شباب العرب في كل من 
مصر وفلسطين)روم . 

۹۰ 


وفي الثامن من أيار استدعى حاكم يافا العسكري اعيان الميناء العربي من سياسيين 
ومن رجال دين للاجتماع بوایزمانء وبعد ان اصغى المجتمعون إلى خطاب وايزمان أكد 
ناطق بلسان العرب للزعيم الصهيوني ان «كلا المسلمين والمسيحيين سيعاملون مواطنيهم 
اليهود کے يعامل بعضهم بعضاً ما دام اليهود يحترمون حقوق هاتين الديانتين مؤيدين بذلك 
الکلمات بالأفعال)(:؛). 

وانتهز الناطق العربي هذه الفرصة ليطالب بان : 

«تسمح بريطانيا العظمى لمثلي المسلمين والمسيحيين بحضور جلسات المجلس أو 
الحبئة التي ستتولى النظر في مشكلة هذه البلاد وحلها)ر١؛).‏ 
وايزمان يعارض الديقراطية بفلسطين : 

وما كاد وايزمان يستمع إلى المطلب الفلسطيني حتى سارع إلى الكتابة الى بلفور حتجاً 
ضد تطبیق النظام الديمقراطي لانه «لا يأخذ بعين الاعتبار تفوق اليهود على العرب اعني 
الفارق النوعي الجوهري بين العرب والیهود»0»». وني نفس الرسالة قدم وایزمان 
مقترحات لاقامة جامعة عبرية وتسليم حائط المبكى لليهود ووضع ايديم على اراضي 
الدولة والاراضي البور في فلسطين. ثم قدم الزعيم الصهيوني لوزير الخارجية البريطانية 
مشروعاً يرمي الى تطويق المعارضة العربية الفلسطیئیة للصهيونية وجاء في هذا المشروع 
المقترح : 

«ان مشکلة علاقاتنا بالفلسطيتيين العرب هی مشكلة اقتصادية لا سیاسیة. فمن 
وجهة النظر السياسية لا یکمن مركز الجاذبية العربية في فلسطین بل في ا حجاز او في 
الحقيقة, في المثلث الذي يقع بين مكة ودمشق وبغداد. وانني الآن على وشك القیام بزيارة 
لجل بك مب وأرى ان ابلغه انه اذا كان يريد بناء ملکة عربية قوية ومزدهرة فاننا 

نحن اليهود وحدنا القادرون على مساعدته . ففي وسعنا ان نقدم له العون اللازم على شكل 
مال وطاقة تنظيمية . وسنکون جیرانه دون ان نشکل خطراً علیه لاننا لسنا دولة کبیرة ولا 
يمكن ان نصبح کذلك . فنحن وسطاء طبیعیون بين بریطانیا العظمی وا محجاز»۳» . 


وتم اجتماع وايزمان بفيصل 5 الرابع من حزیرانٍ ۱۹۸ 5 بلدة («(وحيدة) . 
ويستفاد من تقرير للكولونيل جويس ان الاجتماع كان ودیاً ولكن فيصل ۸ يلزم نفسه 
بشي ء . . فقد ورد في هذا التقرير: 


۹٦ 


«صرح الشريف فيصل بأنه لا يستطيع بوصفه عربياً ان يبحث مستقبل فلسطين 
سواء كان ذلك بوصفها مستعمرة بهودية أو بوصفها بلدا تحت الحمایة البريطانية. فهذه 
القضایا كانت قد اصبحت بالفعل موضوع قدر واسع من الدعاية الالمانية والتركية . ولا 
شك ان البدو غير ا متعلمین سوف يسيئون فهمها إذا بحثت بصورة علنية. ولكن عندما 
تصبح الشؤون العربية فيه| بعدء اكثر استقرارا وانتظاما يصبح في الامكان إثارتها):ة») . 
الضغط على عرب فلسطين : 

وأيد ناحوم سوكولوف في اجتماع ترأس فيه اللجنة السياسية الصهيونية بلندن في 
السادس عشر من آب ۱۹۱۸ الغاية المقصودة من اجراء الاتصالات الصهيونية مع العرب 
خارج فلسطین (القاهرة والحجاز) عندما قال ان الصهیونیین «یأملون بان یقیموا أحسن 
العلاقات مع المثلین الحقيقيين العرب حارج فلسطین وذلك حت پوثروا في العرب داخل 
فلسطین)(٤٥).‏ 

وزاد من اندفاع الجهود الصهيونية في هذا الانجاه الاساليب التي اتبعتها القيادة 
الفلسطيئية العربية. ففي الوقت الذي أ صبح فيه التقاء السياسات 0 والأهداف 
ند اک رفا أخذ العرب الفلسطینیون يتطلعون إلى توازن القوى من 
خلال توثيق عرى تحالفهم مع ا حرکة العربية العامة"“. ففي غضون 0 الثاني من 
أيار ۸ تبنى الفلسطینیون «العلم العربي» و«النشيد القومي العربي» (نشيد الثورة 
العربية) . 

ول يكن مسعى الفلسطينيين لاثارة المزيد من الاهتمام والتأييد العربيين رد فعلهم 
الوحيد للأخطار التي يجامبونها. فقد حاولوا كذلك» مدفوعين بالتحدي الصهيوني» اقامة 
مؤسسات اجتماعية وثقافية بغية تحقیق اتحاد وانبعاث داخلي ارک شر ام عفر رہ روا 
جداً في ضوء احتمال تعرضهم للانعزال ساسا وار دون اتصالهم بإخواهم العرب . 

وی اثناء الاسبوع الاول من حزيران اوردت صحيفة أنباء فلسطين نبأ تشكيل عدة 
جمعيات في يافا هي «دار العلوم الاسلامية) و (جمعیة الشبيبة اليافية» و«جعية التعاون 
السيحي ) و(الجمعية الاهلية) كا نشرت الصحيفة نفسها في التاسع من شباط عام ۱۹۱۹ 
نبأ ظهور اول منظمة كشفية واول ناد نسائي عرب . 


وبذلت جهود أخرى تهدف الى شل الجهود الصهيونية بوسائل عملية . ففي غضون 
۹۷ 


شهر حزيران أعلن احد الموظفين السياسيين البريطانيين في فلسطين انه تم في القدس : 

ل تشكيل جمعیة مسيحية اسلامية ذات برنامج مهدف الى مقاومة السيطرة اليهودية 
وال مکافحة النفوذ اليهودي وایلولة» بجميع الوسائل الممكنة, دون شراء اليهود 
للأراضي )47) . 

ومن بين الجمعيات السياسية الادبية الحامة الأخرى التي اعيد احياؤها في القدس 
خلال شهر حزيران ۱۹۱۸ء النادي العربي برعاية الحاج أمين الحسيني (شقيق المفتي كامل 
الحسينى) وعدد من شباب القدس الذين كرسوا أنفسهم في الظاهر لبعث الحياة في اللغة 
والأدب العر بیین(۸؛) . 
معارضة غير فعالة ۳ 

وني أثناء شهر آب ۱۹۱۸ آعلن انه أعيد إحياء الجمعية الاسلامية التي سبق ان 
تأسست في القدس بغية الحفاظ على الممتلكات الاسلامية کما اعلن في تاريخ لاحق عن 
انشاء جعية اخری ذات صلة وثيقة با حفاظ على المتلکات الاسلامية ال عليها اسم 


ومن ناحية أحرى تابع الفلسطینیون الاحتجاج والشکوی ضد السياسة البريطانية 
المتحيزة للصهيونية . 


«فالسیحیون يتذمرون من التحيز الذي تبديه السلطات نحو ال یھود؛ والمسلمون 
يتذمرون؛ ضمن أسباب اخری؛ من انه لم يكن للشريف من مثله عند دخول القدس ول 
يلعب دوراً في دخوها كا ان التجنيد في جیش فيصل لم يسمح به به إلا في وقت متأخر فإننا 
(الانکلیز) لم نسمح به إلا في وقت متأحر ول نوافق عليه إلا لأنه كان علینا أن نرسل الأكثرية 
الساحقة من جيوشنا الى فرنسا(٤٥)).‏ 

ولكن هذه المعارضة لم تكن فعالة فقد عجز الوجهاء العرب کا عجزت ا حمعیات 
الاسلامية المسيحية عن جعل المعارضة الفلسطينية للصهيونية ذات تائبر. وی الرابع من 
أب كتب كلايتون يقول: 

«استقالت الجمعية الاسلامية المسيحية في يافا بسبب فشلها التام في تحقيق هدفها في 
السهر على مصالح العرب المسلمين والمسيحيين. ويقوم الحاكم العسكري الآن باتخاذ 


۹۸ 


الخطوات اللازمة لتشكيل جمعية حديدة)(:ه), 


ولقد أدى هذا العجز عن احداث تغيبرفي الحالة من خلال احداث ضغط داخل الى 
القیام بمحاولة فاشلة على صعيد عالي تمثلت في نداء مسيحي اسلامي باسم عرب فلسطين 
نشر في صحيفة المستقبل العربية التي كانت تصدر في باریس . وسرعان ما بعث سايكس 
برسالة الى بيكو وصف فيها النداء المذكور بإنه ملتهب يدعو الى الثورة لانه يدعو الى اقامة 
صندوق حرب لقاومة الصهیونیة(۱ه) . 


رأي آرکان حرب الامبراطورية 
الا أن ذلك لا يعني ان العارضة الفلسطينية. العربية للسياسة البريطانية الصهيونية 
كانت فاشلة كلياً .فقد وجدت السلطات البريطانية الحلية صعوبة متصاعدة في تطبیق 
سياسة موالية للصهيونية في فلسطين وطلبت ان تمنح صلاحيات اکثر استقلالاً ومرونة في 
تنفیل هذه السياسة(؟م). وفي الوقت نفسه اتجهت القيادة البريطانية العسكرية العليا نحو 
تبني سياسة مبنية على مزيد من التصلب من حيث ضرورة الاحتفاظ بسيطرتها على فلسطين 
بالنظر الى اهميتها الاستراتيجية للدفاع عن قناة السویس . وكتب ل. س. امري من وزارة 
الحربية والذي اصبح فيا بعد وزیراً للمستعمرات مذكرة أكد فيها : 
«ان فلسطين ومصر تسيران من الوجهة الاستراتيجية معاً. ففلسطين ليست حاجزاً 
ضر ورياً أمام قناة السويس وحسب بل أن أي دفاع عن قضية فلسطين تكون قاعدته 
الرئيسية من الناحية الأخرى في القنطرة . . وفلسطين» جغرافيا وعملياء تقع في قلب 
الامبراطورية البر یطالیة»(۳ه. 
2 والواقع ان النتائج النطقية لخط التفکیر هذاء قد وضعت في مذكرة اعدها ارکان 
ا لحرب في وزارة ا حربیة جاء فيها 
راث اقامة دولة مبودية حاجزة في فلسطين, على الرغم من انها ستكون دولة ضعيفة 
بذاتہاء هي من الناحية الاستراتيجية شيء مرغوب فيه بالنسبة لبريطانيا العظمى)(ه). 
وحلت الذكرى السئوية الأولى لوعد بلفور لتكون بمثابة اختبار للمواقف والعلاقات 
الناشئة بين اضلاع مثلث الصراع الفلسطيني الثلاثي . فعندما سمع العرب ان الصهيونيين 
يعتزمون الاحتفال بهذه الذكرى هددوا بالقيام بمسيرات معاكسة. وهنا هدد حاكم القدس 


۹۹ 


السكري بإلقاء القبض على اي ما رھ سو یس 
اعداد كبيرة وت سا كوس نتن سارت اال ل لاعت 
اصطدت بان من العرب فصدر الحكم على كل ما بالسجن اربعة اشهر وهو حكم 
اعتبره ستورس صارماً. اک نتيجة ذلك 0 ول وس عربية بقيادة موی 5 
احر الى الحكومة الامی رکیةرهه) . 

وما أن وضعت ا حرب العالية الأولى آوزارها حتی لاحظ کلایتون وجود بذور حول 
في أساليب الفلسطینیین العرب في معارضة الصهيونية فقد «أخذ العداء السيحي 
والاسلامي للصهيونية بظهر بشکل أوضح منذ قیام اهدنةم(* لاسباب عديدة من 
آهها افتراب موعد انعقاد مغر السلام. 


ولناسبة حلول الذکری السنوية الأولى لانتصار اللنبي على الأثراك قدمت الجمعية 
الاسلامية السيحية في يافا مذكرة الى الحاكم العسكري كانت بثابة دليل على دقة تقر 
كلايتون وانعكست فيها ردود الفعل الفلسطينية السائدة ضد الصهيونية واحجج المعاكسة 
لتصريح بلفور. . وبدأت المذكرة بامتداح بريطانيا العظمى مؤكدة ثقة الجمعية بتصريح 
مستر لويد جورج فی يتعلق بمنح العرب الحكم الذاتي» وثقتها بالرئيس ولسون من زاوية 
اعلانه حق تقرير المصير. ثم انتقلت الى التأكيد على ان فلسطين بلد عربي بكل مافي الكلمة 
من معنى داحضة احجج الصهيونية التي بحتمل التذرع بها. 

«فإذا كانت الذريعة هي البلاد فلا بد ان نسارع الى القول بأن البلاد عربية وكذلك 
سکاما. وإذا كان العدد هو الذريعة فينبغي ان لا ننسى أن العرب يزيدون على اليهود 
بثلاثين ضعفاً. آما إذا كان التذرع نا 


ما متلكونه من فلسطين لا يزيد بالنسبة لا متلكه السلمون والمسيحيون على ,جج فهل 
الذريعة هي اللغة؟ انه لمن المعروف جا ان لغة هذه البلاد هي العربية الخالصة)0ه), 


وقالت ا جمعية ان الحجج التي یتوسل ها الصهيونيون للمطالبة بفلسطین تنطوي 
على تبرير غير عملي لرسم خريطة جديدة كلياً للعالم كله . ومضت الجمعية تقول في مذكرتها 
اله مهما يكن الأمر فان العرب الفلسطینیین: 


o 


« لا کن أن يوافقوا على احضاعهم للاستعباد بل بالعكس فاننا سنتمسك بحقوقنا 
الوطنية حتى الموت. فنحن العرب غير معادين للآخرين ولا يخطر ببالنا على الاطلاق طرد 
العناصر الأخرى من بلادناء ولکٹنا لا نستطيع الموافقة على ان يحرمنا ضيوفنا اليهود من 
حقوقبا السياسية» ولسنا نرغب في اعطاء حقوق المواطنية للسكان المحليين الذين يفدون 
من أماكن خارج بلدنا. 


« اننا نرفض رؤية ملايين اليهود يتدفقون على فلسطين لانم سیستوعبون وجتکرون 
يساعد إلا اليهودي» . 


« ولا شك ان مثل هذه الاعمال ستكون سبباً في اندلاع میب ثورات متتابعة تدمر 
البلاد وتلحق البؤس بالسكان. . واذن فينبغي ان يعرف اليهود ان فلسطين لنا ولن نتخلی 
عنها. وعليهم كذلك ان يعرفوا اننا في فلسطين ولدنا وفيها نأمل ان نموت وان تدفن جثثنا في 
ترہتھا المقدسة)رمه) . 

ولقد صيغت المذكرة بلهجة ودية بالبسبة لبريطانيا وبلهجة متطرفة بالسبة 
للصهیونیین وذلك انسجاماً مع السياسة العامة التي انتهجها الوجهاء السياسون من العرب 
في فلسطين . ومهما يكن من امر فليس من المستبعد ان يكون موقف اعضاء ء ا جمعية 
الاسلامية المسيحية في يافا اکر ودا نحو البريطانيين من مواقف احمعیات المائلة في المدن 
الأحرى. وذلك بالنظر إلى المصالح التجارية والحمضية في يافا والتي كانت تعتمد إلى حد 
كبير على حسن نية الحكومة وسياساتها . وثمة عنصر آخر کن أن يكون قد اسهم في موقف 
جمعیة پافاء ذلك هو النزعة الودية ۹ لدى الكولونيل هبارد حاكم يافا العسكري 
الذي كان يميل الى انتهاج سياسة بريطانبة أكثر توازنا بين العرب والصهیونیین في 
فلسطين(وه). 

ولاحظ سایکس في اعقاب زيارة قام بها الى القدس ان ثمة شكويين عربيتين : 
)١(‏ ان الصهيونيين عدوانيون مستفزون ء وانہم یہددون العرب بحكومة بهودية . 
(۲) ان ا حکومة البريطانية المحلية تتصرف على نحو يجعل العرب الفلسطینین يشعرون 

بام سیخضعون عاجلا او آجلا للحکم اليهودير 6 
ولکنه لاحظ ايشا وة 


۱۰۱ 


«شعور لدى العرب بأن التصريح لا يعني الشيء الكثير وانه يكفيهم ان يثيروا 
الاضطراب لكي يوضع على الرف ويبطل مفعوله) . 

ومھما يكن من أمر فان سایکس ابدى لاورمسبي غور خوفاً حقيقياً من ان «نتصور 
العناصر غير اليهودية ان خبر وسيلة للتعببر عن مشاعرها هي استخدام العنف )۱ 
وحدة سوریا وفلسطین 

م يكن اللجوء الى العنف التعمد هو الشكلة الوحيدة التي كانت تواجه الوظفین 
البریطانین في فلسطین . فقد آثار انزعاج السلطات البريطانية مناداة الفلسطینیین بوحدة 
سوریا وفلسطین . ففي غضون النصف الثاني من تشرین الثاني وزعت ثماني عشرة نسخة 
من التصریح الانغلو- فرنسي الصادر في السابع من تشرین الثاني والذي جاء فيه ان هدف 
الدول ا حلیفة هو تحرير الشعوب التي اضطهدها الاتراك وان فرنسا وبریطانیا لن تفرضا على 
هذه الشعوب أي نوع من الحكم والادارة الا برضی الأهلين واعتیارهم . و اليوم التالي 
قام وفد من السلمین والمسيحيين بزيارة ستورس . . وبعد ان أبدی اعضاء الوفد امتنانهم 
العميق للتصريح الذکور قدموا لستورس رسمياً الاسئلة التالیة : 

أ هل تشكل فلسطين جزءا من سوريا؟ 

ب۔ إذا كان اخواب بالايجاب فھل تقع فلسطين في عداد الاقطار المحررة المدعوة لتقرير 
مستقبلھا ا خاص . 
ج-اذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا أرسلت اليهم نسخ من التصریح أصلل؟ 00 . 

وتحدث ستورس كذلك في تقريره بشأن هذه الحادثة عن التضامن بين المسلمين 
والمسيحيين من العرب وعن موقفهم الموحد بشأن «قبوهم التصریح الانغلو فرنسي 
ورغبتهم في اقامة حكومة شريفية » کما لاحظ ان العداء الشترك للصهيونية قد عزز التضامن 
بين مسلمي فلسطين ومسيحييهم0*0 . وبعد ايام كتب ستورس يقول انه بالاضافة الى 
تشكيل جمعية مسيحية اسلامیة عربية في القدس : 

«ابلغت عن عقد اجتماعات يومية في مدرسة «مقتطف الدروس» التق بدل اسمها 
الآن ليصبح «النادي العربي» ولقد ائخذ ني هذه الاجتماعات قراران رئيسيان : ١-توقيم‏ 
عريضة وارساضا الى القوميسرية الفرنسية يلتمس فيها الموقعون ان تصبح فلسطين رسمیا 
مشمولة في سوريا "- ينادى بالشريف في الثاني والعشرين من الشهر خليفة »رون . 


۱۳۲ 


وسارع ستورس الى استدعاء الفتي ومطالبته باقناع انصارہ بالامتناع عن تبني أي من 
القرارین المذكورين سابقا . كذلك تصدی ستورس لاحباط التنظیم الجديد من خلال مطالبة 
رئيس البلدية وغيره من الشخصيات البارزة من اعضاء ا حمعیة العربية الاسلامية 
والمسيحية من يشغلون مناصب ادارية : 

بان کو واغدا من تفت کت وو لأن شع ین بن الائنین 8 
انه بكرن اكثر فائدة لاد و منصب رئيس لیف ورد : 


العوامل الاقتصادية والطبقية 
ان هذه الحادثة وما تلاها من وقائع المؤتمر العربي الفلسطيني تطرح التأثيرات 
الاقتصادية والطبقية في موقف الفلسطینیین العرب من الصهيونية والحكم البريطاني. لقد 
رأينا كيف ان المعارضة العربية الفلسطينية للصهيونية كادت تشمل تلف طبقات الشعب 
وفئاته وهذا ما يؤكده امحنرال كلايتون نفسه في احد تقاریرہ عن الحالة السياسية في فلسطين 
وتأثير العوامل الاقتصادية في المعارضة العربية للصهيونية حيث جاء . 


(إن الاكثرية الساحقة من العرب الذين احرزوا على نحو او اخر قدراً من التعليم 
ينظرون بخوف وكراهية الى اي احتمال لامتداد الصهيونية. فالملاك الصغير بوسائله 
القديمة غير المتطورة في الحراثة يدرك انه لا يستطيع الحفاظ على مركزه في وجه العلم والحيوية 
اليهوديتين » والتاجر ينظر بتوجس الى اليوم الذي من الحتم ان تدفع به المشاريع اليهودية » 
تساندھا الاموال اليهودية واساليب العمل العصریةء الى خارج السوق » والافندي الصغبر 
الذي كان مطمحه الاول على الدوام هو الظفر بوظيفة حكومية › بجد أمامه ادارة سیسیطر 
فيها اليهودي الأعلى ثقافة والأحدٌ ذكاء الامر الذي يقلل من فرصه وفرص طبقته للحصول 
على الوظيفة الرسمية الدائمة . . . هذه الطبقات التي اشرت اليها آعلاه » ان نترك فرصة 
تسنح دون ان تبث ف مثرت الفلانين شعورا دابا نماد . وهي على اتصال اوق 
من اتصال أية طبقة اخرى بالطبقات الدنيا من الجتمع » وليس من العسير عليها ان تقنع 
السکان الجهلة ذوي الانقياد السهل بأن ہوا مت و وا 
اراضيهم وحتی وسائل عیشھم)(٦٥)‏ . اما اورمسبي غور فقد رأى «ان المشكلة الرئيسية هي 
المنافسة بين العمال العرب والعمال اليهود) 07 . 


۱۰۳ 


بيد انه على الرغم من انر الصراع مع الصهيونية وحد بين مصلحة جميع طبقات 
الشعب العربي الفلسطيني E‏ للطابع الوطني والقومي لهذا الصراع فإن الاحتلال 
البريطاني عطل تحرك بعض الطبقات إبان فترة الانتداب البريطاني نظراً لرغبة طبقة الوجھاء 
والملاكين في التقرب من الحكومة حرصاً منبا على مصالحها ومواقعها. وعلى الرغم من 
وضوح التحالف البريطاني الصهيوني استمرت طبقة الوجهاء التقليديين في لعب دور 
الوسيط بين ا حاکم والحکوم وہالتالی عجزت هذه الطبقة عن قيادة الشعب في حالات 
النزاع مع ا حکومة القائمة . وهذا ما دفع اورمسبي غور الى القول في صيف ۱۹۱۸ : 

«ان طبقة الافندیة المسلمين التي لا تجمعھا رابطة سياسية حقيقية »والتي لانتمتع بأي 
قوة منظمة ء منقسمة على نفسها بين موال للاتراك وموال للبریطانیین وهي على كل حال لا 
تجرؤ على الاقدام على أي عمل من شأنه ان يزعج ادارة عسكرية بريطانية تساندها الخوذ 
البريطانية )08 . 


الؤقر العربي الفلسطینی 
وی المؤتمر العربي الفلسطيني الذي انعقد في القدس خلال الفترة الواقعة بين السابع 
والعشرين من كانون الثاني والعاشر من شباط ۱۹۱۹ء ظهر الصراع بین الوجهاء 
واصحاب الاملاك المتقدمين في السن والذين التزموا الهدوء وبين الاعضاء الفعالین من 
الشباب الثقفین المنتسبين الى الطبقة الوسطى . وكان هذا المؤتمر الذي تألف من مندوبين 
عن الجمعيات الاسلامية المسبحية في مختلف انحاء البلاد قد دعي للبحث في أمر عرض 
الطالب الفلسطينية بشأن تقرير المصير على مؤقرالسلام »والاعراب عن خاوف العرب 
الفلسطييون من الضهيونية من :الحتمال الاشيطرة هدید 
ويستفاد من تقرير اعده الكابتن كامب من دائرة الاستخبارات البريطانية عن الؤقر 
أن ١١‏ لاف بين مجموع المندوبين البالغ عددهم ۲۷ مندوباً کانوا موالین لبریطانیاء 
وكان اثنان منہم مواليين لفرنسا واثنان آخران ليست لما ارتباطات سياسية معینة . اما 
الباقون وعددهم ۱۲ مندوباً فقد كانوا من أنصار الوحدة العربية4 . وتولى رئاسة المؤمر 
عارف الداودي الدجاني وهيمن عليه وجهاء ا مدن الفلسطينية الذين کان معظمهم ينتمون 
الى طبقة اللاکین وذوي المصالح السياسية والاقتصادية الراسخة. وكان ابرز اعضاء جبهة 
انصار الوحدة العربية السيدين عزت دروزة ويوسف العيسى رئيس ٹحریر جريدة 


۱۰ 


فلسطين؛ وکلاهما ينتمي الى الطبقة الوسطى المتعلمة من سكان الدن. 


وتعرض المؤتمر منل البداية الى ضغط قوي من الخارج . «فقد كان نفوذ وتأثير بعض 
اعضاء المنتدى الأدبي والنادي المناصرين للوحدة العربية ويا جلا ۷ ۳9 
الصراع داحل المؤتمر كان على آشده بين الكتلة ا موالیة لبریطانیا والكتلة الموالية للوحدة 
العربية» کما كان هذا الانقسام يعود في أصوله الى عوامل اقتصادية بقدر ما يعود الى 
الفوارق بين مفاهيم الأجيال المختلفة. 

«کان الشباب السلمون اعضاء تلف الات ؛ العرزيية بحٹون عل المطالبة 
بفلسطين مستقلة تشکل جزءا من دولة عربية كبيرة مستقلة . اما السلمون القرویون 
والمسلمون الذين يمتلكون م 

وأكد الكابتن كامب ان الخوف من الصهيونية كان : 

«السبب الرئيسي الذي يدفع الشباب من العناصر الموالية للوحدة العربية نحو 
یصبح ف وسع شعب» فلسطين بمساعدة العرب الآخرين» ان يقاوموا بنجاح المجرة 
الیهودیة) . 

وهنا تکمن ورطة العرب الفلسطینین الموالين لبریطانیا : فمع انهم کانوا معارضین 
للصهيونية ( تحدث التقریر عن « العارضة لیخ الام خر الهردیا ن لطن 
للصهيونية») فقد كانوا عملياً يقدمون المساعدة للصهيونية من خلال الولاء لبريطانيا الموالبة 
للصهيونية » ومن خلال تأييدهم لفصل فسطین عن سوريا . 


اقدام الشباب واحجام الشیوخ 

وی ضوء هذه الورطة لم يكن ما یئبر الدهشة ان يكتب كامب في تقريره : 

ولقد سمعت شخضیاً الکثیرین من العرب من مسیحیین ومسلمین یصرحون ھا 
با ہم سيقاومون بالقوة اية محاولة لاقامة دولة بهودية او ما بمائل ذلك في هذه البلاد . فا حیل 
الصاعد من أنصار الوحدة العربية والذين يبدون جرأة بالغة في أحاديثهم » يقولون ذلك في 
كل ملاسبة . ولكن هنالك عناصر اخرى لا تبدي مثل هذه الحرأة» ولعلها اشد صدقاً 
وصراحة , تعلن انها ستبيع ممتلكاتها وتباجر من البلاد , ولست اظن انه من الحكمة 


۱۰ ۵ 


الاستخفاف بتهديدات الشباب العرب » فقد تحدث قدراً كبيراً من المتاعب من خلال اثارة 
روح التعصب الكامنة في نفوس القرويين فضلا عن انه من المؤكد انهم سيلقون التأييد من 
العرب المقيمين خارج فلسطین) . 
والحقيقة ان نفوذ هؤلاء الشباب الصاعدين هو الذي حمل المؤثمر على اتخاذ بعض 
القرارات التي صيغت بلهجة قوية . واعلن المؤشرون ان قرارتبم تلك تعبر عن أماني 
ومطالب شعب «سوريا الجحنوبیة العروفة باسم فلسطین» » واہلغوا مضمونها لمؤتمر السلام 
(ونحن مقتنعون بأنه سيعترف بحقوقنا ويستجيب لطالبنا»(۷۱). 
وبدأت التمنیات والمطالب الفلسطينية المقدمة الى مؤتمر السلام بالاشارة الى ان 
«تصريح الرئيس ولسون يعتبر واحدا من المبادىء الجوهرية التي اليها يستند مؤتمر السلام في 
تأمين الحرية للشعوب التي تحررت من الئیر التركي وفی الغاء جميع العاهدات السرية التي 
عقدت في اثناء ا جرب ووعد الشعوب باختیار نوع الحکومة التي يرغبوبها لانفسهم )(۷۷ . 
والحقیقة ان هذه القرارات تستحق ان تسرد بكاملها : 
۱-اننا نعتبر فلسطين جزءاً من سوريا العربية إذ لم يحدث قط ان انفصلت عنها في أي وقت 
من الأوقات . ونحن مرتبطون بها بروابط قومية ودينية ولغوية وطبيعة واقتصادية 
وجغرافية . 
۲-ان التصريخ الذي ادلى به السیو بيكو وزير خارجية فرنسا وقال فيه ان لفرنسا حقوقاً في 
بلدنا مبنية على رغائب ومطامح السکان ليس له اساس» ونحن نرفض جميع 
التصريحات التي ادلى بها في الخطاب الذي القاه في التاسع والعشرين من كانون الأول 
۸ لان تمنياتنا ومطاعنا تنحصر في الوحدة العربية والاستقلال التام . 
۳-بناء على ما تقدم » اننا نعرب عن رغبتنا بان لا تنفصل سوريا الجنوبية او فلسطين عن 
حكومة سوريا العربية المستقلة وان تكون متحررة من جميع انواع النفوذ والحماية 
الاجنبيتين . 
٤۔وفقاً‏ للمبدأ الذي وضعه الرئيس ولسون واقرته معظم الدول الكبرى نعتبر کل وعد 
صدر او معاهدة عقدت فيم| يتعلق ببلادنا ومستقبلها لاغيين وباطلین . ونحن 
نرفضهم . 
٥۔ان‏ حكومة هذه البلاد ستطلب العون من صديقتها بریطانیا العظمى اذا دعت الحاجة الى 
إحداث تحسين او تطوير في البلاد شريطة ان لا یتقص ذلك من استقلالها او يؤثر في 


۱۹ 


الوحدة العربية بأي شکل من الأشكال» کا انها ستبقق على علاقات طيبة مع الدول 
الحليفة مم7 . 


وقرر المؤتمر الفلسطيني كذلك ايفاد السادة ابراهيم عبد الحادي وحيدر عبد الهادي 
والشيخ راغب ابو السعود وجبران قزما وعزت دروزة الى دمشق «لابلاغ الوطنيين 
العرب هناك مضمون القرار الذي يدعو الى تسمية فلسطين سوريا ا جنوبیة وتوحيدها 
مع سوريا الشمالیةء . وسمى وفد آخر من ثلاثة اعضاء ليكون اعضاژه بثابة «مثلین 
محتملین للذهاب الى باریس» وقدمت قرارات المؤتمر كتابة الى مثلي بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا واسبانيا في القدس . وكان من الواضح ان العناصر الشابة تمكنت بمساعدة 
الضغط الفلسطيني من الخارج من السيطرة على الوقر. ووافق المؤتمر» قبل ان يقرر 
رفع جلساته » على ان يعود الى الاجتماع بعد ثلاثة اشهر في نابلس ولكنه لم ينجح ف 
انتخاب طنة تنفيذية . 

وأيدث ملاحظات كامب هذه دراسة اعدها وايزمن معتمداً فيها على تقارير وضعتها 
دائرة استخبارات صهيونية ناشئة . واضافت هذه الدراسة التي حولها سايكس الى 
وزارة اشارجية ابعاداً جديدة الى احتمالات اقدام العرب على عمل ما ضد 
الصهووقة: 


دان الجانب الاكبر من المفكرين والمحرضين من الشباب موالون للفكرة العربية 
ويرون ضم فلسطين ضا تاماً الى الشريف . . 

«أما الطبقات ہر ل ال الحصول على حكم ذاتي 
محل . فهم أشد ميلا الى الواقعية المادية منهم الى امثالية . . ومع اد نهم معادون لليهود الا انهم 
لن يقفوا موقفاً معارضاً للتفاهم معهم . أما الشباب فاء جه جار بون و 

وكشف وايزمان النقاب في «ملحق بمذكرة تتتعلق بالقضية العربية» مرخ في الثامن 
من كانون الثاني ۱۹۱۹ عن ان المعتدلين والمتقدمين في السن من مسلمين ومسيحيين ممن 
ینتمون الى الأسر الغنية ذات النفوذ في فلسطین » ولا سیم في القدس » قد نظموا صفوفهم 
داخل ما آسموه «الحمعية الاسلامية السیحیة» . ودعت هذه الجمعية الى «ضرورة ارسال 
وفود الى اوروبا تطالب بأن تكون (فلسطين للفلسطینیین) » وقالت انه من المستحيل ان 
یقبل السیحیون وکذلك البه ود حکم الشریف عل فلسطين کےا يطالب بذلك 
الشباب )(ہ۷) . 


۱۷ 


بداية الاحتکاك العربي- البريطاني 

غير انه بازدياد حدة التحريض العربي وتصاعده* أصبحت العلاقات بين العرب 
الفلسطينيين والادارة البريطانية في تزعزع متصاعد . وكان امتناع الحکومة البريطانية عن 
. الاستجابة لمطالب العرب الفلسطينيين بشأن تقرير المصير ولنداءاتہم کفیلا بحدوث 
احتكاك بين ال حانبین . ولقد اوضح بلفور وزير الخارجية البريطانية في رسالة له الى رئيس 
الوزراء واحداً من الاسباب التي دعت الى الامتناع عن اعطاء الفلسطيئيين حق تقرير 
المصير. ولم يكن في وسع العرائض العربية ان تغير هذا الوضع . وفیم يلي جانب من الرسالة 
المذكورة : 

«ان النقطة الضعيفة في مركزنا بالطبع هي انئناء فيا يتعلق بفلسطین ؛ فمتنع 
عامدين » ونحن على صواب في ذلك » عن قبول مبدأ تقرير المصير. ذلك انه إذا استشير 
السكان الحاليون فاهم دون شك سيصوتون ضد اليهود. اما مبرر سیاستنا هذه فهو اننا 
نعتبر فلسطين قضية استثنائية بشكل مطلق» وان مشكلة اليهود حارج فلسطين مشكلة 
ذات اهمية عالمية )ر٠۷‏ . 

وبینا كان الوقت يمتد بتر السلام » كان الفلسطينيون يزدادون قلقاً: فقد كانت 
البيانات الصهيونية العلنة تؤيد اسوأ ما لدیہم من حاوف : 
وفي نباية شهر آذار کتب کلایتون يقول : 

«لقد ازدادت الدعاية المناوئة للصهيونية ازدياداً كبيراً في فلسطين في الآونة الاخيرة 
وتزداد الآن حدة الشاعر لدى السلمین والمسيحيين الذين يخشون ان بح اليهود في التسوية 
السلمية امتيازات سياسية واقتصادية . وتفاقمت هله المشاعر بسبب الاعمال والتصريحات 
الطائشة الصادرة من اليهود انفسهم وبسبب البيانات التي ينشرها کبار الزعماء الصهيونيون 
في الصحف الانكليزية والأمريكية وغيرها. وهنالك اسباب قوية تدعو الى الاعتقاد بانه 
يجري الآن الاعداد للقيام باضطرابات مناوئة لليهود في كل من القدس ويافا وغیرهما . ومع 
انه يجري الآن ا خاذ احتياطات وقائية الا ان اصدار اعلان ينص على ان اليهود سيمنحون 


+ زاد من حدة التوتر وجود كتائب بهودية تابعة للجيش الہریطانی في فلسطين . للحصول على معلومات 
كاملة عن الوحدات اليهودية في ا یش البريطاني اثناء الحرب العالية الأولى انظر وزارة الحربية (البريطانية) 
۲٣ء‏ 


۱۸ 


أية امتيازات خاصة قد يولد الانفجار) ”08 . 


وفي الثامن والعشرين من آذار طلبت الجمعية الاسلامية المسيحية في القدس السماح 
ها بالدعوة الى القیام بتظاهرة في اليوم الأول من نيسان احتجاجاً على البرنامج الصهيوني . 
وعندما رفض المسؤولون هذا الطلب اذعن المفتى ونواب القدس السابقون الثلاثة للأمر 
ولکن: احتباطات واسعة اتخذت لمواجهة احتمال نشوب الاضطرابات في الدن وفي 
المستعمرات اليهودية المعرضة للهجوم وذلك خوفاً من ان تتصرف العناصر العربية الأشد 
تطرفا بدافع من نفسها. وني اواخر شهر نيسان ابلغت المنظمة الصهيونية وزارة الخارجية 
انها منزعجة من آخر العلومات التي وردت اليها من فلسطين والتي تدل على ان العرب 
يتأهبون للقيام باضطرابات وانہم يتسلحون سرا« . ۱ 

وزاد الوضع سوءاً في فلسطين ما ساد جو مؤتمر السلام في باریس من فوضى فیم| 
يتعلق بمستقبل الشرق الأدنى . ففي شهر نيسان قرر مور السلام ايفاد لجنة تمثل ا لفاء الى 
كل من سوريا وفلسطين والعراق للتأكد من مشاعر شعوب هذه الاقطار فیما يتعلق بمستقبل 
ادارة شؤونہا . ولكن سفر اللجنة تأخر بسبب تلکؤ الفرنسيين في تسمية ممثليهم في اللجنة . 
وكان البريطانيون بدورهم يخشون ان يسفر ما تقوم به اللجنة من تحقيقات عن نتائج مدمرة 
لخططهم وسیاساتہم في فلسطين. 


فرض البرنامج الصهيوني بالقوة 

ولقد أيد غاوف لندن تاییدا مطلقا تقرير كبير اداربي فلسطين بشأن النتائج الرجحة 
لتحقيقات اللجنة الحليفة وبشأن ا حالة المتفجرة الكامنة في فلسطين اذ جاء فيه : 

(لیس من شك. في ضوء ا حالة الراهنة من المشاعر السياسية» في انه اذا كان برنامج 
الصهيونية ضرورة ملازمة للائتداب فان شعب فلسطين سيؤثر الولايات المتحدة او فرنسا 
لتكون الدولة المنتدبة او لتكون الدولة ا حامیة لادارة عربية. 

لا فالفلسطینیون پرغبون 5 ان تکون بلادھم مم وسيقاومون اية هجرة مبودية 
عامة مهما كانت تدریجیةق بكل ما لدیہم من وسائل بما في ذلك العنف . . ولقد تركت 
ا حوادث الاخيرة في مصر انطباعا قويا في نفوس شعب فلسطين . 

«ونتيجة ذلك ان الانطباع بان بريطانيا هي التبنية الرئيسية للبرنامج الصهيوني 


۱۹ 


سيحول دون اية مطالبة حلية بانتداب بريطاني» وليس في وسع اية دولة منتدبة ان تنفذ 
البرنامج الصهيوني الا بالقوة)(۷۹) . ۱ 

اما کلایتون فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة «تقدیر صادق للحالة. فاشوف من 
الصهيونية وفقدان الثقة في اهدافها ينمو يوميا ولیس في وسع الاقناع او الدعاية ان يزيلا 
دلك)(۸۰. واضاف كلايتون يقول «كان هناك اخیرا خوف من قيام اضطرابات خطيرة 
پشترك فیها سکان الضفة الشرقية من الأردن). 


تخاذل فيصل 

وحاول فيصل وفقا لاتفاقية فيصل -وایزمان العقودة في شهر کانون الثانی ۱۹ ۱٩‏ * ان 
يوفق بين العرب الفلسطينيين والسياسة الصهيونية . ففي الحادي عشر من ایار ۱۹۱۹ کتب 
كلايتون يقول: 

«ابلغ فيصل وفدا عربيا في دمشق انه لا يرى ان الاهداف العربية والصهيونية غير 
الصهيونية لزيارة فيصل الذي قد يقوم بدعوة بضعة زعماء بارزين من العرب الفلسطینیین 
للحضور بقصد التوفيق بين ا حانبین)(١ی‏ . 

كان وايزمان يدرك تماما حتمية فشل اية جھود تبذل للتوفيق بين اليهود وبين الاكثرية 
الساحقة من عرب فلسطین(۸۷): فقد كان مصما على تحويل فلسطين الى دولة بهسودية 
صهيونية . وعندما عارض هربرت صموئیل تصريحا ادلی به اسرائيل زانغويل وجاء فيه انه 
بنبغي تہجیرعرب فلسطين الى سوريا لكي تنتقل اراضيهم للیهود. اجابه وايزمان بصراحة 
داعیا الى حتمية استعمال العف لفرض البرنامج الصهيوني في فلسطین : 

«هل يطبق البریطانیون مبدأ تفریر المصير في فلسطین التي تبعد مس ساعات عن 
مصر او لا يطبقونه؟ اذالم يطبقوه فلا بد من فرض البرنامج الصهيوني فرضا. . نعم اولا: 
تلك هي المسألة) رمي , 





٭ من أجل الاطلاع على الاتفاقية وعلى التحفظ الخطي الذي كتبه فيصل فيا يتعلق باعتبار الاتفاق 
لاغيا اذا لم ینف بحذافيره اي اذا لم يحصل العرب على الاستقلال» راجع اوراق سانت انطوني الخاصة » 
مكتبة الشرق الأوسط۔ اکسفورد . 


۱۹۰ 


دويللات طائفية 


وعلى الاثر طالب وايزمان بامتیازات للصهايئة وبمنح اليهود اراضي الدولة لكي 
يوطن فيها ما بين اربعين الفا وخمسين الفا من المهاجرين سنويا. فقد حظيت وجهة نظر 
وایزمان ومطالبه بتأيبد اورمسبي غور على الفور. وكان هذا الاستعماري البريطاني يميل الى 
تشجيع العناصر غير الاسلامية من اوروبية ومبودية على استعمار المنطقة في ضوء الافتراض 
بان الاسلام هو الخطر الرئيسي كما كان ميل الى تشجیع فكرة انشاء دويلات طائفية لتفتيت 
وحدة العرب وبعثرة قواهم امام اوروبا والصهيونية . ولا كانت المنظمة الصهيونية قد امنت 
العنصر البشري المطلوب للمراكز الامامية في فلسطين وذلك في حرب اوروبا ضد 
الاسلام : 

«فان من مصلحة انكلترا ان تساعد المنظمة الصهيونية وایة منظمة اخری قد تتعاون 
معها في التطوير العمل للاستعمار اليهودي في فلسطین۷٦؛۸‏ . 


وهکذا نری ماذا كانت الصهيونية وسياسة تصريح بلفور القائمة عل اساس اعطاء 
الیهود وطنا قومیا في فلسطين» امرا مفروغا منه في نظر اورمبسي غور وغیره من الشخصیات 
ا 


مؤقر السلم في باريس 

افتتح مؤقر السلم في باریس في مطلع كانون الثاني من عام ۱۹۱۹ ليرسم خارطة 
جديدة للعالم وليرسي الاسس الحديدة للعلاقات الدولية بعد ارب وسط جو من التفاؤل 
بقرب موعد تنفيذ مبدأ تقرير المصبر للشعوب . الا انه سرعان ما تبددت الاوهام عندما 
كشفت الدول الاستعمارية» وفي طليعتها فرنسا وبريطانيا عن اطماعها وخططها في ضم 
ممتلكات استعمارية جديدة وضم مساحات شاسعة من الاراضي التي كانت واقعة تحت 
سيطرة المانيا وتركيا. 

ولقد كان واضحا ان الصهيونيين يتمتعون بمركز قوي جدا في المؤتمر يؤهلهم 
لتحقيق مأربهم كافة. ذلك أن بریطانیا كانت ملتزمة بتبني فكرة إنشاء الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين كما ان الرئيس الاميركي ولسون كان على استعداد مسبق للتخلي عن 
تنفیل حق تقرير المصير فیم| يتعلق بفلسطين نظرا لتأثير برانديس فيه ولاهمية اليهود في 
السياسة الداحلية في الولايات المتحدة, كما ان فرنسا وبقية الدول الرئيسية في المؤتمر ولا سيا 


١1١ 


جنوب افريقيا (الجنرال سمطس) كانت ملتزمة بتأييد الصهيونية . 





مطالب الحركة الصهيوئية ومطامعها 

اما الحركة | لصهيونية فقد كانت تعمل وفق خطة مدروسة واضحة المعالم : (وصایة 
بريطانية قائمة على اساس تنفيذ وعد بلفور على ان يشمل امتداد فلسطين الجغرافي ضواحي 
صیدا ومنابع الليطاني والاردن وحوران وشرق الاردن والعقبة والعريش واجزاء من شبه 
جزيرة سيناء**). 


ول یکن من السهل ان يضم الحلفاء البلدان المرشحة للفوز بالاستقلال دون التقيد 
الشكل بمبدأ تقریر المصير والاعتراف بحق الشعوب في الاستقلال فكانت بدعة الانتداب , 
وقد وضعت بموجب هذه البدعة الجديدة المستعمرات والاراضی التى خسرها الالمان 
والاتراك في الحرب والتي يعجز سکانها عن مارسة الحكم الذاتي في بلادهم وديعة لدى 
المدنية» اي النظام الدولي الجديد في عصبة الامم الواقع تحت سيطرة الدول الغربية 
الاستعمارية. ووجد الحلفاء ان تحقيق هذه المبادیء يتطلب تسليم وصاية هذه الشعوب الى 
احدی الدول الاستعمارية لتحكمها باسم عصبة الامم بوصفها (منتدبة) عن هذه 
العصبة . وقد قسمت الانتدابات الى درجات مختلفة بحسب درجة رقي الشعب المحكوم , 


٭ للاطلاع على دور لورنس راجع كتاب فيليب نايتلي وكولن سمبسون الصادر في (لندن) ۰۱۹۱۹ 
The Secret Lives of Lawrence ofArabia‏ 
Hk‏ للاطلاع على تاريخ المطامع الصهيونية الاقليمية راجع كتاب المؤلف (المطامع الصهيونية 
التوسعية »(بیروت .)۱۹٦٦‏ 


11۲ 


اما بالنسبة لسوريا الطبيعية فقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من عهد 
عصبة الامم ما يلي : 

(ان بعض البلاد التى كانت تابعة للامبراطورية العثمانية قد بلغت درجة من الرقي 
يمكن معها الاعتراف مبدثیا بکیانہا كأمم مستقلة على ان تستمد الارشاد والساعدة من دولة 
احری حتی يأتي الزمن الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف بفردها . ان اعتبار رغبات البلاد 
يجب ان يكون في القام الاول لدى انتقاء الدولة المنتدبة). 


وعلى هذا الاساس اقر الحلفاء تعيين جحنة دولية لدرس فضية الولايات العربية 
والوقوف على رغبات سكاها . ولاسباب استعمارية واضحة تخلف الفرنسيون والبريطانيون 
عن الاشتراك في اللجنة الدولیةا حلیفة فا كان من الاميركيين الا ان قرروا ارسال وفدهم 
لاجراء التحقيقات اللازمة على مسؤولیتھ ما خاصة وقد عرفت هذه اللجنة باسم لحنة كنغ - 
كرين. ومع انه من الممكن ان یکون غياب الدولتين الاخريين الفروض اشتراكههما في 
اللجنة قد اثار ردود فعل سلبية ضدهما في صفوف العرب الا انه من الممكن ايضا ان يكون 
كلايتون مصيبا في رأيه الذي رفعه الى وزارة الخارجية والذي قال فيه: 

«من المعقول ان يشعر زعماء الشعب بانہم اكثر حرية في التعبير عن مشاعرهم 
ا حقیقیة فلا يضايقهم الخوف من الاساءة الى أي من بريطانيا او فرنسا لان كلا منب| تعتبر 
طرفا ذا مصلحة)(ہ۸ . 
القدس اصدار منشور يتضمن وجهات نظرها التي تعتزم عرضها على اللجنة . واكد المنشور 
وحدة سوريا کیا اكد ان فلسطين ‏ سوريا الجنوبية ‏ هي جزء لا يتجزأ من سورياء اما فيه 

«اننا نرفض كل الرفض السماح بان تتحول فلسطين الى وطن قومي لليهود. ونحن 
لا لسمح كذلك لاي بهودي باهجرة الى بلادنا ونحتج بقوة على الحركة الصهيونية. اما 
اليهود المحليون الذين كانوا یقطنون فلسطين من قبل فينبغي اعتبارهم مواطنين يتمتعون 
بالحقوق والواجبات التي نتمتع ہا( . 

۱۱۳ 


بيد ان الجنرال اللنبي اعتبر هذا المنشور امرا غير مرغوب فيه وامتنع عن منح الأذن 
باصداره . 

وني التاسع عشر من حزیران وصلت اللجنة وسارعت الى دراسة آراء الشعب كله . 
وقبل ان تغادر فلسطین كانت قد تلقت تقاریر وعرائض من تلف الجماعات السياسية في 
البلادرم. ومن اصل ٦٢٢‏ عريضة تلقتها اللجنة في فلسطین عارضت ۲ منها البرنامج 
الصهیونی(۸۸ . 

وکتبت اللجنة تلخص دراستها فقالت : 

«استنادا الى البینات التى تلقتها اللجنة خلال مدة زیارتها القصيرة الى فلسطين 
٠۔٥۲‏ حزیرانء لم يبد العطف على اقامتوطن قومي للبهود الصهیونیین في ذلك البلد 
سوی ما یقارب عشر مجموع عدد السکان. اما بقية السکان من مسلمین ومسيحيين على 
السوای فانهم اعربوا عن رغبتهم بالحفاظ على وحدة بلادهم مع سوريا التي یعتبرون 
فلسطين من كلتا الوجهتين التاريخية والجغرافية جزءا منها)ر»مم وكان السلمون 
والسیحیون عمليا ضد الصهيونية بالاجماع کما کانوا يعبرون عادة عن مشاعرهم بلهجة 
بالغة التاکید . (۹۰). 


ولاحظت اللجنة ایضاً أن : 

رالقتی هد رام شون لہس مرا فاط بل سارها سر 
شاملة جدا محتلف سكان سوريا کا اظهرت اجتماعاتنا بجلاء. فقد كان اكثر من ۷۲ في 
لمائة من العرائض التي تلقيناها من.جمیع انحاء سوریا والتي بلغ مجموعها ۱۳۵۰ عريضة 
موجها ضد البرنامج الصهيوني . ول يزد على التمسك بهذا سوى التمسك بمطلبين اخرين 
هنا وحدة سوريا والاستقلال؛(۹۱). 

وقبل ان تغادر اللجنة فلسطين بدأت تسمع باستمرار عن موتمر قادم سيعقد في 
دمشق «ولأول مرة بدأ الندوبون العرب يجهرون بالمطالبة بضرورة ترك مشكلة اختیار الدولة 
المنتدبة الى المؤتمر النتظر انعقاده قريبا في دمشق)490). ولقد كان التغيير من الاصرار على 
الاستقلال الى الرضا بادارة منتدبة امرا يلفت الانظار. وقد عزاه الکولونیل کورنوالیس 
نائب المعتمد السياسي في دمشق الى : 

«رسالة بعث بها رستم حيدر المندوب العربي في باريس قائلا ان المطالبة بالاستقلال 


۱۹ 


التام سٹکون ميتة لان الدول قررت انه لا بد من اقامة انتداب)*4) . 
وارسل كورنواليس كذلك تقريرا ذكر فيه ان فيصل كان قد حل في ذلك الوقت كلا 
من حزيي «الاستقلال» و «الاتحاد السوري» واعلن حظر قيام جمعيات سياسية جديدة. 
«يدرك الصعوبات التي سیواجهها في التوفیق بين الفلسطینیین والصهيونية ولم يعد 
یعتبر الوضوع امرا ثانويا. . وی غضون ذلك اصبح الفلسطینیون بنادون پاستخدام العف 
ودعا محمد الصالح الحسيني من نابلس الى الدفاع عن استقلال فلسطين بحد 
السیف»(:٩)‏ . 


المؤتمر السوري العام 

واخیرا انعقد المؤمر السوري العام في دمشق خلال الاسبوع الاول من تموز وكان 
يضم : «(مندوبي جميع المناطق الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية» واخائزین على اعتمادات 
سکان مقاطعاتنا وتفویضانہم من مسلمين ومسيحيين وموسویین)(٦۹).‏ 

وقام وفد انتخبه المؤتمر بتقدیم بیان الى اللجنة وقعه أعضاء المؤتمر وعرف باسم 
برنامج دمشق . ویطالب البیان «بالاستقلال الفوري التام لسوریا دون حماية أو وصاية 
وذلك في ظل حكومة مدنية ملكية نيابية» آما فیما يتعلق بفلسطین فقد عبر البرنامج عن 

۷ - «اننا نرفض مطالب الصهیونیین بجعل القسم الجنوبي من البلاد السورية اي 
فلسطین وطنا قوميا للاسرائيليين ونرفض هجرتبم الى اي قسم من بلادنا لانه لیس لهم فيها 
ادنی حق ولانہم خطر شديد جدا على شعبنا من حيث الاقتصادیات والقومية والكيان 
السياسي . اما سكان البلاد الاصليون من اخواننا الموسويين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. 

۸ -«اننا نطلب عدم فصل فصل القسم الجنوبي من سورية المعروف بفلسطين والمنطقة 

الساحلية التي من جملتها لبنانء عن القطر السوري ونطلب ان تکون وحدة البلاد مصونة لا 
تقبل التجزثة باي حال كان . 


۱۱۹۵ 


٠‏ «ان القاعدة الاساسية من قواعد الرئيس ولسون التي تقضي بإلغاء المعاهدات 
السرية تجعلنا نحتج على كل معاهدة تقضي بتجزئة بلادنا (اتفاقية سایکس-بیکو)وکل وعد 
خصوصي يرمي الى تمكين الصھیونیین في القسم الجنوبي من بلادنا (وعد بلفور) . ونطلب 
ان تلغى المعاهدات والوعود بأي حال كان». 
بارز فی المؤتمر وتولى سكرتيريته السيد عزت دروزة. 
وایزمان بحاول تضلیل حلفائه 

وجاء في تقرير للکولونیل فرنش کببر السژولین السیاسیین وضعه 5 ا حوادثٹ 
التي رافقت مغادرة نة کنغ - کرین للبلاد ما يلي : 

«ان البلاد پاسرها هي الان هادئة من الناحية السیاسیةء ولکنه هدوء ناجم عن 
الاستنزاف الذي أعقب الصخب السياسي الذي رافق زيارة اللجنة كا انه ناجم جزئیا عن 
التوتر الذي احدثه الاعتقاد بأن قرار المؤتمر سيعلن قریا؛(۹۷. 

وی الرسالة نفسها رد فرنش على ادعاء لوايزمان فا يتعلق با اسماه داھیاج 
الصطنم» في فلسطين قائلا: 

(ان الرأي المدروس للموظفين البريطانيين الذين يعرفون فلسطين جيدا هو ان 
معارضة الصهيونية المبنية الى حد ما على المشاعر الوطنية للسکان» قد ازدادت حدة في 
غضون الاشهر الماضية› ویعتقد ان هذا امر معروف لدی اللجنة (الصهيونية) التي تتمتع 
بدائرة استخبارات نتصف بالکفاءةم(۱۹۸. 

والواقع ان تقرير الکولونیل فرنش كان نصلامعدلا لا كتبه احد موظفيه في حيفا بشأن 
ادعاءات وایزمان وجاء في اقواله : 2 
(هياج مصطنع قد يظل سائدا) هو شيء مذهل . لقد وجدت ان المعارضة في القدس اشد 
ا سے و لبها وين الراك سو عامة ان 
تعصبا و من الاولى ولدى اللجئة ال في القدس جھاز 99 پتصف 
بالکفاءة البالغت واعتقد ان تقارير هذا الجهاز قد اغفلت لشدة ما تثیره من الذعر)(٩.‏ 


۱۱۹ 


حمعية (الفدائية) 

ولقد كانت سجلات الاستخبارات الصهيونية عن تلك الفترة - ارشیفب ا ماغانا - 
تؤيد ما رفعه ضباط الاستخبارات البريطانية في فلسطين الى رؤسائهم في القاهرة ولندن» 
غیرانه من الضروري قبل ان تدرس تقاریر الاستخبارات الصهيونية الفصلة واشامة ان 
نشير الى تقریر ضاف وضعه الیجر کامب عن «الحركة العربية والصهیولیة»(۱۰۰). 

وتضمن التقریر معلومات عن الجمعيات العربية البارزة في القدس با فیها المنتدى 
الادبي والنادي العربي ونادي الاخاء والعفاف ومنتدى آل الدجاني وجمعية «الفدائية». 
والنادي الاخبر هو هيئة فدائية سرية كانت تضم عددا من رجال البولیس والدرك . وکانت 
نشاطات هذه الجمعيات تتناول اعدادا شاملا للثورة با في ذلك : 

«تسليح الاعضاء بالاسلحة الخفيفة واعداد قوائم ہاسماء اليهود البارزين والعناصر 
الموالية للصهيونية من غير اليهود مع تسجيل مكان اقامة كل منہمء بث الدعاية بين بدو 
شرقي الاردن . . وبذل احهد لتركيز الضباط الفلسطينيين في عمان حت يكونوا على اهبة 
الاستعداد اذا اعلنت سياسة موالية للصهيونية ثم تعليم عدد حدود من العملاء اللغة 
العبرية حتى يمكنهم متابعة ما يقال اوینشر في الصحف العبرية» وتعيين عملاء لراقبة كل ما 
يدور ويجري » بذل الحھد للاتفاق مع رجال البوليس والدرك على تسليم اسلحتهم اوعل 
الاقل عدم وضع العقبات في الطريق اذا ما نشبت الثورة» تشريب الاطفال مبادىء الوحدة 
العربية ولا سيها طلاب مدرستي الرشيدية وروضة المعارف. 

وبعبارة اخری كانت جميع انواع الاعدادات تجري بہدوء للعمل في حالة نجاح ایة 
سياسة صهيونية مهما بلغت من الاعتدال)(۱۰۱). 

ووصف وايزمان نفسه نشاطات هذه الجمعيات: المنتدى الادبي» النادي العربي 
والاخاء والعفاف» في تقرير مؤرخ في الثامن من شباط . ويستفاد من هذا التقریر ان اعضاء 
هذه ا لحمعیات : 

«كانوا يوفدون احيانا الى القرى لاثارة الفلاحين ضد الپھود . وتحاول هذه الجمعيات 
كذلك تنظيم الارهابيين والمؤسسات السرية لكي تقوم فيها بعد بحرب عصابات ضد 
اليهود. انهم بحاولون بصورة عامة خلق روح معادية جدا ضدنا. وقد انخرط الكثيرون 
منهم في صفوف رجال البوليس حتى يسهل عليهم تنفيذ مهامهم كما ان الكثيرين منهم 


۱۱۷ 


شباب متعلمون جدا درسوا في اوروبا وبعضهم يعرف القضية اليهودية معرفة تامةع) ٠١١‏ . 


التأهب للعمل 

واستطاع عميل صهيوني سري ان يبلغ دائرة الاستخبارات الصهيونية عن اجتماع 
«للفدائية) حضره في السابع والعشرين من آب ۱۹۱۹ء ٦‏ عضرا وذلك. على الارجح 
للاعداد للثورة . وتحدث الاعضاء ف هذا الاجتماع عن نجاح الاتصالات التي اجروها مع 
زعماء العشائر في شرقي الاردن وعن مدی‌توافر الاسلحت وعن جميع القرويين في ضواحي 
القدس الذين ينتظرون بفارغ الصبر صدور اول اشارة لهم للعمإ (۶ء 

والقى السيد جودت الحلبي احد زعماء هذه المنظمة الفدائية السرية خطابا في 
الاجتماع الشار اليه كشف فيه النقاب عن تطرف حركة الفدائية واستعداد اعضائها للعمل 
ضد التحالف الانكليزي الصهيوني في فلسطين: 

«لقد ابتعنا من الاسلحة بقدر ما اردنا وسنتلقی المزيد ايضا. وان عملنا الرئیسی 
ينبغي ان يكون ضد اليهود الذين يريدون اخحذ اراضينا ولكن اذا ساعدتهم الحكومة 
فسنکون ضدها ايضا. وان الكثيرين من اعضائنا واصدقائنا هم من رجال البوليس والدرك 
وهو امر متاز جدا بالنسبة لمستقبلنا. ان علینا جميعا الا ننسی شهداء بلاد آبائنا واجدادنا 
وشهداء كرامتنا. ). 

وقال عضو آخر «ان جميع الفلاحين والبدوینتظرون اول اشارة منا وهم متأهبون لكل 
شيعا . 

و ينس العميل الصهيوني ان یصف الطبيعة السرية لحركة «الفدائية» النى قرر 
اعضاؤها الاجتماع مرة او مرتین اسبوعیا دون ذكر موعد الاجتماع التالي الا قبل حلوله 
ببضع ساعات فقطر؛۰٠)‏ . 


محاربة افجرة. . . وبريطانيا 

ووردت في تقرير آخر انباء اجتماع آخر عقد في «المنتدى الادبي) وتحدث فيه الاديب 
العروف الاستاذ اسعاف النشاشيبي فقال ان الحاجة ماسة الى ا مال وليس من العار ان يجمع 
ا مال بالتبرعات أو بعرض اوراق اليانصيب. ودعا الى خلق حالة من «الاضطرابات 
المتواصلة) ضد اليهود كوسيلة لمحاربة الهجرة الیهودیةره۱۰). 
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ودعا السيد محمود عزيز الخالدي الذي كان ينتمي لعدة جمعیات سرية إلى اغتيال 
بعض زعماء البهود في يافا وحيفا لبث الذعر في قلوب من يحتمل هجرتهم الى فلسطین من 
اليهود. وكشف خطابه النقاب ا عن وجود تحریض ديني على نطاق واسع ضد 
البريطانيين: 

«ان شباب هذا البلد لا پخشونِ احداً بما في ذلك الحكومة الاستبدادية نفسها. انهم 
يريدون البدء بالعمل حالاً وهم جميعاً على استعداد لملاقاة اموت سعداء. وان معظمهم 
يسألوني دا عن الموعد الذي يشرعون فيه بالشورة ضد الکفار ويظهرون فيه فوتهم 
ویتخلصون منهم الى الأبد)رد. . 

في ضوء هذه النشاطات ووجهات النظر جاء تحذیر الجنرال واطسون في اعقاب 
تسلمه ادارة الاحتلال العسكري واقعياً ومناسباً أيضاً. 

أن هکره الهش اسان تایه هر هاه کون مت بر 
آخذ بالتحول بسرعة الى عداء للبریطانیین- وسینجم عنه» اذا فرض عليهم البرنامج 
الصهيوني بالقوة انفجار خطبر يستدعي استخدام عدد من القوات یفوق بكثير ما هو 
موجود منہا في البلاد في الوقت احاضر)(۱۰۷). 
افقار الفلاحين تمهيداً لاجلائهم 

زا لا بخ هلان او الابمشاراك ارجا راس رزخ 
السواء ان الفلاحين کانوا اشد استعدادً من ساثر فثات الجتمع للثورة والتضحية باللفس. . 
وبعود ذلك في بعضٍ الحالات الى التعصب الديني» ولکن هنالك بالاضافة الى هذا العنصر 
اسباباً اقتصادية فضلا عن الاضرار التي لحقت بالفلاحين من برامج ومطامح الصهيونية . 
فقد قاطع اليهود اليد العربية العاملة في الستعمرات اليهودية وفي مشروعات العمل 
اليهودية ناهيك باحتمالات تعرض العرب لته د كلما وضع اليهود ايديهم على مزيد من 
الاراضي ایا هناك المعارضة الصهيونية لبرنامج القروض الزراعية للفلاحین(۱۰۸) . 
ولا شك في أن معارضة وايزمان هذا البرنامج مت بصلة وثيقة الى رغبة الصهيونية في 
إفقار الفلاح الفلسطيني هید لإجلائه عن وطنه. ويستفاد من تقرير بمنة التحقيق التي 
عكفت على دراسة الظروف التي أدت الى نشوب اضطرابات شهر نيسان ۱۹۲۰: 

«انه كان لحادث الفيتوعلى القروض الزراعیة اثر اشد مما تقدم بكثير في إلهاب الشاعر 
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المتصاعدة التوتر ضد الصهيونية. . . فلقد توصل الشعب حالاً الى استخلاص ان 
الصهيونيين قد تدخلوا لكي يبقوا لهم قطعا كبيرة من الاراضي الفقيرة فيضطروا في النهاية 
الى بيع اراضيهم للصهيونيين باي ثمن کان»(۱۰۹). 

وفی غضون شهر ايلول كتبت دائرة الاستخبارات البريطانية البحرية تقول ان 
المشاعر المناوئة للصهيونية اخذة في التصاعد و «ان مؤامرة تم اكتشافها بوساطتناء وهي 
ترمی الى اغتيال الدكتور وايزمان عند وصوله) . 

وعندما اعلن فصل فلسطين عن سوريا في اواخر شهر ايلول نشرت في صحيفة. 
لیلتحق بخدمة الادارة البريطانية لفلسطين وكذلك في الصحف الدمشقية» احتجاجات 
بالغة الشدة. ونشر السید عزة دروزة في صحيفة الاردن الدمشقیة مقالا بعنوان «دقت ساعة 
العمل) جاء فيه : 

«ليس من حق مثلي الشؤون الانكليزية والفرنسية والصهيونية ان يفعلوا ما يشاؤون 
ببلد تحرر بفضل دماء ابنائه الذين هم على استعداد لسفك المزيد من الدمای اذا دعث 
الضرورة لتحقيق اهدافهم)١١1).‏ 

وجاء في تقرير آخر لدائرة الاستخبارات البريطانية البحرية انه بحلول شهر تشرين 
الثاني ۱۹۱۹ء سارت الحركة المناوئة للصهيونية في فلسطين في منعطف مناوىء جداً 
للبريطانيين وبعد أربعة أسابيع كتبت الاستخبارات البحرية ان الدعاية المناهضة للصهيونية 
اجا وس الى القرى تو الفلاحون: 
احتمال ۷ بمعارضة فعالة 0 ۱ وهنالك دلائل تشر الى انه سيجري او مؤكدة 
للقيام بتظاهرة. ویسود الا جواء شعور من الترقفب»(۱۱۱). 


ان تا سیت غلا مرآ شيك ۳0 . ونی کانون الثاني کتبت الاستخبارات 


البحرية البريطانية تقول ان وفوداً عديدة تفد من دمشق نی على يافا: 
«ويعتقد ان هذه الزيارات السريعة تنبىء بوقوع محاولة لاحداث الاضطرابات في 
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غتلف انحاء سوريا وفلسطين في وقت واحد وذلك وفقا لخططات مشابہة لتلك التي اتبعت 
في مصرا)(۱۷٦). ١‏ 

واكد التقرير كذلك ان المشاعر المناهضة للصهيونية هي التي أدت الى نشوء علاقات 
ودية بين المسبحيين والمسلمين. أما بشأن الفلاحين: 

(فإهم يدعون ان المستعمرين اليهود يتلقون العون المالي من الخارج وغنحهم 
الحكومة امتيازات لا تتوفر للآخرين ومن ثم فانہم۔الفلاحین۔لا يستطيعون خوض المنافسة 
في وجه مثل هذه الامتيازات الأمر الذي سيؤدي في النہایة إلى تصفيتهم .)1١١)‏ 

وبحلول شهر شباط كان قد تم انجاز عملية الاستفطاب . وفي رسالة للورد کرزون 
أشار وايزمان الى انه مما لا شك فيه ان کلتا الدعايتين المناوثة للصهيونية والمناوئة للبريطانيين 
تسیر في خطين متوازيين في صفوف العرب(١١١).‏ 
نظاهرات عربية في القدس 

وفي السابع والعشرين من شباط ۱۹۲۰ جرت تظاهرة عربية سياسية كبيرة في 
القدس بمعرفة السلطات . وعلى الرغم من اجات سرت لا راع کال ود 
كبير الاداريين ان المسيرات النظمة يمكن السيطرة عليها كما انها تعمل كصمام 
للأمانره٠».‏ وجرت تظاهرة ثانية في الثامن من آذار وسط هياج عام وذلك لناسبة تنصيب 
الامير فيصل ملكا على سوريا وفلسطين: 

«وکانت الخطب ذات طابع سياسي عنيف ورافقها قدر كبر من الحمتاف ضد اليهود . 
ومن المؤكد ان مزاج المتظاهرين كان خطراً . ووقع حادث قيل انه نشأ بسبب محاولة صبي 
بهودي شق طريقه عبر المسيرة الأمر الذي أدى إلى حدوث شجار رافقه قذف للحجارة . 
ونتج من ذلك اصابة بضعة يبود ولكن البوليس تمكن من استعادة زمام الامر بسرعة 
وتفرقت التظاهرة دون حدوث مزيد من الحوادث)(١١1).‏ 

وي الیوم الأول من آذار شنت عصابتان من الفلسطینیین ال هجوماً عل 
اثنتین من الستوطنات اليهودية الواقعة قرب الحدود السورية وهما الطلة وتل حي ۳ 
بتنظیم افجومپن_-عی الارجح-الفلسطینیون الوجودون في دمشق(۱۱۸) .وقد فتل في هذین 
الهجومين الکابتن جوزف ترامبلدور وهو عسكري صهيون بارز وستة بہود آخرین ولک 
هذا الحادث الذي كان انعكاساً للمزاج السياسي الفلسطيني واشارة إلى الحوادث المقبلة ل 
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يستطع أن يشعل اضطرابات عامة مناوئة للصهيونية وذلك بالنظر الى تدهور الوضع 
السياسي في دمشق وافتراب نظام فيصل من الانهيارره١1)‏ . 


ورة العشرين 


ولي الحادي عشر من آذار ونتيجة للضغط الصهيوني على كبير رجال الادارة» صدر 
أمر يحظر القيام بالتظاهرات» وهو اجراء لا بد أن يكون قد زاد من حدة الاستياء العام لدى 
العرب . وكان اقتراب موعد اسبوع عيد الفصح ومصادفة وقوع الاحتفالات الدينية 
للمسيحيين واليهود في نفس موعد احتفالات موسم النبي موسی عند السلمین» قد أحدث 
قلقا بالغا لدى الطائفة اليهودية والادارة العامفر:۲. ففي تلك الناسبة بحتشد الزوار 
السلمون حاملين البيارق المحلية وقادمين من القرى المجاورة للقدس . وكانت الحكومة 
تعترف على الدوام رسمياً بهذا الوسم وتؤمن القوات الضرورية لحفظ الامن فضا عن فرقة 
موسيقية للاحتفاء بالمناسبة. على انه بالنظر للهياج السياسي والتوتر السائد. لم يكن من 
المستغرب ان تقرر الاوساط الوطنية العربية في فلسطين تحويل أي تجمع إلى مناسبة 
للاحتجاج والتحريض ضد الصهيونية والادارة البريطانية. وهكذا عندما وصلت مسيرة 
وفد الخليل في الرابع من نيسان توقفت أكثر من مرة للاستماع الى خطب القاها كل من 
عارف العارف وموسى كاظم الحسيني رئيس البلدية» والحاج أمين الحسبني وغيرهم من 
الشخصيات الاسلامية البارزة . وجاء في تقرير جحنة بالين ان عادة ايقاف المواكب والمسيرات 
للاستماع إلى الخطيب قد استحدثت لأول مرة عام ۱۹۱۹. غير ان خطب عام ۱۹۲۰ 
كانت ذات طابع سياسي مكشوف بلغت ذروتها في رفع صورة للامير فيصل ونحيته بوصفه 
«ملكا لسوريا وفلسطين»-وكانت الاعصاب قد وصلت عند هذا الحد إلى أقصى حالات 
الانفعال. ويبدو من المرجح جداً أنه كان هنالك عملاء محرضون تغلغلوا في المسيرة 
مننظرین فرصتهم المرثقبة:0171). ويقول عزت دروزة ان الجمهور كان ينادي أثناء المسيرة 
پشعارات مناوئة للصهيونية والبریطانین(۲9. وسجل عیسی السفري ان المسيحيين 
الفلسطينيين اشترکوا في الوکب داعين للوحدة العربية والاستقلال ومعلنین معارضتهم 
للهجرة الصهیونیة(۱۲۳. 

وبعد الاستماع الى الخطب التي القبت وبين كان الوکب يجتاز باب يافا وقع 
الانفجار: جم تتأكد بوضوح طبيعة الحادث الذي أدى الى الانفجار ‏ وربما كان هنالك اکر 


۱۳ 


من حادث مسبب واحد. . فهنالك بعض الادلة التي تشير الى ان موقف المشاهدين اليهود 
کان ف بعض ا حالات موقفاً استفزازياً ولكن يبدو اكثر احتمالا ان يكون قد وضع لغم 
بصورة متعمدة بواسطة بعض العملاء المخربين الذين تذرعوا بالادعاء بأن أحد اليهود 
أطلق صيحة اهانة للعلم. . ومهما يكن من امر فمن الواضح ان حالة امیاج التي وصل 
اليها المشتركون في الوکب عند الوصول الى النادي العربي والاستماع إلى ا خطباء السياسيين 
وعرض صورة الامبر فیصل. جعل اقل حادث کفیلا باحداث الا نفجار»(۲۹٩.‏ 

وآدى الانفجار الى قذف ا وانیت اليهودية الجاورة باحجارة والاشتباك مع الیهود. 
(ھنالك بعض الادلة التي تشير الى ان بضعة آفراد من الیهود کانوا مسلحین وانہم اطلقوا 
الثار على الغوغاء انتقاماً ۴ بعض االات»(۱۲۰). 

واستمرت الانتفاضة وأعمال العف التفرقة طيلة الفترة الواقعة بين الرابع من 
نیسان والعاشر من على الرغم من إعلان الأحكام العرفية. ووصل مجموع الاصابات 
التي بلغ عنما الى ۲۵۱ جریا توفي منهم تسعة. وكانت إصابات ۲۲ منهم خطرة بینما 
كانت إصابات ۰ بسيطة. ومن بين هذه الاصابات شملت إصابات اليهود حمس 
وفيات و8١‏ إصابة خطيرة و۱۹۳ إصابة بسيطة معظمها تسببت عن هجمات الب 
با خناجر والعصي سا وجرح سبعة جنود بريطانيين كلهم جرحوا على أيدي 
المتظاهرين من العرب . إصابات العرب فقد بلغت ۲۸ إصابة بيا ٤‏ قتلى 
بالرصاص . واشتبهت 0 «بأنه من المحتمل أن يكون بعض الفلاحين المصابين 
بإصابات 0 قد فروا الى قراهم»۲۲). 
وحدة السياستين الصهيونية والبريطانية 

واستخلصت اللجنة من بين جميع الادلة المتوافرة لديا «ان اهجوم كله كان ضد 
اليهود» ولكنها على كل حال اعترفت بأن البريطانيين في فلسطين : 

«یواجهون مواطنین حلیین يهيمن عليهم السخط الشديد بدافع من شعورهم بالغبن 
وخحيبة لامل ويلفهم الذعر بشأن مستقبلهم . ونتيجة ذلك ان ۹۰ في المائة منهم يكنون 
عداء تنا للادارة البر يطانية العامة)۱۲۷). 

وقبل ان تصل اللجنة الى استنتاجاتها السابقة الذكر» برزت في التقرير موضوع 
البحث ظاهرتان تكشفان عن وحدة السياستين الانكليزية والصهيونية في فلسطين وعن 
طبيعة المعارضة العربية لهذا التحالف في غضون انتفاضة عام 197١‏ . فالظاهرة الاولى هي 
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نشوء وحدات یہودیة «للدفاع الاتي)؛ المافاناء شكلها جابوتتسكي الذي كان بحارب في 
صفوف الحيش البريطاني خلال ا شرب ووصل الى رتبةلفتنانت وامستر روتتبرغ الذي كان 
موظفاً روسياً بارزاً في عهد -حكومة كيرنسكي (۱۹۱۷). وجاء في تقرير اللجنة ان هذه 
الوحدات شكلت دون موافقة الادارة العامة أو معرفتها. ولکنہا «كانث تدرب بصورة 
علنية وراء مدرسة ليمل وفوق فمة جبل الزیتون»(/۸۲ وهو آمر كان معروفاً لدی العرب 
خلال شهر آذار. وأهم من ذلك وأعظم دلالة ان الادارة العامة اقغذت قراراً باستخدام 
هذه الوحدات غير الشرعية. 

«في يوم الثلاثاء استدعت داثرة ا حاکم المستر روئنبرغ وأبلغه الكولونيل ستورس 
والكولونيل بيدي ان الادارة ثررت استخدام ر رجاله بوصفهم شرطة خاصة غير 
مسلحة . . . وكان فریقان مؤلغان من نحو ۵۰ رجلا قد افسموا اليمين بالفعل عندما فررت 
ا حکومة تعليق هذا الأمر و بجر تنفیله»(۱۲۹). 

أما الظاهرة الثانیة فهي اختلاف وجهات النظر بين الزعماء الصهيونيين وبعض 
الموظفين البربطانیین بن فهم اعضاء اللجنة بشأن الأسباب ال حقیقیة للقلق السائد في 


دلقد قال الصهيونيون ان امیاج الشعبي مصطنم وانہ الى حد كبير» نتيجة الدعاية 
التي بثتها طبقة الافندیة التي شی ان تفقد مراكزها بسہب النافسة اليهودية » ولكن يكفي 
ان نقتبس شهادة الميجروينغيت الذي تجد اللجنة نفسها متفقة معه كل الاتفاق عندما يقول 
(من الهم جداً ان ندرك ان العارضة ليست سطحية أو مصطنعة على الاطلاق واننی لأعتبر 
ان النظر الى ا لحالة بہذا المنظار هو آمر حطس)»(۱۳۰). 

وقال اعضاء اللجنة في استنتا جاتيم الهاثية , ۱ 

«ان سیاسة الادارة الفلسطينية تتعرقل تعرقلا كبيراً بسبب تدخل السلطات المركزية 
الباشرة لصالح الصهيونية. ووجد اعضاء اللجنة انفسهم مضطرين كذلك الى التحذير من 
ان ا حالة الراهنة الناشئة في فلسطين هي حالة بالغة الخطورة وتتطلب معالحة قوية تسم 
بالحلد والصبر إذا ارہد تجنب كارثة خطیرة)(۱۳۱). 

وصدرت أحكام تلفة بالسجن ضد ۲۳ شخصاً لاشتراكهم في ثورة القدس٭. 


٭ حكم على كل من عارف العارف وا حاج امین الحسيني بأحكام صارمة جدا ولكنها مكنا من الفرار 


۱۳ 


وأثارت هذه الانتفاضة مشكلة رئاسة بلدية القدس . 2000 الحسبني عن 
منصبه بسبب اشتراكه في المظاهرات ضد السياسة الصهيونية. وأبلغ موسى كاظم 
الكولونيل ستورس أنه في ظل هذه الظروف «لن يجرؤ عرب على ان بحل محی/(۱۳) . ولكن 
ما حدث بالفعل هو ان وجيهاً منافساً له هو راغب النشاشيبي قبل المنصب حالما عرض 
عليه > كاشفاً بذلك عن الافتقار الى التضامن والتصميم في صفوف الوجهاء العرب في وجه 
الادارة البريطانية . 

والجدير بالذكر ان تقرير لحنة بالین بقي طي الکتمان ولم يكشف النقاب عنه حتی عام 
. 1958. أما المعارضة العربية العنيفة فقد فشلت في احداث أي تغیبرات جوهرية في 
الصورة العامة للسياسة البربطانية فى فلسطین. رغل القن من ذلك كانت حكومة 
صاحبة ال لالة البريطانية تفکر بالانتقال من ادارة عسكرية الى حكومة مدنية منتدبة تلتزم 
بموجب ميثاقها بتنفيذ تصریح بلفور» على الرغم من تعثر التوصل الى صلح مع ترکیا. 
وبالاضافة الى ذلك افترحت الحكومة البريطانية تعیین هربرت صموئیل السياسي اليهودي 
العروف الذي كان يشغل عام ۱۹۱١‏ منصب وزير الداخلية؛ کأول مندوب سام بربطاني 
في فلسطين0. ولقد سارعت السلطات البريطانية في فلسطين إلى ذكر الاخطار التي 
ينطوي عليها تعيين ببودي صهيوني معروف في هذا المنصب. وكان كل من صموئیل 
ومجلس الوزراء البريطاني يدرك طبيعة هذه الأخطار. ففي رسالة للورد كرزون أوضح 
صموئیل نص حديث دار پینه وبين وفد ٹل مجلس بود القدس فقال: 


«لقد قلت هم ان الحكومة تلقت انذاراً خطيرا . . . بأن تعيين أي یہودي ليكون أول 
حاكم لفلسطين يرجح أن یصبح نقطة انطلاق لنشوب اضطرابات خطيرة ة وان ثمة تخطراً 
من وقوع غارات واسعة النطاق على المستعمرات اليهودية وعلى الافراد اليهود كا ان من 
الحتمل ان تقع غارات عبر ا حدود . وبالاضافة الى ذلك يحتمل ان تسحب عناصر هامة من 
المسبحيين تأییدها للحكومة پر و و و ٹک 
الحكم . ولقد ذكر ان الرأي العام الاسلامي قد أصبح بالفعل في حالة من الهيجان بالنظر 
ےر لم ۳ 
نقلا للبلاد بأكملها إلى ايدي اليهود)(:0 . 

ونما يجدر ذكره ان صموئيل قال في مذكراته المنشورة انه عين في المنصب ا مذکور «مع 
معرفة حكومة صاحب الخلالة التامة بعواطفي الصهيونية بل» دون شك. بسبب هذه 


۱۳۰۵ 


العواطف الى حد کبس)(۱۳۰). 

وی الحادي والٹلائین من أيار أي في اعقاب اعلان الانتداب على فلسطين وادخال 
نص تصریح بلفور في بنود الانتداب وتعیین صموئیل آول مندوب سام لفلسطین » اجتمع 
عدد من الشخصيات السياسية كم البارزة في النادي العرب بدمشق حيث آسسوا 
«الحمعية الفلسطینیة العربیة» , أ ما أقطاب ا حمعیة فكانوا: ا حاج امين الحسيني وعزت 
دروزة وعارف العارف . وحثت الجحمعية كل اجحمعيات والنوادي الفلسطينية على العمل معا 
في سبیل المصلحة العامة . وسجلت الجمعية» فضلا عن ذلك» احتجاجها على قرار مژمر 
سان ریو بمنح بریطانیا الاعات عل فاسطین شون صموئیل مندویا ماما علیها: 
وناشدت كذلك مسلمي الهند والبابا بأن يتنبهوا الى الاخطار اليهودية على فلسطین(۱۳۰). 


لقد جاء تعیین صموئیل ضربة قوية للعرب الفلسطینیین الذين بدوا مصممين على 
کل حال على مقاومة الصهيونية وتصریح بلفور . وهکذا دحل الكفاح ضد الصهيونية 
والاستعمار في مرحلة جديدة . 


۱۳۹ 


هوامش الفصل الرابع 


(۱) «مذكرة حول المسألة اليهودية الفلسطينية) المكتب العربي ۱۹۱۷/۲/٢‏ و. خ. 
۱٤-۲‏ ص ٠٦١‏ 

(۲) مذكرة من اورمسبي غور «فلسطین : تقرير سياسي» ۱۹۱۷/۱/۱۲ و.خ. ۱-۳۲ 

(۳) الصدر نفسه ص ٥-٥‏ ۱ 

(6) سایکس الى بوکانان ۱۹۱٦/٥/١٤‏ و.خ. ۲۷۲۷-۳۷۱ ماکدونان الى کلایتون 
۱ و.خ. ۱-۸۸۲ 

)٥(‏ من اجل الاطلاع على ما جاء في الصادر البرپطانية عن هذا الدور راجع تقرير «نة 
بيل الملكية» الصادر في لندن عن الحكومة البريطانية وکتاب أ.ف. ویفل حملات 
فلسطين ةمونة 9200 Palestine‏ 16 لندن - ۱۹۲۸ و. ت. اي لورنس ثورة في 
الصحراء]:1686 the‏ هذ 267014 ۔ لندن - ۰.۱۹۲۷ ص ۲۰۸ 





(5) ديدس الى الندوب السامي في مصر ۱۹۱۷/۱۲/۱٩‏ . و.خ. ۰۸۰۲-۱۶۱ 

(۷) ديدس الى القيادة العامة - ق,ع. البعثة المصرية العسكرية - ب.م. ع . 5 
۸۹ و.خ. ۸۰۳-۱۶۱ 

(۸) کلایتون الى و.خ. ۱۹۱۷/۱۲/۳۰ و.خ. ۸۱۳-۱۶۱ 

(4) کلایتون الى سایکس ۱۹۱۷/۱۲/۱۵ اوراق کلایتون جامعة دورهام ۱-۱۶۷ 

(۱۰) مارك سایکس «فلسطین والوضع في غربي الجزيرة العربیة» ۱۹۱۸/۱/۱ و.خ. 
۱۳۳۸۸-۳۷۱ 

(۱۱) الصدر نفسه . 

(۱۳) رونالد ستورس 021600۵1075 - لندن - ۱۹۳۷ ص ۳۵۹۳ 

(۳) رسالة من جوزف كوهين الى التاهس اللندنية ۰۱۹۱۹/۹/۱۹ 

4۱۷۰-۳۷۱ وایزمن الى ادير ۱۹۱۸/۱۲/۱۷ و.خ.‎ )١5( 

(۱۵) «ملاحظات حول مقابلة مع الستر بلفور» ۱۹۱۸/۱۲76 و.خ. ۳۳۸۹-۳۷۱ 

(۱۳) و.خ. الى وینفیت ۱۹۱۸/۱/4 و.خ. ۳۰۵۸-۳۷۱ 

(۷) الصدر نفسه. انظر ایضا الضابط البريطاني هوغارت مع اللك حسين 
۵ و.خ۰ ۳۳۸۳-۳۷۱ 


۱۳۷ 


(۱۸) وبنغیت الى و.خ. ۱۹۱۸/۱/۶ و.خ. ۳۰۵۹-۳۷۱ 

(۱۹) ۱۹۱۸/۱۲/۶ و.خ. ۳۳۹۸-۳۷۱ 

(۲۰) کلایتون ال و.خ ۱۹۱۸/۲/۲۵ و.خ. ۳۳۹۱-۳۷۱ 

۳۳۹۱-۳۷۱ دزیتون الى و.خ. ۱۹۱۸/۳/۵ و.خ.‎ )۲٢( 

۲۱۸ و.خ. الى وینفیت ۱۹۱۸/۲/۱۳ اوراق کلایتون ۵-۱4۸ رقم‎ )۲٢( 

(۲۳) کلایتون ال و.خ. ۱۹۱۸/۳/۱۰ و.خ ۳۳۹۱-۳۷۱ 

۳۳۹۱-۳۷۱ کلایتون الى و.خ ۱۹۱۸/۳/۳۰ و.خ.‎ )٢٤( 

(۲۵) کلایتون الى سایکس ۱۹۱۸/۳/۳۱ و.خ ۳۳۸۳-۳۷۱ 

(۲۳) وایزمن «التجربة وا خطاء ص ۲۷۲ 

(۲۷) کلایتون ال و.خ. ۱۹۱۸/4/۹ و.خ. ۳۳۹۱-۳۷۱ 

(۲۸) اورمسبي غور الى بلفور ۱۹۱۸/4/۱٩‏ و.خ. ۳۳۹۵-۳۷۱ 

(۲۹) الصدر نفسه 

(۳۰) الصدر نفسه 

(۳۱) المصدر نفسه 

(۳۲) انباء فلسطین ۱۹۱۸/4/۲۵ التحف البريطاني . 

(۳۳) وایزمن الى اورمسبي غور ۱۹۱۸/4/۱۲ و.خ ۳۳۹۸-۳۷۱ 

(۳4) ستورس الى ق.ع. ۱۹۱۸/4/۲۲ و.خ. ۳۳۹۸-۳۷۱ 

(۳۵) المصدر نفسه. 

(۳۲) کلایتون الى سایکس ۱۹۱۸/4/۱۸ اوراق کلایتون ۸-۱٤۸‏ 

۰۳۳۹۸۰۳۷۱ و.خ.‎ ۱۹۱۸/۲۲ (TY) 

(۳۸) وايزمن الى براندیس ۱۹۱۸/4/۲۵ و.خ. ۳۳۹۵-۳۷۱ 

(۳۹) المصدر نفسه 

(۶۰) «مستقبل فلسطین» ایار ۱۹۱۸ و.خ. ۳۳۸۳-۳۷۱ 

(۶۱) المصدر نفسه. 

(؟5) وایزین الى بلفور ۱۹۱۸/٥/۳۰‏ و.خ ۳۳۹-۳۷۱ 

(4۳) الصدر نفسه. كان کلایتون هو الذي شجع وایزمن على محاولة التحالف مع 
اطاشمیین. 

۱۹۱۸/٦/٥ ب.س . جویس «مقابلة بين الدکتور وایزمن والشریف فیصل»‎ )٤٤( 


۱۳۸ 


و.خ. ۸۸۳۔٤۱.‏ 

۲ و.خ. ۲۲۸۹-۳۷۱ ملحق رقم‎ ۱۹۱۸/۸/۲۷ (f) 

۳-۱44٩ کلایتون الى وینغیت ۱۹۱۸/۸/۲ اوراق کلایتون‎ )٤٤( 

(۷) البينا الى سايكس ۔ بدون تاریخ - و.خ. ۰۔٢۲۲‏ 

(4۸) انباء فلسطين .۱۹۱۸/٦/۲۷‏ 

۳۳۹۱-۸۸۲ . الکتب العربي « تقریر عن الحركة العربية) تموز ۱۹۱۸ و . خ‎ )٦۹( 

(۵۰) كلايتون الى و.خ. ۱۹۱۸۸۲٢‏ وخ. ۳۳۹۱-۳۷۱ 

)°1( ۱۹۱۸/۹/۷ وخ. ۳۳۸۸۳۷۱ 

۸-۱۸ كلايتون الى وينغيت ۱۹۱۸/۹/۲۱ اوراق کلایتون‎ )٥۲( 

۳۳۸۹-۳۷۱ مستقبل فلسطين ۱۹۱۸/۱۰/۱۸ و.خ.‎ )٢٥( 

)٥٥(‏ الاركان العامة وزارة ا حربیة «الاهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة للامبراطورية 
البريطانية) ۱۹۱۸/۱۲/۹ و.خ ٦۱۷۸۳۷۱‏ 

(۵۵) المصدر نفسه. 

(5ه) كلايتون الى و.خ. ۱۹۱۸/۹/۱۹ و.خ ۳۹۹۵-۳۷۱ 

۳۳۸۲-۳۷۱ و.خ‎ ۱۹۱۸/۱۱/۱۲ )٥۷( 

(۵۸) الصدر نفسه. 

۳۳۸۲-۳۷۱ انظر هبارد الى ق.ع. ۱۹۱۸/۱۱/۲۰ وخ.‎ )٤۹( 

(1۰) ۱۹۱۸/۱۱/۱۵ و.خ. ۳۳۸۲-۳۷۱ 

۳۳۹۸-۳۷۱ و.خ.‎ ۱۹۱۸/۱۱/۱۷ )٦۱( 

۱۹۱۸-۱۱-۱٩ )1۲(‏ و . خ ۰ ۳۳۸۲-۳۷۱ 

(1۳) ستورس ا ی ق۰ع۰ ۱۹۱۸/۱۱/۱۳ و.خ. ۰۳۳۸۲-۳۷۱ 

)٦٤(‏ ۱۹۱۸/۱۱/۲ الصدر نفسه 

(18) المصدر نفسه 

۳۳۹۵-۳۷۱ و.خ‎ 1918/5/١5 کلایتون الى بلفور‎ )٦٦( 

(1۷) اورمسبي غور الى بلفور ۱۹۱۸/۵/۲۰ و.خ. ۳۳۹۵-۳۷۱ 

(7۸) ۱۹۱۸/۸/۲۷ و . خ ۳۳۸۹-۳۷۱ 

(59) ج .ن. کامب «المؤتمر الفلسطيني) ۱۹۱۹/۲/۱۵ وخ ۰4۱۵۳-۳۷۱ 

(۷۰) المصدر نفسه 


۱۳۹ 


(۷۱) المصدر نفسه 

(۲) المصدر نفسه 

(۷۳) المصدر نفسه 

٦١۷٤۔١۳۷۱ «تقرير من وایزمان» ۱۹۱۹-۲-۸ و.خ.‎ )۷٤( 

(۷۵) المصدر نفسه . 

(كلا) ۱۹۱۹-۲-۱۹ و.خ. ٩۱۷۹-۳۷۱‏ 

(۷۷) ۱۹۱۹-۳-۲۲ و.خ. ۱5۳-۳۷۱) 

(۷۸) ۱۹۱۹-2-۳۰ و.خ. 1۱۸۰-۳۷۱ 

(۷۹) ۱۹۱۹-۵-۳ و.خ. 4۱۸۰-۳۷۱ 

(۸۰) المصدر نفسه 

(۸۱) کلایتون ال و.خ. ۱۹۱۹/۹/۱۱ و.خ. 1۱۸۰۱-۳۷۱ 

(۸۲) انظر وایزمان الى آرون فیلیکس ۱۹۱۹/۵/۸ و.خ. 4۱۸۱-۳۷۱ 

(۸۳) الارشیف الصهیوني الركزي - القدس - ۱۹۱۹/۵/۱۰ ز۔ ۱5۰۰۱۹ 

)۸٤(‏ الصدر نفسه 

(۸۵) کلاپتون الى و.خ. ۶۲ و.خ. ۱۸۱-۲۷۱ 

)۸٦(‏ المصدر نفسه 

(۸۷) انظر كتاب هاري هوارد بعثة كنغ - كرين - بيروت - 19517 . 

(۸۸) للاطلاع على بعض العرائض العربية راجع اوراق كنغ ال خاصة مكتبة كلية اوبرلين» 
اوبرلین» اوهایی الولایات التحدة. 

(۸۹) هوارد ص ۱۰۰ 

(۹۰) الصدر نفسه ص ۱۰۲ 

)٩۱(‏ تشارلز کرین وهنري کنغ. «تقرير الفریق الاميركي من البعثة الحليفة للانتدابات في 
تركيا» القسم الاول تفریر سوریام باريس 22/4 الارشیف القومي » 
وزارة الخارجية الاميركية ۱۸۱ء ۹-۹۱۰۲ 

(۹۲) هوارد ص ۹۸ 

٩۱۸۱-۳۷۱ كلايتون الى كرزون ۱۹۱۹-۲-۵ و.خ.‎ )٩۳( 

)۹٤(‏ المصدر نفسه 

(۹۵) کلایتون الى وزير ا خارجیةء ۱۹۱۹/۹/۱٩‏ و.خ. ٩۱۸۲-۳۷۱‏ 


۱۳۰ 


(95) مذكرة من المؤتمر السوري العام للفريق الامريكي من بعثة الحلفاء ۱۹۱۹/۷/۳ 
و خ, ۱۸۲-۳۷۱ 

)(۹۷) فرنش الى کیرزون ۱۹۱۹/۸/۳۰ و.خ. ۳۷۱٣۔٤۱۸٦‏ 

(۹۸) المصدر نفسه 

(۹۹) ۱۹۱۹/۸/۱۲ و.خ. ۶۲۲۲-۳۷۱ 

(۱۰۰) کامب الى رئيس القسم السياسي ق.ع. ۱۹۱۹/۸/۱۲ و.خ. 4۱۸۲-۳۷۱ 

(۱۰۱) الصدر نفسه 

(۱۰۲) وایزمان ۱۹۱۹/۲/۸ 

۱۹۱۹/۸/۲۷ ارشیف افاغانا» القدس‎ )٠١*( 

(4 ۱۰) الصدر نفسه . 

(۱۰۵) الصدر نفسه ۱۹۱۹/۹/۲ 

" (۱۱) الصدر نفسه 

(۱۰۷) واطسون الى رئيس القسم السياسي ب.ع.۵. ۱۹۱۹/۸/۱۲ وخ. 
۱۷۱-۷۱ 

(۱۰۸) انظر وایزمان الى السير رونالد غراهام ۱۹۱۹/۷/۱4 و.خ 4۲۲۵-۳۷۱ 

(۱۰۹) «تقریر حکمة التحقیق النعقدة بامر سعادة الندوب السامي والقائد العام في ۱۲ 
نیسان ۱۹۲۰ ۱۹۲۰/۷/۱ و.خ. ٩۱۲۱-۳۷۱‏ تقریر بالین . 

٦۱۸۸/۳۷۱ ۱۹۱۹/۱۰/۱۸ء و.خ.‎ )۱۱١( 

(۱۱۱) الاستخبارات البحرية «الوضع في سوریا وفلسطین» ۱۹۱۹/۱۲/۱۲ ورخ. 
٣٢٤٣۸٤٤۱‏ 

(۱۱۲) ۱/۹/ ۱۹۲۰ الصدر نفسه 

(۱۱۳) الصدر نفسه 
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مرحلة الشبلو ر : ۱۹۲۰ء ۱۹۲۳ 





لفتت انتفاضة القدس خلال شهر نيسان ۱۹۲۰ أنظار مر السلام (سان ريو الى 
النزاع العربي الصهيوني في فلسطين . ولكن المؤتمر بدلا من ان يعيد النظر في سياسة بريطانيا 
بشأن الوطن القومي اليهودي في فلسطین: منح بريطانيا حق الانتداب على فلسطين » 
وحدد واجباتها من خلال تكرار نص تصريح بلفور حرفياً على الرغم من التناقض الواضح 
بين فرض وعد بلفور على الشعب الفلسطيني وبين حق هذا الشعب بتقرير مصيره وسيره 
' نحو الاستقلال بموجب ميثاق عصبة الأمم وبموجب وعود الحلفاء القطوعة في هذا الصدد . 

ولم تكشف الادارة العسكرية النقاب رسمياً عن مضمون هذا التصريح أمام شعب 
فلسطين حتى شهر نیسان ۱۹۲۰ (وبالتحديد بعد ثلاثة أيام من تفویض بريطانيا بالانتداب 
على فلسطین)ره . وبعد خمسة أيام بلغت الادارة مضمون قرارات سان ريو لوجهاء 
ابلس . وعلى الرغم من تحذيرات اللنبي امفطیرتر«, وعلى الرغم من الاعتبارات الشرعية 
الناشئة من تأخر إبرام معاهدة السلام » فقد وافق رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على افتراح 
صهيوني بان يصبح هربرت صموئیل أول مندوب سام لفلسطين”) . 


وني غضون الفترة الواقعة بين قرارات مؤتمر سان ریو في نیسان ۱۹۲۰ وبين شهر 
آیلول ۳ عندما بدأ تطبيق بنود الانتداب الفلسطيني تطبيقاً كاملاء ازدادت مواقف 
الاطراف الثلائة لفلسطین تصلباً وتبلوراً . فقد حولت احکام الانتداب الانسجام البريطاني 
الصهيوني .كما حدده تصریح بلفور- من مشروع حب مبني على مصلحة متبادلة إلى زواج 
دولي كاثوليكي لا تتفصم عراه تعهدت فيه بریطانیا بانتهاج سياسة انشاء وطن قومي بودي 
مقابل التعاون والساندة الصهيونية في فلسطین . 


۱۳۳ 


وی أعقاب اعلان تصريح بلفور وقرار سان ريو اجتاحت البلاد موجة من 
احتجاجات العرب الفلسطينيين ضد هذه السياسات وضد فصل فلسطين عن سورياء 
وظهرت بوادر القلق والتمردره . ووقعت عدة اشتباكات بين القبائل العربية وا حرس 
البريطاني على طول الحدود التي تفصل فلسطين عن سوريا في المنطقة الممتدة بين بيسان 
وسمخ ونزل بالحانبین عدد كبير من الاصابات . 

وفي السادس من أيار نشرت صحيفة فتی العرب ان «المسلمين والمسيحيين يعقدون 
مزيداً من الاجتماعات السياسية التي قد تسفر عن احتجاجات ضد السياسة البريطانية التي 
أسهمت في تقسيم سوریا) . 


السلطات تمنع عقد المؤتمر الفلسطینی الثاني 

وبعد ذلك باربعة أيام نشرت صحيفة الکرمل ان «وفوداً قد أرسلت إلى منطقتي 
الجليل وعكا لحث السكان على تقديم المساعدة في مؤتمر القدس ). 

بيد انه على الرغم من السخط والاستیاء الذي كان يكنه الفلسطينيون للسياسات 
ا موالیة للبريطانيين فان طبقة الوجهاء السياسيين في البلاد كانت تسعى جاهدة ومصممة الى 
تجنب الاصطدام مباشرة بالسلطات البريطانية في غضون الکفاح ضد الصهيونية . فقد 
كانت القيادة الفلسطينية تہدف الى احداث تغیبر في السياسة البريطانية (في فلسطين) من 
خلال التصميم (السلمي ) والاقناع الودي . 

ففي مقال حول طريقة تركيب الژقر وهدفه كشفت صحيفة الكرمل التي أخذذت 
تبدي ميلا نحو الانکلیز۔ عن الاستراتيجية التي تنتهجها الجمعيات الاسلامية المسيحية في 
وجه التحالف الانكليزي -الصهيوني في فلسطين فقالت «ان الحكومة البريطانية حكومة 
محاربة خصومناره). 

ومع ذلك وعل الرغم من هذه الاشارات الودية فان السلطات البريطانية حظرث » 
لاسباب تتعلق بالامن » عقد المؤتمر الفلسطيني الثاني . 

ومضت أقلية من الوجهاء السياسيين الى حد التعاون مع الصهیونیین . فبموجب 
ہرنامج صھیوي سر في وضعه وايزماكم » عفد الد کتور ادر من اعضاء اللجنة الصهيونية 


۱۳ 


صفقة مع رئيس تحرير صحيفة الأخبار بمبلغ ۱۲۵ جنيها فلسطينياً , وعقد صفقات بمبالغ 
أكبر مع كل من سعيد النابلسي ورشيد أبو حضرة من يافا وحيدر طوقان من ناہلس(ہ . 
ولكن هذه الحملة الصهيونية بالذات قد فشلت» وكتب ضابط قسم الاتصال التابع 
للدکتور ادر را يتضمن قيام موجة من الاحتجاجات الفلسطينية ضد التعاونینره . 
ولقد كانت هذه الحادثة بالذات هي التي حفزت صحيفة الكرمل للدعوة الى الوحدة الوطنية 
الصهيونية «تسمم نفوس اليهود) 

وجاء تعيين صموئیل مندوباً سامياً ضربة قوية للفلسطينيين .ففي أعقاب القيام برحلة 
شاملة خلال شهر ایاں کتب الحنرال بولز يقول : 

(انهم مقتنعون بأنه سیکون متحیزاً للصهيونية وانه هثل حكومة هودية لا 
بریطالیة »(۱۱). 

وني التفریر نفسه تحدث بولز عن «دلائل مؤكدة عن وجود دعاية وأفكار 
بولشفيكية). ومھے| يكن من أمر فليس لحزب «عمال صهیون» او محزب «العمال 
الاشتراكيين) (ا حزب الشيوعي ) اتباع كثر في صفوف طبقة العمال العرب أو الفلاحين . 


ولكن حزب «عمال صهیون» أصدر كراساً ام فيه الزعماء الصهيونيين (ہتسمیم نفوس 
العمال البهود ضد الفلاح غير المثقف وشن حرب اقتصادية ضد اولئك الذين لا يملكون 


شیف( . أما حزب «العمال الاشتراكيين» فقد «ظل و خالصاً حتی اواخر 
العشرينات »ولقي الشيوعيون صعوبة كبرى في العثور لا على مرشحين من العرب للدخول 
في عضويته وحسب بل حتى على مجرد متعاطفين وحلفاء حتملین»(۱۳) . 

وباقتراب موعد تسليم السلطة لحكومة مدنية» اشتدت حدة احتجاجات العرب 
الفلسطينيين ضد قرارات مؤتمر سان ریو وضد تعیین هربرت صموئيل مندوباً ساميا . ورجا 
فيصل اللنبي بان «یعمل على الغاء هذا القرار الذي يؤثر تأثيراً بالغاً في مصالح السكان 
العرب وكرامتهم على السواء)(١۱).‏ 

و تقتصر معارضة تعيين هيربرت صموئیل على كتابة اللذکرات الدبلوماسية بل 
انتشرت شائعات عن اعتزا م العرب القیام في الثلائین من حزیران بغارات عربية بقصد 
0 5 نفس السبر هیربرت صموئیل . ووردت کذلك تقارير عن وجود محاولات 


۱۳۵ 


لاغتياله:1) . وقدم الصهيونيون معلومات تتعلق بانفجار وشيك مزعوم یتم في بہایة شهر 
رمضان(١)‏ وعندما وصل صموئیل في الثلاثين من حزيران وجد السلطات العسكرية 5 
حالة من التوتر «وقد اتخذت أشد الاستعدادات ضد أي حادث طارىء محتمل )(۱۷). 


الخطة الصهيونية- البريطانية 

وكان صموئیل قد قرر قبل وصوله ان يتبنى سياسة ذات حدين ترمي الى حمل العرب 
بلاغ العرب ان انشاء وطن قومي للیھود في فلسطين بالتدريج هوأمر واقع مفروغ منه بقدر 
ما پتعلق الأمر بالحكومة البريطانية* وهو من جهة آخری» فرر كسب تأييد الفلسطينيين 
المعتدلين أ ي ذوي الصالح الثابتة المستقرة وذلك من خلال إ بداء المودة الشخصية والتساهل 
السياسي (وعدم التحیز) ضمن إطار تصريح بلفور. أما الخطة البريطانية الصهيونية, 
لتهويد فلسطين فقد سارت على أساس الغزو التدريجي القائم على تشجيع الهجرة البھودیة 
ونقل ملكية الاراضي للبهود وتعليق الحكم الذاتي کا سنری . 

وسارع صموئیل بعد وصوله الى استدعاء وجهاء القدس وضواحيها. ا 
الحركة الوطنية الفلسطينية ای سبق ما ان أعادك 00007 الفلسطينيين ان 
يعترفوا مبيربرث صموئیل الذي يعتبرونه زعییا صهيونياً:) الى مقاطعة الاجتماعين : 

«ولبضعة أيام وی بعض الناطق › ساد التردد بعض الوجهاء البارزین بشأن الدرب 
الذي ور ای وم و 
الاجتماعين المذكورين قرأ صموئيل رسالة موجهة من الملك الى شعب فلسطین. والقى 
كلمات وعد فيها بالحرية والساواة حمیع الأدیان وباحداث تطوير (داري وافتصادي متاز » 
واعلن العفو عن جميع من كانوا في السجن بسبب اضطرابات عيد الفصح في القدس . 

* لكي يتأكد من تعاطف الادارة الفلسطينية البريطانية مع الصهيونية قام صموثيل بتعيين وندهام 
دیدسِ سكرتيرا أول 0 ونورمان ی سکرتیرا قائونيا 000 من المعروفين بميوها الصهيونية 


وکان موضخ 0 نقمة العرب وجي الدائم . 
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وبالاضافة الى ذلك كشف صموئیل النقاب عن خططه بشأن «المرحلة الاولى من قيام 
مؤسسات الحكم الذاتي) . 

وکان «المجلس الاستشاري » خطوة قصد بها خلق شعور بالمشاركة في الحكومة , 
وطریقاً للتعبير السلمي عن الشاعر الأمر الذي يساعد على تفادي حدوث انفجارات 
سياسية مفاجثة وعنيفة . ففي تقرير قدمه الى وزير الخارجية اعرب صموئیل عن رضاه عن 
الاثر الودي الذي تركته خطبه في ختلف انحاء البلاد ولکنه اضاف يقول (.... ان 
المتطرفين سيواصلون » دون شك» انتقاداتہم ۲۰(۷) . 


الصهيونية تتنافى وحقوق العرب 

ردأ على حطب صموئیل التي بدت في الظاهر معتدلة آشارت صحيفة الکرمل الى 
المساس بحقوقنا الدينية والمدلیة . 

«اننا لنحتج بشدة ضد عزل فلسطين عن امها سوريا وجعلها وطناً قومياً لليهود » 
ونناشد الحكومة البريطانية والشعب البريطاني الحرٌ العمل على احقاق العدالة». 
في السادس من تشرين الاول ۱۹۲۰ء وكان المجلس يتألف برئاسة صموئيل نفسه من ٠١‏ 
عضوا نصفهم من الموظفين البريطانيين والنصف الثاني من الفلسطینیین۔ سبعة من العرب 
(اربعة مسلمين وثلاثة مسيحيين ) وثلاثة من اليهود . أما الاعضاء العرب فكان بينهم 
اسماعیل امحسيني فريح أبو مدّین» سليمان ناصیف » عبد الرزاق طوقان وهم من الوجهاء 
ا موالین لبريطانيا ومن اصحاب المصالح الضالعين معها. ووصف ديدس الاجتماع الاول 
للمجلس بأنه أسفر عن نجاح كبير على الرغم من الانتقادات التي وجهها الاعضاء غير 
الرسمیین(۲۱) . وبالاضافة الى ذلك سجل ديدس وجود شعور لدى قطاع (يتألف معظمه 
من السلمین) من السکان بضرورة ان يكون اعضاء الجلس منتخبین لا معینین . 

وبعد ثلاثة اسابيع آحذت النظرة المتفائلة للادارة العامة بالتغير. واوضح ديدس أن 
الاسباب الكامنة وراء هذا التغيبر تشمل مبادرة جديدة اتخلتها الطبقة المثقفة 0م » ففي 


۱۳۷ 


الشرق یکاد یکون من الستحیل منافسة هذه الطبقة ‏ ثم وجود حركات مثل حركة الوحدة 
الااسلامیة۲۳) الخ وضرورة معالحة بعض المشكلات العملية الناشئة من البرنامج 


الؤقر الفلسطيني الثالث 


ومن بين العوامل الاخرى احتمال عقد مؤتمر فلسطيني ثالث فقد كان سقوط الحكم 
العربي في دمشق تى خلال شهر تموز ۱۹۲۰ ضربة قوية للحركة الوطنية العربية الفلسطينية 
تركت آثاراً عميقة في استراتيجية هذهالحركة »ذلك ان :متدرا شا للتأييد قد اختفی فجأة 
فوجد الفلسطينيون انفسهم وحيدين وسط حلبة صراع تحول فيها ميزان القوة إلى اعدائهم 
المصممين على سياستهم . وكان على الؤقر الفلسطيني الجديد المقترح عقده ان يقوم بمهمة 
ثقيلة الا وهي استحداث استراتيجية جديدة تتصدى للحالة الجديدة . 

وهكذا عقد «المؤقر الفلسطيني العربي الثالث» في حيفا في الثالث عشر من کانون 
الاول ۱۹۲۰ وحضره تمثلون عن الجمعيات الاسلامية المسيحية والحمعيات الاخرى في 
تلف انحاء البلاد» وتولى رئاسته موسى كاظم الحسيني . واكد أعضاء المؤتمر فی| اتخذوه 
من قرارات ان فلسطين مشمولة في المملكة العربية التي وعدت بريطانيا بوجب مراسلات 
ا حسین۔ مكماهون بان تعترف بہاء واعربوا عن استيائهم من «شكل الحكومة الحالي من 
حيث انه لا يلبي رغباتہم ولا يصون مصا حھم »۲ . واشار البيان اللي صدر عن المؤمر» 
على نحو يتصف بشيء من الحذر» إلى أن الحكومة غير شرعية لامها تمارس «سلطة التشريع 
دون مجلس تثبل وقبل أن يصدر القرار النبائي لعصبة الأمم). واعترض الاعضاء على 
اعتراف الحكومة بالمنظمة الصهيونية هیثة رسمية وباللغة العبرية لغة رسمية وكذلك 
استخدام العلم الصهيوني وقبول المهاجرين الصهيونيين. وشجب المؤتمر الجلس 
الاستشاري واعتبره (محاولة باطلة لاظهار وجود مجلس في فلسطين يتمتع بسلطات تشريعية 
ويمثل السكان). وبالاضافة إلى ذلك ندد بكثرة عدد الصهيونيين ا لمعینین في ختلف دوائر 
الحكومة واختتم بيانه باعلان ثلاثة مبادىء أي «ميثاق وطني» للحركة الوطنية العربية في 
فلسطين : 


-١‏ شجب السياسة الصهيونية التي تنطوي على اقامة وطن قومى لليهود والمبئیة على 


تصريح بلفور. 


۱۳۸ 


۲- رفض مبداً اطجرة اليهودية . 
۳- اقامة حکومة تمثيلية وطنية ره . 


وانتخب امقر لحنة تنفيذية من الوجهاء الفلسطینین العتدلین برئاسة موسی کاظم 

الحسيني("؟) . وعهد اليها الاشراف على تنفيذ مقررات المؤثمر الى حين العقاده . 
اثر سقوط الحكم العربي بدمشق 

مع ان المؤتمر كان مناوئاً للصهيونية بشكل جل إلا انه كان معتدلا من حيث موقفه 
من الحكومة البريطانية . فالمبادیء الثلاثة المعلنة لم تحدد سلطة الانتداب على نحوسافر بل 
ركزت على الاعتراض على ادخال تصريح بلفور في مواده . 

وسادت البلاد خلال شهر کانور ن الاول وأوائل كانون الثاني شعور من اياج واعمال 
التحریض(۷) . ولا كان المؤتمر منيثقاً من الجمعيات الاسلامية السيحية فقد كان يمثل 
العناصر التي تولت قيادة هذه اممعیات(م» منذ عام ۱۹۱۸ أي العناصر المبئقة من 
الوجهاء والتجار والملاكين في المدن والقرى مضافاً اليهم اقلية من مثقفي الطبقة الوسطی . 
اما الوحدة الوطنية فقد كانت تعني اد الادنى المششرك بين افراد العسکر المناوىء 
للصهيونية » ومن الطبيعي ان یعکس ترکیب اللجنة التنفيذية هذا الواقع . واما عدم ورود 
أي ذکر للاستفلال والوحدة مع سوريا في بيان المؤتمر فقد كان نقطة تلفت النظر لا کن 
تفسیرها إلا في ضوء الاحتلال الفرنسي لسوریا . 


ومع ذلك فان مقررات المؤمر لم تنج من الانتقادات الق وجهتها الیها العناصر الشابة 
العنيفة . فقد کتب السيد عيسى العيسى مقالاً اختتمه مشيراً إلى أن مطالب مغر حيفا لم 
تكن جذرية إلى الحد الکانی۲۰) . 

بيد انه على الرغم من اعتدال مقررات مؤتمر حيفا فان الحكومة ارتأت أن مندوبي 
المؤتمر احتارتهم اقلية صغيرة من الجماعات ورفضت بالتالي الاعتراف بانه يشل 
الشعب(:” . وعندئذ كان لا بد لزعماء المؤتمر من اثبات صدق تلهم للبلاد فشنوا حملة 
ناجحة لهذا الغرض لكي يكسبوا التأيبد العام لقيادة المؤتمر ومقرراته(۳۱) . ولقد كانت 
اعمال التحريض والنشرات والاجتماعات العامة التي اقترنت بہذہ الحركة سبباً في تجديد 
الاهتمامات اليومية بالشؤون السياسية وبأمر مستقبل البلاد لدى الشعب الأمر الذي ادى 
بدوره إلى عودة حالة التوتر إلى البلاد . 


۱۳۹ 


وی محاولة لتخفيف حدة المخاوف المتصاعدة ولاقامة علاقات شخصية بزعماء 
العارضة دعا صموئيل موسى كاظم وخسة من زملائه السیاسیین إلى دار الحكومة ليبحث 
معهم على صعيد شخصي «الامور التي تشغل باهم »0 وذكر موسى كاظم نخاوف 
الشعب من عواقب بیان الستر بلفور وامجرة اليهودية واثار كذلك قضية الحكومة 
التمثيلية . وفي معرض الرد على مطالب موسى كاظم أوضح صموئيل بجلاء ان صلاحيته 
لا تشمل السياسة التي وضعتها حكومة صاحب الحلالة البريطانية وتصریح بلفور وانما 
تنحصر مهمته في تنفيذ هذه السياسة . رلکن صموئيل اشار على كل حال إلى أن من 
ضمن صلاحياته تتفیذ الجزء الثاني من تصريح بلفور. وقال ان مسألة اجراء انتخابات 
بلدیة تحظی الان بالفعل باهتمامه البالغ . وبالاضافة إلى ذلك صرح صموئیل بانه مستعد 
للاعتراف رم ال وہ ہی الي اعترف 
فيها بالمجلس الوطني اليهودي وہنفس الشروط أ ي ی أن لا تكون هناك ایة قرارات تتنافض 
مع شروط الانتداب م . ومع ان الزعماء الفلسطينيين امتنعوا عن الموافقة على مقترحات 
صموئیل إلا انهم تجاوبوا متعاطفين مع امكانات قيام علاقات شخصية ودية مع الندوب 
السامي ومع ا ملابسات السياسية التي ترافق ذلك , 


ولعل واحداً من الاسباب القوية لانتعاش النشاط السياسي في خضم مؤتمر حيفا 
يعود إلى سا الاستقرار الذي كان يسود المنطقة . فقد اوحت انتصارات مصطفى 
كمال اتاتورك شعورا بان تركيا سترفض » > على الاغلب, المصادقة على معاهدة الصلح الأمر 
الذي حمل على اعادة النظر في أمر الانتداب من جديد. يضاف إلى ذلك شعور ساد 
الاوساط الشعبية بان العرب سیقومون بمحاولة لطرد الفرنسیین من سوريا ٠‏ وی منتصف 
شهر كانون الثاني ۱۹۲۱ رفع ديدس تقریراً كتب فيه ان العرب الفلسطينيين حتى المسؤولين 
منہم یژمنون امانا تنا «وبانه لا تزال هناك فرصة لتغيير الانتداب وان الكثيرين من 
السياسيين البریطانیین وقطاعاً من الرأي العام البريطاني يرغب في حدوث التغییر»(:۳ . 

وبالنظر لوفرة الاسباب التي تدعو إلى نشوب الاضطرابات اعرب ديدس عن اوفه 
من الاحتمالات الفورية فقال: 


(لست اعتقد ان ثمة اسبابا كثيرة للخوف من الاعضاء المسؤولين من الفشات 


۱:۰ 


المستاءة » ولكن اقوال واعمال الاعضاء غير المسؤولين عرضة لاثارة الاخطار في جو 
مشحون على الدوام بالتوتر ولا سيا في هذا الوقت من العام الذي نقترب فيه من عيد 
الفصح ۹ .ولقد تفاقم هذا الشعور نفسه بعد نشر مسودة الانتداب في الصحف 
المحلية (۳۸) وت بر ہے 00 E‏ حل را احتجاجاً 
کانٹ هذه الحركة انعکاساً الجهود 5 ا مها القومیون الات ف سے کات 
وسوريا لتحقیق اغراضهم من خلال التعاون)) . وتضمن التقرير انباء عن وجود اهتمام 
متزاید بمشكلة الحجرة اليهودية الى منطقة الجليل من خلال حاولات مؤقر حيفا لكسب 
التأيبد لمقرراته : 

«ففي ضواحي بيسان ساد شيء من القلق وا خوف اعرب عنهیا اخيراً بعض سكان 
المنطقة من العرب وذلك بناء على انطباع لا اساس له من الصحة بان الحكومة تعتزم توسيع 
نطاق اليهود على نحو يلحق الاذى بمصالح السكان العرب )(۳۸) . 

وكانت ملكية اراضي الحفتلك في بيسان ذات أثر مباشر في اشتراك الفلاحین في 
ا جرب السياسية ضد سياسة الحكومة الموالية للصهيونية . وكانت للفلاحين هنا حارف 
حقيقية بالنظر الى التعقيدات المشمولة ف حقوقهم بملكية واستئجار الاراضي موضوع 
۳ 

موغر القاهرة 

وعندما تسلم الستر ونستون نش رشل(٩۳۹)‏ بوصفه وزیرا للمستعمرات ‏ 1 
المسؤولية عن دائرة الشرق الاوسط ‏ ؛ سارع الى استدعاء ضباطه العسكريين والموظفين 
الاداريين والسياسيين الذين يشغلون مناصب حساسة ف المنطقة وعقد معهم مزقرا ف 
القاهرة(١؛)‏ . 

وكان الهدف العام للمؤئمر هو مراجعة الوضع البريطاني في المنطقة ووضع | شطط 
السباسية شال سا بريطانيا ق الشرق الاوسط وذلك فى ضوع احتلال فرنسا لسوریا 
ول ضوء الاحوال غير المستقرة لشرقي الاردن والعراق . 

واعتبر المؤقر ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية مسژولةء فيا يتعلق بفلسطين» 
عن انشاء وطن قومي لليهود فيها وذلك بموجب شروط الانتداب . وجاء في مذكرة وضعتها 


۱۱ 


دائرة الشرق الاوسط وقدمتها الى مؤئر القاهرة ان الادارة الفلسطينية العامة تلتزم بدقة 
بشروط الانتداب الي اقترنت بأحسن النتائج ٠)۱‏ 

وأوصى المؤتمر بان تشکل شرقي الاردن مقاطعة عربية من فلسطين بقيادة الامیرعبد 
الله شقيق فيصل بحيث يكون مسؤولاً أمام المندوب السامي » ولكن دون ان تكون هذه 
المقاطعة مشمولة في النظام الاداري لفلسطين وبالتالي دون ان تنطبق عليها شروط 
الا نتد اب(4۱) . وی مقابل ذلك كله» وكذلك ف مقابل تلفي مساعدة مالية » تعھد الامیر 
عبد الله - بعد عدة اجتماعات عقدها مع تشرشل في القدس- باحترام الالتزامات 
الب ريطانية الدولية سواء منها ما كان نحو فرنسا بشأن سوریا أو نحو الصهیونیین بشان 
فلسطین(۳؛) . اما ال مدف الرئيسي من انشاء امارة في شرقي الاردن فکان اجاد مأوی 
ومستوطن للفلسطینیین العرب الذین سوف یضطرون الى مغادرة فلسطین بسبب البرنامج 
الصهيوني . 

وبعد وقت قصير من الاطلاع على اعتزام تشرشل زيارة مصر وربا فلسطین ايضاًء 
اعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر حیفا احتیار وفد للتوجه الى مصر حیث یعرض على تشرشل 
ظلامات العرب الفلسطینیین . وعلى الرغم من نصيحة الادارة الفلسطينية للوفد بأن پنتظر 
وصول تشرشل الى القدس فانه غادر فلسطین برئاسة موسی کاظم ا حسینی في الثاني عشر 
من آذار ثم عاد بعد اسبوعين . واستقبل تشرشل الوفد على کره منه ء ولکنه رفض أن یبحث 
معه الشکلات السياسية في تلك الناسبة قائلا انه ينوي استقبال الوفد في القدس في الثامن 
والعشرين من آذار .»49197١‏ وني غضون إقامة أعضاء الوفد في مصر أقامت 
الشخصيات السياسية البارزة هناك من سورية ولبنانية حفلات تكريم لهم ألقيت خلاها 
الخطب تحية للوحدة العربیة(ٴ). 

دففي مساء التاسع عشر من الشهر عقد حزب الانحاد السوري اجتماعاً بحث فيه 
التعاون مع العرب الفلسطینیین لتحقیق استفلال سوریا التام )٥٤()‏ وی اثناء وجود موسى 
كاظم في القاهرة اجتمع بالدكتور اسماعيل صدقي من الحزب الوطني الذي نصح الزعيم 
الفلسطيني بأن يشكل حزبا وطنيا في فلسطين يعمل لنيل البلاد استقلالها التام . وكشف 
موسى كاظم النقاب في جوابه عن الاستراتيجية الاساسية لتلك المرحلة التي تقوم على 
اساس قيادة الجمعيات الاسلامية المسيحية . 

«وقال موسى كاظم ان اهداف الوفد الفلسطيني تشمل الطالبة بالاستقلال التام » 


۱: 


ولكن اذا لم يكن ذلك مستطاعاً فان الوفد يطالب بان تكون السلطة الفعلية في يد الانكليز لا 
في يد البهود کا انه يرغب في ان يكون للبلاد برلمانها الخاص ۱(۸) . 
اضرابات ومظاهرات واصطدامات 

وعندما زار تشرشل فلسطين وجد ان الفلسطیلیین متلهفون على ان ينقلوا اليه حیشا 
ذهب مشاعرهم القوية ضد الصهيونية »مع انه لم يعلن رسمياً موعد وصول القطار الخاص 
الذي يقل وزير المستعمرات والندوب السامي إلى غزة فقد استقبلتھما : 

(حشود كبيرة مترقبة من الناس كا قدم اشخاص كثيرون من القرى المجاورة. 
وكانت تسمع في غضون الزيارة هتافات» (يسقط بلفور)» (لا نريد الیھودہ(۸:). 

وعندما امر حاکم حیفا في الخامس والغشرين من آذار بحظر الظاهرات غلرا من 
مغبة ذلك ومنذراً بفرض العقوبات على من پشترکون في تظاهرات تحظرها الحكومة » تحدى 
التظاهرون آوامره واصطدموا بالبوليس ما ادى إلى مقتل صبي مسيحي ورجل مسلم 
واصابة وجرح مسيحي برصاصة. كا أصيب عشرة يبود بجروح نتجت من ضربات 
بالعصي والحجارة وأصيب کذلك خسة من رجال البولیس باصابات طفیفتل؟*. 

وبعد ثلاثة ايام رفض حاکم پافا منح الاذن باقامة مظاهرة سلمية . ونتيجة لذلك 
اقفلت جيم التاجر الاسلامية ابوامها . وفي اليوم نفسه سارت في القدس مظاهرة ضخمة 
ولکنها منظمة للاعراب عن الاحتجاج ضد تصريح بلفور(*. 

المطالب العر بية 

وفي الثامن والعشرين من آذار» اجتمعت اللجنة التنفيذية لمؤتمر حيفا بالستر تشرشل 
في دار ا حکومة ہالقدس وقدمت مذكرة شاملة وصفها تشرشل بانہا «دراسة تتصف بكفاءة 
بالغة) وشرحت اللجنة فيها تظلمات العرب وقدمت مطالبها لوزير المستعمرات . واهمت 
المذكرة الحكومة البريطانية بخلق فكرة الوطن القومي ونفخ الروح فيها وتحقيقها حتى قبل 
الصادقة على الانتداب بواسطة عصبة الامم . وعالجت مشكلة فلسطين من النواحي 
الشرعية والتاريخية والخلقية والاقتصادية والسياسية واختتمت اللجنة المذكرة بتقديم حمسة 
مطالب فلسطينية عربية تدعو إلى الغاء الوطن القومي اليهودي ووقف الهجرة وبيع 
الاراضي واقامة حكومة وطنية فلسطينية مسؤولة امام برمان وعدم فصل فلسطين عن الدول 
الشقيقة(! ° . 


۱:۳ 


وابلغ تشرشل الزعماء الفلسطينيين في جوابه انه ليست لديه السلطة على الغاء 
تصريح بلفور ووقف الحجرة اليهودية التي تفرضها سياسة اقامة الوطن القومي اليهودي في 
البلاد واضاف يقول ان تصريح بلفور هو «امر واقع» نشأ من ا حرب ولیس ف وسع العرب 
في فلسطين أن يفعلوا شيئاً غير الموافقة عليه:ه) . 

ولکنه ضر رش وو ریا الجحزء الثاني 
من تصریح بلفور الذي پفرض علیها في الواقع التزاماً مدوجاً «فاذا كان أحد الوعدین 
ملزماً فان الوعد الاخر ملزم ایضاوی . 

وني ضوء الطریقة المرتجلة الخالية من الاحترام التي اَل ها تشرشل الزعماء 
الفلسطينيين؛ لم يكن من الستغرب أن يبدأ التقرير السياسي عن شهر نيسان بالقول : ان 
زيارة الوزير ارضت اليهود وخيبت أمل العرب)(:ه) . 

وكتب الکابتن برانتون من دائرة الاستخبارات العامة في فلسطين تقريراً قال فيه ان 
زپارة تشرشل قد زادت حدة القلق لدی الفلسطينيين لان وزير المستعمرات «اید الصهيونية 
وعامل المطالب العربية وكأئما هي صادرة عن معارضة لا اهمية لها بحيث يمكن تفاديها ببضع 
عبارات سياسية ومعاملة قادتہا کانہم حفنة من الاطفال السيئي التصرف)(مه) . 

وكانت صرامة الجنود والارواح التي ازهقت خلال تظاهرات حيفا في الشامن 
والعشرين من آذار قد اججت نار العداء ضد الحكومة وعززت اواصر الوحدة بين 
المسيحيين والمسلمين لا في حيفا وحدها بل في المناطق الفلسطينية الأخرى أيضاً. ففي 
بيسان حرج التظاهرون محتجين ضد الصهيونية والحجرة اليهودية في اثناء الزيارة التي قام بها 
صموثیل الى البلدة . وفي لواء السامرة لاحظ الحاكم «تزايد نفوذ الزعماء المعادين للصهيونية 
2 صفوف الفلاحين)(0ه) . 


مشكلة انتخاب الفتی 
ووردت في التقریر کذلك اشارة الى مشكلة هامة ومثيرة للجدل : 


«ففي سر موضوع وو الرئيسي منصباً عل احتيار ا متي الحديد. 0 
0 الذي تحتفظ عائلته (وهي ہج اقوى العائلات نفرذ ا متعاً بالاحترام) 


٤٤ 


بهذا المنصب منذ اجيال عديدة . ولكن را رأي المتعلمين مثلین برجال القضاء لم يكن يعطف 

على الرشح الشعبي الحاج امین الحسيني شقيق شقيق المفتي الراحل ومن ثم فقد جاء ترتيبه من 
حيث اصوات المنتخبين في اسفل قائمة المرشحين الامر الذي اغضب آل الحسيني وفريقاً 
كبيراً جةا من سکان القاطعات كلها . واتجهت الشبهة نحو الحكومة واليهود ورئيس بلدية 
القدس بانیم أثروا في نتائج الانتخابات . وكان وجود ثغرة في طريقة تشكيل اطيئة الناخبة 
بت في تسوية هذه المشكلة)«اه) . 


على أن ا حاج امین الحسيني سرعان ما تولى دور المفتي بصرف النظر عن تسوية 
القضية › ومن ثم كان هو الذي تولى دعوة صموئيل الى مأدية غداء اقيمت على شرفه هذه 
المناسبة في الخامس والعشرين من نيسان الماضي . وكانت تلبية صموئيل للدعوة بمثابة 
اعتراف ضمني با حاج امین الحسيني مفتياً للبلاد في حين ان العاملة الودية الكريمة التي عامل 
. بها الحاج امین ضیفه دلت على انه راغب في التفاهم مع الحكومة . وسرعان ما اتضح انه لا 
بد من صرف النظر عن الانتخابات والسماح ام الحاج امین هو المفق* وهكذا تفادى 
صموئیل استعداء آل الحسيني في حركة توازن بين آل الحسيني وخصومهم آل النشاشيبي 
تتفق مع السپاسة الاستعمارية التفليدية العترف بها . 

ان مشكلة مركز الافتاء كانت مشكلة هامة بالنظر إلى أن الادارة الفلسطينية العامة 
كانت تعتبر مفتي القدس اکسا (للطائفة الاسلامية) في فلسطين . وبالاضافة الى ذلك 
انتخب الحاج امین رئيساً للعلماء ورئيساً للمجلس الاسلامي الاعلى الذي زوده بسلطة قوية 
من خلال ما يمنحه ذلك من سيطرة فعالة على مداخيل الاوقاف ومصروفاتها وعلی تعيين 
وصرف موظفي الحاکم الشرعية ودوائر الاوقاف وعلى تسمية قضاة الشرع . 

على أن جهود الادارة لكسب الرأي العام العربي الفلسطيني ما كانت لتستطيع 
التغلب على الاساسين اللذين نبعت منیا المعارضة العربية وهما الاساس السياسي 
والاساس الدستوري . فعلى الصعيد السياسي لم تكن الادارة العامة في موقف يسمح ها 
بإلغاء تصريح بلفور وسياسة الوطن القومي اليهودي . أما على الصعيد الدستوري فلم 
يكن في وسع الادارة الفلسطينية أن تفعل شیف للتعجيل في التسوية النہائیة للانتداب في 


٭ حملت السلطة أحد المرشحين الثلاثة الناجحين وهو الشيخ حسام الدين جار الله بحیٹ تسنی 


۱ 


مؤتمر الصلح كا انه لم يكن في وسعها أن تغير تکوینہا الاستبدادي البيروقراطي لتصبح دوا 
تمثل الشعب . ففي حين كانت أهداف الانتدابات في الاقطار الاخرى هي اعداد السكان 
المحليين بحيث یتمکنون من الاضطلاع بمهام الحكم الذاتي » فان الادارة الفلسطينية كانت 
ملتزمة بسياسة جامدة بالنظر إلى أن منح حکومة ذاتیة للاكثرية العربية في فلسطين لا 
ينسجم مع سياسة الوطن القومي اليهودي . 


ثورة يافا 


وبعد ايام معدوة من الاصطدام بين التظاهرین والبوليس في حیفاء وجد رجل عربي 
قتيلاً بالقرب من معسکر للمهاجرین اليهود واصبحت ا الٰالة بالغة التفجر . ولكن الانفجار 
المتوقع حدث في يافا لا في حيفا وذلك خلال الاسبوعين الاولین من أيار. وم يكن في ذلك 
ما يثير الدهشة بالنظر لانتشار البطالة من جهة وازدياد الاستياء من اهجرة الصهيونبة ونوع 
المهاجرين الذين غمروا لکٹرتہم المرفأ العربي(۸ہمن جهة اخرى . 

ففي مساء الثلائين من نيسان وزعت مناشير شيوعية باللغات العبرية واليديشية 
والعربية داعية الى التوقف عن العمل احياء لذکری يوم أول ايار کا دعت الى قيام طبقة 
العمال (البروليتريا) في وجه البريطانيين واقامة سوفيبت فلسطیني(٥ہ)‏ . 


وفي صباح اليوم الأول من ایار اصطدمت بتل ابيب تظاهرة صهيونية اشتراكية 
بتظاهرة اخرى غير مرخصة قام بها نحو هه شیوعیاً يحملون العلم الأحمر ونتيجة للاصطدام 
اجبر الشيوعيون (البولشفيك) على الخروج من تل ابيب ملتجئين الى حي المنشية الاسلامي 
اليهودي المشترك في يافا . وعندما حاول افراد البوليس تفريق البولشفيك شمل ذلك سكان 
الحي من المسلمين فثارت اضطرابات عامة سرعان ما عمت انباڑھا المديئة باسرها . واثارت 
شائعات قيام اليهود با هجوم على حي المنشية غضبة العرب . 


حرس ببودي في مدرعات بريطانية 


ويستفاد من تقرير وضعه برنتون ان اليهود بدأوا الحوادث » باطلاق النار على المارين 
من العربر٠»‏ وان العرب هاجموا منزلاً غصصاً لاستقبال المهاجرين اليهود الجدد . ولقد 
أظهر المسلمون والمسيحيون في هذه الناسبة تضامناً في القتال ضد الصهيونية'"). 
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وأشد دلالة ما تقدم ما اشار برنتون اليه من حوادث عديدة وقعت في اليوم الاول من 
الاضطرابات وأدت الى الاشتباه بتحيز القوات والسلطات . وشملت الحوادث التي اشار 
اليها برنتون : (وضع حرس بهودي ف سيارات مدرعة) وحادث (یہودي مدني شوهد 
وسمع وهو بصدر الأوامر الى الجنود البريطانيين باطلاق النار على الجمهور) ثم «قيام البھود 
بتفتيش العرب على مرأى من الجنود البريطانيين ٠٠»‏ . ومن هذه الحوادث البثق في اليوم 
الثاني من ايار ما وصفه ہرنتون بتظاهرة شرسة طالب فيها العرب الفلسطینیون باحلال 
قوات هندية محل القوات البريطانية كا طالبوا بتسليحهم ليدافعوا عن انفسهم أمام البھود 
السلحین ۳ . 

وی آلیوم الثالث من أيار تواصلت الا ضطرابات ووقعت حوادث قتل في كلا ا حانبین 
Em‏ بالغة . ولعب النساء «دوراً كبياً في حث العرب على مهاجمة 
اليهود)(4 في حين كان الوجهاء يحاولون تہدئة الناس وابلوا في ذلك «بلاء حسناً)(هىم . 

ولقد ا هبت الحوادث التي جرت في يافا خلال الايام الثلائة الاولى من شهر ايار 
وا القرويان مناطق أخرى من الہ نک سمل إلى طرشل يقول إن 
العديد من المستعمرات اليهودية في ختلف المناطق قد تعرضت للهجوم : 

«وكان من الضروري إرسال عدة مفارز من ال حنود والسيارات المدرعة والطائرات 
والشرطة إلى عدد من الأماكن المختلفة ومطالبة السلطات البحرية بإرسال السفن البحرية 
إلى يافا وحیفا كإجراء احترازی»*. 
بريطائيا تقتل العرب دفاعا عن الصهيونيين 

على أن اخطر الاصطدامات وقعت في منطقة يافا . فحا ما سمع الفلاحون والبدو نی 
الناطق المجاورة بتعرض العرب للقتل على ايدي اليهود في يافاء سارعوا الى مسرح 
الحوادث . 

«ففي الخامس من أيار تجمع نحو ۳۰۰۰ عربي الى الشمال من مستعمرة ملبس 
(بيتاح تیکفا) اليهودية التي تبعد عن يافا نحو عشرة آمیال . وتجمع حشد قوي اخر جنوب 
الستعمرة يتألف من عدة مثات من الرجال)57 . 

ولكن قوات الحكومة تولت صد ا مھاجمین وتتبعتهم ملحقة بهم اصابات فادحة بلغت 
لحو ۰ قتیلا وعدداً من الجرحى رم . وقدرت لحنة هايكرافت عدد القتلى في اضطرابات 


۱:۷ 


یافا بنحو ۹۵ قتيلا بينهم 4۸ عربياً و١٤‏ بهودیً ونحو ۲۱۹ جريحاً بينهم ۷۵ عربياً و45 ١‏ 
ودا . غبران هذه الاحصاءات لم تدخل فيها بعض الاصابات التي وقعت في الخامس 
نان 

وابلغ برنتون رؤساءه ان الصهیونیین کانوا يحاولون ان یثبتوا ان انفجار البوم الأول 
من ايار قد اعده العرب ودبره نفر من الوجهاء تشجعهم الناورات الفرنسية . ولکنه اعرب 
عن رأيه : 

«ان ذلك هو ابعد ما يكون عن الواقع . فقد درست القضية بعناية بالغة » وليست 
هنالك ذرة من دليل على ان الفرنسيين او غيرهم اشتركوا في التأمر . بل بالعكس كان 
موقف القنصل الفرنسي يبدو على خير ما یکن ان يرجى . كذلك لیس هنالك ما يدل على 
ان الأمر جرى عن یا مدبرة من العرب»(۷۰ . 
الثورة نتيجة استياء شعبي عميق 

وبالنظر الى اعتقاد برنتون ان اضطرابات يافا لم تكن افجاراً بسيطأ استخدم فيه 
الغوغاء العنف بل كان تعبيراً عن « استیاء شعبي عميق الجذور وواسع النطاق من السياسة 
البريطانية الحالية)(/) فقد وجد أن لا مفر من ان يوصي بتقديم تنازلات للعرب بشأن 
امجرة اليهودية او بزيادة عدد افراد الحرس حتى يمكن فرض التأيبد البريطاني للصهيونية في 
فلسطين بالقوة . 

وما يجدر ذكره ان لحئة هايكرافت حملت انطباعا متازاعن مستوى الاهتمام والوعي 
السياسي في المدن والقرى الفلسطينية مثل طولكرم : 

«ففي مركز اسلامي صغير من هذا النوع نجد لدى الناس ذهنية سياسية تفوق ما 
بقابلها في فرية انکليزية ونجد ان بحث الأمور السياسية هو حور اهتمامهم الفكري الاکبر 
ان لم يكن الحور الوحبد»(۷. 

وف تقرير رفع الى تشرشل. عزا صموئیل الانفجارات الى عوامل سياسية 
واقتصادیة زادتها الهجرة. الصهيونية ٦‏ وأضاف صموئیل يقول إن العرب بطالبون 
بمؤسسات تمثيلية ويعتبرون الادارة الفلسطينية إدارة أوتوقراطية خلافاً للأصول“'. 
وبالاضافة الى ذلك فان التأخرفي المصادقة على الانتداب «هوعنصر هام يلعب دوره في ا حیلولة 
دون استقرار البلاد وهدوئها» 9" . 
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نقمة الشعب على الوجهاء 


واعرب صموئیل عن شعوره بالامتنان لزعماء «الحركة الوطنية العربية» اي زعماء 
مؤمر حيفا والجمعيات الاسلامية المسيحية التى : 


وبذلت اقصى جهدها لتھدئة الحالة , فلو ان الزعماء السياسيين عملوا على تأجیج 
نيران الاضطرابات ا حالیة بدلا من كبح جماحها فان البلاد بأسرها كان بحتمل ان تنغمس في 
حالة من الفوضى وما كان النظام ليعود الا بأكبر قسط من الصعوبة)(ه/) . 

ومن الدلائل الأحرى على الدور الذي لعبه الوجهای موقفهم من ردود الفعل لدى 
السكان الفلسطینیین بشأن مقاطعة اليهود في شهر أيار ۱۹۲۱. فقد تعرضت سمعة 
الوجهاء ومکانتهم للانحطاط سيب امتناعھم عن لعب الدور الذي كانت الاكثرية 
الساحقة من الفلسطینیین تطالبهم به : 


«نفي غضون ذلك الشهر عمت مقاطعة جمیع السلم اليهودية . وقیل ان الوجهاء قد 
بذلوا اقصی جهدهم للحيلولة دون ذلك ولکهم جوہہوا بصعوبة بالغة , فقد فسر الئاس 
ذلك باهم مدفوعون من اليهود وسار الاتجاہ بالتالي نحو الانتقاص من مکانة الوجهاء لدى 
ا حمھور)(٦۷)‏ . 


واقترح صموئیل ابعاد العناصرالبلشفية »كا اجبرته ثورة يافا على طلب وقف الهجرة 
البھودیة مؤقتا ثم تنظيمها على أسس أشد صرامة مع النظر في أمر «اقامة مؤسسات تثیلیة في 
وفت مبكر جدا) 70 . واخیرا ابلغ صموئيل تشرشل اله ينظر بعطف الى زيارة الوفد 
الفلسطييي الوشيكة الى اوروبا ولندن . ويعتقد انه ينبغي بذل الجهود للتوفيق بين الوفد 
والمنظمة الصهیونیةرم» . ونی تقریر آحر اوصی صموئیل تشرشل بضرورة الحد من 
صلاحیات المنظمة الصهيونية التي اعترف بها وجب الادة الرابعة من صك الانتداب على 
فلسطین او جعلھا مقبولة لدی العرب من خلال زيادة مادة ممائلة تؤمن اعترافا مقابلا هيئة 
غير چہودیة(۷۹) . 

على ان تشرشل , خلافا لصموئیل  »‏ يكن راغباً في استرضاء الزعماء الفلسطينيين 
من خلال تقديم تنازلات سياسية › حتى بعد ان اتغذوا موقفا متعاونا في ظل ظروف متوترة . 
وكان يعارض بنوع حاص المطالب العربية بشأن اقامة مؤسسات تمثيلية منتخبة») . 
وسارع الصهيونيون من جهتهم الى اعلان معارضتهم الشديدة لأي شكل من اشکال 


۹ 


الژسسات التمثيلية مؤكدين من جديد تطابق المصالح البريطانية والصهيونية . 

«ان هيثة من النوع الذي يبدو انه الآن موضع دراسة وتفکیر. ستثبت في الوفت 
الحاضر على الأرجح انها غير ودية نحو السياسة البريطانية بصورة عامة والوطن القومي 
اليهودي بصورة خاصة 0١)‏ .' 


المؤتمر الفلسطيني الرابع 

كشفت احداث ربيع عام ۱۹۲۱ النقاب عن ان الوجهاء كانوا بحاجة الى اعادة 
ترسيخ زعامتهم في البلاد. وكان لا بد بالتالي من إظهار تضامنہم السياسي على نطاق 
واسع » وهكذا تم عقد المؤتمر العربي الرابع في القدس خلال شهر ايار ۱۹۲۱ء في ظل 
الرئاسة التقليدية لموسى كاظم الحسيني . وحضر الزشر نحو ۱۰۰ منبوب مؤكدين 
القرارات التي اتخذت في مؤتمر حیفاء كا انهم اختاروا وفداً عربياً فلسطينياً لشرح القضية 
العربية الفلسطينية في اوروبا ولندن . «وبانتظار سفر هذا الوفد وما سيقوم به من مباحثات 
في لندن» صدرت التعليمات بضرورة تجنب جميع الحركات غبر الملظمة )۸۷ . 

وفي غضون شهر حزيران ۱۹۲۱ء هيمن على فلسطين مزاج اكثر مسالمة وان ظلت 
«اسباب القلق باقية) «م) کا قال صموئيل . وكان مرد ذلك الى سببين رئيسيين» السبب 
الأول هو خطاب صموئیل الام في اجتماع للوجهاء لناسبة عيد میلاد الملك في الثالث من 
حزيران. ففي هذا الخطاب اعاد صموئیل تفسیر معنى تصريح بلفور على نحو قصد به 
التخفيف من حدة غخاوف العرب الفلسطیئیین وتعزیز شيوع اهدوء في فلسطين. ووعد 
صموئیل الفلسطینیین بان بریطانیا«لن تفرض عليهم سياسة تكون لديهم اسباب تدعوهم 
الى الاعتقاد بانہا مناقضة لمصا حھم الدينية والسياسية والاقتصادیة ۸٤١(۷‏ . 

واستقبل خطاب صموئیل هذا استقبالاً غير ودي في الاوساط الصهيونية . أما أثره في 
العرب الفلسطینیین فكان من الصعب تقديره . فهو لم برض التطرفین «الذين لا يرضيهم 
شي ء أقل من سحب تصريح بلفور او حتى الغاء الانتداب البريطاني» . اما الجائب الاکبر 

من الجمهور فقد قدرت السلطات البريطانية انه وان كان قد اطمأن بعض الاطمئئان فانه 

حمل «شعورا ملؤه الاشتباه بنیات الادارة أو قدراتها عل تفیل »(۸۰ . فقد اعترف 
صموئیل بأن الفلسطينيين كانوا يأملون بان يصدر تصريحاً ابعد اثرأ وأشد تحديداً ودقة في 
شروطەرد۸ . 


أما السبب الثاني فهو سفر الوفد الوشبك الى اوروبا وسياسة التهدثة المقصودة الني 
تبنتها القيادة السياسية للمؤتمر الفلسطيني وهذا ما اعترف به صموئیل : 

و. . . إذا شاء زعماء معارضة الصهيونية ان يتصدوا في أي وقت لتأجيج جذوة 
العارضة فقد تنفجر هذه الجذوة لتتحول الى لهب . ولكن نفوذهم موجه › في الوفت ا لحاضر 
عل الأقل » نحو التهدثة ۸۷(۱ . 
الشعب يكتشف قدرته على مقاومة الحكومة 

وكان صموئیل عل علم بترعزع مكانة القيادة السياسية الفلسطينية . فقد اہلغ 
تشرشل ان الأحداث الأخيرة قد كشفت النقاب عن اهتمام الجمهور البالغ بالشؤون العامة 
شاملا ذلك الفلاحين والبدو وغير المتعلمین . وكان اكتشافهم لقدرتهم على مقاومة ا حکومة 
وعرقلة اعما ما عاملا ديلا هام لا بل من اه بعين الاعتبار. وبالاضافة الى ذلك 
يملك العرب سلاحاً آخخر ضد ا حکومة ألا وهو سلاح المقاومة السلبية . وحذر صموئیل من 
انه اذا عمدت ا حکومة الى زجر الوفد فإن طبقة المشايخ ورجال الدين الذين ظلوا حن الآن 
في موقف المتفرسج » ستقدم على أخذ زمام المبادرة وال حلول حل السیاسیین في قيادة التحریض 
والثورة ضد سياسة ا حکومة . 

ووالخلاصة انه لا بد من القيام بمحاولة جدية للتوصل الى تفاهم مع معارضي 
السياسة الصهيونية حتى ولو كان ذلك على حساب تضحیات كبيرة . والبديل الوحيد لذلك 
هو اللجوء الى سياسة استخدام القوة وهي سياسة خاطئة من حیث الميدأ ومن المرجح ان 
تثبت عدم جدواها من حيث التطبیق»(۸۸). 

وأضاف صموئیل يقول ان التفاهم مع الوفد ليس امرا عاجلا وضرورياً فقط ہل هو 
اض امر مکن . ثم تحدث عن اعضاء لد طمان وزير الستعمرات قاثل وقد بلغت ان 
موقفهم الحالي لبس » بأي شکل من الاشکال » موقفاً غير قابل للتسوية )رهم . 

وعلى الرغم من الحكم العرفي المفروض في منطقة يافا وتسليح الستعمرات اليهودية 
فان استثناف المجرة اثار بعض الاضطراب «وأحدث بحارة مرفاً يافا قدرا كيرا من 


الاضطراب فی يتعلق ہانزال المهاجرين الیهود»(۰» ومھما يكن من أمر فقد كان صموئيل 
يقدر ان البلاد ستبقى هادئة طيلة المدة التي سيقضيها الوفد في انكلترا . 


مت 


«وفی غضون ذلك بدأت بعض القطاعات بتشکیل حزب اشد اعتدالاء وفی الوقت 
الذي لا يخفي فيه الحزب معارضته للسياسة الصهيونية فإنه يؤكد ا لحاجة الى اصلاح داخلي 
ولا سيا فيم يتعلق بمصالح سكان القرى)<91).. 

على ان فكرة التعاون مع حكومة ملتزمة بسياسة إقامة وطن قومي لليهود لم تكن 
جديدة كلياً بالسبة لقطاع من الوجهاء السياسيين . ففي شهر أيار ۱۹۲۱ أنعمت الحكومة 
على رؤساء بلديات القدس وطولكرم ويافا وكذلك على مفتي عكا ومفتي صفد وقاضي 
القدس الشرعي بأوسمة عن (الخدمات التي آدوها في فلسطین) . وبالاضافة الى ذلك فان 
معركة الافتاء جددت الخلافات العائلية القديمة وعز زتها ولا سيا تلك اخلافات الناشبة بين 
عائلتی النشاشيبى والحسیني . كذلك فان الجهود والأموال الصهيونية اسهمت في ثدمية بذور 
الخلاف وفقدان الوحدة بين الزعماء السياسيين الفلسطينيين كا أسهمث في بذر بذور فكرة 
تأسيس «حزب معتدل) . ففي رسالة الى اللجنة الصهيونية کتب ادر ما يل : 

ما لا كال ارال عم دیس وو سي ا 
بإمكان ارسال وفد ثان ا الوفد اعت 

على ان وجهة النظر الرسمية البريطانية كانت في ذلك ا حین لا ترى ضرورة لارسال 
وفد معتدل او وفد ثان في تلك ا مرحلة . فقد كان أعضاء الوفد يبدون دلائل تشير ا 
تلهفهم للتوصل الى اتفاق مع الحكومة ويشيرون الى انهم قد یتبنون موقفاً مرناً من 
الانتداب۳» على الرغم من نہم سبق أن أعلنوا معارضتهم لأي مؤسسة تتبنى القبول بوعد 
بلفور(؛ ۵ . 
تقریر سري ۳ صادر في تموز ۱۹۱ بصورة عن 5 مشیرا الى 
تقلص هيبة الحكومة وفقدان الامن وتعرض ا لحالة یکاملها للتفجر : 

«هنالك اتفاق في الرأي على انه من الستحیل ارجاء وفوع الاضطراب الى ابعد من 
موعد عودة الوفد من اوروبا اذا عاد الوفد فارغ الیدین )هه . 


ات 


الحالة في فلسطين تربك تشرشل 

واختتم التقرير بالاشارة الى انه «لا شيء اقل من تعديل السياسة البھودیة واقامة 
بعض اشکال التمثيل النسبي کن ان مخفف من حدة الحالة) ره . 

وبعد قضاء فترة قصيرة في القاهرة» توجه الوفد الى روما حيث استقبلهم البابا 
وأعرب عن عطفه على قضيتهم . ومن هناك توجه الى لندن حيث وجد ان الدورة البرلانية 
ليست منعقدة , وهنا عاد ثلاثة من الاعضاء الى جنيف لعرض القضية العربية الفلسطينية 
أمام عصبة الأمم والاحتجاج ضد البنود الصهيونية في صك الانشداب . واشترك هؤلاء 
الاعضاء في الوقت نفسه في جهد عرب إعلامي عام ومنسق بذل في جنیف(». ولدى 
عردتہم الى لندن شنوا حملة إعلامية واسعة وجندوا «خدمات وكالة اعلالیة صحافیة»(۸. 

وكان تشرشل قبل يوم واحد من تسلمه أول مذكرة من الوفد العربي» قد أثار مشكلة 
فلسطين أمام مجلس الوزراء: 

«ان الحالة في فلسطين تسبب لي الارتباك والقلق. فالبلاد بكاملها في حالة من 
الغلبان . ولا تلقى السياسة الصهيوئية قبولا لدى أحد غير الصهيونيين انفسهم . وان كلا 
الجانبين العري واليهودي مسلح وماض ف التسلح ومستعد للالقضاض عل ا حانب 
الآخر. . . ولقد رفضنا حتى الآن» لمصلحة السياسة الصهيونية» منح العرب أي مؤسسة 
التخابية» ومن الطبيعي ان يقارئوا معاملتهم هذه بتلك التي پلقاها اخوانهم في العراق) , 

«ويبدو لي انه لا بد من ان يقوم مجلس الوزراء بمراجعة الحالة بكاملها)») ولكن 
مجلس الوزراء رفقض قبول المطالب الفلسطيئية١١٠),‏ 


الوفد العربي الفلسطینی 

وأكد الوفد في مذكرته الاولى لتشرشل المطالب الوطنية الفلسطیلیة(۱۰۱ وفي غضون 
النصف الثاني من آب. أجرى مقابلتين مع تشرشل والميجر یونم من داثرة الشرق الأوسط . 
واکد تشرشل خلال المقابلة أنه يستقبلهم بوصفهم وفداً رسميا وأنهم ما داموا يصرون 
على الغاء وعد بلفور فليس هنالك ما يمكن بحثه. وأضاف ان التصريح لا بد من تنفیذه 
وأن عل العرب ان يقبلوا هله الحقيقة, 

«ولكن في وسعهم ان یروا ان تنفیذہ لا يتم على نحو يلحق الضرر بالعرب فلنحاول 
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البحث عن أساس لترتيبات ودية للاعوام القليلة القادمة) . 

أما الوفد فقد قال من جهته انه في الوقت الذي لا يزال يثق بالحکومة البريطانية 
وبروح العدالة التي تتصف بها. . فانه يشعر بفقدان الحقوق الفلسطينية. ومن ثم كان عليه 
ان يأي الى لندن لبحث المشكلة من جذورها ۔ تصريح بلفور - مع اولئك الذين كان في 
وسعهم ان محدثوا تغييراً في السياسة . وعندما بدأ الوفد بحث الوسائل التي تكفل الحقوق 
والمصالح وم ہس رج أن أية هيئة أو مجلس تمثيل سوف لا تكون لديه 
سلطة للاشراف على الهجرة أو أي أمر جوهري بتناول تنفیذ سياسة الوطن القومي 
اليهودي . وعندئذ أعلن الوفد ان تصريح بلفور في شقیه متناقض فالصهيونية لا تنسجم 
مع المصالح العربية"''٠.‏ 

وني اليوم التالي واجه الجانبان نفس العثرات» وضغط تشرشل على الوفد لمقابلة 
وايزمان وغيره من الزعماء الصهيونيين للبحث في اذا كان في وسع الحانبين التوصل الى 
اتفاق تحت رعاية وزارة المستعمرات. ولكن الوفد كان يرفض الوافقة على هذا الاقتراح 
بنوع خاص لانه لا يعترف بوايزمان والمنظمة الصهيونية. وبالاضافة الى ذلك» (ان شعب 
فلسطین لا يرغب في ان نفاوضهم . فقد اوفدونا لفاوضة الحكومة)(؛ ٠١‏ .ولکن تشرشل 
أصر على ان يقبل الوفد اقتراحه ویقنعه بأنه يبذل جهده للتوصل الى اتفاق وذلك كشرط 
مسبق لقيامه بتدبير مقابلة للوفد مع رئيس الوزراء(ه٠٠).‏ وهنا طلب الوفد ان يعطى مهلة 
يتشاور خلاها اعضاژه ويتداولون الأمر قبل ان پجیبوا تشرشل عن طلبه. 


مناورات صموئيل 

على انه قبل ان يقرر الوفد موقفه في لندن. سارع ا مندوب السامي إلى استدعاء ۲۹ 
عضواً من أعضاء «اللجنة الاستشارية الإسلامية المسيحية) الى اجتماع يعقد في القدس 
وذلك في محاولة واضحة لزعزعة مركز الوفد في لندن. وكان ال مدف المعلن للاجتماع هو 
دعوة العرب الفلسطینیین للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن نصوص الدستور الذي تقوم 
الحكومة البريطانية باعداده. وهنا قال الناطق بلسان المدعوين انه من السابق لأوانه اصلا 
ان ينظر في و ل ل أمره بعد كما ان الاعضاء لا 
ميعن قل أية حال ان يقروا دستورا یتبنی تصريح بلفور » وان الوفد الموجود حينذاك 
في لندن هو الجهة التي ينبغي استشارتها في هذه الأمورره٠٠)‏ . 
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باستثناء بعض الأحاديث غير الرسمية التي دارت بين شكبورغ رئيس دائرة الشرق 
الاوسط وبين اعضاء الوفد لم تجر أية اتصالات رسمية بين الوفد ووزارة المستعمرات طيلة 
الفترة الواقعة بين الاول من ايلول والخامس عشر من تشرين الاول» . وفي غضون هذه 
الاحاديث وجد شكبورغ اعضاء الوفد ميالين الى الاعتدال ولكن دون أن يلتزموا بشيء 
محدد. ومع انهم استاءوا من اقتراح تشرشل بأن يتصلوا بالمنظمة الصهيونية فان شكبورغ 
كان يحمل انطباعاً بأهم يقبلون الاجتماع بالصهيونيين اذا كان الاجتماع تحت رعاية وزارة 
الستعمرات(۱۰۷). 


وفي الرابع والعشرين من تشرين الاول وجه الوفد رسالة الى تشرشل طلب ان 
تعرض على مجلس الوزراء البريطاني. وی هذه الرسالة كرر الوفد ذکر المخاوف التي يجس 
ہا ۸٩۲‏ من الشعب الفلسطينى فيا يتعلق بالسياسات الصهيونية مؤكدا ان : 

«القلق البالغ الخطورة والمتصاعد ف صفوف الفلسطینیین ناشىء من قناعتهم 
المطلقة بأن السياسة الحالية للحكومة البريطانية موجهة نحو اجلائهم عن بلادهم بغية 
جعلها دولة قومية للمهاجرين اليهود. . . ان تصريح بلفور قد صدر دون استشارتنا ولیس 
في وسعنا ان نرضى به لتقرير مصیرنا»(۱۰۸). 


المطالبة بإلغاء وعد بلفور 
وكان من ضمن ما اقترحه الوفد أو طالب به: 


ران يلغى التصريح وتحل حلٍِ اتفاقية تصون حقوق ومصالح وحريات شعب 
فلسطين وتتضمن فی الوقت نفسه نصا يؤمن المطامح الدينية اليهودية المعقولة على ان لا 
بمنحوا أیة امتیازات سياسية خاصة بهم من شاا ان تصطدم حت با حقوق العربیة(١۱۰)‏ 
فاذا لقيت اقتراحات الوفد ووجهات نظره عطفاً من مجلس الوزراء فإنه على استعداد 
للدخول في مفاوضات مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية تتناول تفاصيل الشروع الذي 
يعرض فیم| بعد على شعب فلسطين). 

غير ان الوفد وافق بعد تلكؤ شديد ونتيجة مباحثات أجراها معه تشرشل على أن 
الغاية المقبولة من الاجتماع هي «بحث إمكان اتخاذ اجراءات للعمل(۰٠)‏ بين الوفد 
والصهيونيين. ولكن وايزمان كتب الى ديدس یقول ان العرب «قد جاءوا لا لبحث 


oo 


التفاصيل العملیة؛ بل للاستماع الى بيان سياسي كها وعد) (۱۱۱) وهكذا فشل 
الاجتماع . «لقد تمتر سوا وراء هذا الموقف ولم يستطع شکبورغ ان يزحزحهم*». 

وبینما كانت المفاوضات تسبر متعثرة في لندن» کان الفلسطینیون قد فقدوا أي أمل 
بالظفر بای كسب حاسم عن طريق الجهود الدبلوماسية. وني شهر كانون الأول بعث 
وايزمان الى شکبورغ بتقارير وصفها بأنها دقيقة وتناولت اجتماعات سياسية عربية سرية 
عقدت في فلسطين خلال شهر أيلول ۱۹۲۱ ويفترض ان دائرة الاستخبارات الصهيونية 
هی التى وضعت تلك التقارير التي كشفت النقاب عن عدد من الحقائق بشأن تركيب 
وأهداف ومناورات الحركة الوطنية العربية الفلسطينية المناوئة للصهيونية خلال تلك 
الفترات بالذات. 


مقاومة ا مجرة بواسطة العنف 

وتناولت تلك التقارير اجتماعات عقدت في الخليل والرملة ولوبية وطولكرم 
اشتركت فيها وفود من الدن والقری المجاورة. وکانت تلك الاجتماعات بمثابة فرصة 
للتنسيق والتعاون بين القيادة الوطنیة في المدن والنشاطات السياسية في المناطق الریفیة . 
ويستفاد من هذه التقاریر ان السبب الرئیسی هذه الاجتماعات السرية النى عقدت في شهر 
ایلول ۱۹۲۱ هو ادراك الشعب ان الوفد العربي في لندن ليس لديه أي أمل بتحقيق مطالب 
الشعب وان من الضروري بالتالي اتخاذ الاجراءات الضرورية في فلسطين. ولا كان العرب 
اضعف من ان یتمکنوا من محابہة ا حیوش البريطانية في فلسطینء بدا ان هناك «وسيلة فعالة 
واحدة فقط للحيلولة دون امجرة والقضاء على تصريح بلفورء تلك هي القیام بسلسلة 
منظمة من الغارات على اليهود في فلسطون»۱۱۳). 


* وقد وجد شكبورغ- رغم عطفه على الصهیونیة- كا وجد العديد من المسؤولين البريطانيين في 
فلسطين قبله » ان النفوذ الصهيوني- ونفوذ وايزمان حاصة- لدی رئاسة الوزارة وكبار المسؤولين البريطانيين 
تسبب الارتباك والاحراج للمسؤولين عن دائرة الشرق الاوسط في وزارة المستعمرات بحيث تظهر السياسة 
البريطانية بمظهر يعوزه الانسجام . فقد صرح وايزمان اثناء حادثة جرت بینه وبين شکبورغ بحضور بلفور 
ان الوطن القومي اليهودي يعني قيام دولة يبودية على الرغم من تصريحات صموئیل المعاكسة لذلك . وكتب 
شكبورغ الى بعض زملائه في القسم محتجا «انه من العبث ان نحاول إقناع الدكتور وايزمان بضرورة تبنيه 
لتفسير ضيق لوعد بلفور في الوقت الذي يشجعه رئيس الوزراء على تفسير معاکس . واذا لم تتكلم حكومة 
صاحبة الجلالة بصوت واحد فان الفوضى ستطبع موقفنا في هذا الصدد)١١01‏ . 
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وهكذا عقدت الجمعيات الوطنية في الاماكن المجاورة اجتماعات كان حضر كلا منها 
ما يتراوح عدده بين ۳۰ و٥٥‏ مندوباً لكي تقررما إذا كان من المکن ان تعد خلال الاشهر 
الثلاثة أو الأربعة القادمة سلسلة من الغارات على المستعمرات اليهودية في الضواحی 
القريبة من كل مجموعة من تلك ابا وکان القصد من ذلك هوبث الذعر ق نفوس 
الهاجرین الیهود وبالتالي وقف اجرة البهودية واقناع البریطانیین بأن العرب مصممون على 
التمسك بمطالبهم » وان يظهروا للعالم ان الطالب العربية عادلة «ونتيجة لذلك سوف لا تقر 
عصبة الامم صك الا نتداب»(۱۱4). 

وکشفت ثلاثة تقاریر أسس التحريض وأسباب الاستیاء من اليهود. لقد رأینا كيف 
اعتبر العنصر السياسى مهما ولکن العنصر الاقتصادي الذي كان شديد الارتباط 
بالعنصر السياسي لعب دوره أيضاً: 

«ينبغي أن نسمح بقبول الانتداب علينا لأن ذلك يعني أن اليهود الأثرياء سیضعون 
أيديهم على كل شيء وبذلك تتدمر تجارتنا ولا نستطيع الصمود في وجه ا نافسة . ولدى 
اليهود بنوك مالیة كثيرة وهي لا تقدم المساعدات إلا لليهود. انهم يتطلعون للحصول على 
امتیازات تؤدي الى دمارنا»(۱۱۰). 

وفي اجتماع آخر انتهج المجتمعون خطاًماثلا ولکن التركيز فيه كان هذه المرة على 
جوانب توضح العارضة العنيفة التي آبداها التعلمون وأشباه المتعلمين من الطبقة 
الوسطى من العرب» وكان هؤلاء يشكلون نسبة عالية من قيادة الجناح الجذري الناضل 
ضد الصهيونية في فلسطين : 

ولا بد لنا من التخلص من السيطرة اليهودية علينا. فاليهود يشغلون الوظائف 
الحكومية امامة في ختلف انحاء البلاد في حين يستبعد العرب من هذه الوظائف في كل 
مكان. فهنالك محاولة تقوم بها الطبقة المثقفة من اليهود للاستيلاء على جميع المناصب 
الحكومية . وعلینا أن لا نسمح باستمرار ذلك. فإذا وقع تصريح بلفور فسنبقی الى الأبد 
عبيدا لليهود)(١1).‏ 
تباين ذهنية الأجيال 


وی الاجتماع الذي عقد في لوبية (الى الغرب من طبريا) أكد المجتمعون استحالة 
التوفيق بين تصريح بلفور والحقوق السياسية العربية وظهرت بوضوح الفوارق بين ذهنية 


۱5۷ 


الاجیال التفاوتة عندما أبدى المتقدمون في السن معارضتهم للوسائل العنيفة التي اقترح 
الجيل ا حدید اللجوء | لھا. وإن هؤلاء الشبوخ الین لا يفهمون انم پتلاعبون بمستقبلناء 
ولکنہم لسن ا حظ لا يتمتعون بقدر كبير من النفوذ۱۱۷(۸. 
أنه قيل ان الفلاحين (تعہوا من السياسة) فان العناصر الفعالة کانت واثقة من 

7ھ في الغارات على المستعمرات اليهودية إذا تأكدوا من ان اليهود لیسوا مسلحين 
بالقدر الذي پدعونه(۱۱۸). 

ولقد وافق المشتركون في هذه الاجتماعات على اعداد السكان للغارات القبلة وجمم 
المعلومات عن مقادیر الأسلحة المتوافرة لدى اليهود وحض الضباط العسكريين البريطانيين 
على اتخاد موقف سلبي خلال الغارات القادمة . 

وحاول | لصهيونيون أن يقوموا بحملة معاكسة ضد جهود المناضلين من خلال القيام 
بجھد منظم مسق لق صفوف أله لفلسطينيين وذلك باقامة ((حمعيات وطلیة اسلامية) ثم فيا 
بعد (جمعیات وطنية مسيحية) . 

(وذکر ان هدف هذه الجمعيات هی العمل مع ا حكومة وتنمية علاقات طيبة بین 
تلف قطاعات الجتمع»(۱۱۹) ۰ 

غير ان الجهود الصهيونية في هذا الاتجاه عجزت عن نحفيق النتائج الرجوة بالنظر إلى 
ان جميع العرب الذين اث شترکوا في هذه الجمعيات اعتبرهم الفلسطینیون والصحافة العربية 
خونةر۱۲۰) . 

أما صموئيل فقد نظر الى هذه الجمعيات بارتیاب لأن الرأي العام كان یعلم انها 
أنشئت في الدرجة الاولى بتأثير الیهودر۱۲۱ ولا سيا المسثر كالفاريسكي وهو عضو هودي 
في | مجلس الاستشاري . 

وحين أحس صموئيل بعودة الفلسطينيين الى روح القتال بسبب تراكم خیبات الأمل 
السياسية والاقتصادية لدیپم استأنف جهوده الرامية الى استرضاء الرأي العام الاسلامي 
عن طريق ات الشؤون الدينية الاسلامية (من اوقاف ومحاكم شرعية الخ)(۱۷۷) تحت 


۱5۸ 


دعوة الى الاضراب 

وفي نہایة تشرین الاول وزعت «اللجئة الفلسطينية في مصر» منشوراً دعت فيه 
شعب فلسطين الى الامتناع عن العمل واغلاق ا متاجر واعلان الحداد لمناسبة ذكرى وعد 
بلغور (وعلی الرغم من صدور أمر بمصادرة المنشور حيثا وجد فقد عمم ف فلسطين على 
سر جج سان 0 7 ذلك اتخذت اجراءات اس مشددة و دون وفوع 
راتفر جو ما استطاعوا الى ذلك سبي - ذلك ار كيل 
الا حتیاطات ی وفعت بعض الاضطرابات صباح ذکری صدور وعد بلفور . 
20 سرعان ما 0 من جدید تلهجوم "۳ 9 اليهودي الذي كان لبولیس قل 
حول بصره عنه(؛؟01). وتبادل جمهور من العرب مع جمھورآخر من اليهود المتجمعين داخل 
الحي اليهودي اطلاق النار, وبعد ذلك سارت دوريات الحرس في المدينة وقام الحاكم 
۳ بكبار وجهاء المسلمين بالسير في الشوارع حيث أعادوا اليها النظام »(۱۲۰) . وقد 
قتل في هذه الاصطدامات خمسة من الیھود وثلاثة من العرب واصیب ۳٩‏ شخصاً بجراح . 
ومع کرت أية مدن أخرى فقد کان ا ع 
قام بها الشباب کت اليوم الثاني من تشرين الثاني . 

ولكن هؤلاء الوجهاء وجدوا انفسهم مكرهين على الاحتجاج على طبيعة تركيب 
الحکمة التی تشكلت لعالحة الاضطرابات وعلى الاحكام القاسية التي اصدرتہا ضد 
العرب في الوقت الذي كانت احكامها ضد اليهود خحفيفة؟1) . 


الشعب يتخطى الزعماء 


وفي الحادي عشر من تشرين الثاني ابدى الوجهاء قدرا من التحدي الضئیل للحكومة 
وذلك في اجتماع عقدوه في القدس . فقد اتخذت الجمعية الاسلامية المسيحية بالاجماع قرارا 
بعدم الامتثال للمرسوم الذي حول الحكام الادارین سلطة فرض كفالة مالية على اولئك 
المشتبه بقيامهم بنشاط سياسي اوغيرسياسي لضمان حسن سلوكهم وتصرفهم۱۲۷) . 


وعلى الرغم من هذه الاحتجاجات فقد اعتبرت الجماهير الفلسطينية ان الوجهاء 


1۹ 


السياسيين عجزوا عن القيام بمهمتهم في قيادة المعارضة للصهيونية والسياسات البريطانية 
الصهيونية . وفي اعقاب اصطدامات ذكرى وعد بلفور اعدت دائرة الاستخبارات ا حکومیة 
تشریرا تحدثت فيه عن ظهور «اتجاه لدی الشعب للعمل بمنأى عن الوجهاء واغفال 
نصائحھم)(۱۲۸). 

وحفزت احداث شهر تشرین الثاني صموئيل ومساعليه الى المسارعة الى ایجاد نسوية 
اشكلة اراضی يسان ومشكلة «الاوقاف» والشوون الدينية الاسلامية عق كن بذلك 
م مسدس وكمية من الذخيرة في حيفا مرسلة ال اسحق روزنبرغ الامر الذي کشف 
النقاس عن وجود جهود صهيونية لتهريب الاسلحة على نطاق واسع(۱۲۹). 

ولقد کانت هذه الحادثة سببا في ظهور هياج وتحريض واسعين في الصحافة وغيرها. 
واستؤنفت في الشهر التالي محاولات اخرى » وان کانت على نطاق اضيق» حلب الاسلحة 
والذخائر. واعتبر العرب وجود مهاجرين عاطلين عن العمل في كل من يافا وحیفا دليلا على 
ان الادارة العامة لا نعتزم تلفيل التعهد الذي قدمته في الثالث من حزيران ۱ بان لا 
يقبا|, في البلاد من المهاجرين الحدد الا اولئك الذين تتوافر لهم الاعمال او آولئك الذين 
یستطیمون اعالة نفسهم ووابلغت انباء عن وجود اتجاه نحو تشکیل جرعية تعرف باسم 
(جمعية الشباب الفلسطینی) وکان الذین یفکرون بتأسیسها جماعة من دعاة الوحدة العربية 
التطر فین»(۱۳۰). 
تدھور الأوضاع الا فتصادية 

وكانت الحجرة اليهودية والسیاسات البريطانية تشر استياء العرب وقلقھم لا من 
الزاوية السياسية وحسب بل من الزاوية الاقتصادية ايضا. فقد وزع المستر تشرشل على 
اعضاء مجلس الوزراء نص تقریر ُلقاه من ج.س. سایز حاكم لواء حيفا عن اسباب 
استياء السكان العرب ي منطقته جاء فيه ان للظروف الاقتصادية اثرا قويا ف الشؤون 
السياسية وان تلك الظروف کانت سیثة جدا فى منطقته الامر الذي جعل القرريين 
یتجاوبون مع التحریضات ا ناوئة للحکومة : 

«فالأعمال في عكا وشفا عمرو متوقفة . وفي حیفا تكاد تكون جمیع انواع العمل التي 
تعود بالرببح على العرب في تدهور. . كا انه من الواضح ان الحواجز الجمركية مع سوريا 


۱۹۰ 


اخذت تقتل تجارة الترائزيت . . فصاحب الحانوت غير اليهودي للبيع بالفرق يكاد یتوقف 
عن العمل . بل أن ا حمالین وغيرهم من يمارسون الاعمال غير الدائمة قد اخذ وضعهم 
يتأثر بسبب الافضلية التي تمنحها الؤسسات اليهودية واصحاب العمل اليهود للمهاجرين 
الجدد من العمال. . وتعاني جميع طبقات سكان المدن من ارتفاع تكاليف المعيشة. . اما 
الطبقات الاجتماعية الاعلى نسبيا كالتجار الافندية فانهم يكادون يصلون الى حافة اليأس 
فهم يدون صعوبة متصاعدة في العيش بمداخيلهم او بواسطة اية اعمال اخرى بمارسونبا 
وکٹیرون ماهم يواجهون ا حیار بين الافلاس او الحجرة, وليست حالة ملاك الارض الكبير 
خيرا من ذلك بكثير فهو مثقل بالديون ولیس في وسعه ان يحصل على مزيد من القروض . 
فأسعار الحبوب منخفضة كما ان الاسواق الخارجية » لسبب او آخر مقفلة عمليا في وجهه بل 
انه ليجد من الصعب عليه ان يبيع ما يضطر الى بيعه من الاراضي بسعر معقول». ويرى 
ساكن المديئة ان ما يعانيه من حالات العجز والبؤس انما هو نتيجة مباشرة للسياسة 
البریطائیة وما ترتب عليها من الحجرة اليهودية . 

«اما البدو فان عليهم اما ان يتحولوا الى فلاحين او بباجروا من البلاد»۱۳۱). 

وكان سايز يرى ان امل الادارة الوحيد یکمن في الاهتمام العملي بتحسين حال 
الفلاحين الأمر الذي قد يمكن الادارة العامة من الحيلولة دون «استعدائهم كليا» وبذلك 
تستطيع تنفيذ السياسة البريطانية في فلسطين. واعترف سایز ان السياسة البريطانية تعتبر 
«لعنة) في نظر الاكثرية الساحقة من السكان من فيهم اشد العناصر استنارة(۱۳۷. واضاف 
سایز بقول حتى بعد تحقیق الاقتراح المذكور فان املنا بامكان تنفيذ تلك السياسة ہالوسائل 
السلمية انما يتوقف على قدرتنا على توفبر مزيج موفق من ا زم واللباقة مقترنين با حظ 
ا حسن(۱۳۳). 

ولقد أدت الحجرة اليهودية وتبريب اليهود للاسلحة الى استياء عام في صفوف 
الحمعيات الاسلامية المسيحية التي قدمت احتجاجها على ذلك في اوائل عام ۲ . 
وحاول ديدس ايضاح سياسة الادارة العامة بشأن هاتين المشكلتين ولكنه لم يستطع اقناع 
الوفود الاسلامية المسيحية التحدةر:۳. ومن الاسباب الاخری لاحتجاج العرب على 
سياسة الادارة العامة ذلك القرض الذي قدمته لانشاء طريق ريشون ‏ رحفوت. فقد كان 
العمل في انشاء هذا الط مقصورا على المهاجرين من العمال اليهود مع اعطائهم اجورا 
اعلى من تلك التي يتقاضاها العمال العرب المائلون مع العلم ايضا بان انشاء هذا 


۱۱ 


الطريق لا يعود بالفائدة في الدرجة الاو الا على ا لمستعمرات اليهودية . كل ذلك كان سببا 
لاتهام العرب المرير للادارة العامة بالتحيز السافر للصهيونيين . 

وفي شرح ممائل» كتب ديدس يقول: 

«استقبل المسلمون والمسيحيون على السواءوفي ختلف انحاء البلاد نصوص الدستور 
المقترح باستياء شديد. وکانت اهم النقاط النی اعترضوا عليها هي اعتراف الدستور 
بتصريح بلفور وكون أكثرية الاعضاء في المجلس التشريعي معیدین لا منتخبین وترکیز 
السلطة عل نحو بالغ ف ايدي المندوب السامی وحرمان الشعب ومثليه من اية سلطة 
حقيقية ادارية كانت او تشريعية وذلك فیما يتعلق بامور تؤثر تأثيرا قويا في مصبر فلسطين 
وشعبها)(ه۱۳ . 

واحرز الفلسطینیون نجاحا(علامیأخلال الزيارةالتي قام بها اللورد نورثكليف القطب 
الصحائی الہریطانی الى فلسطين, وكانت الجمعيات الاسلامية المسيحية تقوم » ف محاولة 
الانکلیزیة(۱۳). واعتبر صموئيل العلافات العامة وا حھود الإعلامية التي يقوم مها العرب 
بديلا للجوء الى استخدام العنف للفت النظر الى قضيتهم فکتب الى تشرشل یقول : 

دان الزعماء الرئيسيين في البلاد يتعاونون في هذه السياسة ولا يدون تباطؤا في 
ضروریا»۱۳۷). 


واضاف صموئیل يقول ان الیل الى اللجوء الى الاضطرابات واستخدام العتف يمثل 
طابع الطبقات الدنيا من سكان المدن والقرى حيث توجد درجة عالية من الوعى والاهتمام 
بترجمات الصحف العبرية والبر یطانیة(۱۳۸). 
ری اثناء شهر آذار کشف النقاب عن وجود شعور من التوتر العام في ختلف انحاء 
فلسطینء وعمت الشائعات عن ان الاضطرابات وشيكة الوقوع . واصبح من الملاحظ نمو 
الوعي السياسي في ختلف مناطق البلاد ولا سیما في تلك الناطق التي لا يرتفع صوتها عادة 
مثل 7 منطقتي بثر السبع وغزة وساد الاعتقاد في : 
۱۲ 


ران ا حکومة قد کشت بوعدها فیا يتعلق با مجرة . : وان العدالة معرضة لضغط 
الصهيونيين وان ا حکومة البريطانية لا تخضع الا للعنف»(۱۳۹). 


لا ثورة بدون منظمة ثورية: 


بيد ان استخدام العنف متعذر بدون قيام منظمة تہدف الى الثورة وتتوافر لديها 

الوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك. وجميع المعلومات المتوافرة تؤيد الانطباع بعدم وجود منظمة 
کهذه(::۱). ومن الواضح ان ذلك كان انعكاسا لحالة من العجز عن افراز قيادة ملائمة . 
فالقيادة التقليدية مناوئة للثورة کیا ان القوى التي تتبنى الاساليب الثورية عجزت عن افراز 
الزعماء المطلوبين . 

ولیس من شك على الاطلاق في ان موقف الادارة العامة من مركزي الافتاء والمجلس 
الاسلامي الاعلى وعلاقاتها الودية بالحاج امین الحسيني» كل ذلك قد لعب دورا هاما نی 
الحيلولة دون الانفجارات والثورات في وقت كانت فيه مشاعر الرأي العام والمشاعر العامة 
كفيلة بالافضاء الى حالات اللاضطراب والعنضراء). 

وكان عدد من المسلمين «السژولین» عاكفا حينذاك على اعمال اجتماعية شملت 
وجوها من النشاط التعليمي كتأسيس كلية اسلامية وتطوير حركة كشفية والقيام يبعض 
الشروعات الاقتصادية والدينية. وی هذه الفترة تألفت جمعية اقتصادية عربية ودار البحث 
حول امكان تأسيس بنك وطني عربي وما شابه ذلك۷:). وكتب ديدس يقول ان هذه 
النشاطات قد ولدت جهودا ترمي الى تحقیق قدر اكبر من التضامن والتلاحم ولا سيما 3 
صفوف السلمین(۱:۳). 

هذا التقارب المفید مع الحاج امین وانصاره من جهة والخوف» من جهة اآخری؛ من 
ان يؤدي فشل مهمة الوفد العربي في لندن فشلا تاما الى تحطيم هذا التطور الايجابي قد حمل 
صموثیل على القيام بزيارة الى لندن واثار سفر صموئيل هذا لدى البعض جوا من الترقب 
کا اثار لدى البعض الآخر جوا من القلق ومع ذلك لم تحدث خلال شهر اپار ایة تطورات 
هامة باستثناء احتجاجات العرب على تعاون الحكومة بشأن وجود قوة الدفاع اليهودية 
«اماغانا» ووضع مقاعد لليهود الذين يبكون عند جدار المبكى . 

کتاب تشرشل الأبیض 
على انه پارتفاع حدة الضغط على سياسة بريطانيا الوإلیة للصهيونية» رأى تشرشل 


۳ 


ان يضع حدا لحالة القلق السائد في فلسطين وللانتقادات التي عمت الصحف البريطانية 
ووصلت الى مجلس اللوردات وذلك باصدار بیان رسمي عن السياسة البريطانية في 
فلسطين. وهكذا اصدر كتابه الابيض المشهور لعام ۲ والذي قال فيه ان تصريح 
بلفور الذي تعتزم الحكومة التقيد بەء لا بهدف الى احضاع السكان العرب او الثقافة 
العربية. ولكن اليهود موجودون في فلسطین بدافع من ا حق ولیس النسامح (؛۱4) . 
وسيكون في وسعهم ان يزيدوا عددهم من خلال المجرة شريطة ان لا يتعارض ذلك مع 
«الطاقة الاستيعابية الاقتصادية» للبلاد. واعلن الکتاب الابيض ان حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية تعتزم تبني التطور التدريجي نحو الحكم الذاتي الكامل. وسينشا على 
الفور مجلس تشریعی تكون اكثرية اعضائهمنتخبة كا تنولى نة منبثقة من الاعضاء ا منتخبین 
في الجلس مهمة الاتفاق مع الادارة العامة بشأن القضايا التعلقة بتنظيم المجرة. على انه في 
حالة قيام خلافات بين اللجنة والادارة العامة تكون الكلمة الفاصلة لحكومة صاحب 
الجلالة البربطانیة . 


وسارع الصهيونيون الى الوافقة على الکتاب الا بیض ولکن العرب رفضوه(۰ع۱). 
ذلك ان الوفد الفلسطینی لم يكن مفوضا بقبول ایة سياسة بريطانية مبنية على تصريح بلفور. 
فتنظيم الهجرة اليهودية يعني اكثرية یہودیة في المستقبل وبالتالي سيطرة اليهود على فلسطين . 
اضف الى ذلك ان الوعد يجعل اكثرية اعضاء المجلس التشريعي منتخبة لا یؤمن للعرب 
الذين يشكلون اكثرية السكان ان تكون اكثرية الجلس کمجموع» من الاعضاء العرب 

ومع ان الكتاب الابيض فشل في تأمين موافقة العرب على الهجرة اليهودية وعلى 
تحقيق الوطن القومي اليهودي بخطوات ابطأ. فان صدوره كان امرا ضروريا للتغلب على 
المعارضة التي تكونت في البرلان البريطاني في وجه الموافقة على الائنداب مع تنفيذ تصريح 
بلفور .ففي غضون النصف الثاني من شهر حزيران اثار اللورد اسللغتون مشكلة فلسطين في 
مجلس اللوردات واستطاع ان يستصدر من المجلس قرارا اعلن فيه رفضه للانتداب 
الفلسطيني . على انه فشلت في غضون ذلك محاولة لاثارة قضية الانتداب امام مجلس العموم 
لاجراء دراسة بشأنها. 


وبعد ذلك بوقت قصير اقرت عصبة الامم صك الانتداب واوضحت ا حکومۃ 
البريطانية من جهتها بجلاء ان نصوص الانتداب سلف ف ضوء بیامہا السياسى الصادر 


55 


عام ۸۲ 


وعندما ظهر بشكل حاسم ان ا حکومة البريطانية لا تعتزم الغاء تصريح بلفضوں 
اجتمعت اللجنة التنفيذية للمؤغر الرابع خلال الفترة الواقعة بين الثالث والعشرين من 
حزیران والسابع والعشرين منه لتتخذ ما يتوجب من الخطوات في حالة ابرام وثائق 
الانتداب کیا كان متوقعا: واشتملت القرارات التي اتخذتہا اللجنة على القيام بتظاهرات 
سلمية واعلان الاضراب العام في جمیع انحاء فلسطين في اليومين الثالث عشر والرابع عشر 
من تموز وذلك للاعراب عن احتجاج الشعب على السياسة البريطانية کما اشتملت على قيام 
جمیع الجمعيات والهيئات التمثيلية في فلسطين بتوجيه الاحتجاجات الى عصبة الامم . 
وقررت اللجنةکذلك انه فيحالة ابرام الانتداب يستدعى الوفد للعودة الى البلاد «للعمل في 
فلسطين والبلاد الشرقیة»(۱4۰. وتقرر ارسال وفود الى مكة والفاتيكان للظفر بعطف 
العالين المسيحي والاسلامي . واتفذدت اللجنة ایضا قرارات «سرية» تقضي بجمع 
التبرعات لبث دعاية مناوئة للصهيونية ومراقبة تصرفات الحكومة عن کثب(۷١۱‏ . 
نحو استراتیجیة جديدة 

وعند هذه النقطة بدأت تظهر معام تغيبر هام في الاستراتيجية الفلسطینیة : 

«کانت معارضتهم حتى هذا الوقت تتناول سياسة الوطن القومي اليهودي وشروط 
صك الانتداب فقط ولکنہم الآن يدركون ان سياسة الانتداب ستنفذ على الارجح ومن 
ثم تولد اتجاه نحو الاعتقاد بان الطريقة الوحيدة لقاومة بنوده البغيضة انما هي معارضة 
الانتداب البريطاني كمجموع والتحرك نحو الاستقلال التام واقامة دولة موحدة تتألف من 
سورپا وفلسطين)(148). 

وکانت التقارير التى تلقتها ا حکومة البريطانية تدل على انه نتيجة لهذا التحول 
السياسي الذي اضطرت اليه زعامة الحركة الوطنية الفلسطينية كارهة »كان عدد أولئك 
الذين يبدون الاستعداد لتحمل عواقب زيادة الاخطار الناجمة عن جهودهم الرامية الى 
اشاعة الاضطرابات ومناوأة السلطات الحكومية؛ في تزايد مطرد. واصدر الطلاب 
الفلسطينيون نداء موجها الى زملائهم الطلاب في انكلترا يدعوم فيه الى تأييد الكفاح 
الفلسطینی ضد البلود الصهيونية من صك الانتداب لان تنفیذ هذه البنود لا يمكن ان يفضي 
الا الى اندلاع نيران الثورة في فلسطين» ورفض القرويون والمخاتير مرافقة اللجان الحكومية 
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لتخطيط ومسح الاراضي الوات (البور) معبرين بذلك عن فقدان ثقتهم بالادارة العامة 
ونیا وقدمت الاحتجاجات ضد كارن المکومة عن ملكة اراضیها فى مطفق بیسان 
والبيرة وقيصرية للیهودره؛ وکذلك ضد انہاء خدمات الوظفین العرب والموظفين 
المتعاطفين مع العرب في جهاز احکومةر:۰ . واحذت طجة الصحافة تزداد يوما بعد یوم 
عداء للسياسة البريطانية(١161).‏ 


وفي اليومين الثالث عشر والرابع عشر من تموز اضربت المدن الكبيرة في مختلف انحاء 
سوريا وفلسطين للتعبير عن الاحتجاج على الانتداب البريطاني ا بنی أساساً على تصريح 
بلفور. وعكفت اللجنة التنفيذية العربية على تنظيم حملات لجمع التبرعات بوساطة 
الجمعيات الاسلامية المسيحية املحلیة(۱۰۲. 


المؤتمر الفلسطينى الخامس 

وفي الوقت الذي كان الفلسطينيون فيه يزدادون تطرفا في مواقفهم المناوئة للبريطانيين 
كان الاتجاه نحو التضامن بين الحيئات الوطنية في كل من سوريا وفلسطين ومصر يتصاعد 
وكانت الدعوة الى استقلال سوريا وفلسطین التام تتجدد. وحثت امیثات الوطنية 
الفلسطینیة الفلاحين على الامتناع عن دفع الضرائب سحکومة غير اسلامية . وكان الخطباء 
من الشباب الوطنيين يدعون المصلين في مسجد يافا الكبير الى اليقظة والتنبه الى الاخطار 
الصهيونية المحدقة بفلسطين ۱١۷‏ . 

وكتب حكام مقاطعات فلسطین الختلفة خلال شهر موز يقولون ان البلاد اصبحت 
فيها مدرستان فكريتان وان احداهما تدعو الى المقاومة السلبية غير العنيفة والاخرى 
تدعو الى انتھاج اساليب ثورية وتتبنی «الاستفادة من البدو للقیام بحرب العصابات)(54٠),‏ 
وكان الفريق الثاني قد تشجع با ٹل الذي ضربه مصطفى كمال لانتزاع اعتراف الدول 
الاوروبية به. غير ان اللجنة التنفيذية العربية اثرت الوسائل غير العنيفة بل ان الندوب 
السامي بعث بتقرير قال فيه ان اللجنة تتعاون مع الحكومة عملیاً في صيانة الأمن 
والسلام(ه۱۰) . 

وأخیراً غادر الوفد انکلترا بناء على طلب اللجنة التنفيذية العربية في القدس 
ووصل الى حيفا في الحادي والعشرين من آب واتجه من هناك الى نابلس في اليوم نفسه 
لحضور المؤتمر الفلسطيني الخامس . واستقبل الوفد بخماسة بالغة في حيفا والناصرة وجنین 
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وسيلة الظهر وبرقه ونابلس . واکد موسی کاظم في خطابه الاول ف حیفا ان ایواب انکلترا 
لا تزال مفتوحة للمفاوضات وان هنالك انصارا کثیرین للقضية العربية في انکلترا وفرنسا 
على استعداد للدفاع عن القضية العربية في اي وقت. وقال المندوب السامي في تقريره ان 
الکثیرین من الحضور کانوا يرددون افتافات بحياة فلسطین وسقوط الانتداب وتصریح 
بلفور والصهيونية ولکن موسی کاظم امتنع عن تحريضهم ضد بریطانیا وامتنع كذلك عن 
تشجیم الاتجاه نحو اللجوء الى العنف كوسيلة لحاربة سياسة بریطانیا الصهيونية على الرغم 
من ان التصريح لا ينسجمء في رأیه» مع الاستقلالرده۱ . 

وبدأت جلسات المؤتمر في اليوم التالي اي في الثاني والعشرين من آب واستمرت حتى 
اليوم الخامس والعشرين منه. وقدم الوفد للمؤتمر تقريرا لخص فيه ما انجز خلال زيارته 
الطويلة واوصى باقامة تعاون اوثق بين عرب فلسطين وسائر العرب وذلك بوسائل عملية 
من خلال العلاقات الاقتصادية والتعليمية کا اقترح ارسال وفود الى الافراد وا حکام العرب 
لابلاغهم وضع فلسطين الحقيقي والظلم الذي تتعرض لهر٠٠.‏ 

وتبنى المؤتمر ۱۸ قرارا اهمها رفض الدستور الفلسطيني الجديد ومقاطعة الانتخابات 
القادمة للمجلس التشریعی(مه۱) وإلشاء مكتب عربي فلسطيني في لندن وتوفير الظروف 
الملائمة لتوعية الفلاحين وتبصيرهم بالشؤون الوطنية ومقاطعة البضائع اليهودية ومشروع 
روتنبرغ وا حیلولة دون بيع العقارات الى اليهود وتنفیذ «برنامج مالي» لحباية التبرعات . 


الميثاق الوطنی الفلسطینی 

وتبنی المؤتمر میثاقا وطنیا فلسطینبا تعهد الندوبون بالتمسك به وافسموا اليمين التالي 
على ذلك : 

«نحن ممثلي الشعب العربي الفلسطيني في المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس المعقود في 
نابلس نتعهد امام الله والتاريخ والشعب على ان نستمر في جهودنا الرامية الى استقلال 
بلادنا وتحقیق الوحدة العر بية بجميع الوسائل الشروعة وسوف لا نقبل باقامة وطن قومي 
بودي او هحرة یہودیة)(١٥۱).‏ 

على ان الجهود التی بذها الوجهاء السياسيون من الفلسطينيين للحيلولة دون 
اللجوء الى العنف كوسيلة للتعبير عن معارضة الانتداب وال هجرة اليهودية لم تفترن بنجاح 


۷ 


کامل . ففي غضون شهر آب كتب المسؤولون يقولون : 

ران امجمات الميتة على اليهود في يافا بواسطة جماعات صغيرة من العرب وقیام 
الرعاع من اليهود بہجمات انتقامية معاكسة قد اججت نيران الاحقاد العنصرية في منطقة 
پافا(١١٦).‏ 

وفي غضون ذلك كتب ديدس الى شکبورغ رسالة معبرة مثيرة للاهتمام وصف فيها 
الحالة السياسية بعبارات جلية واضحة قال فيها انه يبدو ان اعضاء الوفد قد عادوا من لندن 
«موالين جدا للبريطانيين»:+0» فقد کانوا جميعا باستثناء توفيق حماد معتدلين ومعقولین 
وما كانوا ليوافقوا على مقررات المؤتمر الخامس لولم تدفعهم الى ذلك التنظيمات المحلية . 
ومع انه كانت تهيمن على جو الؤقر الرغبة في مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي 
المقترح الا انه ظهرت دلائل تشير ا ی آمکان قیام حزب يبدي بالتدريج رغبته في التعاون مع 
الحكومة وتقديم مرشحین للانتخابات. و يكن ظهور هذا الحزب الجديد بدافع من 
الاعتبارات السياسية وحسب بل كان كذلك منبثقا من «العداوات العائلية البالغة الحدة 
والتي تعود الى اجيال بعیدة؛(۷٦۱)‏ بين آل الحسيني وآل النشاشيبي . 

وظهر الخلاف بين موقفي الحزبين تجاه الحكومة في مناسبة الاحتفال باداء القسم 
وذلك في الحادي عشر من ايلول فقد دعا آل الحسيني, بمن فيهم الحاج امین والجمعيات 
الاسلامیة المسيحية بصورة عامة الى اعلان الاضراب في البلاد كلها ومقاطعة ذلك 
الاحتفال ولكن (الامبر عبدالله وآل النشاشيبي حضروه»(۱۱۳). 

وفي اثناء شهري ايلول وتشرین الاول كتب حکام بعض المقاطعات انباء عن تولد 
اعتقاد متصاعد القوة لدى الفلاحين بان جذور الاسباب العديدة للصعوبات التي 
یواجھونہا تعود في الدرجة الاولى الى عوامل سیاسیةن:. وی الوقت نفسه استاء الشعب 
اشد الاستياء من الطريقة العنيفة التي لجأت اليها الشرطة خلال سلسلة من عمليات 
التفتيش التي اجرتہا في بعض قرى لواء السامرة بحثا عن الاسلحةره+1). اما في قرى منطقة 
الخليل فقد ازدادت حدة مواقف الفلاحين العدائية من الحكومة بسبب الصعوبات الق 
واجهوها في تصريف محاصيلهم الزراعية باسعار معقولة وما اعقب ذلك من الضيق الذي 
تعرضوا له عند دفع الض رائب(۱۱1) . وتفاقم الامر بسبب الاجراءات المعاكسة الي قامت 
بها ا حکومة وشملت إلقاء القبض على بعض العناصر الأمر الذي عزز الشعور العدائي 
السائد ضد الحكومة. 


۸ 


الاتصال بمصطفى كمال 


وفي شهر ايلول ۱۹۲۲ استقبل السكان المسلمون انباء انتصارات مصطفى كمال 
بالغ الفرح والتهلیل۰۷. واثارت هذه الانتصارات التركية احتمالات اعادة النظر في 
معاهدة سيفر التي شملت نصوصها الانتداب على فلسطین. وانعشت الامال بامكان 
احداث تغيبر جذري في حالة فلسطين. وانتخب وفد لحضور مؤثمر لوزان القادم وجمعت 
مبالغ كبيرة من ا ال للهلال الاحمر بغية تقديمها كمساعدة لاتراك الاناضول. 

وسرعان ما اخذت فكرة الاتصال بالاتراك للظفر بتابیدھم للحركة المناوئة 
للصهيونية في فلسطين تزداد قوة» ثم اكتسبت مزيدا من التایید عندما عاد الشيخ عبدالقادر 
المظفر من تركيا في اواسط شهر كانون الاول وابلغ زعماء الحركة الوطنية ان الزعماء الاتراك 
وعدوا بتأييد المطامح الوطنية الفلسطينية ومنح العرب استقلاهم . وهنا أبرق لفيف من 
الفلسطينيين الى مصطفى كمال يلتمسون منه العمل على تأیید منح الفلسطینیین الاستقلال 
في ظل انتداب تركي(158). 

وانتعشت آمال الفلسطينيين مرة اخری بحدوث تغيير في السياسة وذلك بعد ورود 
اثباء استقالة حكومة لويد جورج الاثتلافية . 

وفي الوقت الذي لعبث فيه العوامل الخارجية دورها في انعاش آمال جديدة» ادى 
التحريض ضد الدستور ا دید المقترح والانتخابات التشريعية القترحة - وكلاهما ينطوي 
على قبول سياسة الوطن القومي البهودي - الى تشجيع انتهاج اساليب اشد جرأة في 
الداخلره+۸ . وعکفت اللجنة التنفيذية على تقدیم الاحتجاجاتبسیب ما قدمته ا حكومة 
من اراضي الدولة للیهود وعل مطالبتها بصیانة مصالح الفلاحين السلمین الذين کانوا 
يعيشون 5 تلك الاراضي اما الوطنیون العرب فقد انصرفت جهودهم نحو مصالحة 
العائلات التخاصمة والتوفيق بینہار۱۷۷. واهم من ذلك ما ورد في تقرير عن: 

(عقد اجتماع في النادي العربي بحثت فيه الفوائد المرتقبة من قيام حركة ثورية عند 
هذا الفترق من الطرق» ولكن السيد جيل الشهابي ارتأى ضرورة انتظار وصول انباء من 
الوفد)(۱۷۱). 

وعند هذه المرحلة تبنی صموئيل موقفا جدیدا نحو العارضة الفلسطینیة عندما انتهج 
سياسة التشجيع على قيام حزب معتدل. ففي دراسة شاملة اعدها عن الظروف السياسية 


۱۹۹ 


والاقتصادية في فلسطين حث صموئيل وزير المستعمرات الجديد» ديفونشاير. ع 
انتهاج سياسة سلفه في فلسطين كوسيلة لخلق استقرار سياسي مع العمل على 
العناصر الموالية للحكومة في صفوف العرب : 

«اذا عاد الوفد الحالى الى فلسطين دون ان يحفق شيئا في لوزان ولندن واقت 
باعادة التأكيد على السياسة السابقةء فان الحزب المعتدل سيتشجع كثيرا وتن 
حركة الامتناع عن التعاون وتزداد فرص نجاح الجهود التي سأبذها عندئذ في 2۱ 
عامة ف الانتخابات)(۱۷۷) ۱ 


مقاطعة انتخابات المجلس التشريعى 

وعندما استقبل ديفونشاير الوفد الفلسطيني في كانون الثاني ۳ ابلغه 
المحافظين الجديدة لا تعتزم الغاء تصریح بلفور او احداث تخیر في السياسة ١‏ 

اما في فلسطين فقد شنت العارضة حملة ناشطة لمقاطعة انتخاباء 
التشريعى . واقسم اللاس بتحريض من خطباءاسباجد. على مقاطعةالان 
وعقدت اجتماعات عديدة كان المجتمعون يؤكدون فيها ان قبول دستور مبنی - 
بلفور هو بمثابة انتحار وطني 17) . 

والى جانب مقاطعة المجلس التشریعی كانت ا حرکة الوطنية الفلسطينية ' 
بذل جهد لتحسین الوضع الاقتصادي في محاولة منبا لحماية الزارعین العرب . 
الاول من شباط ۱۹۲۳ عفد «المؤتمر الزراعي الاقتصادي العربي» اول اج 
وانتخب لئ تنفيذية مرتبطة باللجنة التفيذية للمؤٹر العربيء فقد تقرر 
اللجنتان 5 الشؤون الاقتصادية والسياسية عل السواء . وتقرر كذلك مطاليا 

«مطالبة الحكومة بسن قانون يحظر على الفلاح بيع ارضه اذا كانت مساحۃ 


٭ كانت الحركة الوطنية تضطر الى استخدام المساجد والکنائس کمنبر سياسي وطبي ذ 
سلطات الانتداب ا اق على حرية الوطنیین الفلسطينيين . 


۱۷۰ 


Yo‏ دونم بغية تأمين اسباب الحياة له وذلك على غرار القانون المصري الذى محدد المساحة 
المقابلة بخمسة فدانات )۱۷۵ . 


وبين كانت حملة المقاطعة تزداد حدة كان كل من صموئيل والعناصر الموالية للحكومة 
يجدون انفسهم في مواقف اشد حراجة . وهنا حاول حزب الموالين للحكومة اكتساب بعض 
التنازلات كوسيلة لتبرير ميل اعضائه للتعاون مع الحكومة . وابدی صموئیل ميل لمنح 
العتدلین بعض التنازلات بالفعل كوسيلة ار نفوذهم وتهدئة خواطر الرأي العام في 
فلسطین . ففي الحادي عشر من شباط کتب صموئیل الى دیفونشایر تقو لاله تلقن غرضا 
پاسم قطاعات هامة من العرب ابدت استعدادها للتخل عن معارضة تصریح بلفور 
والتقدم للتعاون مع الحكومة وخوض معركة انتخابات الجلس التشريعي اذا توافرت 

الشروط التالية : 

۱-تحدید العدد السنوي للمهاجرین . 

۲- زيادة عدد الاعضاء العرب الذين يعينهم المندوب السامي 5 المجلس التشريعي بحيث 
يجري اختیار العدد الاضانی الطلوب من بين فوائم تقدمها للمندوب السامي امیثات 
المحلية وبحيث يشكل مجموع عدد الاعضاء العرب المعينين مضافاً الى الاعضاء الذين 
يتتخبهم الشعب» أكثزية اعضاء الجلس . 

۳۔بقاء الموظفين البريطانيين محتفظين بجوهر السلطة التنفيذية على أن يزداد في الستقبل عدد 
الفلسطينيين الذين يشغلون مناصب ادارية هامة زيادة كبيرة . 

٤‏ -تعیبن امير عربي لفلسطين مع احتفاظ المندوب السامي بسلطاته ا حالیةرہ۱۷ . ومع ان 
صموئيل اعترض على الشرط الاخبر كا ابدى بعض التحفظات الاخرى إلا أنه اقترح 
مواصلة ا حوار في انتظار ورود قرار ايجابي من وزير المستعمرات . 

غير أن جواب ديفونشاير لم يكن مشجعاًر7 و یکن في الامكان بالتالي عمل أي 

شيء يصلح لتغطية ادعاءات الموالين للحكومة واعتبر ذلك بمثابة نصر جلي للجنة التنفيذية 
على سياسة الحكومة وعلى العناصر الوالية ها والتي تجرأت على ترشیح بعض اعضائها 
للانتخابات . وفي اليوم الثاني عشر من آذار أصدرت اللجنة بياناً اعلنت فيه الاضراب العام 
عن العمل في الرابع عشر من الشهر وذلك تکریاً للموقف الذي اتخذته «الامة العربية من 

عملية الانتخابات )(۱۷۷) . 


۱۷۱ 


القيادة تلجم التحرك الشعبى 
اصطدم البوليس بالجماهير عندما حاول القاء القبض على عدد من المشتركين في الاستقبال 
بسہب هتافاتهم بشعارات (استفزازية ومهينة )(۱۷۸) . 

واصيب الكثيرون بجروح والقي القبض على عدد آخر واعتبر الحادث مثلاً على 
موجة جديدة من المشاعر المناوئة للحکومة . 

وكان اقتراب موعد موسم النبي موسى ومهرجاناته فرصة اتيحت للجنة التنفیذیة 
شر وی ہی مو أن تفعل ذلك اتخذت «ترتيبات 

مة تکفل السيطرة على ا حماھیر وال مواکب)(۱۷۸) . وکان جمال الحسینيی سکرتبر اللجنة 
۳ لديدس في مقابلة خاصة ان هناك واحداً من طريقين للوصول الى الحقوق 
السياسية الکاملة في فلسطین : 

«اما الوسائل الدستورية او الثورة وان الوسيلة الأولى ھی الفضلة وان كانت الوسيلة 
الثانية تکفل حصول الفلسطینیین على ما يطلبونه بحق » في غضون ستة اشهر»(:0۸. 


اللجنة تتعرض لضغط من جهات عديدة بقصد الدعوة الى عقد المؤتمر العربي وحدید 
الموقف الذي ینبغی ان تتہناہ البلاد بكاملها نحو الحكومة »وبالاضافة الى ذلك : 


( کان هناك قطاع كبير من الرأي العام يعطف على الامتناع عن دفع الضرائب باعتبار 
ذلك ا خطوۃ التالية التي ينبخي اتخاذها دون توجیه مزيد من النداءات الى انکلترا والحكومة 
البريطانية . وقال انها هو سض الا طفل سا الاندفاع نحو سياسة عدم دفع 
الضرائب بل هو يؤثر توجيه نداء آخر الى انکلترا)(۱۸۱) . 

وني اعقاب المقاطعة العربية الناجحة للانتخابات اعلن صموئیل تصطیل بنود 
الدستور المتعلقة با مجلس التشريعي وإقامة مجلس استشاري جديد0م0 . غير أن اللجنة 
التنفيذية اتخذت موقفاً فوياً من هذه الخطوة ة وقالت دان لا شيء غير الزید من الفوضی دون 
ادنى قدر من الفائدة )مم0 يمكن ان ینجم عن ذلك . 


۱۷۲ 


وني اثناء شهر ايار» مارست اللجنة التنفيذية الضغط على المرشحين للمجلس 
. الاستشاري لحملهم على رفض التعيين . وهنا واجه الاعضاء العرب ضخطاً شعیاً قوياً 
واضطروا بعد شيء من التلكؤ الى الاستقالة حتى قبل ان يعين صموئيل موعد عقد الجلسة 
الاول . 

على ان اللجئة التنفیذیة تلقت في السابع عشر من ايار برقية من اللك حسین بن علي 
سببت انتشار شائعات واسعة عن الغاء تصریح بلفور. وقامت اللجنة بتحليل البرقية 
ونشرها مقرونة بنصيحة الى الشعب بان يتجنب كل ما قد بل بالسلام والمدوء في 
فلسطين . وبعد اسبوع من ذلك قررت اللجنة ارجاء عقد المؤتمر العربي الفلسطيني 
السادس الى ما بعد نشر نصوص معاهدة الملك حسین بن علي مع بريطانيا المعروفة بالمعاهدة 
الانغلو عربية . 


لمؤتمر الفلسطيني السادس 

عفد المؤقر العربي الفلسطيني السادس في يافا خلال الفترة الواقعة بين السادس 
عشر من حزيران ۱۹۲۳ والعشرين منه برئاسة موسى كاظم الحسيني . وقرر رفض المعاهدة 
الائغلو۔ عربية التي اعتبرها مناقضة لحقوق عرب فلسطین ومصالحهم . 

وفرر المؤتمر كذلك تشكيل وفد عربي جديد يرئسه هذه المرة ايضاً موسى كاظم نفسه 
على ان يتوجه الوفد الى لندن على الفور ويجري اتصالات مع اعضاء البرلان ووزارة 
الستعمرات قبل ان يجري توقیع المعاهدة نہائیا . 

اما المشكلة الرئيسية الثانية التى شغلت الؤقر فكانت مشكلة الامتناع عن دفع 
الضرائب للحکومة . وقد افنتح الحديث عن هذه المشكلة الجوهرية التي شغلت تفكير 
الرأي العام قبل انعقاد المؤتمرء السید جال الحسيني الذي تبنى في خطاب طویل مدعم 
بالحجج القوية » الدفاع عن سياسة الامتناع عن دفع الضرائب . وقال مبررا دعوته ان 
ا حکومة تجمع الضرائب ونوزعها على الجمعيات الصهيونية والمهاجرين اليهود . ومضى 
يقول ان الحكومة امتنعت » بضغط من الصهيونيين » عن تزويد المزارعين العرب بالقروض 
الزراعية الامر الذي سیئسب 2 قتل الفلاح اقتصادیاء وان المندوب السامي ينح 
الأراضي والامتیازات لليهود دون استشارة العرب . وختم خطابه بطلب محدد الا وهوان 
تنظر اللجنة الافتصادية في آمر الامتناع عن دفع الضرائب مستندة الى مبدأ ولا ضرائب 


۱۷۳ 


بدون تمثیل )۱۸ . 

وني اللجنة الاقتصادية نشبت خلافات حادة وتقرر في النہایة احالة الوضوع على 
اللجئة التنفيذية التي «ينبغي ها ان تدرس مشكلة رفض دفع الضرائب للحكومة وان تضع 
ذلك موضع التنفیذ عندما تصبح الفرصة مؤاتية) 234 . ولقيت الفكرة معارضة ف 
الاجتماع العام على أساس أنه من التعذر تنفٰیذھا دون احداث ثورة وان من العبث ان 
يؤمل بنجاح ثورة ضد الحكومة البريطانية في بلد صغير وفقير کفلسطین(۱۸۳)-, 

ولعل من الايضاحات الموثوق بها للبواعث التي املت على معارضي الامتناع عن 
دفع الضرائب مواقفهم » ما كتبه حاكم لواء السامرة : 

«قبل ان يجري عقد الوقر تلقيت من رئيس البلدية ضمانات بان لا يتبنى المؤتمر أية 
قرارات تدعو ا ی الامتناع عن دفع الضرائب . ولقد اخبرني ان الحاج سعيد الشوا حريص 
جداً على ان لا یتبنی قرار الامتناع عن دفع الضرائب لانه ملاك كبير للاراضي وسیکون اول 
من يعاني من أي اجراء قد تتمخذه ا حکومة)(۱۸۷ . 

وينبغي كذلك ان يلاحظ ان القيادة السياسية فشلت في اللجوء الى سلاح فعال 
كالامتناع عن دفع الضرائب في وقت كانت الدلائل فيه تشير الى ان قطاعات كبيرة من 
الى الامتناع عن دفع الضرائب «قد اشاع الرضا في صفوف الواطنین العرب »۱۸۸ . وفي 
شمال فلسطين وقع في العاشر من حزيران هجوم على رجال الدرك البریطانی . وفي المنطقة 
الجنوبية ابدى السكان عدم ارتياحهم للحالة . 

(انہم في حالة ذهنية تسمح هم بأن يستقبلوا بالعطف الدعايات المناوئة للحكومة ولا 
سيا تلك الدعایات التي تتناول الامتناع عن دفع الضرائب )ر۸۹٠‏ . 

وبعد ان تم انتخاب لحنة تنفيلية جديدة» تبنى المؤقر ٢٢‏ قرارار۱۹) وکلف اللجنة 
التنفيذية الجديدة بتنفيذ مقاطعة مشروع روتنبرغ والبضائع اليهودية والقيام بوجوه النشاط 
والفعاليات بصورة عامة . وجمعت الاموال لتغطية نفقات الوفد المسافر الى لندن ونفقات 
المكتب البريطاني الموالي للعرب . 


عقم مساعي سو مع بریطان 
وغادر الوفد العربي الحدید فلسطين في الخامس عشر من موز حفزه الى السارعة 


۱۷ 


بذلك انباء وردت من انکلترا مؤداها ان لجنة وزارية قد بدأت تعقد جلساتها للنظر في 
اشمئزازا وخيبة امل لدى الاوساط الوطنية العربیة)(۱۹۱) . 

ومع ذلك فان اللجنة التنفيذية بدلا من ان تقرر استدعاء الوفد وعقد مؤمر لدراسة 
موقف الحكومة البريطانية واستخلاص النتائج المنطقية من حيث خط العمل الذي يتعين 
على العرب تبنیه » قررت ان تصدر تعلیماتہا بان تبقى اللجنة في انکلترا ثم تزور امريكا 
ليث الدعاية وجمع التبرعات159) . 

ولقد اوضح هذا الموقف غلبرت کلایتون وهو خہیر قديم في الشؤون العربية 
والفلسطينية حل محل ديدس في منصب السكرتير المدني لحكومة فلسطين في ربيع عام 
۳ . ففي رسالة كتبها کلایتون الى ديفونشاير اورد خلاصة حديث دار بینه وبين «واحد 
من الاعضاء الاكثر تقدمية في الجمعية الاسلامية المسیحیة)(۱۹۷) وكشف النقاب عن حط 
العمل الذي ترتاي الجمعية انتهاجه في حالة عودة الوفد فاشلا فارغ اليدين . وخلاصة هذا 
الخط من العمل هو ان اللیة متجهة الى ان لا تنتھج العارضة سبيل العف والثورة بل ان 
تتمسك بالوسائل الدستورية والشرعية . وقد شجعها على ذلك بنوع خاص تزايد التأييد 
للقضية في مجلس العموم . وهم (زعماء العارضة) : 

«يبدون على ثقة من أن نفوذهم على اتباعهم يبلغ من القوة ما يكفي للحيلولة دون 
اللجوء إلى أي عمل عنيف او غير دستوري ماداموا يستطيعون ان يثبتوا أن سياستهم ا حالیة 
تمر نتائج طيبة )(154) . 
هذه الامال بصورة مفاجئة واقترح : 

«أن توفر للعرب بعض المبررات للحفاظ على سياستهم الحالية التي تمتاز على الأقل 
بانہا تحول بينهم وبين انتهاج اساليب اسوأ منہاء وبذلك يتوفر الوقت اللازم لتغلب الرأي 
الحكيم »(۱۹۰) . 

وسرعان ما بدأت آمال کلایتون «بتغلب الرأي الحكيم ) تأخذ طریقها نحو التحقیق 
فقد ورد في تقریر لاحق : 


« بدأت تظهر في الأفق علائم العمل على تشکیل حزب اطلق على نفسه أول الأمر 


۱۷۵ 


اسم الحزب ا حر المغتدل ثم عاد فغير اسمه الى الحزب الوطني . أما سياسته العلنة فهي وان 
كانت وطنية الا انها تتعارض مع سياسة الجمعيات الاسلامية المسيحية من حيث انها ترتأي 
تحقيق اهدافها من خلال التعاون مع الحكومة لا معارضتها . 55 . 

ولقد تعزز جانب هذا الحزب في اعقاب رفض اللجنة التنفيذية قبول توصيات -خنة 
وزارية شكلت خلال صيف عام ۱۹۲۳ لراجعة السياسة البريطانية في فلسطین . ومع ان 
بعض اعضاء اللجنة الوزارية المذكورة رأوا ان تصريح بلفور غير ضروري وغير حكيم فان 
اللجنة رأت أنه من المتعذر على ایة حكومة ان تفك ارتباطها بالتصريح دون ان تفقد قدراً 
کبیرأً من الانسجام واحترام الذات . 

وعندما وصل الانتداب الفلسطینی الى مرحلة التنفيذ الكامل بناء على قرار مجلس 
عصبة الأمم الصادر في التاسع والعشرين من ايلول ۱۹۲۳ ء كانت مواقف الاطراف 
الثلاثة التي يتألف منہا المثلث الفلسطيني قد تبلورت بالفعل . 
تبلور الوقف 

وهكذا وقفت الحكومة البریطائیة متمسكة بقوة بتصريح بلفور وسياسة الوطن 
القومي اليهودي مسترشدة بنظرية «الالتزام المزدوج» ومبدأ الطاقة الاقتصادية على 
الاستيعاب بشأن سياسة الهجرة. اما التسوية النہاثیة للانتداب فقد ازالت جیع ظلال 
الشك واستبعدت امكان حدوث أي تغيبر جذري في السياسة البريطانية في فلسطين خلال 
الستقبل النظور . 

آما الصهیونیون فقد کانوا مقتنعين بان بنود الانتداب الفلسطینی والسیاسات 
البريطانية في فلسطین كفيلة بان تؤدي الى تحقيق هدفهم الأساسي الباشر أي الوصول 
بالبلاد الى أكثرية یہودیة وبالتالي السبطرة السياسية عليها وذلك من خلال اهجرة 
والاستيلاء على اراضي فلسطين . وهذا كانوا يعارضون انشاء مؤسسات قثيلية وتطبيق مبدأ 
حق تقرير المصير في فلسطين وذلك بحجة ان الأكثرية العربية ستلجاً الى استخدام هذه 
المؤسسات لمحاربة الصهيونية والغاء الانتداب . أما التوافق الانغلو صهيوني فقد كشفت 
عنه موافقة الصهيونيين على الكتاب الابيض الذي اصدره تشرشل کیا تجسد هذا التسحالف 
في شخص المندوب السامي نفسه . 


وقد قوم صموئیل الموقف العربي تقوها دقيقاً ف تقرير ثاقب النظر قدمه في شهر 


۹۷ 


كانون الثاني ۱۹۲١‏ قال فيه : 

(ان الأكثرية الساحقة من سكان فلسطين هي من العرب المسلمين . والأكثرية من 
هذه الأكثرية وربا بنفس النسبة من الكثرة » تعطف على وجهات النظر العامة لا يمكن ان 
تعرف بالعارضة الحلية للسياسة الفلسطينية محکومة صاحب الخلالة البريطانية كا تطبقها 
هذه الادارہػ(۱۹۷. 

ووصف صموئیل بواعث حزب الاقلية الوالية للحكومة والذي أخحذ في التبلور 
بالعبارات التالية : ۱ 

(ا مہم تواقون لحباۃ هادثة ولا يودون التورط في صراعات سياسية . فهم يرغبون في 
زيادة ٹرواتہم ويعتقدون ان الادارة والسيطرة ہو مد رید 
ان يجعل البلاد وانفسهم اكثر ازدھاراً . وبعضهم مدفوعون الى مواقفهم هذه کا سبق أن 
ذكرت بدوافع 0 ناجمة عن الحزازات داخل صفوف معسکر المعارضة . وهناك من 
يعتقدون انهم قد يظفرون زايا وفوائد مباشرة او غير مباشرة من خلال الوقوف الى جانب 
الحكومة )(۱۹۸) . 

ويلاحظ ان العناصر المسيحية كانت بارزة فی الحركة الناهضة للصهيونية وني الحزب 
مم اس . ولكنهم بصورة عامة اصبحوا ميالين الى اتخاذ موقف أقل تصلباً 

نحو ال حکومة بعد الانتصارات التى سجلها مصطفی‌کمال‌وبعد انتعاش الافكار الداعیة 
للوحدة الاسلامية . يضاف الى ذلك انهم يشكلون نسبة عالية من موظفي الحكومة في 
فلسطين . ومهیا يكن من امر فقد كان العديد من المفكرين العرب المسيحيين بین العناصر 
الشديدة التطرف ضد الصهيونية في فلسطين . 
تيارات ثلاثة 

وعزا صموئيل المعارضة الفلسطينية لبريطانيا الى ثلاثة تيارات فكرية : القومية 
العربية والعداء للصهيونية والوحدة الاسلامية . فهذه التيارات الثلاثة اجتذبت رجالا 
يتفاوتون في مستوى اخلاصهم وحماسهم . 

« فهنالك نواة من الوطنيين الاصلاء الذين لديهم استعداد لتقديم تضحيات كبيرة في 
سبيل قضيتهم . وهناك عدد من الشباب الذين يجدون متعة فیا تقترن به الحركة الوطنية 
اثارة للاهتمام والانفعال . ثم هنالك حاشية كبيرة من الاشخاص الذين يعطفون بصورة 


۱۷۷ 


عامة على الافكار والاراء العربية والشرقية . . . . . وهم على استعداد لاقفال حوانيتهم » حين 
يكونون من اصحاب الحوانيت» اذا طلبت منهم ذلك اللجنة التنفيذية في بعض مناسبات 
الاحتجاج » وهم پہدون رعبة 2 الانضمام الى الجماهير المجتمعة في الشوارع لتودیع وفد 
مسافر او الترحيب بوفد عائد»(۲۰۰ . 


وبحلول نہایة عام ۱۹۲۳ كان هناك اعتقاد متصاعد في صفوف الاكثرية العربية 
الفلسطينية بأن بريطانيا والانتداب هما الحاميان الفعليان للصهيونية وان سياسة الوطن 
القومي اليهودي انما مثل تلاحم المصالح الاستعمارية البريطانية بالاستعمار الصهيوني في 
فلسطين الذي يكفل نشوء اكثرية وسيطرة ة یہودیة ثم طرد العرب في النہایة من بلادهم . 
وكان آل الحسيني والقيادة الاسلامية السيحية قد رفضوا على الدوا م ان يلزموا انفسهم بأي 
ار يفسر ضمنا عل انه موق عل تصريح بلفورولكهم نوا من اس ری 
ان یشجعوا قيام اية حركة ثورية ضد التحالف الانخلو- صهيوني . ولعل الموقف الاخير 
يعزى الى الرهبة من القوة ة العسكرية البريطانية فضلا عن الاعتقاد بان الثورة ستکون حتاً 
مدمرة لمصاحهم . ومهم| يكن من امر فان فشلهم في التمسك باطار ثوري لم يفض الى ظهور 
قيادة ثورية منبثقة من صفوف الوطنیین الناضلین من مثقفي الطبقة الوسطی . وهکذا 
تركت « الطبقات الدنيا) من المجتمع الفلسطيني وهي الطبقات التي كانت تکمن لديا 
الرغبة والصلحة في الثورة دون قيادة . واعقبت ذلك فترة طويلة من امدوء والرکود . 


۱۷۸ 


موامش الفصل الخامس 
تست تس سس 
(۱) تفریر بالين ص ۳۷ 
(۲) اللنبي الى لويد جورج ۱۹۲۰/٥/٦‏ اوراق لويد جورج مکتبة بیفربروك انکلتوا. 
(۳) وایزمان ص ۳۲۵ 
)٤(‏ لراجعة «عرائض احتجاج» بين ۲ و ۱۹۲۰/۵/۵ انظرو.خ. ۵٩۱۲۰-۳۷۱‏ و ۲۷۱ - 
٤ھ‏ 
)٥(‏ الكرمل ۱۹۲۰/۵/۱۳ 
)٦(‏ انظر دروزة ص ۳۸ 
(۷) راجع مذكرة للدكتور ادر ۱۹۲۰/٥/٥‏ ارشيف افاغانا. 
(۸) تقرير الى الدكتور ادر ۱۹۲۰/۵/۳۰ ارشيف اطاغانا 
(۹) المصدر نفسه 
۱۹۲۰/۱/۱٤ )۱۰(‏ 
(۱۱) بولز ا ی و.خ. ۱۹۲۰/۹/۱ و.خ. ۵۱۱4-۳۷۱ ص ۲۰ 
(۱۲) والتر لاكير «الشيوعية والقومية في الشرق الاوسط» ‏ لندن ۔ 
(۱۳) والتر لاکبر «الشيوعية والقومية في الشرق الاوسط» - لندن - ۱۹۹۱ ص ۷۹ 
(۱4) اللنبي الى و.خ. ۱۹۲۰/٦/۹‏ و.خ. ۵۱۲۰-۳۷۱ 
(۱۵) قاع ب .ع .م. الى وزارة الحربية ۱۹۲۰/۲/۲۳ و.خ. ۵۱۲۱-۳۷۱ 
(۱۳) «اخالة في فلسطین» ۱۹۲۰/۵/۳۱ و.خ. 0۱۱۹-۳۷۱ 
(۱۷) مذکرات صموئیل ص ١64‏ 
(۱۸) بولز ال و.خ. ۱۹۲۰/٦/٥٢‏ و.خ. 0۱۱6-۳۷۱ 
(۱۹) صموئیل ال كيرزون ۱۹۲۰/۷/۱۲ و.خ. ٩۱۲۱-۳۷۱‏ 
(۲۰) الصدر نفسه 
(۲۱) ديدس الى نيلي ۱۹۲۰/۱۰/۱۰ و.خ 6۱۲-۳۷۱ 
(۲۲) ۱۹۲۰/۱۱/۱ الصدر نفسه 
(۲۳) الصدر نفسه 
(۲( انظر کتاب متيل مغلم «المرأة العربية والمشكلة الفلسطينية» ۔ بالانكليزية - لندن - 
۷ ص ۱۲۷-۱۲۰ 


۱۷۹ 


(۲۵) المصدر نفسه 

(۲۳) للاطلاع على اسماء اللجنة انظر دروزة ص ۳۸ 

(۲۷) مراة الشرق ۱۹۲۱-۱-۱۶ 

(۲۸) حدد تقرير بريطاني عدد الجمعياث الاسلامية - السيحية ب4۳ جعية وعدد أعضاء 

هذه الجمعيات بثلائة آلاف عضو من صموئیل إلى کرزون ۱۹۲۱/۱/۱ و.خ. 
۱۔٤ .٦٦۷‏ 

(۲۹) فلسطين ۱۹۲۰/۳/۲۰ و ۱۹۲۰/۳/۲۷ 

(۳۰) صموئیل الى موسى كاظم باشا ۱۹۲۰/۱۱/۲۱ 

(۳۱) التقرير السياسي لشهر كانون الثاني ۱۹۲۱ و.خ. 1۳۷-۳۷۱ 

179 ) المصدر نفسه 

(۳۳ المصدر نفسه 

(۳۶) دیدس ال تيلي ۱۹۲۱/۱/۱١‏ وزارة المستعمرات -و.م. - ۱۷-۷۳۳ -- 

(۳۵) الصدر نفسه 

(۳۰) التقرير السباسي لشهر شباط ۱۹۲۱ و.خ. ۱۳۷۹-۳۷۱ 

(۳۷) الصدر نفسه 

(۳۸) الصدر نفسه . 

(۳۹) لراجعة مواقف تشرشل العامة من الصهيونية والیهود انظر اوسکار رابینوبتش 
«ونستون تشرشل والشاکل اليهودية) ‏ لندن  ۱۹۵١‏ انظر ایضا مقالة تشرشل 
«الصهيونية ضد البلشفیة» ۱۹۲۰/۲/۸ في Illustrated Sunday Herald‏ 

(4۰) لمراجعة وقائع المؤمر انظر ط٥٥‏ ۱۲۹-۲ 

(4۱) المصدر نفسه 

(4۲) الصدر نفسه ص ۱۱۰ 

(4۳) الصدر نفسه ص ۱۰۸ 

۲-۷۲۳ التقربر السياسي لشهر آذار ۱۹۲۱ و.م.‎ )٤٤( 

(46۵) الصدر نفسه 

(55) الصدر نفسه 

)١۷(‏ المصدر نفسه 

(۶۸) الصدر نفسه 


۱/۸۰ 


(54) المصدر نفسه 

(۵۰) المصدر نفسه 

(۵۱) انظر المصدر نفسه ملحق «تقرير رسمي» 

(۵۲) انظر تقرير «مؤتمر القاهرة) ص ۱۵۰ 

(۵۳) المصدر نفسه ص ۱۵۱ 

(۵4) التقرير السياسي لشهر نیسان ۱۹۲۱ و.م. ۳۳۲ 

(۵۵) تقریر برنتون ۱۹۲۱/۵/۱۳ «الحالة في فلسطین» ۱۹۲۱/٦/۹‏ و.م. ۱۳-۷۳۳ 

(85) الصدر نفسه ص ٥‏ 

(۵۷) المصدر نفسه ص ۳ 

(۵۸) في السابع من ايار ۱۹۲۱ عين ا مندوب السامي نة تحفیق پرئاسة السبر توماس 
هایکرفت رئيس القضاة في فلسطين. وقد وضعت نة هیکرفت تقريرا نشرته 
الحكومة بامر رقم ۱٥١١‏ سنة ۰۱۹۲۱ 

(09) تقریر برنتون 197١/5/9‏ . للاطلاع على النص العربي الکامل للمنشور انظر 
«وثائق القاومة الفلسطينية العربية ضد الانتداب البربطاني والصهيوني) تحریر 
عبدالوماب الكيالي ‏ بیروت - ۱۹۸ ص ۲۲ - ۲۵ 

)٦٦(‏ الصدر نفسه 

)٦٦(‏ الصدر نفسه. 

۳-۲ المصدر نفسه ص‎ )٦٦( 

)٦٦(‏ المصدر نفسه 

)٦٦(‏ المصدر نفسه 

)٦٦(‏ للاطلاع على دور الوجهاء في مساعدة الحكومة لتهدثة الموقف راجع «التقرير الاولي 
للجنة التحقیق» ۱۹۲۱/۸/۱۲ و.م. ۳ ص ۲٢‏ 

)٦٦(‏ صموئیل الى تشرشل ۱۹۲۱/۰/۸ و.م. ۷۳۳ " انظر ايضا التقرير السياسي 
لشهر ایار ۱۹۲۱ و.خ. ٦٦۷٥-۳۷۱‏ 

۳۰ تقریر برنتون ص‎ )١۷( 

)١۸(‏ المصدر نفسه 

(19) «التقرير الاولي» ملحق ب ص ٠١‏ 

(۷۰۱) تقرير برنتون ص 4-7 ولقد ثبتت الحلة هيكرفت في تقريرها الاولی ما جاء في تقرير 
برنتون . 

۱۸۱ 


(۷۱) المصدر نفسه 

(VY)‏ «التقرير الاولي) 

(۷۳) صموئیل الى تشرشل ۱۹۲۱/۰/۸و. م ۳-۷۳۳ 

)۷٤(‏ المصدر نفسه 

(۷۵) المصدر نفسه 

(۷۲) التقریر السياسي لشهر ايار ۱۹۲۰ ص ۲ 

(۷۷) المصدر نفسه ص ۲ 

(۷۸) المصدر نفسه ص ۸۷ 

(۷۹) صموئيل الى تشرشل ۱۹۲۱/۵/۲6 و.م. ۲-۷۳۳ 

(۸۰) تشرشل الى صموئیل ۱۹۲۱/٥/۱‏ و.م. ۲-۷۳۳ 

(۸۱) المنظمة الصهيونية» المكتب ا مرکزيی؛ ۱۹۲۱/٦/١‏ و.م. ۱5-۷۳۳ 

(۸۲) التقریر السياسي لشهر حزيران ۱۹۲۱ و.م. 4-۷۳۳ 

(۸۳) المصدر نفسه . 

)۱۹۲۱ (رخطاب السير هربرت صموئیل في القدس.بتاريخ ۳ حزيران‎ )۸٤( 
٦٦۷٥-۳۷۱ و.خ.‎ ۰۷۸ 

(۸۵) صموئيل الى تشرشل ۱۹۲۱/۵/۱۳ و.م ۳-۷۳۳ 

)۸٦(‏ المصدر نفسه 

(۸۷) التقرير السياسي لشهر حزيران ۱۹۲۱ 

(۸۸) المصدر نفسه ص ٦‏ 

(۸۹) المصدر نفسه 

(۹۰) المصدر نفسه ص ٢‏ 

(۹۱) المصدر نفسه ص ١‏ 

(۹۲) ادر الى اللجنة التتفيذية الصهيونية 147١/5/4‏ الارشيف الصهيوني المركزي 

ز ۱٦۱٦٦١١-٤‏ صه. 

(۹۳) راجع «مقابلة بين 4 اعضاء من وفد مؤمر حيفا وسعادة المددوب السامي) 
۴۳ و.م. 4-۷۳۳ 

۱۲-۷۳۳ «بیان الوفد العربي) ۱۹۲۱/۷/۲۹ و.م.‎ )۹٤( 

ره )٩‏ «الحالة في فلسطین» موز ۱٩۲۱‏ و.م. ۳-۳ 


۱۸۲ 


۷ المصدر نفسه ص‎ )۹٦( 

(۷) للاطلاع على هذا الجهد الاعلامي العربي راجع كتاب «اعمال الوفد السوري 
الفلسطيني ‏ القاهرة - .)۱٩۲۳‏ 

(۹۸) رسالة من شبلي ا حمل الى الدکتور شطارة ۱۹۲۱/۸/۲4 اوراق لويد جورج 

(99) «فلسطین. مذكرة وزير الدولة لشژون الستعمرات» ۱۹۲۱/۸/۱۱ و.م. 
۱-۳۳ 

)°°( ۱۹۲۱/۸/۱۸ و.م. ۱6-۷۳۳ 

(۱ ۱۰) الوفد العربي الفلسطيني ۱۹۲۱/۸/۱۲ و.م. ۱4-۷۳۳ ص ۲ 

(۲ ۱۰) «ملاحظات حول حادثات بين وزير الدولة واعضاء الوفد العربي الفلسطيني» 
۲ و.م. ١١۷۳٣۳‏ ص ۲۰ 

۷ الصدر نفسه ص‎ ) ٠١9 

(۱۰4) ۱۹۲۱/۸/۲۳ و.م. ۱۷-۷۳۳ -ب - ص ۱۵ 

(۵ ۱۰) الصدر نفسه ص ١5‏ 

(۱۰۰) صموئیل الى تشرشل ۱۹۲۱/۸/۲٦‏ و.م. ۵.۷۳۳ 

(۱۰۷) شکبورغ الى ماسترتون سمیث «العلاقات العربية الصهيونية» ۱۹۲۱/۱۰/۱۵ 
و.م. ۷۳۳۔٦‏ 

(۱۰۸) رسالة الى تشرشل ۱۹۲۱/۱۰/۲4 و.م. ۱۲-۷۳۳ ص ۲-۱ 

(۱۰۹) الصدر نفسه ص ۳۔٤‏ 

(۱۱۰) تشرشل الى صموئیل ۱۹۲۱/۱۱/۲۳ و.م. ۱۵-۷۳۳ 

(۱۱۱) وایزمان الى ديدس ۱۹۲۱/۱۳/۱۳ و.م. ۱۲-۷۳۳ 

(۱۱۲) شکبورغ الى ماسترتون سمیث ۱۹۲۱/۱۱/۷ و.م. ۱۵-۷۳۳ 

(۱۱۳) وایزمان الى شکبورغ ۱۹۲۱-۱۲-۲ و.م ۱۷-۷۳۳ -ب - 

(۱۱6) الصدر نفسه ص ۳-۲ 

(۱۱۵) الصدر نفسه ص ۱ 

(۱۱۲) الصدر نفسه ص ۲ 

(۱۱۷) شکبورغ الى ماسترتون سمیث «العلاقات العربية الصهيونية) 

(۱۱۸) ا مصدر نفسه 

(۱۱۹) التقرير السياسي لشهر تشرین الاول ۱۹۲۱ و.م. ۷-۷۳۳ 


۱۸۳۳ 


(۱۲۰) انظر التقرير السياسي لشهر نیسان ۱۹۲۲ و.م. ۲۱-۷۳۳ 

(۱۲۱) صموئیل الى تشرشل ۱۹۲۱/۱۱/۱۸ و.م. ۷-۷۳۳ 

(۱۲۲) صموئیل الى تشرشل ۱۹۲۱-۱۰-۸ و . م . ۷۳۳۔٦‏ 

(۱۳۳) صموئیل الى تشرشل ۱۹۲۱/۱۱/۱۱ و . م ۷-۷۳۳ 

(۱۲۶) صموئیل الى تشرشل ۱۹۲۱/۱۱/۲ و.م. ۷-۷۳۳ 

(۱۳۲۵) المصدر نفسه 

۸۸۳۳ ۱ التقرير السياسي لشهر تشرین الثاني‎ )١11( 

(۱۲۷) «ملخص تقرير الاستخبارات» رقم ۰۳۱ تشرين الثاني ۱۹۲۱ و.م ۱۷-۷۳۳ ب ۔ 

(۱۲۸) الصدر نفسه 

(۱۲۹) التقریر السياسي لشهر کانون اول ۱۹۲۱ 

(۱۳۰) التقرير السياسي لشهر كانون الثاني ۱۹۳۲ و.م. ۱۸۷۳۳ 

(۱۳۱) «الحالة في لواء حيفا» 1975/4/9 . و.م. ۳۸-۷۳۳ ص ١‏ 

(۱۳۲) المصدر نفسه ص ٢‏ 

(۱۳۳) المصدر نفسه 
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شسد وء و رکسود : ۱۹۲۳ء“ ۱۹۲۹ 





شهد السرح السياسي الفلسطيني خلال المدة الوافعة بين ۱۹۲١‏ و ۱۹۲۸ فترة 
فريدة من الرکود والشلل . ولقد لعبت عوامل عديدة دوراً في الوصول الى هذا امجوع في 
الصراع الفلسطینی ضد الصهيونية والانتداب البريطاني اهمها التسوية الغهائية لأمر 
الانتداب في عصبة الامم ثم عدم احراز الوطن القومي اليهودي في فلسطین قدرا رافق 
النجاح العمل . 

في غضون شهر تشرین الاول ۱۹۲۳ عقدت اللجنة التتفيذية للموغر العربي 
الفلسطيني اجتماعین هامین انبثق منہما حطان سیاسیان واضحان . ففي الاجتماع الاول 
الذي عقد في البوم الثاني من نشرین الاول عکفت اللجنة على دراسة نشاطات الوفد 
الفلسطینی في لندن ودراسة النتائج التي تم التوصل الیهار. وبدل ان تلجأ اللجنة إلى 
انتهاج خط عمل ثوري بعد ان اكتسب الانتداب کامل مقومانه للتنفيذ» اقترح رئیسها 
موسى كاظم ان يعود الوفد الى لندن عندما تبدأ الدورة التالية للبرلمان. 

أما اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني فقد عقد في السادس والعشرين من الشهر نفسه 
وحضرہ ا حاج امین الحسيني والسيد محمد علي الطاهر سكرتير اللجنة الفلسطینیة في مصر 
وطالب الطاهر باعلان الثورة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفلسطينية اما 
موسى كاظم فقد قال ان احد انصار القضية العربية في انکلترا اقترح سلوك هذا الطريق 
أيضاً ومع ذلك فقد رفض الزعيم الفلسطيني الوافقة على أي عمل حینذاك معلناً رضاه عن 
التقدم الذي احرزته القضية العربية حتى ذلك این . 

على أن اللجنة التنفيذية تمسكت بسياستها الرامية الى عدم التعاون مع الحكومة 


۱۸۸ 


ورفضت عرضا تلقته لاقامة وكالة عربية في فلسطين يكون ها مركز ماثل للمركز الذي 
تتمتع به الوكالة اليهودية بموجب البند الرابع من صك الانتد ابو . ولکنہا لم تظفر بدعم 
يذكر لوقف الرفض هذا لأن الراي العام كان معا کل الاجماع على الرفضص؛). 
جرب المتعاونين مع الحكومة 

ومهما یکن من أمر فان المأزق الذي سذ الطريق امام اللجنة التنفيذية عزز دعاة 
الحزب «العتدل» الذين اخذ نشاطهم يتزايد. وهكذا تم عقد المؤتمر الأول للحزب الوطني 
في القدس وذلك خلال التاسع والعاشر من شهر تشرين الثاني وحضره عدد من الوجهاء 
بزعامة عارف الدجاني الذي كان معروفا بمعارضته للجمعيات الاسلامية المسيحية . وحضر 
الاجتماع مہ من القرويين ولا سيها من قضاء رام اڈری . واختبر الشيخ سليمان التاجي 
الفاروقي رئيساً كا اختيرت لحلة تلفيذية مؤلفة من ثمانية اعضاء ولحنة مركزية للاشراف 
مؤلفة من ۳۰ عضو . ولکن سیاستهم العلنة » كما ذكر المندوب السامي » قد «احدئت خيبة 
آمل كبيرة لليهود الذين کانوا يأملون با يقرب من الوافقة على تصریح بلفوںا(ہ. 

وم تكن اللجنة التنفيذية للحزب الوطني ذات قوة تذکر كا انها كانت تتخذ مواقف 
سياسية مترددة. وكان عدد من اعضاءاللجنة مثل راغ النشاشيبي »من رؤساء البلدیات 
ومن ثم لم يكونوا في الظاهر من رجال السياسة. 

وسارع انصار اللجنة التنفيذية العربية الى امحملة على الحزب الجديد بعنف واشتبك 
الجانبان في حملات صحفية متبادلة . 


«وادخل الحزب الوطني في نطاق حملته مهاجمة المجلس الاسلامي الأعى وظهر في 
صحيفة 4 مراة الشرق الناطقة بلسانه مقال اضطر رئيس المجلس الاسلامي الأعلى إلى 
ملاحقة رئيس تحرير الصحيفة قضائياً) 0 . 


وبالاضافة الى ذلك كتب حاکم لواء السامرة تقريراً ذكر فيه انه تم خلال الشهر نفسه 
تأسيس حزب جديد یتالف معظم اعضائه من القرویین ویتبنی برنامجا مائلا جدا لبرنامج 
الحزب الوطني . 


و يافا جرت محاولة غير ناجحة لاثارة الشعب ضد الحكومة لناسبة موافقة البلدية 
على مشروع روٹبرغ غ اليهودي للكهرباء. وقد ادت هذه المحاولة الى وقوف البلدية (التي 


۱۸۹ 


سینا عليها ۶ والتجار) بقوة الى جانب الحكومة وال انيار الجمعية الدر 

ول ی لبور لظي ام وا منرت یه الو ار 
قد اصبح اقل توتراً خلال الأشهر القليلة الماضية وان الشعب بدأ يفقد ثقته في زعماء 
الزعماء فاهم اصبحوا من جهتهم ميالين الى اتخاذ موقف اکٹر ودية من ا حکومز 
احسوا بتضاژل نفوذهم)(۸) . 

وی نفس الوفت الذي كانت فيه سمعة قيادة الحركة الوطنية الفاسطينية زر 

بدأ المجلس الاسلامي الاعل يظهر كقوة سياسيةره). أما القيادة السياسية الفلسوز 

کانت حینذاله ماک بزيارة الللك حسين بن علي في عمان وهي زيارة کانش 
مشکلتین هامتین مشكلة الخلافة ومشكلة التوفیق ا مقترح بین ا ملكحسین والمعاهدة | 
وفلسطين والاقطار العربية الاخرى وغاولة تحقيق الوحدة العربیة(۱۰). 

ومھما يكن من أمر فان زيارة الملك حسين لم تستطع تحقیق قدر اوفی من الت 
صفوف القوى السياسية العربية في فلسطين. وظهر في هذه الاثناء حزب الفلاحير 
3 الأوساط الوطنية العربية صيغة صهیونیةر۱ خلقتها جهود كالفاريسكي بنوع 
وعلدما غادر زعماء الحزب الوطني القصر الذي استقبلهم فيه الملكث حسين خا 
" الشباب والصبيان الصغار بالصراخ والدعوة الى اسقاط ا لخونة والصهيونيين 
پرجمونہم بالحجارة)(10) , 

المطالبة بحكومة وطنية 

وی غضون ذلك كانت الحركة الوطنية تزيد من ضغطها في المطالبة بحکوه 
«واعطیت مله الفكرة الاسبقية حتى بالنسبة لالغاء تصريح بلفرر. وہدا بحت 
مجلس الوزراء وتعيين المرشحين [ه»(۱۳). 

على ان عجز القيادة التقليدية عن معاللحة مطالب الفلسطینیین بأية وسيلة ف 
انتشاد «الاساليب العقيمة والدوافع الا نائية لدى رجال المدرسة القديمة)(4١)‏ ۲ ولک 
المدرسة القديمة كانوا مصممين على ان لا يفقدوا ما لديهم من نفوذ. وبدأ آل 
باتخاذ الاجراءات الاحترازية للاحتفاظ بسيطرتهم على اكبر منصبين اسلاميين یه 


۱۹۰ 


وها منصب الافتاء ومنصب رئاسة المجلس الاسلامي الأعلى وذلك ف حالة توجيه 
الاحتجاجات ضد جمع الحاج امین الحسيني بين ا ملصبین(١٥).‏ 


وعلى الرغم من استمرار سيطرة القيادة التقليدية فقد افادت التقارير ان عناصر 
الشباب المتعلم قد بدات تحرز قدراً من التقدم نحو انتزاع هذه السيطرة. ففي اجتماع 
للجنة التنفيذية عقد بقصد توجيه الدعوات لحضور مؤئمر عربي جديد» وجه نقد عنيف 
لضعف الفعالیة السياسية وللجنة : ۱ 


«كان الموضوع المهيمن على ا مناقشات: كما یبدو» هو الاعراب عن عدم الرضا عن 
الحزب (القديم) الذي تعرض لسخرية (المثقفين) بسبب تمسك ذلك الحزب بالصالح 
العائلية ويسبب عدم كفاءة اعضائه . ولكن اسماعيل الحسيني وصم تلك العناصر المثقفة 
بالشيوعية ومع ذلك فقد استطاعت ان تنتزع زمام المبادرة) 0ن . 
الحزازاث العائلية : 


و تفلح الجهود الرامية لعقد امؤقر القترح على الرغم من حاولة الزعيم التونسي 
عبدالعزیز الثعالبي الذي قدم لزيارة فلسطين توحيد صفوف القادة السياسيين 
الفلسطینیین . فقد تغلبت على الوقف الخلافات العائلية والصالح الشخصیة۱۷). 


«ففي القدس ویافا على السواء اخذ ا خلاف والحسد العائلي یساعد العارضة 


وهكذا تواصل الخلاف بين الفريقين وادى الى ارجاء عقد المؤتمر الى أجل غير 
مسمى . ولم يكتب النجاح التام لمحاولة اللجنة التنفيذية العربية تلبية شرط جمال الحسيني 
لعودته الى استثناف مهامه فيها اي شرط توفير الأموال الکافیة . أما حزب الفلاحين ۔حزب 
ليست له قوة تذکر - فقد كان يتفاوض للظفر بتایید الصھیونیین(۱۹) کما كان الحزب الوطني 
عاكفاً على الدعوة لناصرته في صفوف القرويين:0). 

ولقد عجز نشاط جمال الحسيني وجهود المجلس الاسلامي الأعلى عن وضع حد 
للخلافات الداخلية أو تعزيز مركز اللجنة التنفيذية العربية. ولكن ما نجح في اعادة الحياة 
للحركة الوطنية هو اقتراح نقل ملكية مناطق واسعة من الاراضي » تشمل قرى بکاملھاء 
من آل سرسق (عائلة لبنانية غير مقيمة في فلسطين) إلى جماعات من اليهود بالاضافة الى 


۱۹۱ 


نشاط حزب الفلاحين العاکس للاتجاه الوطني . وكرد فعل لحهود هذا الحزب الأخير اسس 
فرع للجمعیات الاسلامية السیحیة في بلدة بیسان . وکتب حاکم لواء حیفا بالوكالة زرا 
عن ذلك اعرب فيه عن اسفه لأن : 


«الکولونیل كيش والستر كالفاريسكي يتوهمان ان مستقبل السياسة یکمن في ايدي 
اولك الذين يحاولون خلق الولاء والتبعية عن طريق تقديم الوعود بالساعدات 
المالية):ى. 


وظلت مشكلة بيع الاراضي هي المشكلة الرثیسیةء ورأوا ان يكرس المؤتمر المقترح 
كل جهوده لتأسيس شركة لابتياع الاراضي العربية التي تكون مهددة بالبيع لليهود. وكان 
بيع مس قرى في شهر ايلول ۱٩۲4‏ قد أثار مشاعر الرأي العام وتقرر «بذل كل جهد مکن 
للحيلولة دون تحقيق ذلك؛(١۲۷).‏ 

وحفز سفر المندوب السامي الى جنيف اللجنة التنفيذية العربية على تقديم مذكرة 
شاملة الى عصبة الامم حملت فيها على سياسة الحكومة . ولخصت اللجنة مذكراتها المسهبة 
بالطلب التالي : 


«إقامة حكومة وطنية دستورية في فلسطين يشترك فيها ا حانبان العربي واليهودي كل 
بنسبة عدد سكانه کا كان قبل تطبيق السياسة الصهیونیة»۲۳). 

ولكن اقتراح ارسال وفد الى جنيف سقط لعدم توافر الأموال اللازمة لمذا 
الغرض(٢۲).‏ بيد انه ظهرت في غضون ذلك حملة صحفية قوية تحث على المصاحة الوطلیة 
والتوفيق بين ا حزب الوطني واللجنة التنفيذية . واسفرت هذه ا حملة عن عقد اجتماع بين 
مندوبي الفریقین: ولكن الاجتماع عجز عن تحقيق المدف المرجو. ورفض الحزب الوطني 
عرضا تقدم به زعماء الجمعيات الاسلامية المسيحية بانتداب مسة مثلین للحزب الوطني 
لكي ينضموا الى اللجنة التنفيذية وان يسند الى رئيس الحزب الشيخ سليمان التاجي 
الفاروقي منصب نائب رئيس اللجنة وذلك مقابل حل الزب(ه۲). ول يستطع المهتمون 
بالأمر احراز تقدم نحو التوفيق بين الفريقين المتنازعين إلى أن أيقظ الجانبين وذكرهما 
بمصلحتهم| المشتركة قدوم زاثر اجنبي كبير. 


۱۹۲ 


زيارة بلفور 

ففي غضون الشهرين الأولين من عام ۱٩۲۵‏ اصبح الموضوعان السياسيان المهيمنان 
على تفكير الشعب هما احتمال قيام اللورد بلفور بزيارة فلسطین لافتتاح الجامعة العبرية, 
والبول الصهيوئية ا كان بیدیها الفصل الا سی ركم وظهرت فى الصعف الات 
عديدة وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعات عديدة اخرى لبحث ما ينبغي عمله في اثناء 
زيارة بلفور. وعلى الأثر اعلنت اللجلة يوم وصول بلفور يوم حداد ودعت الى اضراب 
شامل في البلاد كلها هذه الناسبة. وبالاضافة الى ذلك دعت إلى مقاطعة رجال الادارة 
البريطانيين الذین يمثلون التحالف الانغلو - صهيوني طيلة المدة التي سیقضیها بلفور في 
البلاد. «فالعرب يرون في اللورد تقو هت للمصلحة البريطانية في الصهيونية 
ويعتبرونه لا مبتدع هذه السياسة وحسب بل موّازرها الخلص أيضاً) 0 . 

وني اليوم الذي وطقت فيه قدما اللورد بلفور ارض فلسطین اعلن في البلاد اضراب 
عام شمل المتاجر والمدارس والسيارات الخ وتقيد به المسلمون والسیحیون في ختلف انحاء 
البلاد, ورفعت الرايات السود واصدرت صحيفة فلسطین عدداً خخاصاً باللغة الانكليزية . 
والقی خليل السکاکینی (وهو مسيحي) خطابا وطنياً من فوق منصة الحرم الشريف. وعلى 
الأثر «اتخذ قرار» بصيغة ليست مهذبة کثیراء يدعو اللورد بلفور الى مغادرة البلاد التي 
دخلها خلافاً لرغبات سکانہا واهلها. وبلغ القرار الى الندوب السامي بواسطة حاكم 
اللواء)(۲۸). 

وكان رئيس بلدية القدس (راغب النشاشيبي) وثلاثة موظفين وبضعة أفراد من 
شيوخ البلاد هم الوحيدين الذين امتنعوا عن التقيد بقرار مقاطعة بلفور وحضروا 
مهرجانات تدشين الجامعة العبرية . وتعرض موقف رئيس البلدية هذا لتعلیقات عدائية في 
الأوساط الوطنية العربية من فلسطین(۲۹). 

وكانت زيارة بلفور لدمشق مناسبة رائعة للتضامن العربي إذ قوبل بمظاهرات شعبية 
واسعة النطاق واضطرت السلطات الفرنسية الى تبریبه من دمشق تى تحت حراسة مشددة خوفاً 
على حياته . 


على ان تحدي رئيس البلدية لتوجيهات اللجنة التنفيذية بمقاطعة اللورد بلفور لم تزد» 
ظاهرياً العلاقات بين اللجئة التنفيذية وا حزب الوطتي» 7 وعندما زار فلسطين وزير 


۹۳ 


الستعمرات الجديد ل. س. إمري» استقبل وفداً فلسطينياً هثل اللجنة التنفيذية 
والحزب الوطني وحزب الفلاحين. وبعد أن قدم موسى كاظم أعضاء الوفد للوزير 
البريطاني طلب ان يسمح لرئيس ال حزب الوطني بالتحدث باسم الوفد. وكان ا موضوع 
الرئيسي لخطاب الشيخ سليمان التاجي الفاروقي هو رغبة الفلسطينيين بأن يتعاونوا مع 
البریطانیین باحلاص على أساس الصداقة والصلحة الشترکتین۳۰). وأكد الفاروقي 
أن الامال والطامح العربية لا تتناقض مع الصالح البريطانية بل هي في الواقع ضرورة 
لا غنى عنها لتحقیق الصلحة والنفوذ البريطانيين في النطقة: 


«ففلسطين هي القلب الذي منه تشع المشاعر على ختلف انحاء العالم العربي بل 
والعالین الاسلامي والمسيحي ايضاً. ونحن لا نرید ان نسأل بریطانیا عن الأسباب التي 
حملتها على اصدار تصريح ہلفور بل نقول ها ان التصريح ظالم. . . وان الطبيعة والتاريخ 
ستمکناننا من ان ثبت لبريطانيا اننا خير من اي شعب آخر من زاوية مصالح انکلترا 
الخاصة)زام . 


وتكهن الفاروقي بأن بريطانيا ستصل مستقبلاً الى الاستنتاج بان السياسة الصهيونية 
(غبر قابلة للتطبیق) . ثم دحل في صلب الشكايات والتظلمات العربية الفلسطينية المحددة 
مثل فرض الضرائب العالية التي بدت لبعض العرب انها اجراءمتعمد قصد به اكراه 
السكان على بيع أراضيهم والرحيل عن البلاد ومثل حرمان الشعب من المشاركة في وضع 
التشریعات اللازمة للبلاد» واكراهه على شق طرقات توصل الى المستعمرات اليهودية 
خدمة لمصالح الاستعمار البهودي(.. واختتم الفاروقي كلمته مكرراً الطالبة باقامة 
حكومة وطنية «ممثلة جميع عناصر البلاد ومسؤولة امام الشعب لان احکام الانتداب تنص 
على صيانة ا حقوق المدنية لسكان البلاد) مم . 


من مظاهر واسباب ضعف الحركة الوطنية 
ولا شك في ان موافقة اللجنة التنفيذية على ان يتولى واحد من ا حزب المنافس 
ات باسم الفلسطینیین جمیعا في مناسبة هامة كهذه دليل على تزعزع مركزها وعلى 
رغبتها في احفاء ضعفها من خلال الظهور امام الرأي العام وا حکومة بمظهر ا حرص على 
الوحدة الوطنية . وعندما جاء الى فلسطین الفيلد مارشال اللورد بلومر ليحل حل صموئيل 
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في منصب المندوب السامي ء كان المزاج السياسي الفلسطینی مختلفاً عا كان عليه في صيف 
ران الاحزاب العربية المختلفة تود ان تتقدم للمندوب السامي الجديد جبهة متحدة 
ولکنہا تقف موقفاً ۳ وتبدو مقتنعة بان عهد السياسة السلبیة الخالصة قد انقضى )ر١٤٣‏ . 


ولقد عزز هذا الموقف الأكثر ودية نحو الحكومة عاملان لعبا دوراً هام طيلة عهد 
بلومر. العامل الأول هو انخفاض المجرة الصهيونية انخفاضاً حاداً واصابة الصهيونية موق 
بعجز عن التغلب على الصعوبات الناجمة عن ذلك. ففي عام ۱۹۲۷ كانت هجرة اليهود 
من خارج البلاد أكثر منیا إليها. أما في عام ۸ فقد كانت نسبة الحجرة من البلاد 
والیها متساوية. 

أما العامل الثاني فهو ازدیاد حدة التحزب والتشرذم وهيمنة المنافسات والصالح 
الشخصية على مواقف الوجهاء السیاسیین الفلسطینیین طبلة هذه الفترة. 


وكان ا میدان الأكبر للانقسام هو الصراع من اجل السيطرة على الجلس الاسلامي 
الأعلى بين آل الحسيني وآل النشاشيبي » فقد كان الجلس يجتذب اکبر قدر من اهتمام 
مسلمي فلسطین بالنظر الى انه يعوضهم » الى حد ماء عن احلامهم في الحكم الذاتي وهو ما 
رفضت تحقيقه لهم حكومة الانتداب لتحول دون وقوف المؤسسات التمثيلية في وجه تنفیذ 
سياستها . 

وی خضم المنافسة الشديدة على مقاعد الجلس طغى هذا الصراع على الصراع 
الوطني ضد الصهيونية» ونتيجة لذلك اخذت تلف الفثات المتصارعة تلتمس التأييد من 
الحكومة» وهكذا اصيبث الحركة الوطلیة الفلسطینیة بضعف بالغرهم . . ومع ان قبضة 
الحاج امین الحسيني على الجلس ل تبتز اهتزازاً جدياً الا أن شراسة العارك الانتخابية من 
جهة وعدم رغبة الحكومة في استعدائه من جهة أخرى لا بد أن تكون قد لعبت دورها في 
اوائل الثلاثينات في تعزيز مقاومته لفكرة الدعوة الى اي شكل من اشكال الواجهة المباشرة 
مع ا حکومة البريطانية كوسيلة لمحاربة الصهيونية. 


ولقد هددت قيادة ا حاج امین الوطنية ومكانته الباشرة لدى الفئات الشعبية مكانة 


الوجهاء المحليين ودورهم الوسيط الأمر الذي مكنٍ «المعتدلين) من احراز النجاح في 
الانتخابات البلدية التي اجريت عام 021911 نظراً للدور الكبير الذي تلعبه المصالح 


۱۹۵ 


المحلية في هذه الانتخابات . 

وكان ضعف الرکز الوطني كفي بان يؤدي إلى اتحاذ موقف عربي معتدل نحو 
الحكومة . وھکذا نجد جماعة من السياسيين العرب ينتمون الى الحزبين الرئيسيين یدخلون 
وس دس ل ل 

شتراك العرب في الحكم . ولقد اشار هؤلاء السياسيون الى ان الصعوبة الأساسية في ذلك 
ود مل بلفور في صك الانتداب. وكان الفلسطینیون متلهفين على ان 
يجدوا طریقة تحول دون ان يصبح هذا الالتزام الدولي سبباً نی حرمان العرب من حقوقهم 
المدنية والدينية والسياسية با في ذلك اسهامهم في التنظيمات الادارية والتشريعية للبلاد 
والتمسوا بالاضافة الى ذلك ان يشمل صك الانتداب بياناً تعلن الحكومة البريطانية فيه نها 
م تستشر الفلسطينيين عندما وافقت على صك الانتداب وما تضمنته من البشود المتعلقة 
بالسياسة الصھیونیة(۳۷). 


ومها يكن من امر فانه لم يسفر عن هذه العروض شيء؛ وبعد عامين من ذلك لم 
تكن لدى اللورد بلومر اية نية في اثارة مسألة اقامة نظام برلماني ديمقراطي قبل انتهاء مدة 
ولايته في فلسطین(۸٥)‏ , 

وعلى الرغم من انحسار موجة النشاطات الصهيونية بين عامي ۱۹۲۵ و۱۹۲۸ 
كانت المنظمة الصهيونية حريصة على اكتساب المزيد من الاراضي الزراعية واراضي الدولة 
لكي يستوطن فيها الوافدون اليهود . وكان وزير الستعمرات يرى ان للمنظمة الصهيونية 
حقوق الافضلية في الاراضي الملائمة للزراعةروم, وكانت الحكومة الفلسطينية تبدي 
النشاط اللازم لتدبير ذلك للمنظمةره» . ومن الاسباب الاخرى التي کی ما كانت تؤدي 
الى الاصطدام بين العرب واليهود والني ظهرت مرة اخرى في اواخر عام ۷ء معارضة 
العمال اليهود في تشغيل العمال العرب في المشروعات الیھودیةء فقد جرت مثلا محاولة ملع 
العمال العرب من العمل في قطف البرتقال الذي ابتاعه التجار العرب من البساتین 
اليهودية في ملبّس الأمر الذي ادى الى وقوع اصطدامات جديدة ونزاع بين العمال العرب 
والصهیونیین(۱؛). 

وحدث ان اضیف الى اسباب التذمر والقلق السياسية والاقتصادية عنصر جدید هو 


العنصر الديني وذلك عندما عقد المجلس الدولي للارساليات التبشيرية اول مؤتمر له ف 
غضون الاسبوعين الأولین من نیسان ۸ء فقد اهالت الاحتجاجات من تلف 


۱۹۹ 


المقاطعات والمناطق والهيئات ضد هذا المؤتمر التبشيري معبرة عن الخوف من «اعتناق 
المسلمين للمسيحية على نطاق واسع)(٤٦).‏ ففي مدینة غزة اضطر البوليس الى اطلاق النار 
على جمهور غاضب فأصيب ثلاثة اشخاص بجروح مختلفة» و«قطعت جميع الاتصالات 
التلفونية والتلغرافية بغزة لتلافي وقوع ملابسات للحادث في القدس وغيرها من المدن في 
اثناء مهرجانات موسم النبي موسى ) . 


لمؤتمر الفلسطینی السابع 
أما المؤتمر العربي الفلسطيني السابع فقد تعذر عقده حتى شهر حزيران ۱۹۲۸ 
واضطرت اللجنة التنفيذية العربية إلى الاذعان لشتى الضغوط التي وجهتها القوى السياسية 
الأخرى حتى يصبح المؤقر ممثلا لجميع القطاعات السياسية فأسفر ذلك عن مزيج عجيب 
من الحضور يمثلون تناقضات في الرأي لا سابق ها شاملا ذلك من وصفهم عزت دروزة 
(بالجواسيس وسماسرة بيع الاراضي للیهود»(۳:) فكان هذا اللؤقر بذلك اضعف المؤتمرات 
جميعاً وكاد پتخد فراراً بالمطالبة بحكومة وطنية في ظل نظام الانتداب القائم لولم يتصد 
للمجتمعين نفر من الأعضاء الذين دعوا إلى بديل مقبول الا وهو تبني مقررات المؤتمرات 
السابقةر؛؛). ومن الطبيعي أن ينعكس تركيب المؤقر على طريقة تشکیل اللجنة التنفيذية 
الي وسعت بحیٹ غدت تضم ٦۸‏ عضواً حتى تستطيع استيعاب د شتى الكتل والجماعات 
والمناطق والمصالح . ولقد حولت الانقسامات والخصومات الشخصية اللجنة التنفيذية 
الجديدة إلى هيئة عاجزة لا حول ھا ولا قوة. 


وقبل نہایة عام ۱۹۲۸ كانت هناك علائم تشير إلى أن فترة الركود السياسي قد 
أخذت تشرف على بہایتھا بتجدد البادرة الصهيونية وبالتالي بتجدد اعمال التحريض العربي 
الفلسطپنی واتخاذ الاجراءات المعاكسة . فقد وجهت المنظمة اليهودية الضغط للحصول على 
قرض بمليوني جليه استرليني يجمع تحت رعاية عصبة الامم وتضمنه الحكومة البريطانية:ه؛) 
وذلك لشراء المزيد من اراضي الدولة الي ستخصص للاستعمار اليهودي وافیثئات 
الزراعية » وعقدت النظمة كذلك ميثاقاً مع المنظمات اليهودية غير الصهيونية في الولايات 
المتحدة يرمي مى إلى جمع الاموال وتعزيز بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطینردی. 

ولقد كتب سايمز الذي أصبح السكرتير العام للحكومة قبل ذلك بعدة أشهر أي 
منذ شهر نيسان ۱۹۲۸ مذكرة تحذيرية إلى اللورد بلومر جاءت في وقتها الناسب وتناول 


۱۹۷ 


الكاتب فيها موضوع ضرورة تشكيل مجلس تشريعي يضم ممثلين شعبيين بصرف النظر 
عن المعارضة اليهودية . وحذر سايمز من النفوذ السياسي الذي تتمتع به «النخبة المثقفة) 
ورغبة هذه النخبة بأن تكون ممثلة في الحكومة وهي رغبة ليست منبعثة من المصلحة 
الشخصية وحسب بل كذلك من: 

«شعور بالرغبة في | حفاظ على الکیان الوطنی . وهم يخشون ان خلق نظامنا الاداري 
وقوانيننا ظروفاً عامة متحیزة ضد ما یعتبرونه حقوقهم السياسية وميزاتهم الادية . وهذا 
الخوف هو العنصر الرئيسي فيها پشبه الشاعر القومية التي تجتاح العرب الفلسطينيين 
وغیرهم من الشعوب الشرقية في الوقت ا حاضر والتي يمكن ان تتحول بسرعة إلى هياج 
شعبي على يد اية اقلية ساخطة)(۷)) . 

والواقع ان مشكلة التمثيل السياسي والتذمرات الاقتصادية لدى العرب هي النی 
تكمن وراء العوامل التي آدت الى تجدد التوتر والحقد بين الجانبين العربي واليهودي والتي 
أسفرت عنها حوادث عام ۹ ا لحتمیة(۸:). ومع ذلك فان الشرارة التي ابت 
اضطرابات ذلك العام ولدت من مشكلة دينية الا وهي مشكلة البراق أو حائط المبكى . 


استفزاز المشاعر الدينية 


فالاسباب المباشرة لاضطرابات عام ۱۹۲۹ تعود إلى حادث وقع في القدس في الرابع 
والعشرين من ايلول ۱۹۲۸ أي يوم عيد الغفران لدی اليهود واصبح بداية سلسلة من 
الحوادث التي انتهت باصطدام آب ۱۹۲۹ . 

وكانت الشرارة التي اشعلت ذلك الحادث هي حاولة اليهود وضع ستار يفصل بین 
الرجال والنساء في اثناء الصلاة عند حائط المبكى وهو من ممتلکات المسلمين المقدسة 
ويشكل اد الغربي من ال حرم الشريفره؛) . وامرت ا حکومة وفقاً لواجبها في الحفاظ على 
« الوضع الراهن» بإزالة الستار. وعندما لم يمتثل اليهود للأمر عمد البوليس إلى إزالته 
بالقوة . 

ولكن سرعان ما عمث البلاد موجة من الغضب من لیات اليهود المبيتة بامتلاك 
السجد الاقصى . وتألفت على الأثر جمعية لحمایة الاماكن الاسلامية المقدسة » وارسلت 
إلى مسلمي اند رسائل سرية حول هذا الموضوعد.ه) وني غضون الاشهر التالية انشئت في 
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الاماكن الاسلامية المجاورة لحائط البکی مبان ومنشات اعتقد اليهود انها اقيمت للتدخل في 
صلواتہم «وحاولت الحكومة من جهتها تسوية الشکلات الختلفة المتنازع عليها في هذا 
ا موضوع وذلك من خلال عقد اتفاقات بين الطائفتين ولكن هذه المحاولة فشلت لان كلا 
الحانبین رفض التعاون ف هذا الصددعرام). 


ولا شك ان دراسة مواقف اطراف النزاع المختلفة › العرب والصهیونیین وا حکومة 
تكشف النقاب عن أن القيادات المختلفة لهذه الأطراف قد افادت من الفرص التي اتاحتها 
ها تطورات الاحداث . ۱ 


فالحكومة افادت من تحول العداء التصاعد للحركة الوطنية العربية الفلسطينية ضد 
ا حکومة إلى حركة صراع بين السلمین والیهود . أما بالنسبة للصهیونیین فقد جاء حادث 
٤‏ ايلول ۱۹۲۸ في وقت حرج كان وايزمان قد بدأ خلالہ رحلته إلى الولايات التحدة 
حاولا اثارة حماسة اليهود وجمع التبرعات لحركة الوطن القومي اليهودي في فلسطین . ومن 
المحتمل أن يكون الحادث قد ساعد على التقرب بين العناصر الصهيونية والعناصر غير 
الصهيونية من اليهود الامریکیین في اثناء النصف الثاني من عام ۱۹۲۸ فقد كتب وايزمان 
وهوفي نيويورك إلى شكبورغ يصف هذا التقارب البديع المفيد قائلا ان حادث حائط المبكى 
قد اثار مشاعر الطائفة اليهودية في ختلف انحاء البلاد)مه). فا حقيقة أن نشوب نزاع ديني 
في فلسطين يمكن أن يستغل كسلاح إعلامي رئيسي في حملة ناجحة لجمع التبرعات . ولا 
شك ان ضعف الشاعر الصهيونية لدى اليهود خارج فلسطين كان من أشد اعداء 
الصهيونية ولكن نشوب نزاع بشأن حائط المبكى كان كفيلا باثارة اهتمام اليهود وحفزهم 
على الاقبال على التبرع لاخوانهم في فلسطين ولا يستبعد أن يكون استفزاز الصهيونيين 
للمشاعر الاسلامية مقصوداً . ولقد لاحظت لجنة بيل أنه حتى عام 19179 : 

ب لم يكن للعنصر الديني القومي اثر سوى أثر ضئيل في نمو العداء العربي ضد 
الوطن القومي اليهودي . فالقومية في فلسطين وني أي مكان آخر من العام الاسلامي كانت 
ذات طابع سياسي أكثر منه دینی . ولكن» اذا ارتفع النداء الديني وعم الاعتقاد بان قدوم 
اليهود إلى البلاد لا يعني فقط سيطرتهم الاقتصادية والسياسية على البلاد بل يعني كذلك 
إعادة بناء اليهودية القديمة بناء كاملا وغزو الاماکن القدسة وتدنيسها واعادة بناء الميكل على 
انقاضها . فليس من شك بان العداء العربي يصبح عند ثذ أكثر اجماعا وأشد تعصبا وبأسا ما 
كان في أي وقت مضی )۲۰۲ , 
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يضاف الى ذلك أن تعديات اليهود على أولى القبلتين وثالث الحرمين عند 
المسلمين كفيل بتأمين تأيبد جميع الأوساط الاسلامية في العالم للقضية العربية 
الفلسطینیة وهو ما كان الفلسطینیون يرجون استخدامه لمواجهة التایید اليهودي والغربي 
لأعدائهم في الداخل. 

ومھما يكن من أمر فقد ظل الوجهاء العرب من سياسيين ورجال دين يعتصمون 
بضبط النفس تجنبا للاصطدام بالحكومة وهكذا مر المؤتمر الاسلامي الذي عقد في الوم 
الاول من تشرين الثاني مهدوء*وكذلك ذكرى وعد بلفور في اليوم الثاني من الشهر نفسه . 

وقبل ذلك ببضعة أيام ابدى الحاج امين الحسيني استعداده للامتثال لطلب الحكومة 
بضبط الصحف العربية الفلسطينية على الرغم من اعتقاده بان الفزع الذي تستشعره جمیع 
فثات المسلمين من العدوان اليهودي والدعاية بشأن حائط البکی هو فزع حقيفي»ه) . 

وهكذا نجد انه قبل ان تنتهى مدة ولاية اللورد بلومر كانت حركة التحريض الوطنی 
قد أحذت طريقها نحو الانتعاش من جديد وکانت اللجنة التنفيذية العربية متلهفة للضغط 
على السر جون تشانسلور ا مندوب السامي احدید ومطالبته باعادة فتح المفاوضات من أجل 
اقامة مجلس ثيل . 

وی اوائل عام ۹ قررت الحكومة الفلسطينية اجراء دراسة أدق للمشكلة 
الرئيسية بشأن النزاع على حائط المبكى الا وهي مشكلة حقوق الصلین اليهود بوضع مرافق 
ملحقة بالحائط . وبناء على ذلك طلبت الحكومة من المجلس الاسلامي الاعلى والحاخام 
الاكبر أن يقدم كل منہما ما لديه من وثائق وبینات عن الاحكام التي تتعلق بوضع ختلف 
مرافق الصلاة عند ا حائط , وقام المجلس الاسلامى الاعلى من جهته بتوجیه : 

« رد عاجل على هذا الطلب مقرون جزئياً بوثائق تؤيد قضيته ويعود تاريخها إلى العهد 
التركي . أما الحاخام الاکبر فعلى الرغم من الطلبات المتكررة بتذكيره بالوثائق المطلوب 
تقديمها فقد امتنع عن الاستجابة لطلب الحكومة )رهه) 

وبعد أربعة أشهر من اصدار الحكومة للكتاب الابيض الذي قرر-على نحو ارضى 
المسلمين- بقاء الوضع الراهن » شکا ا حاج امین الى الندوب السامي من : «ان اليهود يأتون 


# حضر هذا المؤمر الاسلامي مندوبون من سوريا ولبنان وشرق الأردن . 


۲+۰ 


بالمقاعد والمناضد باعداد متزايدة الى الحائط ویدفون ا مسامبر ویعلقون الصابیح عليها . 
وهذا يشكل اخلالاً بالوضع الراهن الذي كان حكم الكتاب الابيض بشأنه قاطعا باتأ»:<م) 
. وأعرب الحاج امین عن اعتقاده بان الوقف اصبح خطیراً ومن الحتمل أن يصبح 
حرجاًره) بالنظر إلى انتشار دا لخوف على نطاق واسع في صفوف الجماهير الاسلامية من أن 
يؤدي التسليم بأي حق يتعلق بالحائط إلى تعريض حقهم غير المنازع في الحرم الشريف 
للخطرعرمه) وهكذا ارتأت السلطات الاسلامية تخفيض ارتفاع احد الجدران الواقعة في 
منطقة الحرم الشريف حتى تمكن بذلك مراقبة أية محاولة من اليهود للاخلال بالوضع 
الراهن . ولکن الحاج امین أمر بدافع من اللياقة والجاملة وبناء على طلب المندوب السامي 
بوقف التغیبرات ال حاریة في المنشآت الاسلامیة من المنطقة ريغا تبت الدوائر القانونية التابعة 
للتاج البريطاني في هذا الموضوع الذي احيل عليها . 
ازمة اقتصادية وتوتر سياسي 

ومع ان علاقات المفتي بالسلطات البريطانية كانت ودية فقد افادت التقارير انه في 
اثناء الرحلات التي كان يقوم بها الى الخارج لجمع التبرعات لاعادة ترميم الحرم الشريف 
كان يثير المشاعر لمصلحة القضية العربية في فلسطين . ففي غضون شهر أيار ذكرت هذه 
التقارير: 

«انه قال للملك فؤاد (ملك مصر) انه پسعده ان يضع خدماته في فلسطين تحت 
تصرف الملك بقصد تحقيق مطامحہ في الخلافة وان فلسطين هي البلد الوحيد الواقع تحت 
اخکم البريطاني والذي يمكن بدون صعوبة إثارة حركات مناوئة للبريطانيين فيه )هه . 

على أن الدعاية ضد البریطانیین لم تكن الشغل الشاغل للحاج امین على الرغم من 
ان مهمة التحریض ضدهم اصبحت بشکل متصاعد عملية اکثر سهولة بالنظر إلى سوء 
الحالة الاقتصادية وعودة النشاط تدريجياً إلى حركة امجرة البهودية وبیع الاراضي . 

وتعبيراً عن الزاج الخاضب الذي كان يسود هذه الفترة قدمت اللجنة التنفيذية 
العربية خلال شهر حزیران ۱۹۲۹ مذکرة شديدة اللهجة تطالب باقامة حكومة برلمانية 
وتستتکر سياسة الحکومة القائمة على «التشریم بدون تمثيل) يضاف إلى ذلك أن العرب 
كانوا پعتقدون ان الازمة الاقتصادية كانت نتيجة طبيعية لسياسات الحكومة : 

وان سكان فلسطين لا يستطيعون ان يتحملوا مزيداً من الظلم يضاف إلى المظالم التي 
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حلت بهم الان نتيجة نظام الادارة الال . والواقع أن هذه الادارة زجحت البلاد في ازمة 
اقتصادیة خانقة أكرهت عدداً وی 5 على بیع ازاضیھم للاجانب الذين انما 
يبتاعون الاراضي لاهداف سياسية أي لخلق قومية اجنبية على انقاض القومية العربية .)٠٠()‏ 


ومها يكن من آمر فان النزاع على حائط المبكى ظل مدارالاهتمام والقلق السياسي في 
فلسطين . وانہالت البرقيات على لندن خلال الاسبوع الأول من شهر أب احتجاجاً عل 
« اعمال العدوان اليهودية على البراق المقدس »ر٠٠‏ . وقالت السلطات الدیلیة الاسلامية ان 
تلكؤ الحكومة في تطبيق مضمون الكتاب الأبيض شجع العدوان اليهودي على البراق . 
يضاف إلى ذلك أن الفلسطينيين المسلمين احتجوا بشدة على «محاولة المؤقر الصهيوني في 
زوريخ الرامية إلى نشر المفاهيم السياسية الصهيونية تحت ستار الادعاءات الدينية الباطلة 
بشأن البراق»ج . 

ورة البراق 

والحقيقة أن الحادث الباشر الذي أدى إلى اصطدامات الثالث والعشرین من أب 
كان تظاهرة قام بها البهود عند حائط المبكى في الاسبوع السابق . ففي الرابع عشر من أب 
۱۹۹ قامت تظاهرة في تل ابيب لملاسبة ذكرى تدمير هيكل سليمان » وی اليوم التالي قام 
جمهور من الشباب الیهود بقيادة اقلية من التطرفین الصهیونیین القادمین من تل ابيب 
و«المتلهفين على خلق الاضطرابات »ر٠‏ بمسيرة لم يسبق ها مٹیل حتى ذلك کت 
القدس حتى وصلوا إلى قرب حائط البکی . وهناك رفعوا العلم الصهيوني وبدأوا بانشاد 
النشيد القومي الصهبوني -اطاتکفا- وشتموا السلمینره ج وذلك خلافاً للتعلیمات المحددة 
التي اصدرها المندوب السامي بالوكالة . 

وأثار هذا ا حادث العرب(ہ وحملهم على القيام بتظاهرة مضادة وذلك 3 الیوم 
التالي الذي صادف أن كان يوم ذكرى الولد النبوي الشریف ء 
فبعد صلاة الظهر في الحرم الشريف قامت تظاهرة سار فيها الآلاف بینہم عدد من القرويين 
7 ۶2 للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشریف . واتجهت المظاهرة نحو حائط 31 

لقى الشیخ حسن ابو السعود أحد شيوخ المسجد الأقصى ومن أشد ا مقربین إلى 

7 2 الحسینی خطاباً ماسیاً اهب المشاعر. وسرعان ما حطم التظاهرون منضدة 
للبهود كانت موضوعة فوق الرصیف كا احرقوا بعض الاوراق التي تحتوي على نصوص 
الصلوات اليهودية والموضوعة في ثقوب حائط المبكى . 
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ولا كان المندوب السامي متغيباً فقد تعين على القائم بأعمال الحكومة ان يبحث عن 
وسيلة لحمل المسلمين واليهود على السواء على سلوك سبيل التعقل ولكن مهمته كانت 
صعبة «بسبب تغيب جميع الزعماء اليهود المسؤولين عن البلاد»(07. 

وفي السابع عشر من آب نشب قتال بين شاب عربي وشاب بہودي في القدس انتهى 
باصابة ١١‏ بہودیا وعربيا بجروح مختلفة : 


«ولدى وصول قوة من البوليس ألقت القبض على العربي المتهم ببدء أول حادث 
دموي » هاجمها جمهور من اليهود . وأصيب العتقل العربي وكذلك واحد من افراد البولیس 
البريطاني بجروح . وکانت جروح رجل البوليس البريطاني خطيرة . ثم قام الجمهور 
اليهودي بالاعتداء على منازل العرب في الناطق المجاورة واصابوا بعض سکانہا 
بجر وح ا(۷٦)‏ , 


وني غضون الايام الاربعة التالية ألقي القبض على عدد من العرب واليهود داخل 
القدس وخارجها . وف العشرين من آب عندما توني الشاب اليهودي الجريح ؛ تحولت 
جنازته الى مظاهرة سياسية ضد ا حکومة والعرب على السواء . 

وهنا قدرت الحکومة ان الوقف ملتهب ینذر باضطرابات واسعة فاستقدمت جزءا 
من الصفحات من شرقی الاردن ووضعتها على اهبة الاستعداد في مدینة الرملة على الطریق 
العام بين يافا والقدس . وتم في الثاني والعشرين من آب عقد اجتماع بين ثلاثة من الزعماء 
العرب البارزين وثلائة آخرين من زعماء اليهود البارزين ايضا وذلك في منزل المستر لوك 
وكان الاجتماع ودياً ووافق ا لجانبان على ضرورة استئئافه في السادس والعشرين من 
الشهر. 

وبینما كان الزعماء العرب البارزون على أهبة الاستعداد للاجتماع بموظفي الحكومة 
وبححث الموضوع مع اليهودي القابل, كان التوتر مهيمنا على القرويين العرب ورجل 
الشارع العربي بسبب عودة الصهیونین الى التهديد من جهة وبسبب النزاع على حائط 
البکی من جهة أخرى ناهيك بأحداث الاسبوع الأخير من اب ۱۹۲۹ بنوع خاص . وقد 
آقلعت استفزازات الیهود الذین نظاهروا في الخامس عشر من الشهر بصحة الشكوك التي 
كانت تخامر اذهان القروین بان الیهود یعتزمون شن هجوم على البراق . 

وهكذا تدفق القرويون السلمون على القدس باعداد كبيرة يوم الجمعة في الثالث 
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والعشرين من اب لأداء صلاة الظهر وهم مسلحون بالعصي وال هراوات . وعندما اصدر 

ضابط البوليس البريطاني في اعد احياء اة آمراً بتجريد القرويين من أسلحتهم 

تلك» سارع رئيسه الى إلغاء هذا الأمر على أساس أن تنفيذ هذا الأمر على نحو فعال 
اج إلى أكثر من ۷۰ بوليساً بريطانياً وهو أكبر عدد يستطيع حشده هذه العملية8©. 


وكان العرب هم الذين قاموا بانفجار الثالث والغشرين من آب الذي بدأ ظهر ذلك 
الیزم وذلك بیجوم شنوه عل اليهود مسلحين پالعصي والسدسات وحق بالسیوف . وعندما 
هاحمت الجماهير العربية الضواحی اليهودية بعيد الظھرء فة فتح البولیس نيران بنادقه عليها 
وحلقت بعد ذلك الطائرات فوق المدينة مہ ہی وچڑھ ( 
اليوم حتى كانت السيارات المصفحة القادمة من الرملة قد وصلت إلى المدينة وحشد ۷۰ 
بولسا خاصاً للتصدي للموقف . وبعد نصف ساعة عاد المدوء إلى البلدة القديمة من 
القدس ولكن اطلاق النار على الضواحي اليهودية ظل مستمراً وکذلك استمرت الغارات 
العربية على القرويين اليهود في مناطق ت تفع على بعد بضعة أميال من القدس(05 . 

ارم كت اد اف ات لی ال تال والقليل : ثات اشامن 
المائجة بمظاهرات صاخبة . وفي احدى امجمات على احدى المدارس اليهودية في الخليل 
فتل بودي واحد* وفي الوم التالي قام العرب في الخليل بجوم دموي على اي اليهودي 
وعلی المنازل اليهودية العزولة التفرقة الواقعة 2 بعیداً عن احیاء الدينة الزدحمة فقتل أكثر من 
۰ ممودیاً وجرح أكثر من ۵۰ . 


مهاحمة مكاتب الحكومة والستعمرات 
زلبون تسه قامجنهور من المرب سال ا مسا ا 
البوليس في ناہلس فنشبت اضطرابات عنیفة بسبب اطلاق البولیس الثار على الجمهور. وني 
بيسان شن العرب هجوماً على اليهود . وني يافا قامت اضطرابات مائلة تخللها هجوم على 
عدة مستجهراات رديه . وق الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أب شن العرب 
هجوماً غل المناطق اليهودية البعيدة ٹا . وشت كذلك هجمات متفرقة على بعض 
٭ استنجدت السلطات البريطانية في فلسطین بالبحرية البريطانية والقوات البرية في مصر وقد وصلت 
فلسطين ثلاث بوارج حربية ووحدات مشاة ومصفحات وسرب من الطائرات وذلك قبل مضي اربعة ايام 
على بدء الاشتباكات , 


۳ 


المستعمرات اليهودية وقد دمرت ست من هله المستعمرات بدا كاملا . ونشبت 
اضطرابات في اي القديم من حيفا رافقتها عدة غارات على حي هادار ها كرمل ضاحية 
حیفا اليهودية الشهيرة . آما في یافا فقد اطلق ضابط بولیس النار على جمهور من العرب 
ونجح بذلك في صد هجوم على ا حي الواقع بین يافا وتل ابيب : 


ری هذا ا ی وقع اسوأ حادث هجوم ببودي على العرب » وقتل فيه امام أحد 
El‏ لامح ےت 
بالغ 07 ا باضرار بالغة 807 قلسية ضرائع الانبیاء التي a‏ 2 

وفي التاسع والعشرين من آب شن العرب هجوماً على الحي اليهودي من صفد حيث 
سقط نحو ة٤‏ پہودیا بين قتیل وجریح؛ وأضرمت النار ف عدة منازل وحوانیت 
مپودیة . 

على انه باستثناء عدد آخر ضئیل من اشجمات والحوادث بدأت ا حالة تتجه نحو 
الهدوء من يوم | إلى آشر. وقد بلغ مجموع القتل من الیهود ۱۳۳ نسمة وبلغ عدد ا چرحی 
۹ بينهم ۸ اصابة بالغة استوجبت ادحال اصحاہا ال المستشفيات . أما العرب فقد 
بلغ عدد فتلاهم ١١5‏ نسمة بينم| بلغ عدد ا جرحی ۲۳۲ جریا(« . 


ولقد برهنت احداث الاسبوع الاخير من آب ۱۹۲۹ على انها نقطة التحول في 
العلاقات العربية البريطانية في فلسطين . فقد بدأت الاضطرابات معادية لليهود لأنه م تكن 
لدی المفتي رغبة في الاصطدام بالبریطانیین . ومع أن حوادث الثالث والعشرين من آب في 
القدس لم تقترن بأية عملیات عدائية ضد الحكومة فانه (يبدو) أن كلا من الحكومة 
والمجلس الاسلامى الاعلى قد فقد سيطرته على الموقف بعد مرور اقل من ۸) ساعة على بدء 
المجمات العربية الاولى على الحي اليهودي . وفي اثناء دفاع القوات البريطانية عن حياة 
اليهود ومتلکاتہم ‏ أطلقت هذه القوات النار على المنظاهرين من العرب منزلة بهم اصابات 
عديدة . وانعكس آثر ذلك فوراً على مواقف الدن العربية الخالصة مثل نابلس وعكا وجنین 
وطولکرم وغزة حيث كانت الظاهرات ذات طابع معاد کل العاداة للبریطانیین . و 
خضون الاجتماعات التى عقدها «الشباب» في تلف انحاء البلاد بقصد تحدید الشکل 
الذي ينبغي ان يتخذه تضامنيم مع عرب القدس ؛ نشأ اتجاهان : 


الاتجاه الاقوی وهو الذي تبناہ وجهاء المسلمين ورجال الدين والذي دعا إلى توجیه 


۳۰۵ 


المجوم نحو العدو والانتقام من الصهيونيين . أما الاتجاه الثاني وهو الأضعف فقد كانت 
تؤيده العناصر الوطنية اليسارية في يافا وجمعية الشباب المسلم في حيفا. وكان يدعو إلى 
توجيه المقاومة نحو الانكليز لا نحو اليهود:/) . 


وبوصول القوات البريطانية في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أب 
تعول الموقف تحولاً حاداً. فقد عاد الزعماء الصهیونیون الذين كانوا ینتقدون الحكومة إلى 
تبني الدعوة إلى ضرورة الحفاظ على حسن نية اليهود نحو بریطانیا والادارة الفلسطينية. 
وبالمقابل وقع زعماء الوجهاء المسلمين الحاج امین الحسيني وراغب النشاشيبي وموسى كاظم 
الحسيني بيانا تنصلوا فيه من الأعمال التي اقدم عليها التظاهرون تاركين البدو والفلاحين 
غير المنظمين وغير المسلحين عرضة لهجمات الطائرات والسيارات المصفحة والقوات 
البريطانية . والحقت القوات البريطانية الدمار في قرى لفتا ودير ياسين وغيرهما. وقدم 
للمحاكمة ما يزيد على ٠٠٠١‏ نسمة- ۹۰ في المائة منهم من العرب - بتهم تتعلق 
باضطرابات شهر آب ۱۹۲۹. وصدر الحكم في مراحل المحاكمة الغبائية بإعدام ۲۹ 
شخصا بينهم ٥‏ عربيا ويبودي واحد(۲۳. 

وعلى الرغم من جميع المساعي التي بذلتها ا ھیثات الوطنية في سبيل الاستعاضة عن 
احکام الاعدام بالسجن المؤبد فقد صدر قرار رسمي باعدام كل من عطا الزير وحمد 
جمجوم وفؤاد حجازي يوم الثلاثاء ۱۷ حزيران سنة ۱۹۳۰ في سجن عكا. وابدى الشهداء 
من رباطة الجأش والتفاني في سبيل الوطن ما جعلهم خلدین في قلوب ابناء الشعب وما دفع 
الشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان إلى تخليدهم في قصيدته «الثلاثاء ا حمراء) . 

وبالاضافة إلى ذلك طبقت أحكام قانون العقوبات المشتركة على سكان الدن والقرى 
التي ادينت بالاشتراك في الهجوم النظم على اليهود في الخليل وصفد وموتسا وعرطوف 


وفرضت عليهم غرامات کبپرف(؛۷ . 
حقیقتان هامتان 


ولقد كانت أحداث عام ۱۹۲۹ سبباً في زيادة ایضاح وجلاء حقيقتين هامتين امام 
القرویین وجماهير الفلسطينيين. ا حقیفة الاولى ان الصهيونية والوطن القومي اليهودي كانا 
يعتمدان في الغباية على الحراب البريطانية ومن ثم فمن الضروري محاربة بريطانيا إذا أريد 
للصراع ضد الصهيونية أن يحقق اهدافهره,). والحقيقة الثانية هي جبن الوجهاء 


۳۹ 


الفلسطينيين وعدم قدرتهم على قيادة الجماهير في الصراع ضد الصهيونية والسياسة 
البريطانية في فلسطين. 

ووجه تشانسلور الندوب السامي ضربة ة أخرى في هذا الاتجاه عندما أصدر قبيل 
عودته من بریطانیا بياناً مشبعاً بالغضب اتہم فيه العرب بارتكاب الفظائع واعلن انه يعتزم ء 
سيب ال حداث الأخيرة. «تعليق الباحثات الجارية مع حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية بشأن موضوع التخییرات الدستورية في فلسطین»(: . 

وأضيفت إلى اتهامات تشانسلور ادعاء‌ات صهيونية بشأن فظائع عربية ارتکبت في 
الخليل في الراہع والعشرین من آب . وعئدما انکر العرب انه مثل في جٹ سو جود 
قدمت اللجنة التتفيذية الصهيونية إل الندوب السامی طلباً وسمياً بفتخض جثث القتان 
الیهود في الیل« . . وهنا أصدر الندوب السامي تعلیمانه إلى مدير الصحة العامة 
بتشكيل م حنة خاصة مؤلفة من اطباء بريطانيين لفحص تلك الجثث بحضور مثلین عن 
العرب واليهود للتأكد ما إذا كان قد مثل فيها أو لم يمثل. وحاول الصهايئة التراجع عن 
طلبهم الا ان العرب أصروا على اجراء التحقیق . 

وقدمت اللجنة الخاصة في الثالث عشر من ايلول تقریراً ذكرت فيه انها لم تعثر على 
دلائل تش تثبت تہم وقوع «التمثيل» في الحثث العشرين ن الي تم نبشها من القبور والقي قدم 
ارا 7 مثلو اليهود انفسهم۷۸. واعتبر تقرير اللجئة الطبية نصرأ سياسياً ومعنويا 
للعرب الفلسطينيين. 

ولهذه المناسبة شن العرب حملة واسعة ضد الاحتفاظ بخدمات نورمان بنتويتش في 
منصب النائب العام. وكان يؤيد العرب في مطلبهم هذا السر مايكل مکدوئیل قاضي 
القضاة في فلسطين نظراً لتحيز بنتويتش الفاضح . وقد نجحت الحملة جزئياً إذ ابلغ 
تشانسلور المندوب السامي البريطاني الزعماء الفلسطینیین أن التعليمات قد صدرت إلى 
النائب العام بأن يعالج جميع القضايا المتعلقة بالعرب بعد التشاور مع المستردرايتون محامي 
الحكومة العام (۷۹) . 


وكانت هناك شكاوى أخرى بينها «فسوة البوليس التي وصلت إلى حدود يعتقد انه لم 
يسمع بِٹلھا في بلد متمدن۷) ۸۰ تضاف الى ذلك عمليات القمع التي تتعرض فا الصحف 
العربية لاسباب تافھة(١۸)‏ . وفيا يتعلق بالنقطة الأخيرة: 


۳۷ 


«لم يطلبوا افضلية في العاملة بل اكتفوا بطلب احقاق العدل بحيث يستطيعون ممارسة 
النفوذ على صحافتهم » في ضوء رغبتهم في التعاون مع الحكومة في عملية اعادة 
النظام)0م) . 

وكان الندوب السامي متلهفاً على ان تستخدم اللجنة التنفيذية نفوذها للحيلولة دون 
انتشار اعمال التحريض على مقاطعة اليهود کرد على مقاطعتهم للعرب : 

«هنالك في الوقت الحاضر خطر بالغ من أن يلتهب الرأي العام وان يتطور حادث 
صغير ذو صلة بالمقاطعة إلى اضطرابات على نطاق واسع . وان عليهم ان لا ينسوا ان في 
البلاد الان عدداً ير من القوات وان أية اضطرابات قد تؤدي الى سفك الدماء) مم . 

والواقع انه لم يكن ثمة داع لكي يلمح تشانسلور الى ان وقوع اية اضطرابات قد 
يؤدي إلى اصطدام بين العرب والقوات البريطانية» ذلك ان اللجنة التنفيذية كانت قد 
بدأت بالفعل ہالنصح بالاعتدال وكان اعضاژها يتلهفون على الظفر بمساعدة الحكومة لهم 
على تعزيز سبطرتہم على الشعب(»». ولكن تشانسلور خلافاً لا كانت تأمله اللجنة 
التنفيذية العربية من تقديم بعض التنازلات ها كايقاف ا هجرة البھودیة مؤفتاء ؛ أمر بتوسيع 
نطاق الأماکن التي يتناوها قانون العقوبات المشتركة بحيث أصبح هذا القانون يطبق على 
البلاد بأسرهاره۸) , 

وبیئما كان بهیمن على البلاد بكاملها مزاج نضالي معاد للحكومة كان الحاج امین يؤكد 
لتشانسلور في مقابلة خاصة أجراها معه في اليوم الاول من تشرين الاول انه دما لا شك فيه 
ان الكثرة الساحقة من الجمهور العربي يكن لبريطانيا شعوراً وديأ»:). وكان تأكيد الفتي 
هذا يعني ضمناً انه لا يزال يعتقد انه من الممكن اقتصار المعارضة الفلسطيئية على مناهضة 
سياسة بریطانیا الصهيونية والصهيونيين انفسهم» وبذلك يكن نجنب اصطدام مباشر ہین 
بريطانيا والعرب . وذکرت مصادر البوليس خلال النصف الثاني من شهر ايلول: 


«ان شكيب وهاب القائد الثوري السوري عرض خلال حدیث أجراه مع الفتي 
الاکہں تيع مصابات اقا با ی هکن ان تستمر ما لا بقل من عم راد 
ولكن المي الاكبر قال ا لا يعبر ذلك ضروديا في الوذت ۸ 


أله يعتبر نفسه (من ر دی قلي 5 امہ .2 اسبوع واحد: 


۳۸ 


«قال المفتي انه وعد بتقديم المساعدة في يتعلق بحفظ النظام والتعاون مع الحكومة . 
وكان یتخذ هذا الموقف على الدوام ولا يزال كذلك بل انه سيستمر في اتخاذه حتى ولو تصغ 
الحكومة الى اعتراضاته وشكواه. فهو يعتبر ذلك مسؤوليته لا أمام الحكومة وحسب بل أمام 
الله والشعب وضمیره الشخصي .)۸٩(»‏ 


وذكر الفتي للمندوب السامي الصعوبات التي ينطوي علیها موقفه الموالي للحکومة 
والذي غدا موقفا غير شعبي بشکل خاص بسبب رفض الحكومة الغاء قانون العقوبات 
الشتر کة : 
«ففي غضون الايام القليلة الماضية أصبح الاتهام يوجه اليه هو نفسه بانه ضالع مع 
الحكومة في هذا الموضوع»(٠٠»‏ وفي التاسع عشر من تشرين الاول أوفد الحاج امین الحسيني 
الى لندن جمال الحسيني سكرتير المجلس الاسلامي الأعلى وذلك لإجراء مباحثات سياسية في 
وزارة المستعمرات (۹۱). 

ولقد برهنت الحكومة ووزارة المستعمرات على السواء انیا متنبهتان الى اهمية ا حفاظ 
على موقف اج امین الودي بسبب معارضته لقيام جابہة عربية - بريطانية في فلسطین . 
واغفل وزير الستعمرات دفاعا عن الفتي اية اشارة إلى انه «من المحتمل ان تكون 
اضطرابات عام ۹ قد اعدت مسبقاً أو قامت على أساس عمل منظم»۱» وذلك في 
النصوص النهائية للجنة شو للتحقیق . 
التيار الشعبي يفرض نفسه 

وبحلول الثاني عشر من تشرين الأول أحس تشانسلور انه لا بد له من ابلاغ باسفيلد 
تخوفه من التطور في مواقف العرب السياسية في اعقاب أحداث عام ۱۹۲۹: 

«ان العرب لا يزالون یکنون مشاعر مريرة ضد اليهود ولا يزال فرض المقاطعة 
مستمرأء اما المحرضون فيعملون سراً متجنبين افتضاح أمرهم . ولدى العرب الأن شعور 
متصاعد بالعداء للحكومة تعززہ دعاية بارعة يقوم بها الزعماء العرب . ولقد قيل لي ان هذا 
الشعور لم يعد مقتصراً کیا كان في السابق على الاوساط السیاسیة؛ بل هويمتد الآن ليشمل 
الطبقات الادنى من الشعب كما يمتد الى الفرویین»۳٩).‏ 

. وكان هذا الاتجاه الشعبي الجذري يشكل تهديداً للجنة التنفيذية العربية والقيادة 

السياسية : 


۳۹ 


«وفي الثاني عشر من تشرين الاول دعت اللجنة التنفيذية الى عقد اجتماع بكامل 
عدد الاعضاء للنظر في أمر الدعوة الى اضراب عام احتجاجأً على الانظمة القائمة وغيرها 
من ادعاءات التمييز والظلم. ويقول الشباب المسلمون ان الاضراب سيتم سواء أقرته 
اللجنة او لم تقرہ)؛۹). 

وعلى الرغم من نجاح اللجنة التنفيذية في وقف اعلان الاضراب فقد ابلغ (عوني 
عبد الحادي) تشانسلور في معرض مقابلة اجراها معه في الرابع عشر من تشرین الاول ان 
(اعضاء اللجنة التنفيذية لیسوا دائأ اسياد انفسهم بل انهم مضطرون احياناً للخضوع 
لضخط انصارهم»ه6 . وکانت اللجنة (تنتهج سياسة تنہض على اساس سياسة القيام بكل 
ما في وسعها لکسب الرأي العام وتجنب اقصائها»(د». ومھما يكن من أمر فان اللجنة 
التتفيذية اکدت لتشانسلور أن «المبدأ الذي كان یوجهها یقوم على اساس انه يجب ان لا 
يقوم حلاف بينها وبين الحكومة البريطانية »ر۷ لانہا - اللجنة - تعتقد أنه لیس في وسع 
الشعب ا لحصول على حفوفه بغير ذلك . 

وعلى الرغم من ان اللجنة كانت تنطق باسم الاكثرية الساحقة من الوجھاء وطبقة 
الملاكين إلا ان هذه الطبقات لم تكن مجمعة على تأییدها . إذ یستفاد من تقریر للبوليس ان 

بعض المشتركين في اجتماع عقد في مکائب اللجنة التنفيذية وضم كبار زعماء المسلمين 
ارتوا غلا عن تعاطفهم مم الثورة : 

«فالاعتقاد بان القیام باضطرابات عامة هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ البلاد اصبح 
الحديث العام لدی جیع طبقات الشعب» كما ان الناس اصبحوا پائسپن لا یبالون 
پالخاطر . ویقال بالاضافة الى ذلك ان القرویین قد اصبحوا وائين تحت تأثبر الدعاية 
السياسية والا جیار الاقتصادي وشراء الیهود للاراضي وما يعقب ذلك من طرد الفلاحین 
العرب منها»(۸) . 

ول يكن المسؤولون یفترضون ان هذا الوقف العدائي هو ذو طبيعة عابرة, ذلك ان 
تشانسلور كان يعتقد انه ليس بالامکان تخفیض القوات البريطانية الى ما دون كتيبتين حتى 
بعد ان تنتهي الازمة . 


وبعد ذلك بنحو اسبوع كرر تشانسلور القول بأنه «يبدو ان السكان المسلمين 
يقتربون من حالة اليأس بالنظر الى تخلف الحكومة عن تلبية مطالبهم بأي شكل من 


۲1۰ 


الاشكال. وهذا الشعور لا يقتصر على القيادة وحسب بل هو منتشر في صفوف الطبقات 
الادنى وسکان الارياف ايضاأ)رةة). 


نواة تنظيم مسلح 


وهنالك عوامل أخرى زادت من قلق السلطات البريطانية بینہا امتداد اعمال 
التحريض ضد الصهيونية والسياسة البريطانية في فلسطين الى الاقطار المجاورة وتہریب 
الاسلحة الى فلسطين واحتمال انضمام متطوعين سوريين واردنيين ولبنانيين الى 
الفلسطينيين في أية ثورات قد تنشب في المستقبل . 

ول غضون الاسبوع الثالث من تشرين الاول أفادت تقارير البوليس انه يجري جمع 
التبرعات كما اله وقع الاختيار بالفعل على 4۰۰ عربي لتشكل منهم نواة قوة مسلحة 
عرہیڈر: ۰ وبعد ذلك باسبوع أفادت تقارير رجال الاستخبارات انه «تم تشكيل عصابات 
لهاجة الموظفين اليهود والبربطانین. وستعمل هذه العصابات في منطقتي حيفا 
ونابلس»۰۱ وجاء في موجز تقرير قوة الحدود الأردنية المؤرخ في التاسع عشر من تشرين 
الاول انه «تجري استشارة عصابات مدربة بشأن خير الوسائل لشن حرب عصابات قد تب 
انحاء فلسطين لتقديم العون لهذه العصابات»۱۰۲) 


ولقد أدى مستوى العنف السياسي الجديد الى ظهور الطلاب(۱۰۳) کعنصر سياسي 
جدید وال مولد الققر النسائي العربي الفلسطيني الذي عقد في السادس والعشرین من 
تشرین الأول ۱۹۲۹ وحضر المؤثمر اکٹ من ۰ مندوبة مسلمة ومسيحية ينتمين الى ختلف 
انحاء البلاد. وکانت معظم الشترکات ینتمین الى الاسر الفلسطينية البارزة وابرزهن 
زوجات الزعماء السیاسیین. وتم انتخاب عقيلة موسی کاظم رئيسة للمژگر. 

رواعتبرت العدیدات من الندوبات اللواتي القين خطباً في المؤتمر ان صك الائتداب 
كا تطبقه الادارة العامة 5 فلسطين هو وحده السژول عن كل ما جری من الاحداث كما 
فلسطین»() ۰)۱۰ 


ورفضت مقررات المؤتمر تریح بلفور والهجرة اليهودية ودعت الى إقامة حكومة 


۳۱۱ 


وطنية تكون مسؤولة امام مجلس تمثيلي کیا حثت على ننمية وتطوير صناعات وطنیره۰. 
وبعد يوم واحد دعت اللجنة التنفيذية العربية الى (جمعية عمومية للمؤتمر) في 
القدس؛ وكان في عداد المندوبين شیوخ البدومن ختلف انحاء فلسطین بالاضافة الى بعض 
ا ملدوبین الاردنیین. ویستفاد من تقاریر البولیس : 
دان الدع بن بسا حماسة وتصعمً بالغين (لانقاذ البلادم حی عل حساب 
دود 7 رود مودی ۹ ہو 
كان الطریق الوحید امامهم هو الثورة العامة؛(١٥٦).‏ 


ودعي الشعب الى اضراب عام نفذ بالفعل لمناسبة ذکری صدور وعد بلفور. 


ولا شك ان اشتراك الاردنیین في الجمعية العمومية للمؤتمر کشف عن حقيقة الشاعر 
السائدة في الاقطار العربية الجاورة . إذ يستفاد من تقرير للمعتمد البريطاني في عمان : 


«لقد أبقي شرق الاردن بمنأى عن اضطرابات شهر أب لأنه . . . لم تكن هنالك 
خطة معدة للعمل. ولكن اذا نظمت في المستقبل اضطرابات اخرى ضد الیھودء فانني 
آخشی ان لا تلتزم البلاد ا مدوء كا فعلت في السابق»۱۰۷). 


ارهاب عملاء الائکلیز 

وجاء في تقرير لدائرة الاستخبارات مرخ في الثالث عشر من تشرين الثاني ان نة 
سرية اطلق عليها اسم نة المقاطعة قد تشكلت لاغراض الارهاب واغتیال الاشخاص 
الذين يعتقد انهم يعملون ضد المصالح الوطنية. 


وقيل ان هذه التهديدات قد أدت الى نضوب معين المصادر التي منها تستقي دوائر 
الاستخبارات اخبارها. وتفيد التقارير ان هذه اللجنة الفت وبمعرفة المجلس الاسلامي 
الاعلى واللجنة التنفيذية العليا وموافقتھما کیا انبم اشتركتا في تمويل اللجن»۱۰۸. وقد قتل 
بالفعل احد العرب الذين كانوا يعملون لحساب الاستخبارات الصهيونية کما أرسل انذار 
الى احد القضاة البريطانيين. على ان تقریراً قدم فیا بعد» القى بعض الشكوك على الروابط 
اق تربط اللجنة التنفيذية بلجنة المقاطعة لأنه تبين ان ۱۱ عضواً من الاعضاء الاربعة 


۲۲ 


والعشرين الذين منهم كانت تتالف هذه اللجنة كانوا أعضاء في الحرب الشيوعي 
الفلسطيني( ۲ . 


وهکذا فان الحقبة الواقعة بين عامي ۳ ور ۱۹۳۰ والتي بدأت فيها العارضة 
هرسا انتهت بمعارضة عنيفة للشراكة الانغلو صهيونية ارتكزت الى شعبية عميقة ميالة إلى 
شن صراع مسلح كوسيلة لاحداث تغيير في السياسات البريطانية الموالية للصهيونية في 
فلسطہن . فبعد هذه ا حقبة تطور الصراع العربي ضد الصهيونية الى مجابهة بین الفلسطينيين 
العرب وحکومة الانتداب والصهيونية في آن معا 


ولا بل هنا من الاشارة الى الواقف الصهيونية من امکانات ايجاد تفاهم عري ۔ بودي 
عام ۹ . فبعد شهر واحد من اضطرابات آب قال وايزمان لاحد موظفي دائرة الشرق 
الاوسط: 


«ان على الحكومة ان تحاول عفد مزر يضم الصهيونيين والعرب ولیس من 
الضروري ان يكون الفريق الثاني مؤلفاً من العرب الفلسطینیین وذلك بقصد العمل على 
توصل ا حانبین الى اتفاق مأ)ر١١١).‏ 

وبعد شهر واحد تام جون فيل احد کبار لقن البريطين في الشرق خلال 
السنوات الاولى من العشرينات بزيارة الى القدس ودمشق بقصد الاتفاق على رأسا 
لتفاهم عربي - بهودي في فلسطین» فوجد الوجهاء العرب معتدلين ومعقولین(۱۱۱). 


۳۱۳ 
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۲٤ 
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الاسلامي الأعلى راجع دروزة ص 0۷-4٩‏ 

(5*) انظر سایر الى امري ٢٤۔٦۔۲۷‏ و.م. ۱٤۲-۷۴۳۳‏ 
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(۳۸) انظر ملاحظات شكبورغ ۱۹۲۸-۷-۱۰ و.م. ۱٥۸۷۳۳‏ 

(۳۹) شکبورغ الى ادر ۱۹۲۷-۱-٤‏ و.م. ۱۱۸۷۳۳ 

(4۰) بلومر الى امري ۱۹۲۷-۱۰-۷ و.م. ۱۳۳-۷۳۳ 

(4۱) بلومر الى امري ۱۹۲۷-۱۰-۲۲ و.م. ۱۸۵-۷۳۳ 
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۱۵۰-۷۳۳ ولسون الى شکبورغ ۱۹۲۸-۲-۷ و.م.‎ )٤٥( 
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(۵۳) تقرير حلة بيل ص ٦٦‏ 
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(5ه) «مقابلة بين الندوب السامي والفتي الاکبسر» ۱۹۲۹-1-1 و.م. 
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(۵۷) الصدر لفسه 
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(۷۷) تشانسلور الى باسفيلد ۱۹۲۹-۹-۲۱ و.م. ۱۷۵-۷۳۳ 
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الفصل السابع 
ما قبل العاصفة ۱۹۳۰-۱۹۲۳۰ 





في شهر كانون الثاني ۱۹۳۰ء كتب تشانسلور الى اللورد باسفيلد وزير المستعمرات 
حول نتائج انفجار ۱۹۲۹ قائلا: «ان موجة من المشاعر العربية الوحدوية قد عمت 
فلسطين والاقطار العربية المجاورة ومن المؤكد ان ال حالة السياسية لن تعود مرة اخری الى ما 
كانت عليه او بدا انها كانت عليه قبل آب الاضي»(۱ . 

ولا شك في ان الاشارة هنا الى المشاعر الوحدوية العربية دليل على ان تشانسلور كان 
يدرك التغیبر الجذري الوشيك الوقوع في نظرة الفلسطینیین السياسية فلم تعد الاستراتيجية 
السياسية الفلسطينية مقتصرة على مقاومة الاستعمار اليهودي بل غدت تهدف ايضا الى 
الاستقلال الوطني والتخلص من الحكم البريطاني. 

وكان الفلسطيئيون قبل اضطرابات عام ۹ قد ذعروا من تجديد التهديد 
الصهيوني في خضم انعقاد المؤتمر اليهودي في تموز ۱۹۲۹ عندما تعهد الصهيونيون وغير 
الصهيونيين من اليهود بالتبرع بالاموال اللازمة لاقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين . 
اما الحكومة البريطانية فبدلا من التصدي لمایة العرب من التهديد الصهيوني التجدد 
فإنها آلزمت نفسها بتایید الحجرة اليهودية واستيطان اليهود في الأراضي الفلسطينية. 
وكان من نتائج موقف الادارة الفلسطينية والاصطدامات بالبوليس خلال صيف ١979‏ 
تعزيز مركز الثوريين العرب الذين كانوا يدعون الى اللجوء الى العنف في معارضة 
الانتداب البريطاني باعتبار ذلك وسيلة وحيدة للحيلولة دون سيطرة الصهیونیین على 

ومن ابرز الدلائل على ا حالة النفسية الفلسطينية الجديدة وعمق الاثر الذي خلقته 
احداث عام ۱۹۲۹ ظهور عصابة مسلحة تعمل في منطقة صفد ‏ عکا - سمخ . وكانت 


۳۹ 


فكرة تنظيم عصابات مسلحة لمحاربة الصهيونيين ونظام الانتداب قد بحشت منذ صيف عام 
۹, وكانت العصابة نفسها تتألف, مبدثيا من ۲۷ شخصا اشتركوا بصورة علنية في 
ثورة البراق» واضطر افرادها نتيجة لذلك الى الالتجاء الى التلال المحاذية للحدود 
السورية. 
ثورة الکف الاحضر 

وكان ظهور عصابة مسلحة تشن اهجوم على الجيش والبوليس البريطانيين بالاضافة 
الى المستعمرين الصهيونيين امرا جديدا وذا دلالة خاصة على السواء. ومع ان معظم 
المؤلفات التي بحثت تاريخ فلسطین؛ ہا في ذلك مؤلفات السيدين دروزة والسفري» قد 
اغفلت هذه الحركة الا ان تشانسلور کتب تقريرا ضافیا عنهار:). وكان البروفسور آرنولد 
توينبي قد ذكر بشكل عابر وغتصر في مقالة له عن الوضم في فلسطين عام ۱۹۳۰ ان 
العصابات المذكورة «قد حطمت بسرعة بمساعدة السلطات الفرنسية في المنطقة ال خاضعة 
للانتداب الفرنسي)رم الا ان الحقيقة لم تكن كذلك. 

فعصابة «الکف الاخضر) تألفت في تشرين الاول ۱۹۲۹ بقيادة ا مد طافش وشنت 
خلال الشهر نفسه هجوما على الحي اليهودي من صفد بالتعاون مع انصارها داخل المديئة 
ول غضون الشھر التالی تعززت هذه العصابة بعدد من الثوريين الدروز الذين حاربوا 
الفرنسیین في ثورة الدروز الشهيرة عام ۱۹۲۵ والذين سرعان ما اصبحوا العمود الفقري 
لهذه العصابة الوسعة التي شنت هجوما آخر على صفدنی منتصف شهر تشرين الثاني الامر 
الذي حمل الادارة البريطانية على ارسال تعزيزات من البوليس البريطاني والفلسطيني الى 
المنطقة. وبعد وقت قصير من وصول التعزيزات الى صفد ظهر رجال «الكف الاخضره في 
قضاء عكا حيث بدأوا يعدون کمائن لدوريات البوليس. غير انه بحلول شهر کانون 
الاول كان ظهور تعزيزات كبيرة من اليش قد جعل السلطات قادرة على مكافحة الثوار, 
وقدم الفرنسيون من ناحيتهم «مساعدة قيمة من خلال تسيير دوريات كبيرة من قواتهم على 
الجانب السوري من اسحدود)(). 

وبرهنت عصابة الكف الاخضر على قدرتها على الحركة والمناورة لانہا كانت «تعمل في 
منطقة كان فيها الكثيرون من القرويين الذين يعطفون عليها»:ه) بيد ان الافتقار الى التنسيق 
والتعاون بينها وبين القيادة السياسية الفلسطينية جعل امكانات اتساع المقاومة السلحة 


۳۳۰ 


وامتدادها الى مناطق اخرى ولا سيا منطقة نابلس امرامتعذراً.وهكذا فان العمليات 
' العسكرية المشتركة التي شنت ضد «الكف الاخضر» خلال الشهرين الاولين من عام 
۰ قد سببت انہیارا مؤقتا واعتقال ٠١‏ شخصا من افرادها الاصلیین المؤسسين. وفي 
۲ شباط من العام نفسه كتب تشانسلور تقريرا ذكر فيه ان «الكف الاخضر» عادت الى 
التجمع من جدید وان مزيداً من عمليات القمع العسكرية أخذت توجه الآن ضد 
فلول الثوار. 

وکان حلول فصل الصيف والقاء القبض على زعيم «الکف الاخضر) في شرفي 
الاردن ثم الجهود المشتركة للبولیس والجيش وفشل تنظیم العصابات السلحة في اجزاء 
احری من البلاد نظرا لعدم تجاوب القيادة السياسية مع فكرة القاومة السلحة هي بعض 
الاسباب التي يحتمل ان تکون قد أدت في اية الطاف الى فشل «الکف الاخضر). 

ولقد اقتنعت لجنة شو بان ابتياع الصهيونيين الأراضي العربية والاستعمار اليهودي 
كانا في طليعة اسباب تذمر العرب . «ان حاوف العرب من ان تعنيالسياسة الصهيونية بشأن 
الارض تجريدهم من اراضيهم قد اكدت مرارا وتکراراء(. فعندما استولى الصندوق 
الوطني اليهودي على اراضي وادي الحوارث في مزاد علني تم بناء على قرار من احدی 
المحاكم وذلك استيفاء لدين مستحق تأكد تشانسلور من ان نشوب الاضطراب اصبح 
محتما. ذلك ان ابتياع اليهود لزید من الاراضي الزراعیة لا يمكن ان يتم الا باخراج الزراع 
العرب من الاراضي التي پشغلونہا وبالتالي خلق طبقة من الفلاحين الذين لا يملكون 
ارضا. ۱ 

وكررت نة شو رأي لحنة هايكرافت بان الفلاحين والقرويين العرب هم اشد وعيا 
سياسيا من کثیرین من شعوب اوروبا(۷. 

على ان القرويين لم يكونوا وحدهم ضحايا الضغط الذي خلقته الهجرة اليهودية فقد 
افادت نة شو ان العرب مقتنعون بان الخططات الصهيونية للهجرة واستيطان الارض لا 
مفر من أن تسفر عن اخضاع العرب من الوجهة العنصرية اخضاعا تاما وطردهم من 
اراضیهم ومعاناة عدد كبير منهم من البطالة واحلال الیهود محلهم() . 

٭ حصل الصهاينة في فترة ۱۹۲۵-۱۹۲۱ على ٦٦٢‏ الف دونم من ملاکین مقیمین حارج فلسطین کما 

تمكنوا من ا حصول على بعض الحصص من آراضي القری ذات الملكية الجماعية «المشاع) وقد عملوا على 
تقسيم هذه الممتلكات وطرد الفلاحين من تلك الأراضي . انظر تقریر شو ص٥٢‏ . 


۲۲۱ 


زعماء فلسطين في لندن 

وعلى الرغم من حالة الفلاحين ومن التهديد الذي كان يتعرض له العمال من سكان 
الدن وفشل الانتداب في اقامة مؤسسات ذات حکم ذاتی فان الوجهاء السياسيين ظلوا 
مصممين على التمسك بواقفهم التقلیدیة نحو الحكومة البريطائية. ومن ثم فقد اقدمت 
اللجنة التنفيذية العربية بتشجيع من وقائع لحلة شو وميول تشانسلور الشخصية واستيلاء 
حزب العمال على زمام الحكم بقيادة رمزي مکدونالد على انتخاب وفد عرب للتفاوض 
مع الحكومة البريطانية بلندن بقصد احداث تغيير في السياسة القائمة قد يحول في المستقبل 
دون نشوب الاضطرابات وسفك الدماء . وتولى رئاسة الوفد موسى كاظم الحسيني واشترك 
في عضويته كل من الحاج امین الحسيني وراغب النشاشيبي وعوني عبداهادي وجمال 
الحسيي والفرد روك , 


وكان ترتیب الوفد يدل على رغبة الوجهاء السياسيين الفلسطينيين في التوصل الى 
ثفاهم مع ا حکومة يكفل الخيلولة دون سيطرة الصهيوئية على فلسطين وبالشالی جعل 
موقفهم السلمي من الحكومة مقبولا لدى الساخطین من الفلسطیلیین . 

وفي اليوم الثلاثين من آذار ۱۹۳۰ وصل الوفد الى لندن حيث استقبله في اليوم التالي 
رئيس الوزراء واللورد باسفیلد وزيرالمستعمرات . وفي الباحثات التي اعقبت ذلك طالب 
الزعماء الفلسطيئيون بحظر بيع الاراضي من عناصر عربية الى عناصر غير عربية ووقف 
امجرة اليهودية واعادة تأسيس البنك الزراعي (العثماني) واقامة حكومة برلمانية وطنیة عملا 
بالمادة الثائية والعشرين من میثاق عصبة الاممره»» وردت الحكومة البريطانية بانہا ملتزمة 
بتعهد يقضي بادارة شژون فلسطين طبقا لنصوص صك الانتداب. ولكن مکدونالد 
وان وعدا بان يتخذا قرارهما بشان بيع الاراضي والهجرة اليهودية بعد ان يكون خبير 
الاراضي السر جون هوب سمبسون قد درس الوضع وقدم توصیانه. 


ووصفت الحكومة البريطانية المحادثات التي اجرتہا مم الوفد بانها غير نبائية ولا 
حاسمة. اما الزعماء الفلسطينيون فعلى الرغم من اقتناعهم بفشل مهمتهم فقد رفضرا 
اعلان اعتقادهم بانه من المستحيل احداث تغيير جذري في السياسة البريطانية بالطرق 
السلمية بل اعلئوا عوضا عن ذلك انهم يأملون بان توافق الحكومة البريطانية في الستقبل 
على مطالبهم حرصا على استتباب السلام في فلسطین(:۱). 


۳۳۲ 


وكان ايفاد السر جون هوب سمبسون الى فلسطين انعکاسا للنظرة الخطيرة التى تنظر 
بها الحكومة الى حالة الفلاحين المحرومين من الاراضي والعمال العاطلين عن العمل في 
فلسطين. وفي غضون تلك ا حقبة اجرت لحان ختلفة عددا من الدراسات حول هذا 
الوضوع وجاء في تقرير وضعه مدير دائرة الاراضي في فلسطین وئناول فيهموضوع دا حالة 
الاقتصادية للمزارعين العرب» ان اثقل عبشین یتحملھما المزارع العربي هما الضرائب 
الباهظة والدیون للحكومة وا مرابین(۱١)‏ وكان هذان العاملان متداخلين تداخلا وثيقا 
كان نتیجتھما إكراه المزارعين العرب على بيع أراضيهم 'للصهيونيين. 

اضطهاد الفلاح 

وشنت الصحف العربية حملة متواصلة على سياسة الحكومة وتواطٹھا على تسهیل 
تفیل الخططات الصهيونية لغزو فلسطين وتشرید فلاحیها بالطرق السلمية ستندة في 
حملتها الى نفس ا حقائق التي اوردها مدير الاراضي . ففي جريدة فلسطین الصادرة في 
الرابع والعشرین من أب ۱۹۳۰ ظهر مقال بقلم مزارع من طولکرم اوضح فيه العوامل 
امتشابكة التي اکرهت الفلاحين الفلسطينيين على بيع اراضیهم لليهود : 

«انني أبيع ارضي وبمتلكاتي لأن الحكومة تكرهني على دفع ضرائب واعشار في وقت لا 
املك فيه الوسائل الضرورية لاعالة نفسي واسرتي . وفي مثل هذه الظروف اکون مضطرا 
للجوء الى شخص غني يقدم لي قرضا اتعهد برده مقرونا بفائدة مالية مقدارها 0۰ بعد 
شهر واحد او اثنين. . وهنا اضطر الى تجديد الصك مرة تلو المرة مضاعفا بذلك قيمة الدين 
الاصلية. . الأمر الذي يضطرني في الغباية الى بيع ارضي حتى اسدد ما یستحق علي من 

دیون لم اتسلم في الحقیقة الا جزءا ضئیلا من . 

وفي غضون شهر تشرين الاول ۱۹۳۰ استرعت الصحف الانتباه الى اهمال الادارة 
العامة للبلاد امر العمال العرب العاطلين عن العمل الذين جاوزوا ۱۲ الفا حسب 
احصاءات احکومة۱0. في الوقت الذي تنفق فيه مبالغ طائلة على تقديم العون للعمال 
الیهود» وشکت من تقديم امتیازاتِ للمؤسسات اليهودية والاجنبية لاستغلال موارد الثروة 
في البلاد. 


وقبل آن قدم سمبسون تقریره وتوصیاته وجد تشانسلور ان من الضروري ان یتخذ 
اجراءات فيا يتعلق بالحجرة وبیع الاراضي بحيث یکون ها تأثير مهدیء لدی العرب . 


۳۳۳ 


وافترنت هذه الاجراءات باجراء تحقيقات سريعة كشفت النقاب عن ان اليهود ابتاعوا 
بالغة(۱۳) . 

وعندما اطلم د شكبورغ على ما وضعه تشانسلور من مقترحات تشريعية تکهن بان 
اتخاذ اجراءات لحماية الفلاحین العرب من شأنه ان يفجر «مزیدا من الميجان لدی البهود 
قد یکون على نطاق مزعج جدا»(۱4). ول تكن مصالح السکان الحلیین في فلسطین توضع 
في الکان الاول من الاعتبار فقد قال شکبورع : 

دان علینا ان نأخذ بعين الاعتبار راو لقد قيل لنا على الدوام ان علینا ان تأحذ بعين 
الاعتبار) لا مصلحة السكان المحليين وحسب بل كذلك مصلحة الاربعة عشر مليون 
ببودي المتتشرين في ختلف انحاء العالم والذين يعتبرون انفسهم ضمنا فلسطينيين . والنتائج 
المزعجة لمذا الوقف واضحة ولکنبا من صلب سیاستنا الصهيونية ولا بد من 
مواجهتها»ره۱). 
تقرير هوب سمبسون 

ولقد ظهرت دقة تقدير شكبورغ للحالة بوضوح وجلاء في شهر تشرين الأول ۱۹۳۰ 
وذلك في اعقاب نشر تقرير السر جون هوب سمبسون(: والبيان السياسي لحكومة 
صاحب الحلالة البريطاني بشأن فلسطين والذي اصبح یعرف فيا بعد بكتاب باسفيلد 
الابیض(۱۷) الذي بي على أسس وقائع تقرير سمبسون وتوصيائه . 

ويستفاد من تقرير سمبسون ان مساحة الاراضى القابلة للزراعة في و فلسطین ۔ 
ہاستثناء اراضي قضاء پثر السبع - ۸ تكن تزید على ۰ دونم اي اقل بكثير من 
تقدیرات الصهیونین التي جعلت هذه المساحة ۲٠٠٠٠٠٢‏ دونم واقل كذلك من الرقم 
الذي سجله مدير داثرة الاراضي والبالغ ۱۰۵۹۲۰۰۰ دونم۱۸). ومھما يكن من امر فقد 
استخلص سمبسون من التقدیر الذي وضعه لمساحة الاراضی الصالحة للزراعة ما پل : 
١-اذاة‏ قسمت جميع الاراضي الصالحة للزراعة في ف فلسطين على القطاع الزراعي من 

السكان العرب فلن تنال الأسرة الواحدة من الاراضي ما يكفيها لكي تعيش عيشة 

كريمة لائقة. 
۲ الى ان يقوم اليهود بمزيد من تطوير الاراضي واعمال الري ويتبنى العرب اساليب اكثر 


۳۳ 


تقدما في الحراثة «ليس هنالك متسع لزيادة مستوطن اضانی واحد اذا اريد لمستوى 

حياة الفلاحين ان يبقى كا هو حاليا» . اما بشأن اراضی الدولة فليس فيهاء بالمثل» 

متسع للمستوطنين اليهود الى ان نتم عملیات التطوپرر۱4 . 

وبالاضافة الى ذلك أعرب سمبسون عن اعتقاده أن البطالة ف صفوف العرب 
خطيرة ومتفشية على نطاق واسع وأنه من الخطأ السماح للمهاجرين اليهود بملء مراكز 
العمل الشاغرة في فلسطين فيالحالات التي يكون فيها العاطلون عن العمل من العرب 
قادرين على ملء تلك الشواغر. 

کتاب باسفيلد الأبيض 

ومع الاستمرار في التقيد بنظرية «الالتزام المزدوج» في ظل الانتداب ومبد 
«الطاقة الاستيعابية الاقتصادية» للاسترشاد میا من حيث تحديد عدد اليهود السموح 
مبجرتهم الى البلاد. تبنى كتاب باسفيلد الأبيض بصورة عامةء تقديرات سمبسون 
ووعد بتلفيذ توصياته. وبالاضافة الى ذلك ورد في الكتاب الأبيض أنه حان الوقت 
لإنشاء مجلس تشريعي وفقا للخطوط التي رسمها كتاب تشرشل الأبيض. 

أما رد عل الصهیونیین ضد تقریر سمبسون والكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۰ فقد 
كان ملتهباً وطاغیاً فقد احتج وایزمان واصفاً «الكتاب الأبيض» بأنه لا ينسجم مع 
نصوص صك الانتداب وأبلغ باسفيلد أنه استقال من رئاسته المزدوجة أي رئاسة 
المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية کلتیها . وقام الصهيونيون بمظاهرات في 
عدد من الأقطار الغربية وتحيز تحيز الى جانبهم وساندهم بصورة سافرة عدد من كبار 
الزعماء السياسيين البريطانيين. ومن ا جدیر بالذكر ان النقاش العلني الذي أعقب ذلك 
چاء دلي واضحاً على مدى القوة السياسية اهائلة التي يستطيع الصهيونيون حشدها في 
انکلترا۳۰۱). 

و بدأ حدة هياج الصهیونیین حول هذا الوضوع إلا بعد أن آعلن في شهر 
تشرین الثاني ان الوكالة اليهودية قد دعیت لبحث أمر «الکتاب الأبيض» مع حكومة 
صاحب الجلالةالبريطانية وذلك تمهيداً للعودة الى انتهاج سياسة بريطانية موالية 

ومع أن الزعماء الفلسطينيين ۸ يكونوا راضين كل الرضا عن الكتاب الأبيض 


Yo 


فإنهم أحسوا بشيء من الاطمئنان لا بدا ضمناً أنه يمكن أن يصبح مزقفاً ا 
للحكومة البريطانية بشأن هجرة اليهود واستيطانم في الأراضي العربية» وتولد لديم 
امل ان حدوث مزید من التغیبرات الرضية في الستقبل. 

وهکذا أعلنت اللجنة التتفيذية العربية عشية ذکری وعد بلفور أنه لول مرة 
ستمر هذه الذکری دون ان یرافقها إضراب عام في البلاد(''). غير أنه ما يسترعي 
الانتباه أن اللجنة العلیا للطلاب تولت هي هذه الرة إعلان الاضراب العام لناسبة 
هذه الذکری المشؤ ومة(۲۲). 

ومن الدلائل الأخرى على النظرة التساهلة للوجهاء الفلسطینیین موقف جال 
الحسيني أثناء الأحاديث التي دارت بينه وبين المسؤولين في وزارة الستعمرات خلال 
شهر كانون الأول ۱۹۳۰. ففي معرض هذه الأحاديث وافق جال الحسيني الذي كان 
حينذاك في لندن كممثل شخصي للمفتي على عقد مؤثمر مع ممثلي اليهود حول مائدة 
مستديرة شرط أن يقتصر الأمر على مثلي اليهود الفلسطينيين وأن يستبعد وايزمان وغيره 
من الصهیونیین غير الفلسطينيين. وقال الحسيني ان أية مفاوضات مع وايزمان تعني 
«الوافقة على الصهيونية» وهو ما لا يقبله الفلسطینیون تحت أي ظرف من 
الظروف(۲۳). 

وعندما تلقت اللجنة التتفيذية العربية انباء عن الحادثات الرسمية التي دارت 
بين الحكومة البريطانية والصهیونیین بشأن «الکتاب الأبيض» سارعت الى [صدار بیان 
عام آعربت فيه عن محاوفها من احتمال إعادة النظر في ذلك الکتاب لمصلحة 
الصهیونیین*۲). وحتى قبل أن تعرف أنباء تلك المحادثات كان الفزع قد عم العرب 
بسبب منح الحكومة لليهود إذناً بإدخال ۱۵۰۰ مهاجر. ولكن هذه الدلائل السلبية ۸ 
منم جمال الحسيني عند عودته الى فلسطين من أن «يجوب البلاد وهو يتحدث بحماس 
عن الضيافة والاحترام اللذين عامله بىا موظفو وزارة المستعمرات الذين یکنون» كا 
قالء عطفاً على القضية العربیقم(۲۹). 

کتاب مكدونالد الاسود 

وی اوائل شهر كانون الثاني ۱۹۳۱ ابلغ باسفیلد تشانسلور اله بالنظر إلى ضرورة 

التوصل إلى صيغة تفاهم مع المنظمات اليهودية بعد تلك المعارضة القوية التي لقيها الكتاب 


۳۳۹ 


الابيض من تلك المنظمات فانه : 


«يبدو ان الحکومة لا تجد مفراً من کتابة ونشر أو السماح بنشر نص رسالة موجهة إلى 
الدكتور وایزمان تحدد سياستنا في فلسطين بعبارات أكثر دقة من تلك العبارات الواردة في 
الكتاب الابيض وتلقی من اليهود قبولا أكثر ما تلقاه هذه العبارات بحيث يصبح مضمون 
الرسالة هو التفسير الرسمي للامور التي ت تثيرهأ)0) . 


وقبل وقت قصير من نشر نص رسالة مكدونالد الى وايزمان تكهن باسفال بأنه من 
الحتمل ان یکون هذه الرسالة أثر يزيد من التاعب التي يلقاها تشانسلور من العرب وان 
هذه النتيجة لا مفر منها « لاسباب سياسية ودولیة»(۲۷) منبثقة من الضغط الصهيوني. 

وأكد مکدونالد في رسالته الى وایزمان ان حكومة صاحب املالة البريطانية تعتزم 
التقيد بنصوص صك الانتداب الذي ت تعتبره التزاماً منها نحو اليهودية العالمية لا نحو يبود 
فلسطين فقط کیا تعتزم التقيد بسياسة الوطن القومي ي اليهودي من خلال السماح بمزيد من 
امجرة اليهودية واستيطان الاراضي فضلا عن التجاوز عن مارسة السياسة الصهيونية من 
حيث الاصرار على أن تشتغل الايدي العاملة اليهودية وحدها في المشروعات اليهودية. 
واعتبر وايزمان رسالة مکدونالد هذه عاملا حاسم « مکننا من احراز الکاسب الضخمة التي 
فقت ف السلوات التالیة»(۲۸). 

ومن الطبيعي أن العرب قرأوا كتاب مکدونالد «الاسود» بغضب واستياء ورأوا فيه 
SS‏ الانكليزي والحكومة الانكليزية 
وبالتالي استخلصوا عقم السياسة البنیة على الأمل في أن تلتزم بریطانیا باي حد من 
العدل . 

وصدم الوجهاء السياسيون بكتاب مكدونالد ولم يترددوا في ابلاغ تشانسلور خلال 
أول مقابلة اجروها معه بعد نشر «الکتاب الاسود» ان مركزهم أمام الجماهير قد أصبح 
(مزعزعاً وقلقا» . وی نہایة تلك المقابلة سلم الزعماء إلى تشانسلور مذكرة احتجاج اعلنوا 
فيها فقدان ثفتهم بحكومة صاحب ا جحلالة البريطانية واعتراضهم بقوة على ما دی 
نک تا لسياسة مقاطعة اليهود للايدي العاملة العربية. وقالوا انهم الآن ینظرون في أمر 
مقاطعة الیهود «عملا بیدا القابلة باطئل»(۲۹) . 


وقالت اللجنة التتفيذية العربية في بياما الوجه الى الرأي العام الفلسطيني انها 
ستناشد العالین العربي والاسلامي تقدیم الساعدة بعد ان فقد الفلسطینیون أي أمل او ثقة 


۳۳۷ 


ببریطانیا(ٴ٣ء‏ ودعت اللجنة التنفيذية الى الكفاح «القانوني والفعال» في سبيل استعادة 
حقوق الفلسطينيين المهضومة. وفي الثالث من آذار ۱۹۳۱ء كتبت وكالة انباء رویتر ان 
استياء العرب من رسالة مکدونالد اخذ يقترب من نقطة الانفجار. وكانت اللجنة قد 
قررت في اليوم السابق وتحت ضغط الرأي العام مقاطعة المنتجات اليهودية وتشجیع 
الصناعات الوطنية والسلع المحلية . 

وعند هذه النقطة قرر وايزمان زيارة فلسطین, للعمل في الظاهر» على رأب الصدع 
بين العرب واليهود. ولكن عندما وصل الزعيم الصهيوني الى فلسطين قاطعته اللجنة 
التنفيذية وراقبت بحذر كل تحركاته » واصدرت بياناً نشرته في الصحف واعلنت استنكارها 
لوقف أي انسان يجرؤ على تحدي الرأي العام في أي عمل ينطوي على الاعتراف بالصهيونية 
وتصريح ہلفور والانتداب . واتہمت اللجنة وايزمان كذلك بانه يعتزم رشوة بعض العرب 
في حاولة منه لاستغلالهم في اغراض الدعاية وجمع التبرعات(۳۱ . ولم تكن اللجنة التنفيذية 
في ذلك بعيدة عن الصواب» ذلك ان وايزمان ابلغ تشانسلور انه يعتقد بان بامکانه رشوة 
معظم الزعماء العرب(۳۷) . 

وابزمان يقترح ترحيل الفلسطينيين الى شرق الاردن 

اما تشانسلور فقد نظر الى فكرة ايجاد حلف عربي بهودي عن طريق الرشوة نظرة عدم 
ارتیاح ء واقترح»عوضا عن ذلك عقد اجتماع في لندن بحضرہ ممثلو ا لحانبین بالاضافة إلى 
ملي الحکومة البريطانية . ولكن وايزمان لم يقتنم بذلك ووجه انظار ا مندوب السامي إلى 
موضوع كان يثير اهتمامه» ذلك هو «استصلاح أراضٍ في شرفي الاردن لاستيطان العرب 
الفلسطینیین)(۳۳ . 

والواقع ان رسالة مکدونالد كانت بثابة لطمة قوية لا للزعامة العربية التقليدية 
وحسب بل کذلك لسیاسانها التساهلة الداعية للتفاهم . فقد ذکر السژولون في الادارة 
المحلية بمنطقة نابلس ان التطرفین العرب استخدموا تلك الرسالة كوسيلة لاستعادة 
مکانتهم السیاسیةر:۳) ول يكن من الصعب التکهن بنتائج رسالة مکدونالد فقد أدت هله 
الرسالة الى انتهاج استراتيجية جديدة تقوم على أساس تحالف وتماون اوثق مع العالمين 
العربي والاسلامي»«وذلك بغية تحفيق «الاستقلال الفلسطيني ضمن اطار الوحدة العربية). 


* في عام ۱۹۳۰ اظھر مسلمو ا مند وسيلان وبورما تضامنہم مع کفاح عرب فلسطين واعلنوا يوم ٠١‏ 


۲۲۸ 


ولقد فتح ذلك الطريق أمام قوتين سياسيتين كانتا قد بدأتا بالفعل اكتساب قدر اكبر من 
الأهمية وعنصر البادرة ونعني مها قوة الحاج امین الحسيني وقوة التيار المتطرف من القوميين 
العرب . 

وی شهر ايار ۱۹۳۱ بدأت السلطات البريطانية في فلسطين بتلقى معلومات سرية 
تتعلق بمخطط ثوري معین يكون مسرحہ الاقطار العربية ات وش الى انقاذ 
الاقطار العربية ولا سيا فلسطين وسوريا من الحكم الاجنبي«ه. ودلت التقارير الاولية 
على ان الامير شكيب أرسلان الشخصية الدرزية اللبنانية البارزة كان قائد هذه الحركة 
وكان على اتصال بجميع كبار زعماء القوميين الععرب في سوريا والعراق ولبنان ومصر 
وفلسطين ومختلف الحكام في شبه الحزيرة العربية بكاملها فضا عن الاقطار الاسلامية , 
ودلت تلك المعلومات ایضاً على ان الحاج امین الحسيني ومولانا شوكت علي الزعيم 
الاسلامي اهندي مشتركان في هذا «المخطط). ويقوم المخطط نفسه.على تنظيم عصابات 
مسلحة في شرق الاردن ووادي سرحان وصحراء سيناء للعمل في كل من سوريا وفلسطين 
في وقت واحدر” . 

أما الاقطار المجاورة فيقتصر دورها على توفير المساعدات المادية وتقديم القوات 
والمتطوعين من مختلف الاقطار العربية والتعاون على تجديد الثورة السورية تدرياً. 


وبعد شهر واحد دلت التقارير على ان وجود انقسام في صفوف العرب الفلسطينيين 
من جهة وعدم انسجام العناصر الاسلامية المختلفة من جهة أخرى قد لعب دوره في عرقلة 
وضع هذا المخطط موضع التنفيذ 3 وقت میکر. وافادت هذه التقاریر ایضا ان الامير 


شكيب كان عل اتصال وثيق جا بموسكو الي كانت تعتبر فلسطين القاعدة الاساسية 
للنشاطات السوفيتية في المنطقة . وكان هذا الاتصال دلالته ا مامة لأن الکومنترن, المنظمة 


الشيوعية الدولية» نجح في حضم احداث عام ۱۹۲۹ء في تحقيق نوع من الوحدة بین 
الشيوعيين العرب واليهود في فلسطین۳۷۸. 

وهناك عاملان ساعدا على تصديق تقارير البوليس السابقة الذكر بشأن هذا المخطط 
الثوري الواسع» اولم| هو الخوف من ان تتحول حملات التحريض ضد الایطالیین؛ وهي 
حملات متواصلة تولدت من الفظائع في طرابلس الغرب. الى حركة مناوئة 


= أيار من کل عام يوماً للتضامن مع شعب فلسطين. أنظر «وثائق المقاومة الفلسطينية» ص۱۷۱ء 


۲۲۹ 


للاوروبیینرم۳). أما العامل الثاني فهو اعتقاد البوليس» وهو اعتقاد كانت تشاطره اياه 
الادارة البريطانية في فلسطين, بان حادث قتل ثلاثة يبود في «اهافا پاجور» في الحادي عشر 
من نیسان ۱۹۳ (قد ارتکبه اعضاء عصابة ارهابية تعمل ہبتوجیە منظمة سپاسیة)(۳۹), 
اضراب ضد تسليح الحكومة لليهود 

وی غضون فصل الصيف من عام ۱۹۳۱ كانت حملات التحريض موجهة ضد 
البریطانیین والصهیونیین على السواء. ففى المناطق العربية الخالصة» ولا سیا ف منطقة 
نابلس» کان السخط والعداء العربي للحكم البريطاني ظاهراً جلیا . وكان زمام المبادرة في 
ايدي المناضلين الشباب من القومیین العرب . ووصف احد كبار موظفي وزارة الستعمرات 
الحالة بالعبارات ال تالیة : 

«ان العلائق بين المعتدلين الذين كانوا حتى الأن مهيمنين على اللجنة التنفيذية وبين 
التطرفین» يسودها من وفت بعيد غموض ووضع مائع غير حاسم» ولكن ثمة الآن دلائل 
على ان العناصر المعتدلة قد اکرهت على تقديم بعض التنازلات للمتطرفين حتى تستطيع 
الحفاظ على قيادة رجا اصبحت الآن مزعزعة)ر.؛ , 

وشملت هله الئنازلات رفض اللجنة التنفيذية العربية الوافقة على مشروع الانماء 
والتطوير الحكومي بالنظر الى انه مبنی على اساس صك الانتداب وكتاب مکدونالد الذي 
رفضه العرب بالاجماع«۱». وقد اسفرت حملة صحفية عن اعلان الاضراب ضد تسليح 
الحكومة للمستعمرات اليهودية؟؛) . 

وهنا عمدت حكومة الانتداب الى الانتقام بان أوقفت الصحف العربية التهمة 
بالتحريض والإثارة عن الصدور وقمعت بالجيش الإضراب في نابلس وأحبطت |ضراباً 
لسائقي سيارات الأجرة أعلن خلال شهر آب . أضف الى ذلك أنها ألقت القبض على 
عدد من المشتركين في أعمال العنف. 


الاستقلال ضمن الوحدة العربية 
وفي الثامن عشر من ايلول عقد في فلسطين مؤتمران. ضم الاول الصحافيين العرب 


الذين اجتمعوا في يافا لاعلان استنکار سياسة القمع التي اتبعها البريطانيون في فلسطين و 
«المستوحاة من مبادىء الاستعمار والصهيونية والمطبقة مئل الاحتلال البریطانی»۳») واعلن 


كرف 


المؤتمر استياءه بنوع حاص من تعطیل الصحف العربية باوامر ادارية ومن القيود المختلفة 
الفووضة غل حرية الصحاة 

آما المؤتمر الثاني الذي عقد في اليوم نفسه فقد كان ذا دلالة أكبر وأثر ابعد. فقد دعا 
مناضلو نابلس الى مغر للاحتجاج ضد تسلح الستعمرات اليهودية وقمع الظاهرات التي 
قاموااها شهر آب واستعراض اعلا السائدة فى سط وحضر لور شباب مناضلون 
توافدوا من تلف انحاء فلسطین واعلشوا استنكارهم للمواقف التي يتبناها الوجهاء 
السیاسیون واللجنة التنفيذية العربية نحو احکومة . وتقرر في هذا الوغر ان نترکز مطالب 
الحركة الوطنية على «الاستقلال ضمن الوحدة العربية)(؛4) وشن حلة من الدعاية في 
العالین العربي والاسلامي واشار المؤمر على الفلسطينيين بأن يشجعوا الصناعات دی 
ويقاطعوا - جميع المواد المستوردة باعتبار الرسوم الجمركية على هذه المواد تشكل جزءاً كبيرً من 
دحل الحكومة الذي يجري انفاقه على قمع الفلسطینین . ودعي بعد ذلك الى عقد مور 
للشباب الفلسطینی لاقرار هذه المبادىء والعمل على وضعها موضع التنفیذ . 


المؤتمر الاسلامي 

على ان اكبر هذه المؤتمرات جميعاً كان المؤتمر الاسلامي العام الذي عقد في القدس في 
شهر كانون الاول ۱۹۳۱رہ؛. وكان المأمول ان يوجه المؤتمر الاسلامي انظار الرأي العام 
الاسلامي إلى المشكلة الفلسطينية التي نشأت بعد ثورة البراق عام ۱۹۲۹. وكان الحاج 
امین الحسيني يعاونه مولانا شوکت علي لولب هذه الحركة وروحها. وكان المفتي يرى في هذا 
المؤتمر ما یعزز موقف الفلسطينيين في وجه الصهيونية والانتداب ويكرس زعامته السياسية 
على فلسطين ومكانته في العالم الاسلامي . وهكذا تألفت لحنة تحضيرية برئاسة الفتي وجهت 
الدعوات الى الزعماء السياسيين المسلمين وكبار رجال الدين الاسلامي في مختلف انحاء 
العام وین موعد لانعقاد امقر يصادف مناسبة دينية بارزة (الاسراء والمعراج) . 

ولا شك ان عقد مؤتمّر اسلامى في القدس ليكون بثابة مظاهرة للاعلان عن تضامن 
المسلمين في شتى انحاء الارض مع الفلسطينيين العرب» قد أثار غيظ الصهيونيين 
وحفيظتهم کا ان ما أضفاه المؤتمر على الحاج امین من مزيد من المكانة والنفوذ قد اثار حفيظة 
خصومه السياسيين الفلسطيئيين ايضاً. وفي الوقت الذي كان الحماس للمؤتمر بزداد 
تصاعداً أحذ خصوم الحاج امین من السياسيين الفلسطینیین بقيادة ال النشاشيبي الذين 


۳۳۱ 


نظموا انفسهم في حزب خاص مهم يبذلون اقصى الحهود السياسية لاحباطه وذلك من 
خلال عقد مؤتمر آخر منافس له اسموه مؤفر «الأمة الاسلامية)(<؛) . 

ووسط استعدادات ملؤها البهجة والاستبشار افتتح الحاج امین المؤقر الاسلامي 
پخشوع وذلك بحضور الشخصیات السياسية البارزف»» في العالین العري والاسلامي 
والتي قدمت من ۲۲ قطرا ختلفا . وأكد في خطابه ا میة فلسطین للاسلام والسلمین . وبعد 
اسبوعین من البحث والدراسة فرر المؤتمر انتخاب نة تنفيدية» واقامة فروع ها في ختلف 
انحاء العالم الاسلامي . واعلن اور قدسية السجد الاقصی والاماکن الجاورة له با في 
ذلك‌البراق» کما اعلن اهمية فلسطین بالنسبة للعام الاسلامي وشجب الصهيونية والسياسة 
البريطانية في فلسطین. واقترح. فضلا عن ذلك انشاء جامعة اسلامية تسمی جامعة 
السجد الاقصی وانشاء شركة أراض اسلامية لانقاذ الاراضي العربية والحيلولة دون 
سقوطها في ايدي الصهیونیین. وق غضون الخلسة الأخيرة للمؤٹر اعلن الاعضاء شجب, 
الاستعمار الغربي (بما في ذلك الاستعمار البريطاني) في جمیع البلاد الاسلامية . وأثار عدم 
الاهتمام الذي قابل به البريطانيون مطالب المؤتمر» السخط والاستياء. 


غل ان امحماسة والنشاط اللذین خلقه| اتور ازا ال حد ما مظهرین غامین ذلك 
ان الفلسطینیین لم يجنوا فیما بعد من انعقاد المؤتمر أية فوائد ملموسة فقد انتکست اللجنة 
التفيلية سيب ما هیمن غل اعضائها من الاهمال والانانية وتحولت إلى هیثة فخرية غبر 
فعالة . وفشلت الرحلة التي قام بها امحاج امین لجمع التبرعات للجامعة ولشركة الاراضي 
وذلك بسبب النفوذ البربطاني لدی اغنیاء المسلمين كما يرى السید عزت دروزة(48). 
اميثاق القومي العربي 

وکان المؤتمر الاسلامي يضم عدداً كبيراً من الاعضاء البارزین السابقین في جمعية 
«العربية» الفتاة وجمعية «العهد» (۱۹۰۸ -۱۹۱۸) واقطاب نظام حکم فيصل السابق في 
دمشق العروفین بالاستقلالیین راعضاء حزب الاستقلال) . وکان هؤلاء يحملون وجهات 
نظر قومية عربية اكثر منها اسلامية ومن ثم فقد انتهزوا فرصة انعقاد المؤتمر ليبحثوا شوون 
الوطن العربي ولیضعوا خطة للعمل النسق . وقبل یوم أو يومين من انتهاء المؤقر الاسلامي 


# ضمت سعيد ثابت وسعید اجمزاثري وشكري القوتلي وضیاء الدین الطباطبائي وعبدالرحمن عزام وعبدالعزیز 
الثعالبي وحمد إقبال ومحمد حسين ال کاشف الغطاء ومحمد رشيد رضا وعمد علي علوية ومحمد العربي بنونه 


وریاض الصلح. 
ضف 


اجتمع نحو ٠ه‏ عضو منہم في منزل عوني عبد الحادي ووضعوا «اميثاق القومي العربي»». 
وأوضح المؤتمرون في هذه الوثيقة البارزة العواقب السياسية الوخيمة لانقسام العام 
العربي وتشرذمه وقرروا مكافحة الاستعمار والتضال في سبيل استقلال جميع الاقطار العربیة 
وتوحيدها. وانبثقت من هذا الاجتماع لجنة تنفيذية اختير معظم اعضائها من الفلسطينيين 
(عوني عبدالهاديوعزت دروزة وصبحي الخضرا «فلسطين» وعجاج نوہض وأسعد داغر 
دلہنان؛ وخیرالدین الزركلي «سوريا») مهمتها نشر «الیثاق القومي» وتعميمه والاعداد 
لمۇ تمر عام يضم مندوبين من جميع الأقطار العربية وذلك للبحث عن الوسائل والمخطط 
اللازمة لتنفيذ الیثاق على مستوى شعبي في البلاد العربية كلها. وقد عبر عن رأي 
الصهيونيين في هذا الصدد الدكتور برودتسكي ضابط الاتصال مع الحكومة البريطانية 
في لندن في حديث له مع كبار المسؤولين في وزارة المستعمرات قال فيه ان الحركة 
الصهيونية تعتبر فكرة الوحدة الاسلامية فاشلة ولكن الصهيونية تشعر بقلق شديد إزاء 
حركة الوحدة العربية؟؟), 
وسرعان ما بدأت اللجنة التنفيذية باجراء الاتصالات اللازمة وكانت حريصة بنوع 
حاص على الظفر بتأييد الملك فيصل ومساندته فقد كان صديقاً قدياً لاعضائها وهوالآن ‏ 
في ذلك الحين ‏ رئيس دولة عربية مجاورة «مستقلة». ورحب فيصل اول الأمر بفكرة عقد 
مفر قومي عرب في بغداد ووعد بأن لا تتدخل الحكومة في الأمر. ولكنه نكث فيا بعد 
بعهده بعد ان تصحه المندوب السامي بان لا يورط العراق ف المشكلات العرببتر.ه). 
وهكذا انہارت الفكرة وعاد دعاتها خاثبین مغتمين ولا سی| الفلسطینیون منهم . 
ومھما يكن من أمر فان المؤتمر الاسلامي وجه ضربة قاضية للجنة التنفيذية العربية 
لأنه أدى إلى تبادل الاتبامات بين حزبي النشاشيبي والحسيني . وجاء تشکیل حزب ال 
النشاشيبي بمثابة خطوة اخرى نحو تفكيك جبهة سياسية كان الانحلال قد بدأ يدب في 
صفوفها حتى قبل ذلك . 
© جاه جاء نص الاق عل الرجه ای 
المادة الاولى : ان الہلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وکل ما يطرأ عليها من انواع التجزئة لا تقره الأمة 
ولا تعترف به . 
المادة الثانية . توجه الجهود في كل قطر من الاقطار العربية الى جهة واحدة هي استقلاها التام كاملة 
موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي الى الافتصار على العمل للسياسات المحلية والاقليمية . 
لمادة الثالثة: لما كان الاستعمار بجميع اشكاله وصيغه يتنافى کل التنافي مع كرامة الامة العربية 
وغايتها العظمى فان الأمة العربية ترفضه وتقاومه بكل قواها . 


۲۳۳ 


أما المؤتمر العربي القومي و «الميثاق القومي» الصادر في الثالث عشر من كانون الاول 
۱ فقد رفم من مكانة الاستقلاليين الفلسطينيين ودفعهم نحو مستوى جديد من 
النشاط والكفاح . وظهرت اثار هذا الموقف الحديد من البريطانيين خلال المهرجانات التي 
عمت البلاد لمناسبة الذکری السنوية لانتصار صلاح الدين على الصليبيين في معركة حطين 
والخطب المعادية للسياسة البريطانية التي القيت في تلك المناسبة ؛ وانسجاماً مع هذا التطور 
کتب صبحي الضرا مقالا ناریا في صحيفة ا جامعة العربية عزا فيه إلى السياسات 
البريطانية كل مأسي الفلسطینیین والعرب .وظهرت في الصحيفة نفسها عدة مقالات لعزت 
دروزة حث فیها العرب على حاربة السیاسات البريطانية والاتحاد في وجه الخاطر وتجدید 
حملتهم الرامية الى الظفر بالحرية والاستقلال. 


كان التحریض ضد البریطانیین بمثابة غهید لتأسیس حزب الاستقلال العربي الذي 
كان عزت دروزة وصبحي اضرا من اعضائه المؤسسين . وکان الاستفلالیون قد عقدوا 
" قبل تأسيس حزہم في آب ۱۹۳۲ عدة محادثات مغ الفتي حثوه فیها على ضرورة معارضة 
السياسة البريطانية والانتداب . ولکن ا حاج امین امتنع حینذاك لاسباب تتعلق برکزه 
الرسمي ومصالحه الشخصية» عن الارتباط بخط سياسي مناهض للسياسة البريطانية 
بصورة سافرة . وکان زعماء حزب (الاستقلال) الفلسطيني من الاعضاء القدماء البارزین 
في الحركة الاستقلالية القديمة ۱۹۲۵-۱۹۱۹ . 

وعزا الاستقلاليون في بیانہم الأولر١ه)‏ اسہاب الفوضی المحزنة التي تسود صفوف 
الحركة الوطنية الى الانانية والصلحة الذاتية التي تبیمن على الوجهاء السیاسیین الخاضعين 
للحکام الاستعمارین * وعاهد مؤسسو الحزب انفسهم على الکفاح غنل الاسقعمار ھا 
لوجه وحاربة امجرة اليهودية وبیع الأراضي ومحاولة اقامة حکم عربي برلاني والعمل على 
تحقيق الوحدة العربية الكاملة . 

وأتبعوا حملتهم على الوجاهة السياسية الدعوة الى الغاء الالقاب العثمانية الاقطاعية 
باشا وبك وافندي . وکانت اجتماعاتهم العامة ومواثيقهم تهدف الى العمل على نشر مبادی» 


٭ اتبمت صحيفة العرب الاستقلالية بعض اعضاء اللجنة التنفيذية بأهم سماسرة اراض للیهود . 
راجم « العرب» ۰۱۹۳۲۸۹/۱۷ 


۳۳ 


الحزب وشعاراته وکسب اکبر قدر مکن من تاب بيد الفلسطینیین و ومشاركتهم في الحياة 
السياسية . 


وفي عام ۱۹۳۲ عقد في يافا مؤتمر للشباب الفلسطيني لبحث الطرق والوسائل 
الكفيلة بتجنيد الشباب العربي لخدمة الحركة الوطنية العربية في فلسطين وقرر تبني مبادىء 
«الميثاق القومي » واقامة فروع له في المدن والقرى وتشجيع الصناعات الوطنية وتنظيم حركة 
كشفية وطلیة تضم عدداً كبيراً من الشباب العرب ذوي الاجسام السلیمة(۲ه . 

وجرت مساع للاستفادة من نشاط المرأة الفلسطينية أيضاً . ففي مذكرة طويلة للجنة 
الانتدابات الدائمةء قدمت اللجنة التنفيذية للمؤقر النسائی العربي الاول شكاوى 
الفلسطينيين ولا سیا الفلاحون منہم واشارت الى عجز سلطة الانتداب عن حمايتهم من 
ترك أراضيهم* ودعت الى إلغاء تصريح بلفور وصك الانتداب وتشكيل حکومة وطنية 
مسؤ ولة امام مجلس ثيل منتخب وذلك میا تلوصول ال الاستقلال التام ضمن اتحاد 
یرال عري 685 

وعقدت مؤتمرات خاصة بشأن الضرائب في ربيع عام ۱۹۳۲ قدمت خلاها مذكرات 
احتجاج ضد السياسات الضريبية للحكومةر؛ه). فقد شكل صندوق الامة (العربي) 
تعاونية عربية لاستصلاح الاراضي وانقاذ الاراضي العربية العرضة للسقوط في آيدي 
الشترین الصهیونینه») . 

وکانت مواقف الصهیونین العنيدة وعجز الحكومة عن تنفیذ وعودها بشأن اقامة 
مؤسسات للحکم الذاتي کالجلس التشريعي مثلا تسهم في تعزیز نفوذ الاستقلالین. 

ففي ایلول ۱۹۳۲ کن الاستقلالیون من اقناع اللجنة التنفيذية العربية بالوافقة 
على قرار یعلن انه يحظر على أي عربي ان یقبل تعیینه عضواً في هيئة او مجلس حکومیین او 
التعاون باي شکل مع الحكومة. ومھما یکن من أمر فقد کتب واکهوب یقول «آن الفتي 
رت من اعضاء ریت أل النشاشيبي الذین یژیدوننی سیتخذون. على الارجح» 


۳۳۴ في شتاء ۱۹۳۲ ابلغ المندوب السامي وزير الستعمرات ان فقراء الفلاسین یضطرون لشراء الطحین 
واہم فقدوا نصف ماشيتهم بسبب المجاعة وان شعوراً باليأس يطغى على عرب فلسطین ۳/۵ 
2۳۳ 
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امین یتعاون مم اطمکومة غل نحو ملحوظ . 

رلقد استجاب الممتي بالتأكيد الى مدى الثقة التي وضعتث فيه » ومن ا دا 
للحكومة انه وبعض اعضاء حزب آل النشاشيبي الاكثر اعتدال يعملون الآن ا مع 
ا حکومة)(۰۷۸) . 

وبعد اسبوعین كتب واكهوب يقول ان عوني عبد اهادي الزعیم الاستقلالي البارز 
استقال من مجلس المواصللات الأمر الذي ضايق الاعضاء الآخرین ف المجالس الحكومية ' 
وعندئذ كتب واكهوب الى وزير الستعمرات ينصحه بالبدء في إنشاء مجلس تشريعي 
ويقول انه ما م يتم ذلك فان دا متطرفین العرب سيظفرون بالسيطرة التامة ويصبح التعاون 
اشد صعوبة وبالتالي مستحیلا»(۰۸) . 
اجتماعات ومواقف 
خطاب القاه المندوب السامی أمام لحنة الانتداب الفلسطیلیة بجنيف . وی هذا الرد كرروا 
رفضهم لتصريح بلفور والانتداب وفضحوا الدعائم الأساسية للحلف القائم بين 
الصهيونية والاستعمار البريطاني . 

وأكدوا ان ثلث ميزانية البلاد خصص لشژون الدفاع والامن بسبب حاولة سلطة 
الانتداب بناء وطن قومي اجنبي خلافاً لادارة الفلسطینیین . واضطر الفلسطینیون » نتيجة 
لله السياسة» الى تحمل اعباء ثقيلة من ختلف انواع الضرائب واصبح الفلاح بنوع خاص 
5 حالة يائسة موبالاضافة الى ذلك ؛ امتنعت الحكومة عامدة عن الوفاء بالتزاماتها نحو 
العرب» اصحاب البلاد الشرعيين» في المجالات الحيوية كالتعليم والتشریعات اللازمة 
لتنظيم شؤون الاراضي وا هھجرةۃ(٥٥٤)‏ . 

ولقد حملت بادرة الاستقلاليين هذه وزيادة الهجرة اليهودية اللجنة التنفيذية العربية 
على دعوة عدد من الزعماء السياسيين يمن فيهم زعماء حزب الاستقلال وحزب مؤثمر الشباب 
غضون الباحثات التي جرت في هذا الاجتماع شن الشباب القومي العربي حملات عديدة 
على الزعماء اللامبالين ودمغ سماسرة بيع الاراضي با حیائة . وعرضت آراء مختلفة بینها ما 


۲۳۹ 


ينطوي على الاعتقاد بأن العصيان المدني ومقاطعة البضائع البريطانية تشكل اقوى سلاح 
لاکراہ ا حکومة على الاصغاء الى شکایاتہمر ۰ واقنع موسی كاظم الحسینيی المجتمعين › 
خن لرأي الاكثرية الساحقة من ا حضورء بانتخاب وفد لقابلة المندوب السامي ف اليوم 

نفسه . وابلغ الوفد المندوب السامي ضرورة حماية السکان العرب من انتزاع ملكية 
اراضيهم وطردهم منها * وذلك بإصدار قوانین لحظر بیع الاراضي واجرة اليهودية .غير ان 
جواب واكهوب لم يكن مشجعاً الامر الذي حمل الزعماء العرب اخيراً على تقرير الدعوة الى 
اجتماع عام يعقد في يافا في السادس والعشرين من اذار وذلك لوضع اسس عدم التعاون 
مع ا حکومة . 

وحضر اجتماع يافا ما يتراوح بين ۵۰۰ و۰۰۰ نسمة من ختلف الطبقات والاحزاب 
بينهم اعضاء اللجنة التنفيذية العربية والحاج امین الحسيني ومعظم رؤساء بلديات المدن 
الرئيسية ف فلسطين انعد ف الاجتماع سياسة عدم التعاون » واقترح الاستقلاليون 
مقاطعة الحكومة اجتماعياً سانا والامتناع عن دفع الضرائب الباشرة كالاعشار 
والويركو (ضريبة الأرض) وضريبة العقارات كما بحثت مقاطعة البضائع البريطانية 
واليهودية . بيد ان : 


«النزاع الحزبي بين انصار المفتي وخصومه هيمن على الاجتماع . . وكان من الواضح 
ان الهم الأول لخصوم الفتي انا كان وضع الحاج امين في مركز حرج من حيث الاصرار على 
استقالتہ(١ہ‏ من منصب رئاسة المجلس الاسلامي الاعلى باعتبار ذلك الخطوة الاولى من 
سياسة عدم التعاون». ولم تكن ا حصومة التقليدية بين آل الحسيني وآل النشاشيبي هي 
العقبة الوحيدة في وجه سياسة عدم التعاون» فقد كان الملاكون من ا حضور يخشون مغبة ١‏ 
الامتناع عن دفع الضرائب . وهكذا اقر المؤتمر مبدأ عدم التعاون على أن يقتصر ذلك على 
ميدان مقاطعة استقبالات الحكومة وعضوية المجالس الحكومية على الصعيدين السياسي 
والاجتماعي ومقاطعة البضائع البريطانية والصهيونية على الصعيد الاقتصادي . أما عدم 
التعاون على الصعيد الاخطر أي صعيد الامتناع عن دفع الضرائب فقد سادت بشأنه وجهة 
نظر طبقة الملاكين ** واحيلت المشكلة على لحنة متفرعة من اللجنة التنفيذيةالعربية تضم 


٭ قبل يومين من انعقاد المؤئمر جرت محاولة لطرد الفلاحين العرب من اراض اشتراها اليهود تقع 
بالقرب من طولكرم ما ادى الى اشتباكات اسفرت عن مقتل خفير ببودي . 
ينا اشارت جريدة «فلسطين» الى ان الذين ينادون بعدم دفع الضرائب هم الذين لا تترتب عليهم - 


۲۷ 


مندوباً واحداً من كل حزب وذلك لدراسة شتی ا ملابسات والاساليب التي تفضي الى تنفيذ 
فكرة عدم التعاون . وكان قد اتخذ قرار مماثل قبل ذلك بعشرة اعوام وانتهى بموت الفكرة 
كلياً . ولوحظ ان المؤمر كان يسيطر عليه انصار الفتي . أما راغب النشاشيبي فلم يحضره كا 
ان انصاره انسحبوا قبل وصول الاجتماع الى حبايته . وجاءت تهدثة سياسة عدم التعاون 
انعكاساً لعلاقات الحاج امین الودية بالندوب السامي وللمصالح الاساسية لبعض 
السیاسیین من انصاره . 

وعلی الرغم من موقف القيادة الفاتر فقد كان الرأي العام » پتجه نحو عداء اشد 
للسلطات . فعندما زار وزير الستعمرات فلسطین في نیسان ۱۹۳۳ء دعت اللجنة 
التنفيذية الى مقاطعته وادعت انه فادم «لتعزیز دعائم الاستعمارین البريطاني 
والصهيوني)677©رتمهيد الطریق امام طرد العرب واستقدام الزید من الهاجرین البهود الى 
البلاد على أثر تسلم هتلر والحزب النازي زمام الحكم في الانیار۷) . 

بيد ان اللجنة التي اقترح تشكيلها لدراسة مشكلة عدم التعاون لم تظهر الى الوجود 
وكتب المندوب السامي يقول ان الزعماء کانوا متخوفین من العواقب القانوئية وان من المؤكد 
ان لا يشترك انصار آل النشاشيبي في هذه اللجنة بل ان الاستقلالیین انفسهم ۸ یکونوا 
متحمسين . وكان طرد اليهود عرب وادي ا حوارث بمساعدة قوات الحكومة هو المحور 
الذي دارت حوله سياسة التحريض العربي ضد امجرة البهودية وسياسة ا حکومة طيلة 
صبف عام ۱۹۳۳ . وفي العاشر من آب وضعت دائرة التحقيقات الجنائية تقريراً سياسياً 
جاء فيه أن الزعماء السياسيين يعكفون على بحث الوسائل التي تكفل استصلاح الاراضي 
وانقاذها وان الوفود تزور وادي القباني-لتحذير الئاس من بيع اراضيهم لليهود . 


تعاظم اححرة الصهيونية 
كان تدفق سيل الهجرة الصهيونية من شرعية وغير شرعية قد آثار فزع السکان 
العرب کما ان قرارات المؤتمر الصهيوني العقود في براغ والذي دعا الى فتح ابواب فلسطین 
= ضرائب كما أن الذين يدعون لقاطعة الحفلات الحكومية هم الذين لا توجه اليهم دعوات لحضور هذه 
الحفلات . ۱ ۱ 
٭ في رسالة بعث بها الى وزير الستعمرات افاد واکهوب بان السيطرة على امجرة البهودية الى فلسطین 
مفقودة تماما منذ صیف ۱۹۳۲ء واکهوب الى کنلیف لیستر ۰-۸-۵ ۱۹۳۳و. م . 


۳۳/۸ 


امام هجرة غير حدودة بالنظر الى ما يعانيه یہود المانيا من اضطهاد النازيين قد زادت الطين 
بلة وصبت الزیت على النار المشتعلة(؛ بل ان اللجنة التنفيذية العربية نفسها قد اقتنعت 
بضرورة اتخاذ موقف اشد صلابة وقررت خلال اجتماع عقد في اوائل شهر ايلول القيام 
بمظاهرة عامة في القدس في اليوم الثالث عشر من الشهر وذلك دون طلب اذن من الحكومة . 
وتفرر ان تضرب المدن العربية الأخرى في ذلك اليوم نفسه . 

وحاولت الحكومة في أول الأمر ان تقنع الزعماء بعدم اللجوء الى هذا التحدي 
اھر فاستجاب راغب الشاشيي نذا الطلب« رای لاک سوا لام 
مسيرة الظاهرة حدود البلدة القديمة . وسار في طليعة المظاهرة زعماء العديد من الفثات 
السواسية الأمر الذي أوحى بقيام وضع من الوحدة والتصميم لم يسبق له مثيل . وفي النہایة 
اصطدم التظاهرون بالبوليس واتخذت السلطات اجراءات قانونية ضد عدد من الزعماء 
العرب . وني اعقاب المظاهرة اجتمع اعضاء اللجنة التنفيذية في منزل موسى كاظم الحسبني 
وقرروا القيام بمظاهرة احری في يافا بعد اربعة اسابيع . وفي مذكرة للمندوب السامي 
مؤرحة في الثلاثين من ايلول» اتبم عدد من الوطنيين العرب من نابلس حكومة فلسطين 
بالعمل على القضاء على عرب فلسطين واحلال اليهود حلهم كا هددوا باللجوء الى 
اجراءات للدفاع عن النفس ضد السيل المتدفق من المهاجرين اليهود . 

وف الثامن من تشرین الثاني قررت اللجنة التنفيذية القيام بمظاهرة اخری في القدس 
في الثالث عشر من الشهر وذلك تحدیا لاوامر الندوب السامي . وقبل ان تنتهي صلاة 
الحمعة كانت الحوانيت قد اغلقت ابواہہا كما كان عشرات من المسيحيين ونحو ۵۰ امرأة 
ینتظرون خارج أبواب ا حرم الشريف للانضمام الى الظاهرة ساعة انطلاقتها. وكان 
اشتراك عدة ألوف في المظاهرة بمثابة كشف للنقاب عن مدى العداء الذي يكنه العرب 
للبولیس . وقد جرح ف هذه المظاهرة مسة من أفراد البوليس وستة من التظاهرین. 


وجھا لوجه امام بريطانيا 
لد عبرت عن الشاعر السائدة والاستراتيجية الجديدة مقالة ظهرت 5 صحيفة 


«ارکلوا هؤلاء الصهیونیین باقدامکم وقفوا وجهاً لوجه امام بریطانیا العظمی . . 


۲۳۹ 


فالصهيونية ليست سوى مشروع اجرامي تشجعه بريطانيا وتحميه بحراب جنودھاء وهي 
تق الى قمع العرب واخضاعهم لارادتها» . 

ومع ان اكثر الاستقلالیین» دعاة الاستراتيجية الحدیدةء لم يكشفوا عن اتجاهات 
يسارية »إلا ان التحريض الذي كانوا يمارسونه ضد «القيادة اللامبالية)دفع بعض عناصر 
الحزب نحو تبني الفهوم البساري للوطنية ففي حملة عنيفة شنہا عزت دروزة على النفعيين 
من الفلسطينيين وضمنہا مقالا نشره في صحيفة العرب الصادرة ف "١‏ حزیران ۱۹۳۳ء 
قال : 

(ان القضية الوطنية هي في ال حقیقة قضية السواد الاعظم من الشعب لاله هو الذي 
تقع عليه اعباء وشرور الاستعمار والصهيونية في بلادنا في الدرجة الاولى . . ونحن اذ 
تفای انش قبارها مرک را تی وت السازما لاس وم 
أي منہا ذلك الذي يستمد جاهه ونفوذه ومركزه من السلطات الاستعمارية مقابل ما يمنحه 
ها من الولاء والطواعية والتطوع . . ثم من اي منبا الذين تواروا تحت اطباق الثری او 
ظلمات السجون في سبيل بلادهم » ومن أي منها الذين يشردون في كل يوم عن اراضيهم 
فيا نة السمسرة وبيع الأراضي التي يرتكبها السماسرة والملاك . 

«إن الذي يستطيع أن يثرك الدار تنعي من بناها هو الغنی السري الذي يكون له من 
الال ما يساعده على الانتقال . . . اما الذين لا يملكون ارضاً وليسوا بأصحاب ثروة فهم 
الذين يبقون في الميدان وهم الذين يسقطون في المعركة ضحايا الظلم واللؤم) . 

وفي الوقت الذي كانت فيه حملة الاستقلاليين الجذرية تزداد قوة كان مرکز الزعامة 
التقلیدیة يزداد تزعزعاً . وقبل يومين من مظاهرة يافاء اوضح الوجهاء لواكهوب «المأزق» 
الذي يجدون انفسهم فيه فقالوا : 

«لم يسبق لنا قط أن لجأنا حتى الى الظاهرات السلمية ولكئنا نجد الآن انفسنا 
مدفوعين اليها بواسطة الشعب نفسه . ولقد كنا نأمل » ونحن نواجه هذا المأزق» أن تقوم 
ا حکومة بمساعدتنا بدل ان تكرهنا على قيادة الشعب الى اضطرابات اشد خطورة )050 . 
وبعد ثلاثة أيام بعث الزعماء العرب الى واكهوب یقولون : ركان الزعماء في الماضى قادرين 
على تهبدئة الشعب ب ولكنهم الآن فقدوا نفوذهم لدیہں۱۱۷. ۱ 


۳:۰ 


انتفاضة ۱۹۳۳ 

وكان تصاعد التحریض ضد الحكومة يشير الى انفجار وشيك كما ان الاعدادات 
الشاقة التي ا خذگہا منظمات الشباب الفلسطينية لمظاهرة يافا اشارت الى الزمان والمكان 
اللذین يتوقع ان يحدث فیه| الاصطدام مع الحكومة. وتجمعت في الرفاً العربي وفود 
المناضلين السياسيين القادمين من شتى المدن الفلسطينية ووفد عن نساء القدس (كن اشد 

جراة واقدامأمن رجاهن في وجه الندوب السامي )٦۸()‏ بالاضافة الىوفود خاصة من سوريا 

وشرفي الاردن . 

ول اليوم المحدد للمظاهرة احتشد اكثر من سبعة الاف متظاهر غاضب مسلحين 
بالعصي واغراوات .وني غضون الاصطدامات التي تلت ذلك قتل واحد من افراد البولیس 
وجرح ۵ فردا . اما التظاهرون فقد قتل منهم ۱۳ شتا وجرح ۷۸ والقي القبض 
على عشرات من افراد الشعب بینہم عدد من زعماء المناضلين الشباب . 

وعلد سماع الباء ما سماه العرب فيها بعد مجزرة يافا التهبت مشاعر الرأي العام 
الفلسطيني واعلن الاضراب العام في البلاد. ونشبت اضطرابات ومظاهرات عفوية 
اصطدمت بافراد البوليس في كل من حیفا ونابلس مساء اليوم نفسه . وی اليوم التالی اقيمت 
ا جواجز والمتاريس في شوارع حيفا وهوهت محطة سكة الحديد فاطلق البولیس النار على 
الجماهبر واصاب العشرات منہم بجروح . وهنا فرضت السلطات منع التجول على مدينة 
حيفا واقفل میناژها ثلاثة يام عل ار ین أن حاكم اللواء الشمالي كان مقتنا بان وجھاء 
حيفا «بذلوا اقصى ما في وسعهم للمساعدة على الحيلولة دون تفاقم الحالة )ر۹ , 


آما صفد والناصرة وطولكرم فقد احتلتها قوات بريطانية منذ الساعات الأولى من 
اليوم الثامن والعشرين من تشرين الأول ولكن ذلك : يحل دون قيام المظاهرات والقاء 
الحجارة على تلك القوات . وأما في عكا فقد استخدم الشيخ اسعد الشقيري نفوذه 
للحيلولة دون وقوع مظاهرة كان من ا مقرر القیام بها . وفي نابلس بلغ التوتر مداه ولكن 
دون ان تقم اصطدامات واسعة بفضل الساعي التي بذها رئيس البلدية واستحق بسببها 
ثناء شخصیأً من حاكم اللواء . وأما في وادي الحوارث فقد حال دون نشوب الاضطرابات 
(وصول طائرات سلاح الجو الملكي ف الوفت المناسب)(١/0‏ . 

وانتظرت القدس انباء مظاهرات يافا بقلق بالغ ووصل اليها بالسيارات عند من 
شباب نابلس المتقدين حماسة وزاروا الزعماء الذين كانوا قد عادوا من يافا . وني صباح اليوم 


4١ 


التالي اخذت المخازن تقفل ابوابها وتجمعت حشود من المتظاهرين الذين هاجموا البولیس 
با لحجارة » وفي اثناء الليل بدأ القناصة نشاطهم في منطقة جبل المكبر المجاورة وكان هذا 
النشاط «موجهاً نحو معسکر البولیس البريطاني ونحو منزل رئيس البلدیة»(۱ . 

وني التاسع والعشرین من تشرين الاول قذفت الجماهير العربية القنابل اليدوية على 
افراد البوليس. وفي أحد اماكن الاصطدام هذه فتح البوليس النار على الجماهير فأوقع ہا 
اصابات فادحةرہ. وزداد التوتر بتزايد عدد الوفيات بين المصابين واستؤنف خلال الليل 
اطلاق النار على القوات البريطانية ومكاتب الحكومة. وظلت المخازن العربية مقفلة 
الابواب « وساد الاعتقاد بان الاضراب مستمر بنفوذ آل الحسيني وبتابید قوي من المجلس 
الاسلامى الاعلى وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقال جمال الحسيني)07 . واعيدت 
الرقابة عل الصحف فامتنعت الصحف العربية احتجاجاً على ذلك عن الصدور . وظل 
الاضراب العام مستمراً حتى الثالث من تشرين الثاني عندما دعت اللجنة التنفيذية العربية 
إلى فكه . 

و یتردد واكهوب في ابلاغ کنلیف ۔ لیستر ان انتفاضة تشرين الاول ۱۹۳۳ كانت 
رذات طابع معاد للبريطانيين وللحكومة . . . اذ م تفع اعتداءات على اليهود)(؛/) . وعزا 
المندوب السامي الاسباب الباشرة لتلك الانتفاضة الى الرغبة الجامحة في الاحتجاج على 
الخ اليهردية : 

« وسیکون من الخطأ » على كل حال » تصور ان اشجرة واقامة الوطن القومي 
اليهودي هي السبب الوحيد للاضطرابات . فثمة شعور قومي أصيل وحقيقي آخذ في اللمو 
باستمرار» وهو في فلسطین أشد منه في أيّ مکان آخر وهو ينطوي على شعور أشد مرارة نحو 
الحكومة البريطانية ولکنه فوق ذلك ینعکس في اجزاء احری من العالم العربي ایضا6رهج. 

وکان رد الفعل لانتفاضة عام ۱۹۳۳ في الاقطار العربية الجاورة قوياً إلى حد یلفت 
النظر. فقد غدت فلسطین حور الاهتمام العربي ومرکز استقطاب الشاعر القومية 
العربیة(ہ۷ . 

وعلى أثر انتفاضة ۱۹۳۳ اضطر واکهوب آمام ما عاناه العرب من وحشية البولیس 
الى تعيين لحنة تحقیق للنظر في هذه الاتهامات . فألفت لحلة موریسون - تراستد التي قصرت 
تحقیقانها على رواية الوقائم والتطورات التي جرت خلال اسبوع الاضطرابات في مدن 


۲۲ 


فلسطين الرئيسية . ويستفاد من تقرير اللجنة ان أحد رجال البوليس قد قتل كما قتل 7١‏ 
مواطناً عربياً في حين بلغ عدد الاصابات في مدن فلسطين الرئيسية بين افراد البوليس ١٥‏ 
اصابة وبين العرب ۷ اصابة م/م . 


والحقيقة أن احداث عام ۳ کشفت النقاب عن وجود تصميم متصاعد لدى 
الفلسطيئيين» فقد شغلت هذه الأحداث أسبوعاً لم يسبق له مثيل من حيث ة قوة الاضطرابات 
والاصطدامات مع قوات الحكومة في تلف انحاء فلسطين ما دل على عمق المشاعر العربية 
ضد سياسة الوطن القومي اليهودي . ثم انها برهنت كذلك على أن العرب مصممون على 
اللجوء الى العنف(۸ للحيلولة دون تنفیذ مضمون صك الانتداب وان هدفهم الحقيقي 
انما هو الاستقلال الوطنی . 


مصالح بريطانيا وسیاستها 

وکانت نظرة الحكومة البريطانية إلى هذه ا حالة التدهورة مقترنة هي الأخرى بالقلق 
اذ م تعد الصالح الاستعمارية البريطانية في فلسطین مقصورة على الدفاع عن قناة السویس 
بل امتدت إلى الدفاع كذلك عن خط انابيب الوصل - حیفا ومرفاً حیفا وطریق الخطوط 
الجوية الامبراطورية الى اند عبر غزة » کل ذلك جعل من فلسطین حلفة هامة في 
الاستراتيجية الاستعمارية وشبكة مواصلات آلامبراطوریة(۷۹ . 

ومها يكن من أمر فان تعزیز الاتجاه الثوري داخل الحركة الوطنية الفلسطينية افضی 
إلى تعزیز الروابط والتعاون بين الصهیونیین والبریطانیین. وهكذا اتجهت الحكومة نحو 
التجاوب مع مطالب الصهيونيين « بارجاء مشكلة اقامة مجلس تشريعي إلى موعد غير 
محدد»(. . وی مقابل ذلك طمأن بن غوريون الزعيم الصهيوني الواسع النفوذ» واكهوب 


على ان : 
« ... اليهود يريدون أن تصبح فلسطين جزءاً صغيراً من الامبراطورية البريطانية 
ففي ذلك وحده تكمن سلامتها»ر۱). 


وعل الرغم من أن الوضع کان متفجراً فان واکهوب ‏ يكن منزعجاً إلى القدر الذي 


١‏ اولء لأن طابع الاضطرابات كان سياسياً . ثانياً » لان الفلاحين لم يشتركوا في 


۳:۳ 


الاضطرابات . وثالثاً ء لأن الزعماء لم يظهروا قدرة على التنظیم؛(۸۷ . 


وقدّر واکهوب » وبحق . أن 9 من سین هو القوة الفلسطينية الوحيدة 
القادرة على تغيير الوقف . وكان واكهوب مطمئئاً إلى صداقة الحاج أمين رغم وطنیته بالنظر 
إلى : 

«الاتفاق الذي عقدته الحكومة في العام الماضي مع المجلس الاسلامي الاعل وال 
علاقاني الشخصية المتازة ( في ذلك ا حین ) مع الفتي وغیره من اعضاء الجلس الاسلامي 
الاعلى )(۸۳). 

وكان الاتفاق موضوع البحث اتفاقاً موقتاً منحت الحكومة بوجبه للمجلس 
الاسلامي الاعلی حق السيطرة الکاملة على اموال « الاوقاف» وذلك مکافاة للمفتي على 
مارسة « سلطته الواسعة على الفلاحین للحیلولة دون انقیادهم للمتطرفین»») . وعندما 
نجح ا حاج امین في كبح جماح الظاهرات العربية التي قامت في منتصف کانون الثاني ۱۹۲۶ 
ضد السياسة البربطانیةره) وافق وزير الستعمرات على تحويل الاتفاق المؤقت الذکور إلى 
اتفاق دائم يخول بموجبه المفتي صلاحية الاشراف التام على اموال الوقف وذلك عرفاناً منه 
لوقف الفتي السابق الذکرر(٦)‏ . 

وو بے و امين في الوصول إلى مستوى الصدارة ضمن صفوف الحركة 
الوطنية في فلسطين مع الاحتفاظ بعلاقات ودية مع المندوب السامي وموقف متساهل تسيا 
aT‏ التناقض فيه بين الطرفين يزداد حدة » ینم عن مهارة سياسية 

. وليس من الممكن تفسير ذلك إلا في ضوء الحالة القائمة داخل المعسكر السياسي 

0 العربي في ذلك الحين. كان خصوم الحاج امين الرئيسيون هم آل النشاشيبي 
الذين كانوا أشد منه موالاة للبریطانیین ومن ثم كانت اتہامانہم له بأنه يعمل طبقاً لتعليمات 
واکهوب(۷) غير ذات أثر - ومن الناحية الأخخرى لم تكن الكتل الوطنية العربية الاک تطرفاً 
لتشكل تحدياً له اوخطراً حقیقیاً عليه . ذلك ان حزب «الاستقلال» ۸ بعد قوة منظمة فعالة 
بعد منتصف عام ۱۹۳۳ . ويعود ذلك في الدرجة الاولى إلى الجهود التي ہڈا الحاج امين 
لاضعاف مكانتهم في الحركة الوطنیقزدں. ويقول السيد اميل الغوري أحد اعوان الحاج 
امین امثقفین ان المفتي كان قد اقام تعاوناً وتحالفاً مع العديدين من الاستقلاليين الہارزین في 


۲٤٤ 


اعقاب تدھور ا حزب عام ۱۹۳۳ (۸۹. 


و اعقاب انتفاضة عام ۱۹۳۳ حافظ المفتي على موقفه الودي من دح دون 
ان يعلق آمالا كبيرة على امکان احداث أي تغيير بارز في السياسة البريطانية . وكان 
واكهوب مقتنعاً بان الحاج ان مسا راغي فى اا ر حفط الام 

« اني واثق من ان الفتي يحبني ويحترمني ويحرص 00 العون لي . . . وهويدرك 
جافة الاصطدام والتظاهر غير القانونيين بالسلطة ولكنه بخشی أن تؤدي الانتقادات الي 
يوجهها اليه خصومه الكثيرون ويتهمونه فيها بانه موال جداً للبریطانیین الى الانتقاص من 
نفوذہ في البلاد . وعلى كل حال فالحقيقة هي ان نفوذه الذي يضع ثقله الى جانب الاعتدال 
هو ذو قيمة مؤكدة . ولو وضع هذا الثقل في الجانب الآخر فانني واثق من ان نشوب 
اضطرابات واسعة يصبح أمراً لا مفر منه), . 

ولا بد من القول بان احترام الحاج أمين للسلطة واعتباره التظاهر والاعمال غير 
القانونية حماقة انما هو انعكاس لخوفه من القوة العسكرية البريطانية من جهة وادراكه من 
جهة اخرى أن العرب لا يستطيعون الانتصار نی أي اصطدام مباشر ببريطانيا , غير اله من 
الناحية الاخری لا يستطيع ء بوصفه زعي للحركة الوطنية في ذ فلسطين » ان يلتزم الصمت 
وا هدوء وهو يرى الحجرة الصهيونية يزداد نطاقها وتتعاظم اخطارها. 
فشل المحاولات لتطوير القدرة الذاتية العربیة 

وي عام ۱۹۳١‏ تمت تقوية البنك العربي الذي سس عام ها 
مؤسسة عربية رثيسية في الجالات الالية والسياسية والوطنية على السواء. وبداً کذلك 
کر وی مس وم نوا 
العربية واستصلاحها . وبدأ صندوق الأمة ( العربي ) حملة لجمع الاشتراکات وابتياع 
الأراضي التي تكون مهددة بالبيع إلى اليهود . وبدأ المجلس الاسلامي الاعلى كذلك بشن 
حملة ذعاية فعالة ضد بيع الاراضي لليهود . وكان مسرح هذه الحملة هو المساجد 
والصحف العربية . وكان صغار الملاكين من أصحاب الاراضي پشجعون على تسجيل 
اراضيهم وقفا على ورثتھم للحیلولة دون بيعها في المستقبل إلى اليهود. 

وی جال ذكر المحاولات العربية لتطوير القدرات الذاتية والتطوير اما ی والصناعي لا 
بد من الاشارة إلى الصعاب التي اعترضت هذه الجهود . فلقد اتبعت حكومة الانتداب 


f° 


سياسة اعطاء امتيازات استثمار ينابيع الثروة في البلاد لليهودوالأجانب .فاعطي امتياز 
الميت لشركة البوتاس الفلسطینیة الحدودة واعطي امتياز شركة توليد الکهرباء من مياه نہر 
الأردن لشركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة واعطي امتياز الملح لشركة الملح المحدودة 
وجميعها شركات بهودية . أضف الى ذلك استحالة قيام صناعات ناشئة وبرأس مال صغير 
لتزاحم الصناعة الصهيونية المؤسسة برأس مال كبير وتتمتع باقتصادیات من ا حجم الكبير 
والدعاية التجارية القوية. کا أن الحكومة البريطانية كانت تمنح الصناعات الصهيونية حماية 
جمركية قوية وتكبد المستهلك العربي نفقات تشجيع صناعة عدوه الصهيوني. 
وقد ترتب على خنق فرص نمو طبقة وسطى وظنية منتجة ( لا جرد وكيلة لمتتجات 
اجنبية ) نتائج سياسية هامة ظهرت جلية اثناء ثورة فلسطين الكبرى ۱۹۳ وقثلت في 
ضعف مشاركة البورجوازية الوطنية في مرحلة النضال من أجل التحرر الوطنی . 


على ان من بين المشكلات التي كانت معالجتھا آشد صعوبة » الحيلولة دون مواصلة 
امجرة اليهودية غير المشروعة والتي كانت في تزايد مستمر بسبب ازدياد اضطهاد النازيين 
للیهود الالمان . ولقد تعهد مؤتمر الشباب العربي بتنظيم وحدات كشفية «حنة حراسة 
السواحل والحدود) تراقب السواحل وتمنع رسو الزوارق التي تقل المهاجرين اليهود المهربين 
تحت جنح الظلام . ولكن الحكومة حاربت جهود لجان ا حراسة هذه ومنعتها من القيام 


واخذ العرب خطوات أخرى للدفاع والتنظيم الذاتيين مدفوعين الى ذلك بمحاولات 
المستدروت لنع اصحاب الاعمال اليهود من تشغیل الايدي العاملة العربية وذلك بارهاب 
اصحاب العمل والعمال على السواء(١.‏ وهكذا تألفت في كل من القدس ويافا وحيفا 
حاميات عمالية عربية لمواجهة عمليات الارهاب والعدوان التي يشنها العمال اليهود . وتبع 
ذلك ظهور ر بان عمالية عربية ظهرت على المسرح السياسي لأول مرة لمناسبة حلول ذكرى 
وعد بلفور عندما اضرب عمال المواصلات اضراباً شاملا في طول البلاد وعرضهل(۲؟؟. 


ولم يكن تحقيق الطلب الوطني العربي الثالث وهو اقامة مؤسسات للحكم الذاتي ء 
مكنا يدون تعاون البریطانیین ولاك وہ ھی یس سس 
ذي صلاحيات كاملة لا جرد مجلس ت تشريعي ذي سلطات عدودة )م . والواقع ان العرب 
۰07 


۳:۹ 


منہا٭ . ولكن تبين ان المعارضة الصهيونية للمجلس التشريعي كانت من القوة بحيث تعذر 
التغلب عليها ولم يجر احراز أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه قبل النصف الثاني من عام 
۵ 2 


الأحزاب العر بية 

فبدلاً من ان يقيم الندوب السامي مؤسسة للحكم الذاتي تستقطب اهتمام 
الفلسطينيين حول المشكلات الاساسية موضوع البحث وتنمي وعي العرب وتزيد من 
تصميمهم على مكافحة الوطن القومي اليهودي » عمد إلى استخدام متنفس جاني من 
خلال اعلان الانتخابات على مستوى محلل . وكان شذه الجرعة من المشاركة الديمقراطية غير 
الهامة اثرها في زيادة حدة الانقسامات والمنافسات العائلية كا كان متوقعاً . ولكن هزيمة 
راغب النشاشيبي في انتخابات بلدية القدس عام ۱۹۳٤‏ اخل من الناحية الاخری بالتوازن 
القائم حينذاك بين آل الحسيني وآل النشاشيبي » ذلك التوازن الذي ظل قائياً منذ عام 
۰ء فازداد نتيجة ذلك تركز القوة في ايدي الحاج مین ن . ومن ناحية احری كانت 


المرارة التي حلفتها الانتخابات البلدية ووفاة موسى كاظم الحسبني عل أثر اعتداء البوليس 
عليه اثناء المظاهرات بمثابة رصاصة الرحمة التي قضت على اللجنة التنفيذية العربية التي 


كانت تحتضر منذ وقت غير قصير . وهكذا انصرف كل فريق الى تأليف حزبه السياسى 
الخاص . 
وكان أول حزب يظهر إلى الوجود بعد تلك المعركة الانتخابية هو حزب الدفاع 
الوطني الذي تألف في شهر كانون الأول ۱۹۳6 برئاسة راغب النشاشيبي . وبعد ذلك 
باربعة آشهر ظهر حزب ان هو الحزب العرب ي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني اليد الیمنی 
للحاج امین . ولوحظ ان حزب الدفاع الوطني كان يضم عدداً من الوجهاء وروساء 
البلديات الذين عاهدوا أنفسهم على : 
١‏ (محاولة حقیق الاستقلال لفلسطين مع تأمين سيادة العرب التامة عليها وعدم 
الاعتراف بأي التزام دولي يقصد به ان ينتهي بأية سيطرة أو نفوذ أجنبيين)(0). 
أما الحزب العربي الفلسطيني الذي كان حزباً شعبياً ذا فروع عديدة في تلف انحاء 
* كان ا حاج امین ينادي بضرورة انتخاب النواب مباشرة من الشعب ہینما كان راغب النشاشيبي 
يطالب بمجلس تشريعي معين . 


۲۷ 


البلاد فقد كان أشد صراحة في الاعلان عن تصمیمه على مكافحة الصهيونية والانتداب في 
وقت واحدر؟ة) . وخلافاً لنافسه ‏ حزب النشاشيبي > كان هذا الحزب ينادي بالوحدة 
العربية ويبذل اعضاؤه جهوداً عملية للحيلولة دون بيع الاراضي لليهود. 

وبعد شهر آخر التام عقد المؤتمر الثاني للشباب العربي وخصصت ابحاث المؤقر 
لادخال التحسينات الاجتماعية والاقتصادیة وحشد الجيل العربي الناشىء في النوادي 
الرياضية ومنظمات الشباب مكرسين أ نفسهم لمكافحة الصهيونية مكافحة عملية 
شدیدة(۱۷) . ومع ان هذا الحزب لم يكن عاذي من الوجهة السياسية لأي من الحزبين 
السابقين إلا أن حصيلة مژغره الثاني كانت تثبيت مور الشباب حزبا سیاسیأ ٹالٹاً مع 
ظهور زعيمه يعقوب الغصين بوصفه من الشخصيات السياسية البارزة في فلسطين . وقبل 
بداية عام ۱۹۳۵ تأسس بعده حزبان آخران هما حزب الاصلاح بزعامة الدكتور حسين 
فخري الخالدي وحزب الكتلة الوطنية بزعامة عبد اللطيف صلاح وهو محام بارز معروف 
من نابلس, وكانت أهداف كلا هذين الحربين مقاربة لأهداف الحزب العربي الفلسطینی . 

ولقد كانت البواعث الأنانية وراء تعدد الاحزاب العربية واضحة امام انظار 
الفلسطینیین جمیعا واثارت خصومانهم سخرية الرأي العام كله ر والاعتقاد الذي يسود 
القرى ان الزعماء لا یعملون إلا لأنفسھم)(۹۸) : ۱ 
معارك بسبب استيلاء اليهود على الاراضي 

وبینما كان السياسيون والموجهاء منصرفین إلى الاهتمام بمصالحهم الشخصية 
والعائلية الخاصة مضيفين بذلك عوامل جديدة الى الانقسامات الداخلیة » كانت الكثرة 
الساحقة من الشعب تزداد مرارة ويأساً . فقد احدثت الزيادة الضخمة في المجرة البهودية 
ضغوطاً اضافية على ا مؤسسات الصهيونية لابتياع المزيد من الاراضي لتوطين المهاجرين 
الجدد من اليهود . ففي عام ۱۹۳۳ بلغ عدد صفقات بيع الاراضي ۱۷۳ صفقة معظمها 
تناولت اراضي باعها العرب لليهود وبلغ عدد الصفقات التي لم تزد مساحة أرض الصفقة 
الواحدة منہا على ٠١١‏ دونم > ۰ صفقات . وفي العام التالی ازداد عدد الصفقات 
العقودة فوصل إلى ۱۱۷۸ صفقة بینہا ما لا بقل عن ۱۱۱۰ صفقة تقل مساحة الأرض 
البيعة في كل منباعن ٠‏ ۰ دونم(9٩)‏ . اما البائعون فقد باتوا دون أرض على الاطلاق 
١‏ بأرض, تدر عليهم دیل بنفقون منه على المقومات الأساسية للحياة. وهكذا 

صبح العرب الذين لا يملكون أرضاً مشكلة سياسية كبيرة متصاعدة يوماً بعد يوم وذلك 


۸ 


نظرا لازدياد المضطرد من جهة وا للمخاوف الي ولدها ذلك في صفوف 
الفلاحین من جهة أحرى . ول يعد تنفیذ اوامر اخلاء الاراضي المبيعة مکنا بدون استخدام 
قوات كبيرة یہو ا ا الو بای 9 و 
وبدأ الفلاحون العرب يظهرون مزيداً من التصميم على مقاومة اوامر الاخلاء . 
N‏ 
عرب الزبيدات ‏ لعملية تسليم الأرض لليهود ونشبت معركة بين الفلاحين و "4 بوليسا 
بين بريطاني وفلسطيني انتھت بقتل واحد من العرب » وأصيب سبعة من افراد البوليس 
البريطاني وخمسة من افراد البوليس الفلسطيني بجروح من جراء قذفهم بالحجارة . 

وكان على الحاج أمين» وهو يواجه واقعاً متزايد الدقة والحراجة؛ ان یتخذ موقفاً عاماً 
أشد عداء للصهيونية» وني الوقت الذي كان يحاول فيه أن يتجنب التورط في الهاترات 
امتبادلة بين الاحزاب الجديدة فانه لم يتردد في الاشتراك في الجهود العامة المبذولة لتجنيد 
القوى الاسلامية الدينية في الكفاح ضد الصهيونية. وني الخامس والعشرين من كانون 
الثاني عقد الحاج امين بوصفه رئيس المجلس الاسلامي الأعلى اجتماعا في القدس حضره 
نحو مسمائة نسمة معظمهم من القضاة والعلماء وذلك للبحث بصورة رئيسية في مشکلات 
بيع الاراضي لليهود واعمال السمسرة والحجرة اليهودية» ولكن الفتي اکتفی على كل حال 
بالتهديد بفرض عقوبات دینیة على اولئك الذين يبيعون اراضيهم لليهود أو يمارسون اعمال 
السمسرة ی لهم دول ان تنم ال آسالت الهش لات 
الصهيونية: ٠٠١‏ 


واستمر الفتي تا في علاقانه بالبريطانيين» بالتزام المواقف الودیف و 
معرض الرد على الاتبامات التي وجهها حزب آل النشاشيي الى الفتي بأنه یتامر مع 
الایطالیین کتب واکهوب تقریراً جاء فيه : 


مم الحظ تغییراً نی موقف ا حاج أمين من ا حکومة - فان موقفه الآن كما كان طبلة 
العامین الاضین هو بالتأکید موقف ودي ولا سي باللسبة لي ایکا تعرفون ذلك . 
(على ان) ما يقض على المفتي مضجعه هو الخوف من ان يفقد نفوذه بسبب هذا الموقف› 
ولكنني لا اجد دلائل تشیر الى تضاؤل نفوذه او انتهاجه موقفاً عدائیاً من احکومة)(۱۰۱) ۰ 


۹ 


القسام يدعو للجهاد 

والواقع ان الفتي طلب من رئيس دائرة التحقيقات ال منائیة تزويده بعدد من أفراد 
البوليس حمايته واستحصل على معطف واق من الرصاص إذ كان يخشى المغتالين 
المأجورين . 

ور یکن المعطف الواقي من الرصاص هو کل ما اتخذه الحاج أمين من أسباب الدفاع 
عن نفسه في وجه المتطرفين. فقد افاد السيد أميل الغوري في مقابلة مع المؤلف انه تم في 
اعقاب حوادث تشرين الاول - تشرین الثاني ۱۹۳۳ تشكيل منظمة أخرى بقيادة شاب اثر 
هو عبدالقادر الحسيني نجل موسى كاظم الحسيني ومن اعوان المفتي» وذلك تحت اسم 
«منظمة الحهاد القدس». وبالاضافة الى ذلك كان الحاج أمين على اتصال بالشيخ عزالدين 
القسام . 

وكان الشيخ القسام السوري الولد قد هاجر الى حیفا عام ۱۹۲۱ بعد امبيار الثورة 
السورية ضد الاحتلال الفرنسي والتي كان فيها قائدا بارزاً . ول يجد الشيخ القسام» » بفضل 
ما يتمتع به من ثقافة دينية واسعة وبراعة في ا خطابةء صعوبة في الانضمام الى جهاز التعليم 
في المدرسة الاسلامية بحيفاء ثم انضم بعد ذلك الى جمعية الشبان السلمین۰۷ (٠‏ التي تول 
3 عام ٦‏ راستها. ووقف القسام 29220 شا ضد الصهيونية 
وا حکم البريطاني . وف عام ۱۹۲۹ اخذ يتجول في قرى شمالي فلسطين بوصفه موظفاً في 
المحكمة الشرعية بحيفا واستطاع بفضل اتصالاته هذه بالفلاحين في القرى وبالمصلين في 
مسجد الاستقلال بحيفا ان يجند بعض العناصر الثورية التي نظمها في حلايا سرية لا 
يتجاوز عدد افراد الخلية الواحدة منها خمسة افراد” ثم اخذ ينشر بینہم الدعوة الى الثورة ضد 
العيودية وقد الأجانب الکفاز را كانوا أو بريطانيين. وني عام ۱۹۳۲ انضم الى فرع 
حزب «الاستقلال) في حیفاء وبعد حوادث عام ۱۹۳۳ بد أ جمع التبرعات لابتياع کمیات 
صغيرة من الأسلحة استعداداً للقيام بثورة ضد الحكومة التي اعتبرها الحامية الحقيقية 
للصهيونية في فلسطين. وحافظ القسام في اتصالاته واستعداداته على السرية التامة. 


٭ تجدر ہنا الاشارة الى ان ثوار فلسطین في مطلع الثلاثينات كانوا من تلامذة القسام واعضاء في تنظيماته 
السرية ولکنہم لم يوافقوا استاذهم في ما ذهب اليه من ضرورة المزيد من التحضير والاستعداد قبل اعلان 
الثورة . 


۲٠٣ 


وكان معقل القسام هو ا حي القديم من حيفا حيث يقطن فقراء الفلاحين الذين 
نزحوا من قراهم إلى الدينة واضطروا الى أن يعيشوا في ذلك المستوى النخفض من ا حیاۃ 
بسبب المجرة اليهودية. وابدی القسام اهتماماً حقيقياً أصيلا بتحسين احوال معيشتهم 
وبدأ يكافح الأمیة في صفوفهم من خلال اعطاء دروس ليلية. وسرعان ما أصبح فلاحو 
المنطقة الشمالية يكنون له ابلغ الاحترام والمودة بفضل زياراته المتكررة لهم وما يتسم به من 
اصالة في الخلق والتقوى . 

وبحلول عام ۱۹۳۵ كان القسام قد نظم مس لحان لتحقيق الاهداف التالية: 
الدعوة أو الدعاية» التدريب العسکري, التموين» الاستخبارات, العلاقات الخارجية . 
وليس من المستبعد ان يكون القسام قد اقام بالفعل علاقات بالايطاليين الذين ازداد 
اهتمامهم بشؤون فلسطين بعد حملتهم على ا حبشة وما أعقب ذلك من توتر في علاقاتهم 
بالبريطانيين بسبب تلك الملة۱۳). ول يكن الدافع لإمكانية هذا الاتصال السري 
بالايطالبين سوى الضرورة العملية لاقامة تعاون مع العناصر والجهات المعادية 
للبریطانین . ذلك ان الايطاليين کانوا مکروهین في فلسطین بسبب اضطهادهم للشعب 
الليبي الشقیق . ۱ 

ومع ان القسَام جند نحو ۲۰۰ ونظم نحو ۸۰۰ من الانصار فانه لم يقم اتصالات 
فعلية بالفلاحين والعمال - الذین علیهم كان اعتماده - في جنوب فلسطین واوسطها. 
ویستفاد ما کتبه صبحي ياسين ‏ من اتباع القسام ۔ ان الشیخ ارسل بالفعل احد اتباعه, 
محمود سا م الى الفتي طالباً منه اعلان الثورة في الجنوب في نفس الوقت الذي يعلنها هوني 
الشمال . وقيل ان الحاج أمين اجاب انه يؤثر التوصل الى حل سياسي على اللجوء الى ثورة 
مسلحة١٠),‏ 


ثلورة القسام 
على أن توالی الحوادث في عام ۱۹۳۵ اجبر القسّام واتباعه من المجاهدين على البدء 
بثورة مسلحة ضد البريطانيين والصهيونيين خلال شهر تشرين الثاني من ذلك العام . 


وقبل نہایة ۱۹۳١‏ كتب واكهوب الى وزارة المستعمرات يقول ان خمس القرويين 
العرب قد اصبحوا بالفعل دون أراض عتلکونا کما ان عدد العمال العاطلين في المدن احذ 
ف الازدياد ناهيك بتصاعد الاستياء من الحكومة يوما بعد پوم(۱۰۰) . 


۲٥٢ 


وبالاضافة الى ذلك كله لم تكن هنالك اية تطورات تدعو الى الأمل» فقد ضرب 
جموع سے ای ۱۹۳۵ رتا قياسياً دار ۵۰ موی ا 
للبلادرہ۱۰۷). 


ثم ان الاسٹفزازات الصهيونية كالتدريب العسكري السافر ومهاحمة الفاشيين الیھود 
من اتباع جابوتنسكي للقرى العربية أثار غضب الرأي العام العربی(۱۰۷). وجاء اکتشاف 
شحدۂ كبيرة من الاسلحة الهربة باصهیونیین مویدا لأسوأ المخاوف التي يعانيها 
الفلسطيئيون. ولا لم يكن هنالك أمل بأن تستجيب ا حکومة لطالب العرب بشان المجرة 
وبيع الاراضي وا حکومة الذاتية البرلانیة ا من الواضح ان البديل الوحيد الذي بقي 
امام العرب للحيلولة دون اقامة وطن قومي لليهود في ۳۹3 هو اللجوء الى الشورة 
المسلحة. 

وبين كان السياسيون الفلسطينيون يكشفون عن مواقفهم التساهلة الهزيلة نحو 
الحکومة * غادر القسام يرافقهه ۲رجلا من انصاره المسلحين حيفا في الثاني عشر من تشرين 
الثاني قاصدین الى ضواحي جنين لدعوة الفلاحين في تلك المنطقة لحمل السلاح في وجه 
البريطانيين والصهيونيين. ولکنہم قبل ان یتمکنوا من تعميم دعوتہم ومفاجأة السلطات 
باحتلال حيفا وقع صدام عرضي بينهم وبين البوليس نبه السلطات الى وجود عصابة 
مسلحة وسارعت قوات الجيش والبوليس الى ضرب نطاق حول النطقة وعزها. 

بيد ان القسّام » مدفوعاً بلهانه وحماسته واخلاصه» رفض الاستسلام وحث اتباعه 
على القتال والاستشهاد في سبيل الله والوطن . وفي التاسع عشر من تشرين الثاني حاض 
الجاهدون معركة مواجهة مع القوات البريطانية في غابة يعبد بمنطقة جنین استشهد فيها 
القسام واثنان من اتباعه وأسر مسة آخرون واختفی الباقون في الجبال. 


آثر استشهاد القسام : 
ولقد كان لاستشهاد القسام البطولي أثر عمیق في فلسطين کلها. وسرعان ما أصبح 
٭ رفضت نة ضمت مثلین عن جميع الاحزاب العربیة اعلان الاضراب لناسبة ذكرى وعد بلفور 
الأمر الذي أدى الى انتقادات عنيفة ضد الزعماء . 


YoY 


رمزاً للتضحية والفدای وشيع جثمانه في حيفا بتظاهرة وطنية كبرى نادت بسقوط الاتكليز 
والوطن القومي اليهودي ورحموا في اثنائها افراد البوليس بالحجارة اما الزعماء السياسيون' 
فقد تخلفوا عن السيرفي الجنازة.. وكانت برقيات التعزية التي ارسلوها فاترة إذ لم يفتهم التنبه 
إلى أن ثورة القسّام كانت یثابة دليل على عقم أساليبهم كا أن تضحيته وتجرده نضحت 
نفعيتهم وأنانيتهم . 

ومھما یکن من آمر فان الزعماء الفلسطينيين وجدوا انفسهم بعد ذلك مكرهين على 
انتهاج سياسة اقل تقرباً من البريطانيين. ففي مقابلة اجراها مع واكهوب مثلو الأحزاب 
الفلسطينية الخمسة بعد ستة ایام فقط من استشهاد القسام» قدم له هؤلاء الزعماء مذكرة 
جاء فیھا: 

«أنهم اذا لم يتلقوا عن مذکرتہم جواباً يكن اعتباره بصورة عامة مرا فانہم 
سيفقدون كل ما يملكونه من نفوذ على أتباعهم . وعندئذ تسود الاراء المتطرفة فتر المسؤولة 
وتندهور الحالة سریعا»(۱۰۸). ۱ 

وابلغ واکهوب ج. ه. توماس وزير الستعمرات الجديد في رسالته التي ارفق بها 
نص المذكرة الشار الیها ان الزعماء العرب «محقون في القول بأنہم بدون ذلك - بدون تلبية 
مطالبهم - سیفقدون ما يملكونه من نفوذ وتختفي بالتالي امکانات تهدثة الحالة الحاضرة 
بالوسائل المعتدلة الني افترحها»۱۰۹). 


وهكذا القت ثورة القسام ظلا كبيراً على السرح السياسي الفلسطيني وأصبحت كل 
محاولة لاقامة تقارب بين الفلسطينيين والسلطات الحكومية مکتوباً عليها الفشل . وبعد أقل 
من شهر من اصطدام ا چیش بالقسام اصبحت دائرة التحقيقات الجنائية تعرب عن قلقها 
من تطور الاحداث» وعم الحقد على الحكومة قرى فلسطين كلها. واصبح الرأي العام 
ينظر الى القسام واتباعه نظرة تقدير بالغ ويعتبرهم ابطالا وشهداء وو کرو 
على افواه الشعب بأن الوطنيين المصريين لم یتمکنوا من الحصول على تنازلات من 
لبریطانیین إلا بعد ان بحأوا الى وسائل أشد ما اتبعوه في أي وقت مضى . وعلاوة على ذلك 
ظهرت کتل سياسية من الشبان بقيادات ثورية جديدة احذت تحل محل القيادات السياسية 
القديمة التي ساءت سمعتها. 


٭ باستشاء قادة حزب الاستقلال رشيد الحاج ابراهيم وصبحي اضرا وعادل واكرم زعيتر. 
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وظهرت التشكيلات الجديدة في المدن الكبيرة بقيادة عناصر الشباب فكان أكرم 
زعیتر ابرز افراد كتلة نابلس وحمدي الحسيني وميشيل متري رئيس جمعية العمال العرب في 
يافا أبرز افراد كتلة يافا وفي قلقيلية تشكلت جديدة من الشباب الشوري وفي طولکرم 
تولى سليم عبدال رحمن وقادة الكشافة العرب زعامة كتلة جديدة اخرى. اما في حيفا فتولى 
عاطف نور الله حركة تمائلة . وكان يساند هذه الكتل عزت دروزة وعجاج نوبہض من زعماء 

ويستفاد من تقاریر دائرة ال لتحقيقات الجنائية ان هذه الكتل کہ جتمعة تعتزم : 

أ- توجيه اعمال التحريض السياسى ضد السلطات البريطانية لا ضد الصهيونية 
وحدها وكان هذا واضحاً من خلال کتاباتہم وخطبهم . 

ب إجبار زعماء الأحزاب على أن يتبنوا في مؤتمر نابلس المقرر عقده في الخامس عشر من 
كانون الثاني قرارات قوية كعدم التعاون والامتناع عن دفع الضرائب والقيام 
بالظاهرات الخ .. 

ج اثارة اعمال التحریض وا اب الشاعر خلال الفترة التبقية على موعد انعقاد المؤتمر في 

د وفي الهاية إثارة الاضطرابات۱1۰). 

وهكذا اصبح الشكل الذي ستتطور اليه الامور واضحاً وغدت الجابہة بين 
البريطانيين والفلسطینیین العرب مسألة وقت فقط . 


۲٥ 
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الفصل الثامسن 
السورة الفلسطيضية الکسر ی ۱۹۳۱ھ ۱۹۳۹ 


كان تجمع الغیوم وتلبدها في خريف عام ۱۹۳۵١‏ ۳۹ بالعاصفة الکاسحة التي هبت 
في عام ۱۹۳ . وكان عدد الفلاحين العرب الذين لا بلکون ارضاً وعدد العاطلین عن 
العمل في الدن الكبيرة» في تزاہد مطرد. واخذ العرب يزدادون اقتناعاً بأنه إذا لم توضع 
قیود على ا جرة اليهودية فسيصبحون قريباً اقلية في بلادهم نفسهاء وانه إذا م تفرض قیود 
على بيع الاراضي فسيقتلع الفلاحون العرب من جذورهم ويطردون من بلادهم . وزاد 
الطين بلة الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد في عام ۱۹۳۵. وهكذا كانت ثورة 
القسام على الرغم من فشلهاء تا أضاء للفلسطینیین العرب الطريق الوحيد الذي 
بقي امامهم لیسلکوه في مقاومة استبلاء الصهیونیین على البلاد. وکان الكثيرون من اتباع 
القسام ومربدیه لا بزالون مستعدین لحمل السلاح لقاومة الوطن القومي اليهودي واحکم 

وشجم النضال الوطني في مصر وسوریا ضد الحكم الأجنبي ؛ العناصر الوطنية 
الثورية على انتهاج اسالیب ماثلة للوصول الى نفس الأهداف في فلسطين. وجاءت ازمة 
البحر الابيض المتوسط التي اثارها الايطاليون بحملتهم على الحبشة لكي تنعش الآمال 
مور رر من ل جا . وكان العرب يرون فيها 
فرصتهم لتحقيق اهدافهم السياسية والوطنية التي طال ارتقایهم لها . ولفت انتباه العرب الى 
امكانات نشوب نزاع مسلح بيهم وبين اليهود والبریطانیین معأ ما اكتشف من أمر قيام 
اليهود بتهريب السلاح على نطاق واسع 

وبعد شهر واحد من ثورة القسام وتنبه السلطات البريطانية الى الحالة الخطیرۃ التي 
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يجتازها الرأي العام العربي في فلسطين حول المندوب السامي صلاحية اصدار بيان یتناول 
إنشاء مجلس تشريعي » وتبع ذلك بعد قليل اقتراح بتحديد نطاق بيع الاراضي . ولكن 
الزعماء الیهود رفضوا الشروع رفضا بان مؤكدين فی الوقت نفسه «رغبتهم بالتعاون مع 
الحكومة في جميع الأمور پاستثناء إقامة المجلس التشريعي» وتصمیمهم على ذلك)0 . 

أما الزعماء العرب فقد استقبلوا المقترحات بالتحفظ لکن حتى جمال الحسيني الذي 
كان شديد الانتقاد للمشروع لم يتردد في ان يؤكد لواكهوب «بأن لا شيء مما قاله ينبغي 
اعتباره رفضاً للمقترحات» . وكانت اعتراضات العرب على طريقة تركيب المجلس 
التشريعي وعلى صلاحیاتہء بشرف النظر عن الارن نسه رسن مارکا اه من بهم 
الاراضي قد تركت ثرا مهدثاً على العرب . آما التحريض ضد الحكومة فقد 
ظل مستمراً وان اتخذ اشکالاًآقل عنفاً. وجعت مبالغ من التبرعات في مصر وغيرها لتعزیز 
صمود العناصر الوطنية الموالية للمفتي وحزب الاستقلال . 

وكان للجهود الصهيونية اثرها في مقاومة مقترحات الحكومة لانشاء الجلس 
التشريعي وبالتالي احداث تغيير في سياسة الحكومة . 

ففي شهر آذار كشف النقاب عن وجود «شك كبير في جميع قطاعات البرلان 
البريطاني بشأن ما إذا كان من المرغوب فيه المباشرة بتطبيق تلك المقترحات(م . 

ومن الطبيعي ان يكون لناقشات مجلس العموم الأثر الذي تركته في نفوس العرب . 
فقد ذكرتهم بالجهود التي سبقت نشر «الکتاب الأسود» وقدمت البررات للدعوة التي كان 
لمتطرفون ينادون بها الا وهي مقاطعة التفاوض مع الحكومة مقاطعة تامة. 

ومع ذلك فعلى الرغم من النکسة التي احدثتها مناقشات مجلس العموم والموقف 
العدائي الذي ولدته لدى الرأي العام العربي فان حزب الدفاع الوطني ابدى تلهفاً عل 
قبول مقترحات الجلس التشريعي . ففي التاسع والعشرین من آذار اعلن الحزب رتشا 
موافقته على القترحات وبعد يومين حث راغب النشاشيبي زعماء الاحزاب ال خرین على 
اقتفام اثر حزبه. ولکن جال سی رفض الاستجابة هذا النداء واعلن ان تحدید مواقف 
الحزب في الشکلات الرئيسية يعود إلى لحتتہ التنفيذية . 

و اليوم الثاني من نيسان ۱۹۳۲ استدعى المندوب السامي زعماء الاحزاب العربية 
وابلغهم ان وزير المستعمرات قد وجه الدعوات الى الاحزاب العربية الخمسة لارسال وفد 
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الى لندن لطرح وجهات نظرها امامه. وبعد مداولات قصيرة وافق الزعماء العرب بالاجماع 
على قبول دعوة الوزیر البريطاني. ولکن حزب العربي اضدر بعد ۲۲ 7 بیانا اعلن فيه 
رفضه لقترحات | إنشاء مجلس تشريعي لان تلك المقترحات لا تنسجم مع طموح البلاد الى 
الاستفلال التام والوحدة العربية(؛). وکان ذلك البیان ذکا قصد به احراج جميع الاحزاب 
الأخرى التي قبلت القترحات . ومع ذلك فان اعتراض الحزب على المجلس التشريعي لم 
يقترن بالانسحاب من عضوية الوفد . وجاءت الخلافات حول هذه العضوية لتؤخر بدورها 
سفر الزعیاء العرب ریا پتوصلون الى اتفاق بشان هذاالوضوع؛ ولکن تطور الأحداث 
كان مفاجأة شم. 
الشرارة : 

كان التوتر بین العرب واليهود يزداد حدة باطراد منذ حریف عام ۵ وذلك نتيجة 
اعتراض الصهيونيين على إنشاء مؤسسات للحكم الذاتي فضلا عن استمرار امجرة البھودیة 
وبيع الاراضي على نطاق واسع . وی شباط ۱۹۳٦‏ تعاقدت الحكومة مع احد المقاولين 
اليهود على بناء ثلاث مدارس في یافاء ورفض ذلك المقاول تشغيل عامل عربي واحد . وهنا 
تألفت حامية من العمال العرب لتطويق موقع احدى المدارس المراد بناؤها ومنع العمال 
الیهود من الوصول اليه فكان ذلك بثابة الشرارة الأولى لانفجار كان لا بد من وقوعه . 

ولقد كانت هذه الحادثة التي اشعلت الشرارة الأول للثورة حادثة بسيطة نسبياً ولكنها 
كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. ففي الخامس عشر من نيسان قتل رجل مودي 
وأصيب بہودیان بجروح خطيرة وذلك في أثناء تحركات للعصابات العربية على الطريق 
العامة الواقعة بين نابلس وطولكرم . وفي الليلة التالية قتل عربيان في الطريق العام الى 
الشمال من مستعمرة ملبس» ومن ن الطبيعي ان يكون العرب قد اعتبروا ذلك بمثابة انتقام 
لقتل اليهودي. وعندما شيعت جنازة هذا اليهودي في السابع عشر من نیسان تحولت الى 
تظاهرة صاخبة حاولت التوجه نحو مدينة یافا ولکن البولیس حال دون ذلك فرجته 
الجماهير اليهودية بالحجارةره) وتبعت ذلك سلسلة من امجمات على تجار الخضر العرب 
عند اطراف تل آبیب. وني البوم التاسع عشر من نیسان كانت الشائعات ومقتل الزید من 
العرب قد عمت البلاد فاصطدم العرب والیهود عند حدود یافا تل ابيب وأصيب عدد من 
كلا الجانيين بجروح. 


۲۰۲ 


اعلان الاضراب العام 


وهنا اعلنت الحكومة منع التجول في يافا وتل ابيب واعلنت حالة الطوارىء في البلاد 
کلها . 

وفي غضون الاشتباکات التي وقعت في التاسع عشر من نیسان أصيب عشرات 
العرب بجروح وأحرق الکثبر من النازل العربية . آما رد الفعل العربي ذه الحوادث فقد 
كان عفوباً عنيفاً في - جميع مناطق البلاد. وی العشرین من نيسان شکلت في نابلس سحنة 
وو می الاضراب العام في البلاد كلها على أن يستمر الاضراب الى ان 
تعلن ا حکومة موافقتها على الطالب التي قدمت اليها في شهر تشرين الأول السابق . 

وفي الیوم التالی شكلت لحان قومية مائلة بقيادة الاستقلاليين والشياب المناضلين ف 
كل من حيفا ويافا وغرة اعلنت جميعها التمسك بالمطالب السابقة الذكر ومواصلة الاضراب 
الذي اعلنته نة نابلس . واعترف واکهوب في تقریر قدمه لوزير المستعمرات «أن 
الاضراب بدأ بصورة مستقلة وعفوية في انحاء مختلفة من البلاد واعلنته لحان وجماعات 
تلفة )رن . 

أما الاحزاب العربية فقد سارعت إلى التجاوب مع هذه الحركة فارتبطت الکتلة 
الوطنية ومؤتمر الشباب على التوالي باللجنتین القوميتين في نابلس ویافا . 

أما الحزب العربي فقد حرص على ان لا يفقد زمام امبادرة كا فعل في تشرين الثاني 
۱۹۳۵ ومن ثم فقد سارع إلى اعلان تأییده للاضراب العام اعتباراً من الحادي والعشرين 
تاور 
٤٤ع‏ اد لفات تعرضاً للخسارة» ميان لتحدید مدة معيتة تلاضرات وان 
كانوا یعترفون بضرورة ة القیام ببعض البادرات الوطنية القوية »(۷) . 

وفي الحادي والعشرين من نيسان اجتمع واكهوب بعدد من زعماء الاحزاب وطلب 
اليهم استخدام نفوذهم لكبح جاح الفوضى والاخلال بالنظام وتسمية ممثليهم في وفد 
يتوجه إلى لندن للاجتماع بوزير المستعمرات في الرابع من ايار. 

٭ في تلك اللحظة ظهر فرحان السعدي, احد اعوان القّام ء وقتل ۳ یہود كاشارة لاندلاع حرب 

العصابات ضد الصهيونيين والحكومة . 





۳ 


طلب وقف اهجرة 

قال الزعماء العرب لواکهوب انهم راغبون بالفعل في مساعدته على اعادة النظام 
«ولکنه سیسهل مهمتهم إذا اوقفت امجرة على الفور»( وذلك کخطوۃ اولية موفتة تعتبر 
مھیداً لاجر اء الزید من الفاوضات . وشکا جال الحسيني من «موقف البولیس الذي اعطی 
للشعب انطباعاً بان العدو احقيقي هو البربطانیون »ره واضاف زعيم ا حزب العربي ان 
الوفد لا يعتزم » بسبب الظروف الراهنة » ان يتوجه إلى لندن قبل ان يعود السلام إل 
البلاد . 

وكان الشعور الناهض للبريطانيين الظاهرة البارزة في دعوة اللجان القومية ال 
الاضراب العام . قفي بیان اللجنة القومية بحیفا مثلا نسبت جذور الشر كلها إلى السياسة 
الغاشمة للحكومة لیر . 

وكان زعماء الاحزاب الخمسة حرصاء على ركوب موجة المشاعر الشعبية الغامرة 
فاصدرواء بدافع من ذلك ‏ في الثاني والعشرین من نیسان بیان اعلنوا فيه ارجاء سفر الوفد 
الى لندن» وطلبوا من «الشعب ایم مواصلة اضرابه الحالي ا بالصبر واشدوء 
والتصميم حتی اشعار آخر على ان يستثنى من الاضراب مؤقتاً المطاحن والافران وعيادات 
الاطباء والمستوصفات والصيدليات ووسائل المواصللات والمقاهى وذلك حتی اشعار 
آخرر۱۱ . ۱ 

وبعد يومين اجتمعت اللجنة القومية في القدس وشکلت جهازاً خاصاً للاشراف على 
الاضراب .وشكلت بالاضافة الى ذلك ان لرعاية ٹ شؤون الحتاجین ۱۷ وجع الثبرعات 
وتصدير الصناعات والنتجات الوطنية وشؤون النقليات والخدمات القانونیة والطابة حتى 
يتمكن الشعب من مواصلة الاضراب العام وتحمل المتاعب والمشاق الناحمة عن ذلك . وفي 
اليوم نفسه انضم اصحاب السيارات الخاصة والعامة وسيارات الشحن في فلسطين إلى 
اصحاب ا تاجر والطلاب والعمال عامة وعمال مرفاً پافا خاصة في المشاركة بالاضراب 
العام 1 


تشكيل اللجنة العربية العليا 


نة عليا عرفت فيم بعد باللجنة العربية العلیا . ووافق الحاج امين» بعد ترددء على قبول 


£ 


رئاسة تلك اللجنة . وعزا اسباب تردده الى خشيته من ان لا يتعاون معه زعماء الاحزاب 
السياسية الاحری . ولکن السیب الحقيقي هذا التردد كان على الارجح هو عدم رغبته في 
ان يصطدم اصطداماً مباشراً بالبريطانيين . أما اعضاء اللجنة العليا الاخرون فکانوا عون 
عبد اهادي (سكرثير اللجنة)» امد حلمي -باشا (امين الصندوق)» راغب النشاشيبي ؛ 
مال الحسيني » عبد اللطیف صلاح » الدکتور حسین الخالدي » یعقوب الغصين ء یعقوب 
فراج» الفرد روك . ووسط موجة من الحماس اعلنت اللجنة العليا ان الزعماء اصبحوا الان 
بمثابة منة المواصلة الاضراب العام الى ان تغير الحكومة البريطانية سياستها الحاضرة تخیر 
عرفا يبدأ ملع الهجرة ة اليهودية »۱۳ واكدوا كذلك تمسكهم بالمطالب الوطنية الثلاشة 
«للميثاق الوطیي» وهي منع الهجرة ومنع بيع الأراضي وتأليف حكومة وطنیة مسؤ ولة أمام 

5 اللجنة العليا امر تنسيق نشاطات ختلف اللجان القومیة بعونی عبد اهادي 
الذي كان يجري مع هله اللجان يومياً اتصالات تلفونية . وسرعان ما انتهج سياسة ترمي 
الى «توريط» الملوك العرب والاستعانة بهم . ووجهت اللجنة الى المندوب السامي مذكرة 
ركزت على المخططات البھودیة الرامية إلى تحوبل فلسطين العربية الى ارض اسرائیل 
وجعلها دولة تضم جميع يبود العالم. وقالت المذكرة ان استمرار السياسة البريطانية ا حالية 
سيقود الى استئصال العرب من فلسطين”* 2١‏ . وزاد من حدة المرارة لدى العرب خطاب القاه 
وايزمان في تل ابيب في الثالث والعشرين من نيسان وقال فيه ان الصراع العربي -الصهيوني 
هو صراع بين قوى الصحراء والخراب من جهة وقوى الحضارة والعمران من جهة 
آخری(۱۹). 

وقبل نباية شهر نیسان كان العمل والتجارة عند العرب قد بلغا عملياً حالة من 
التوقف التام وادت الاصطدامات العنيفة بين التظاهرین العرب والبولیس الى قيام اعمال 
عنف في القدس . 


مؤغر اللجان القومية 

وقبيل انعقاد مور اللجان القومية العام ؛ عقد اجتماع للنساء العربيات في القدس 
صدر عله نداء حث اللجنة العربیة العليا واللجان القومية على مقاطعة الحكومة والامتناع 
عن الدخول معها في مفاوضات قبل ان : تتحقق المطالب العربية . وصدر في بلدة جنین بیان 


۳۰ 


آخر ممائل اعلن انه لا بحق لأي حزب أو لجنة ان تتفاوض مع الحكومة أو تتخل أية خطوة 
حاسمة دون اجراء استشارات مسبقة ضمن مؤتمر وطني . وی الشامن من أيار عقد في 
القدس مؤقر لجميع اللجان القومية . وهيمن على المؤتمر الثوريون العرب الأمر الذي جعل 
الوقر لا يكتفى بمواصلة الاضراب وحسب بل يتجاوز ذلك الى تبني مبدأ «لا ضرائب بدون 
ثيل ) . واعلن ان هدف النضال الفلسطینی هو «استقلال فلسطين ضمن اطار الوحدة 
العربیة»(<۱) وطالبت نة الواصلات العربية بان ینضم موظفو الحكومة (العرب) الى 
الاضراب , غير انه لم يتخذ اي قرار بهذا الشأن . 

وسرعان ما تبین ان النساء والطلاب یلعبون دوراً رئیسیا في رفع الروح العنوية لدی 
الشعب وني مشاركة العاملین في حقل الاغاثة والاسعافات الطبية والقیام بالتظاهرات 
ايضار . 

وبعد يومين من الؤقر عقدت بان الطلبة مؤتمراً في یافا فررت فيه تأیید الطالب 
الوطنية ومقاطعة البضائم البريطانية والصهيونية والانسحاب من الحركة الکشفية التابعة 
لبادن باول البريطاني . وفي الیوم نفسه القیت عدة قنابل بالقرب من دواثر احکومة وف 
اليوم التالي القیت قنبلة خارج مركز البوليس العام . وبدأت تظهر بالفعل دلائل تشير الى 
امتداد الانتفاضة الى ا مناطق الريفية من فلسطين . وعقدت اللجنة الوطنية الريفية موغرا ها 
في نابلسي تفرر فيه تشكيل لحان قومية في جميع القرى العربية من فلسطين وتبني الدعوة ال 
الامتناع عن دفع الضرائب وشجب إقامة مراكز للبوليس في بعض القرى على نفقة 
القرويين . 

وی اليوم نفسه بعث واکهوب بتقرير إلى وزارة المستعمرات قال فيه «ان جميع 
سکان القری والدن متحدون »» وتكهن واكهوب في نفس هذا التقرير بان كل اسبوع قادم 
سیحمل معه بعد الآن مزیدا من مظاهر القاومة للسلطات . واضاف واکهوب يقول «فعل 
الرغم من القاء القبض على اكثر من ٦٦٦‏ رجلا فان عملیات اطلاق النار والقاء القنابل 
وتخریب السکك الحديدية مستمرة وستزداد حدتہا)(۱۸) . 

وعند هذه النقطة منح واکهوب صلاحية لعب الورفة الوحيدة التبقية بین يديه وهي 
تعیین حنة تحقیق ملكية للنظر في اسباب الثورة على أن تبداً عملها بعد عودة استتباب 
النظام في البلاد. ولکنه سرعان ما اکتشف أن السیاسیین ورؤساء البلدیات والزعماء غير 
السیاسیین لم تعد لدیہم «بسبب قوة الرأي العام في جمیع انحاء البلاد» قدرة على الأمر بوقف 
الاضراب(۱۹). 


۳۹۹ 





الشہید الشيخ عز الدين القسام 


وبرهنت تکهنات واكهوب على انہا صادقة دقيقة فقد عمت التظاهرات المدن الكبيرة 
وخرجت ا حماھیر وهي تہتف بشعارات متصاعدة الحدة ضد بريطانيا والصهیونیة ۳. 
وزادت حوادث الاصطدام بالبوليس من حدة شعور العرب بالمرارة نحو ا حکومة ونظم 
الشباب العرب الحرس الوطني في حاولة لتقوية الروح المعنوية لدى الشعب والدفاع عن 
الخازن والسكان خلال اضراب طويل الامد . 


۳۹۷ 


ثورة الريف الفلسطيني 

أما التعبيرعن السخط في الاريا ف فقد اتخذ شکلین : عدم دفع الضرائب والعنف . 
وکتب الفايس مارشال بیرس بهذا الصدد قول : 

«أعلن الناس في الاجتماعات القروية التي عقدت في المناطق الشمالية انضمامهم 
الى حركة الاضراب . وفي الثامن عشر من أيار عقد اجتماع كبير في قرية ابو غوش الواقعة 
بين القدس ويافا حضره عدة الوف من الناس قادمين من القرى الجاورة . الشعور العام هو 
ان الوقت قد حان حل المشكلة اليهودية مرة واحدة وا ی الابد. وغدا من الضروري 
مواصلة النضال ضد الحكومة إلى ان يتم تحقیق الاهداف السياسية )۲۱ . 

وني نفس هذا اليوم الثامن عشر من ايار اعلنت الحكومة برناجاً جديداً للهجرة 
يسمح بموجبه باستقبال ۰ مهاجر خلا ل الاشهر الستة التالية الامر الذي زاد من حدة 
المرارة لدى الرأي العام العربي وحمل الفلسطینیین على ان يتعاهدوا على ابداء مزيد من 
التحدي للبريطانيين. وني اليوم نفسه أيضاً اعلن في مجلس العموم انه تقرر تعيين لینة 
ملكية للتحقيق في اسباب القلق والاضطراب في فلسطين؛ ولكن اللجنة لن تبدأ اعماها 
قبل أن يتوقف الاضراب وتعود ا الة الطبيعية الى البلاد . بيد ان هذا الاعلان ۸ يترك الاثر 
الذي توخاه اصحابه منه واستمر العرب في تمسكهم بمواصلة الاضراب إلى أن تعلن 
الحكومة وقف المجرة اليهودية . 

وهنا بدأت التعزيزات العسكرية بالتدفق على فلسطين من مصر ومالطا . وفي الثالث 
والعشرین من ايار تم القاء القبض على ٦٦‏ مناضلا عربیا من المشرفين على تنظيم 
الاضراب . ول تكد انباء ذلك تنتشر حتى هرع ا لمتظاھرون الى الشوارع حيث اطلق 
البوليس النار فقتل اربعة اشخاص وجرح سبعة . وتوجه عدد من القرويين المسلحين الى 
طولكرم بالقرب من قرية بلعا حيث جرح اربعة أشخاص بينهم امرأة كانت تحمل الماء 
للمقاتلین . وعند هذا الحد تحول الاضراب السلمي في لواء السامرة الى ثورة كاملة سافرة . 


وكان لتصعيد الکفاح المسلح اثره في زيادة الضغط على ا یئات العربية التي لم تكن 
حتى ذلك الحين قد انضمت الى الاضراب مثل البلدیات ومثل موظفي الحكومة وعمال مرف 
حیفا العرب . ولقد هددت السلطات العمال بفقدان اعماهم فقدانا تامأ اذا انضموا ال 
الاضراب فقد كان عمال مرفاً حیفا يتألفون من عناصر عربية ویہودیة على السواء وبالتالي 


۳۳۹۸ 


كان من السهل ان يستعاض عن العمال العرب بعمال يبود على الفور بحيث يستمر ذلك 
بصورة دائمة. أما فيا يتعلق بعمال البلديات فقد كان امرهم منوطا برؤساء البلديات 
الذين 3 پتخذوا من الحكومة موقفاً عدائیاً يبلغ المدى الذي ذهبت اليه القطاعات الاخرى . 
ا وافق رؤساء البلديات تحت الضغط الشديد على عقد اجتماع يبحفون فيه الحالة 
ويتخذون موقفاً مشترکاً منسفاً من اگکرنڈ ولکن اة سارعت الى الغاء الاجتماع . 
بيد اهم عادوا فاجتمعوا بصورة سرية في الحادي والثلائین من ايار . ونتيجة لهذا الاجتماع 
التزم بالاضراب نصفهم * 

أما بالنسبة لموظفي الحكومة فان اللجنة العربية العليا م تطلب منهم ان ينضموا الى 
الاضراب على الرغم من الضغط الشعبي على اللجنة كي تفعل ذلك. ولكن كبار الوظفین 
والقضاة العرب ارسلوا على كل حال إلى ا حکومة مذكرة عنيفة اللهجة اوصوا فيها بوقف 
امجرة وقالوا (ان القضاء على الاضراب لا کن ان يتم بالقوة بل بازالة اسبابه )00 . 


أما مسؤولية فشل دعوة موظفي الحكومة إلى الاضراب الأمر الذي كان سيفضي إلى 
شل الادارة الحكومية العامة حتاً فلا بد ان تلقى على عاتق رجال الحيئة العربية العليا الذين 
لم يصلوا إلى هذا المستوى من الروح النضالية . ومن بين اعضاء اللجنة العشرة لم يلق 
القبض إلا على واحد فقط هوعوني عبد ا مادي الذي زج به في «معسکر للاعتقال» في قرية 
صرفند بالنظر إلى ما اسماه واكهوب بقدراته وكفاءاته التنظيمية, کا لاقى خليفته في 
اللصب عزت دروزة المصير نفسه . اما الحاج امین فعلى الرغم من رئاسته للجنة العربية 
العليا التي كانت ظاهرياً تتولى قيادة العرب في اضرايهم المناهض للحكومة وعصيانهم المدني 
المدمثل في الامتناع عن دفع الضرائب . فان واکهوب کان يبدي الکثر من التقدیر والامتنان 
لواقفه المعتدلة . وفي السابع من حزيران کتب واكهوب تقریراً نقل فيه هذه المشاعر إلى 
أورمسبي غور وزير الستعمرات الجديد فقال : 

وان الحقيقة التي تسترعي الانتباه» ان النداء الديني لم يرفع طيلة الاسابيع الستة 
الاضية وان صلوات ايام الجمعة وخطبها اقترنت بدرجة من الاعتدال تفوق بكثير ما كنت 
اتوقعه في وقت بلغت فيه حدة المشاعر عمقاً کبیرأء والفضل في ذلك بعود في الدرجة الاولی 


ال إلى الفتي ۲۳(۷) ۱ 


* اعفي عمال الکهرباء والتتظیفات من الالتزامبالاضراب . 





۹ 


وبعد خمسة أيام منحت ثأشيرات سفر إلى انكلترا لكل من جال الحسيني وشبلي 
الجمل والدكتور عزت طنوس وعبد اللطيف صلاح وزود الثلاثة الأول برسالة من واكهوب 
لتقديمهم إلى السرجون ماني من وزارة المستعمرات . وكان هؤلاء الزعماء راغبين في اجراء 
مفاوضات تكون نتيجتها مقبولة لدى ا حکومة البريطانية والعرب الفلسطينيين على السواء . 
ونی اثناء احدى المقابلات التي اجروها في وزارة المستعمرات «اعترفوا بأنہم اصبحوا إلى حد 
كبير مرتهنين لدی الشعب واشاروا إلى تہدیدات تلقاها جمال الحسپنی وعوني عبد ال هادي بأن 
لا يبديا أي تساهل ۲٤)‏ . ۱ 


التعسف البريطاني يزيد الثورة التھاباً 

وكانت السلطات البريطانية مقتنعة بان الاضراب يتمتع «بعطف العرب الكامل» . 
وأعربت هله السلطات عن اعتقادها بعدم وجود أية دلائل على طروء (وهن على عزيمة 
الشعب العربي وروحه )»۲ وبآن العصابات السلحة كانت تلقی التأيبد والساندة من 
القرویین . واستخلص ہیرس ومعه القادة العسکرپون من ذلك أ 

(من الواضح ان الوسيلة الوحيدة لاستعادة زمام المبادرة من الشوار هي ا خاذ 
اجراءات ضد القرى التي ينطلق منها الثوار والمخربون . . ومن ثم فاننی بدأت بالتعاون 
مع مفتشي البوليس في تفتيش القری . وكانت اعمال التفتيش تجري » في الظاهر» بحجة 
البحث عن السلاح وعن الأشخاص المطلوبين ولكن الحقيقة هي ان الاجراءات التي كان 
البوليس يتبعها والتي كانت تسیر على نفس خطوط الاجراءات التركية القدية » انما هي 


اجراءات تأديبية شدیدة»(۲) . 


بيد ان هذه الاجراءات التادیبیة لم تكن بغيضة لدی البولیس الفلسطيني وحسب بل 
ترکت أثرها أيضاً في التقریب بین القرويين والثوار وزيادة تلاحمهم . فإن رئيس بلدية نابلس 
الموا لی للحكومة. آبلغ واکهوب مثلا أنه «في غضون عمليات التفتیش التي جرت احيرا 
في القرى اتلفت الممتلكات وسرقت اي ومزقت نسخ القرآن الكريم الامر الذي زاد من 
حدة هياج الفلاحین)(۱۷) . 

وبعد يومين من ذلك استقبل واكهوب وفداً من العلماء الذين قدموا اليه عرائض 
والقوا كلمات عنيفة حول الوضوع نفسه . وابلغوا المندوب السامي ‏ بالاضافة الى ذلك » 
ان العرب يدركون انہم دحين يهاجمون قوات صاحب الجلالة البريطانية الما يقدمون على 


۳۷۰ 


الانتحار» ولكن الانسان اليائس » كما تعرفون فخامتكم ء کثیرا مایقدم على الانتحار)(۲۸) 
ومضى وفد العلماء يقول ان هذه الانتفاضات العربية هوباختصار «ابلاغ صوت العرب 
الى الكلترا عله يقنع الشعب البريطاني بمساعدته في النظر في أمر حالتهم الیشسة»(۰ فهم 
پؤٹرون الاقدام على الانتحار أو تعريض اجسامهم لرصاص القوات البريطانية على ترك 
اليهود لیسیطروا على فلسطين . 

وعلى الرغم من ان المقاومة المسلحة كانت في الدرجة الأولى ثورة فلاحين إلا انها ۸ 
تكن مقصورة على قطا ع الفلاحین . فقبل ان تدخل القوات البريطانية نابلس في اواخر 
شهر ايار نصبت المتاريس في الشوارع الرئيسية ونی الازقة الضيقة من هذه المدينة العربية 
العريقة . وتعرض معسكر القوات البربطانية والقلعة لاطلاق نيران كثيفة علیھے| من 
المنحدرات السحيقة والجبال المحيطة بالمدينة . وجرت حالة مماثلة في طولكرم وقرية 
عقربة . أما في ضواحي القدس فقد كانت سيارات الركاب الكبيرة اليهودية والسيارات 
الدرعة التي تعمل دوريات في المنطقة تتعرض لغارات الثوار أيضا. وفي غزة وضعت 
التاریس وسط الشوارع وهبت في اعقاب اصطدام وقع مع البوليس في الخامس والعشرين 
من ايار» انتفاضة اضطرت معھا السلطات إلى ارسال السيارات ا مدرعة والدبابات لرفع 
المتاريس التي سدّت الشوارع. 

وكانت هنالك عمليات ناشطة للقناصة العرب في جميع الدن والقرى تقريباً وكان 
هدف هذه العمليات هو مراكز البوليس والحيش . 
هدم يافا القديمة 

على ان اشد ا حالات خطورة كانت تلك التي نشأت في البلدة القديمة بيافا التي كانت 
كما ذكر واكهوب في احد تقاريره «تشکل قلعة لا تجرؤ القوات الحكومية على دخوطا)ر.” إذ 
كانت هذه البلدة القديمة تشكل ملجأ للثوار بفضل ازقتها الضيقة وشبكة طرقاتها المربكة 
ومنازها القديمة اللاصق بعضها ببعض . وكانت القوات البريطانية والنشأت العسكرية 
تتعرض باستمرار لاطلاق النيران من ذلك الحي الاستراتيجي الذي كان يسيطر على المدينة 
دون ان تستطيع سيارات الیش أو البوليس الدخول اليه . وهنا طلب العسكريون فتح 


شارع عريض عبر التلة التي تقوم فوقها البلدة القديمة حتى يستطيع الجيش السيطرة عليها . 


۲۷۱ 


تلکؤ من السلطات المدنية اصدرت الادارة الحكومية منشورا اا عن مطبعة ا حكومة 
وزع على سكان البلدة القديمة وجاء فيه ان السلطات وجدت من الضروري » لاسہاب 
صحية وتخطيطية › هدم عدد من ا منازل فی الحي . 


ولقد احدث ذلك قدراً را من المرارة في النفوس واضطر الكثيرون من سكان 
المنازل المهدومة الى السكن في اكواخ رثة اقاموها في ضواحي المدينة . 

على ان الاجراءات التأديبية الني اتخذها العسكريون وتعديل انظمة الطواریء 
بحيث يصبح نی الامكان اصدار احكام بأعدام اولثك الذين يطلقون النار ثم القاء القبض 
بصورة جماعية على الناضلین الوطنيين العرب» كل ذلك قد زاد من تصميم الشعب 
على مواصلة الاضراب وامتداد المقاومة المسلحة إلى مختلف انحاء البلاد. أما مفاوضات 
جمال الحسيني في لندن فلم تؤد | لى أي صيغة تصلح أساسا لانهاء الاضراب وذهبت ادراج 
الرياح أيضا جهود الامبر عبد الله لدى اللجنة العربية العلیا في هذا الاتجاه . واصبحت 
سی ٹوو سر ی . أما العلماء فقد 
ساءهم هدم اجزاء من بعض المساجد وبذلك أخل موقفهم العتدل من ا حکومة پنخد في 
شهر قوز شكال آشد تطرفا وتحدیا : 

بيد ان الاضراب العام وان ترك انطباعاً عمیقاً فقد بدأ يظهر وكأنما هو عمل ثانوي 
عندما بدأت العصابات المسلحة ممارسة النشاط في أنحاء متفرقة من البلاد» ثم أخذت 
العملیات تتخذ تدريجا ابعادا اكثر ثورية . ففي تقرير شهر حزيران ذكر بيرس : 

(ان العصابات المسلحة التي كانت في السابق تتألف من زمر يتراوح عدد الواحدة 
منها بین ۱۵ رجلا و١7‏ قد اصبحت تتواجد بزمر يتراوح عدد الواحدة منہا بين ۰ لا 
و۷۰ وهي ليست عصابات للغبب» بل هي ارس ما تعتقد انه حرب وطنية تدافع بها عن 
بلادها في وجه الظلم والتهديد بالسيطرة اليهودية). 


خطة سياسية لتطويق الثورة 
وحاولت السلطات العسکرية مواجهة تصعید عملیات الثورة بسف منازل الشته 
مهم وتطویق الثوار وفرض غرامات جماعية على القری التي عرفت بأنها تقدم مساعدات فعالة 


۳۷۲ 


للثورة . ومھما يكن من أمر فان السلطات العسكرية كانت تتوقع مزيداً من اعمال لمقاومة 
المسلحة وذلك بالنظر للجهود التصاعدة في تهريب الاسلحة الى داخل 
فلسطين وبالنظر إلى ان الفلاحين کانوا يستعجلون اعمال الحصاد حتی يتفرغوا للئورة(۳۱). 

وكان الثوار يعتمدون داخل المدن والقرى على اللجان المحلية لتزویدهم بالطعام 
والرجال وا مأوى والمعلومات. وكانت تشكيلاتهم العسكرية التي تعمل على صعيد حلي 
تنقسم الى ثلاث فثات . فالفئة الأولى تتألف من مجاهدين متفرغين معتصمین بال حبال کانوا 
يشكلون عمود الثورة الفقري وبجابہون قوات ا حیش البريطاني ويقومون بنسف خطوط 
البترول والنشات الاخرى . أما الفئة الثانية فتتألف من فدائيى المدن الذين يمارسون 
حیاتہم المدنية المعتادة ولكنهم ینجزون مهام عسكرية محددة بناء على طلب قيادتهم . وكانت 
هذه العمليات الاخيرة ذات أثر فعال بنوع حاص في تصفية العرب المشتبه بأنهم يتعاونون 
مع السلطات البريطانية فضلا عن القيام باغتيال الضباط الہریطانیین الذين يغالون في 
تعذيب القرويين والمعتقلين . اما الفئة الثالثة وهي كبرى الفئات عددا فهي الانصار او 
تشكيلات الرديف الذين كانت أكثريتهم الساحقة تتألف من الفلاحين العاديين الذین 
هبون إلى حمل السلاح ونجدة الجاهادین عندما تنشب معركة في منطقتهم . 

وفي غضون شهر تموز كتبت الاستخبارات العسكري البريطانية تقول انه تجري 
اعادة تنظيم الثوار على أيدي ضباط سابقين من سوريا وشرق الاردن الأمر الذي ظهر اثره 
من خلال ما لوحظ من تحسن كبير في عملیاتہم العسكرية الاخيرة .وكانت تشكيلات الثورة 
منقسمة الى اربع جبهات يتولى رئاسة كل منہا قائد منطقة يمن على تشكيلات يتألف کل 
منہا من عدد يتراوح بين ۱۵۰ مجاهداً و١٠٠7‏ ويرئس كل تشكيل قائد فصيل . 

وني الوقت الذي كان واكهوب واورمسبي غور يأملان فيه بأن تفلح الاجراءات 
القمعية في سحق الثورة» كانا يبحثان أيضاً عن وسيلة لفك الاضراب العام واضعاف 
العصابات المسلحة بطرق سياسية سلمية ولتھدئة خواطر العرب المأجورين حتى يعملوا 
على حمل الفلسطينيين على حل الاضراب العام ووقف المقاومة السلحةرم . وقد اجريت 
بالفعل اتصالات لهذا الغرض مع المملكة العربية السعودية ونوري السعيد وزير خارجية 
العراق . وفي حوالي منتصف شهر تموز شجعت الحكومة (الامير عبد الله امير شرقي الاردن 
على محاولة التوسط لدى الهيئة العربية العليا لمصلحة تحقيق السلام )0 . 

وني السابع من آب دعا الأمير عبدالله اللجنة العربية العليا الى عمان حيث بلغه 


۳۷۳ 


أعضاؤ ها أنهم عاجزون عن وقف الاضراب مالم تقرر ا حکومة وقف المجرة اليهودية وبعد 
اسبوعين وصل الى فلسطين نوري السعيد وحل ضیفاً على الحكومة ثم عرض خدماته 
م ال یی يا. ولا لم يكن في وسع وزير الخارجية 
العراقي أن يقدم أية ضمانات باسم حكومته فقد انقطعت المفاوضات . وفي بيان صادر في 
الثلاثين من آب أعلنت اللجنة العربية العليا با ہا في الوقت الذي تثق فيه بصدق وساطة حکومة 
العراق وأصحاب الحلالة والسموملوك وأمراء العرب فان الشعب الفلسطيني سیواصل إضرابه 
العام بنفس القوة والایان اللذین آبداهها حتی الان٩۲).‏ 


وم يكن فشل مهمة نوري السعید هو النكسة الوحيدة التي تعرضت فا الآمال 
البريطانية بوقف الاضراب العام والثورة. ففي غضون شهر اب كتب واكهوب الى 
اورمسبي غور يقول إن المواصلات لا تزال تتعرض باستمرار للتخريب الشديد كا ان 
التجارة مشلولة في كل مكان. 

وني الوقت الذي وصل فيه نوري السعيد الى فلسطين دخلها أيضاً الضابط السوري 
فوزي القاوقجي على رأس عصابة مسلحة واعلن نفسەقائداً عاماً للثور ة العربية في سوريا 
الجنوبية (فلسطين)*. وبعد تسلم القاوقجي قيادة الثورة بقليل كتب بیرس يقول: 

«لقد طرأ تحسن على تكتيك الثوار وظهرت على العصابات دلائل تشیر إلى وجود قيادة 
وتنظيم فعالين فيها. فهي الآن مزودة تزويداً جيداً بالأسلحة والذخائر كما ان امتداد 
عملياتها الى مناطق حارج المناطق التي اعتادت التضال المسلح من قبلء يدل على ان عدد 
أفراد هذه العصابات قد ازداد ازدياداً كبيراً) 0 , 

ودخل بعد ذلك ضباط ثوريون عرب آخرون مثل سعيد العاص الذي استشهد في 
تشرين الأول )۱۹۳٦(‏ والشيخ محمد الأشمر وكانا قد وصلا خلال الأسبوع الأول من 
ايلول نتيجة مساعي الفتي كا يرجح" . 


د بدأ القاوقجي حياته ضابطا في اليش التركي اثناء رت لم الفرنسيين بعد الحرب 
فحصل على وسام ٤ھ‏ ۹۹۹ ۶ عه ا" یا ہہ 
اتتحق بالجيش العراقي 0 عام ۱۹۳۷ وتوجه الى فلسطین . 


۳۷ 


7 الرغم من تزايد قوة الثوار واستمرار سكان المدن في اضرابهم العام كان القادة _ 
السياسيون الفلسطينيون متلهفين على التوصل الى تسوية مع الحكومة. ففي غضون 
النصف الثاني من آب كتب عون عبداهادي رسالة ل ا 
الزعماء العرب قد يكونون الآن على استعداد للدعوة إلى حل الاضراب ووقف الثورة إذا 
اطمأنوا الى إعادة النظام سيعقبه وقف امجرة وقفاً تامأ۳۷) وهو ما ينسجم الى حد كبير مع 
الحل الذي تبناه واكهوب واورمسبي غور قبل ذلك ببضعة اسابيع فقط بل تبناه ايضا 
كثيرون من الموظفين البريطانيين ومعظم المقيمين البریطانیین في فلسطين ممن کانوا يراقبون 
عن کثب «نمو الروح الوطنية العربیة(۳ .ولقد حذر واكهوب الرة تلو المرة من ان البديل 
الذي تبناه العسكريون وهو انتهاج وسائل متطرفة جذرية لوضع حد للاضطرابات 
ستضطر ا حیش الى زيادة قواته زيادة كبيرة» وان هذه الاجراءات ستترك في نفوس السكان 
العرب مرارة وسخطاً يجعلا مهم على استعداد للعودة الى الثورة في أي وقت من 
الستقبل(۳۹). 

رعل الرغم من اقتناع اورمسبي شور بات توصیات واکهوب تعتبر خبر سبل العمل 
لان وعد تشه عاجرا عن التصرف وفقاً لما یعتقد . ففي التاسم عشر من حزیران ۱۹۳۲ء 
بحث مجلس العموم ا حالة في فلسطين وأكد النواب الذين تعاقبوا على الحديث؛ الأهمية 
الاستراتيجية الكبيرة لفلسطين في أوقات الحرب والسلم على السواء. وكان النواب 
التحدئون يربطون بين سلامة المصالح البريطانية وبين نجاح الصهيونية في فلسطين. 
وبلغت ا حملة الصهيونية ضد التوقيف الوفت للهجرة اليهودية حداً بالغاً من الفعالية الأمر 
الذي حمل ا حكومة على تغييرموقفها. وفی مقابلة مع اورمسبي غور آلح وايزمان وبن غوريون 
الى انه إذا انتهجت بریطانیا سياسة ترضية نحو العرب فإن الصهیونیین قد يحدثون انقلاباً في 
تحالفاتهم ويساعدون على إقصاء بريطانيا عن المنطقة «ولكنهم رفضوا حتى الآن باستمرار 
كل هذه الأنواع من العروض»("*). 

وفي اجتماع مجلس الوزراء کرس لبحث آخر التطورات في حالة فلسطہن: 

«لاحظ وزير الستعمرات ان الحكومة تواجه حالة حطيرة جدأ سواء كان ذلك في 
فلسطین أو الشرق الادنی أو داحل الوطن . فنتيجة لأحداث الأيام القليلة الاضية أصبح 
العا م اليهودي بأسره في موجة من امیاج. وأخذ الستر لويد جورج وغیره يبدون قلقاً 
متزایداً كا ان المستر اتل أبدى رغبته في عقد دورة خاصة للبرلان»(). 

Yo 


امدادات بر بطانية هائلة 


وفي نہایة الاجتماع قرر مجلس الوزراء ضرورة « اتخاذ اجراء شدید لسحق القاومة 
العربية . ولتحقيق ذلك پنبغي تعزیز القوات البريطانية في فلسطین بفرقة کاملة ترسل من 
بریطانیا » كا قرر ضرورة فرض ا حکم العسكري العرفي في الوقت اللائم اما في فلسطین 
كلها أو في اجزاء تارة منها/(۱۷). 

وبعد ذلك بخمسة أيام اصدرت وزارة المستعمرات بياناً عنيفاً تحدثت فيه عما اسمته 
«التحدي المباشر لسلطة ا حکومة البريطانية في فلسطين). وأكد بيان الوزارة ان الحكومة 
البريطانية قامت بمحاولات عديدة للتوصل إلى تسوية معقولة ولكن محاولاتہا ذهبت كلها 
اہراج الرياح . ومضى البيان يقول ان صبر الحكومة قد نفد الآن ولا بد من اعادة النظام إلى 
البلاد دون تأخير . ومن ثم فقد تقرر ارسال فرقة اضافية من الیش إلى فلسطين على ان 
يتولى اللفتانت جنرال ديل القيادة العسكرية العلیا في البلاد. 


وبعد ثلاثة أيام من هذا البيان العنيف استقبل واكهوب الحاج امین الحسيني وراغب 
النشاشيبي وعوني عبد ال مهادي كلا على انفراد قبل ان تجتمع اللجنة العربية العليا لبحث 
الموقف البريطاني الاخبر. ويستفاد من تقرير لواكهوب ان الزعماء العرب ابدوا استعدادهم 
«للحث على وقف الاضطرابات وحل الاضراب دون أي شبرط مسبق اذا طلب منہم ذلك 
الملوك العرب)(٤؛).‏ 
اجهاض الثورة ووقف الاضراب 
وفي اليوم التالي نشرت اللجنة العربية العليا بياناً أشارت فيه إلى فقدان العرب للثفة 
في جدوى لحان التحقیق ونفت ادعاءات الحكومة بان الملوك والقادة العرب قد عرضوا 
وساطتهم بناء على طلب من الزعماء الفلسطينيين. وما له دلالته أن البيان اضاف يقول ان 
احترام العرب لملوكهم هو أمر معروف ولا يمكن بالتالي ان بخطر ببال الفلسطينيين ان 
يتصرفوا 0 لا ينسجم مع هذا التقليد بنوع خاص . واكد البيان ان توسط الملوك 
العرب هو آحسن حل للمشکلةن» . وأصدر القاوقجي هو الآخر نان مانلاره‌ی (علی 
الرغم من ان عدداً كبيراً من السکان على استعداد تام لواصلة القتال ولا سيا اذا استمر 
ندفق الساعدات علیهم من وراء ا حدود بالرجال والسلاح)ردی . 


ومع ذلك وعلى الرغم من هذه البیانات التساهلة فقد أحذت القوات البريطانية 


۳۷۳۹ 


إلى فلسطين في الثاني والعشرين من ايلول فارتفع عدد هذه القوات في البلاد إلى أكثر من 
۰ جندي وسرعان ما بدأ اتخاذ اجراءات واسعة لسحق الشوار. وشهد الاسبوع 
الاخير من ايلول والايام العشرة الاولى من تشرين الاول اشد المعارك التي نشبت بين 
القوات البريطانية والثوار العرب خلال ثورة عام ۱۹۳٦‏ . 


وفي اواخر شهر ايلول توجه وفد من اللجنة العربیة العليا للاجتماع بالملك ابن سعود. 
وفي التاسع والعشرين من الشهر نفسه توجه عوني عبد اهادي الى شرقي الأردن لقابلة 
الأمير عبدالله . ونتيجة لمذه الاتصالات وطبقاً لاستشارات مسبقة مع ا حكومة البريطانية 
وجه 4 الملك ابن سعود والملك غازي والأميرعبدالله في العاشر من تشرين الاول نداء مشتركاً 
دعوافیه الى حل الاضراب ووقف الثورة و «الاعتماد على النيات الطيبة لصديقتنا بريطانيا 
العظمی التي اعلنت انها ستحقق العدالة»(۱! 

وفي اليوم التالي نشرت اللجنة العربية العلیا نداءات الملوك وا حکام العرب واعلنت 
انبا بعد ان حصلت على موافقة اللجان القومية قررت ان تدعو الأمة العربية الكرية في 
فلسطين للعودة الى الهدوء ووضع حد للاضراب و «الاضطرابات) . 


وسرعان ما توقف الاضراب والثورة بالفعل ؛ وسمح للعصابات بأن تحل نفسها 
بنفسها كا سمح للثوار القادمين من الدول العربية المجاورة باجتياز الحدود برعي والعودة 
الى الاقطار العربية التي جاءوا منہا . واحل الجو العام يتجه نحو اطدوء. 


کوھت مو دہ وت 
وإصابة ۽ ہمت ہو دز یی . يضاف الى ذلك مقتل ۸۰ 
وديا وجرح نحو ۳۰۸ اشخاص متهم . أما فا يتعلق بالعّب فان الاحصاءات 
الرسمية تشير الى مقتل ٥٤١‏ رجلا واصابة ٤‏ ۰ اشخاص بجروح ولكن هذه الاحصاءات 
مبنیة على الوفيات المؤكدة والجرحى الذين عولجوا بالمستشفيات . آما الجنة بيل فقد قدرت 
القتلی العرب بنحو ۱۰۰۰ قتيل معظمهم قتل في اثناء العاركره» . وأعلنت الوكالة 
البهودية ان ٠٠١‏ ۸۰ شجرة من الحمضيات و ۰۰۰ ۱۲ شجرة أثمار اخرى و 14۰۰۰ 
شجرة من اشجار الغابات و ۱۱۵۰۰ دونم من المحصولات الزراعیة التابعة كلها لليهود قد 
أتلفها العرب . 

بيد ان عجز بريطانيا عن وقف الحجرة البهودية أو عدم رغبتها في فلك عزز اعتقاد 


۳۷۷ 


a‏ لاک ارتباطا مصیریابسیاسد موالي N‏ فلسطین بحیث لا 
يمكن تغيير هذه السپاسة إلا بتحقیق الاستقلال للبلاد. 

وكانت الاجراءات التأديبية وتفتیش الفری والاعتقالات اطماعية وكذلك فرض 
لغرامات عل شکل عقوبات جماعية فضلاً عن هدم البيوت والمجازر ما كانت السلطات 
البريطانية نسمیه مراوغة «بالتجاوزات».ه). کل ذلك قد زاد من استیاء العرب من 
الحكومة . ویستفاد من تقرير وضعه أو . ویلیامز من وزارة الستعمرات ان هله الاجراءات 
«قد أثارت قدراً ۳۹ من المشاعر المريرة التي لم تخل > كا اظن » من الازدراء لحكومة 
صاحب الحجلالة البریطائیة»ر۱ه) . 
قيادة هزيلة 

أما الاسباب التي حملت اللجنة العربية العليا على الدعوة إلى حل الاضراب ووقف 
الثورة فتتصل ‏ على الارجح » بتقدیرها لدی خطورة ما تطورت اليه الحالة العسكرية بعد 
وصول الفرقة البريطانية الجديدة . اضف إلى ذلك انتشار البطالة بسبب الثورة واقتراب 
موسم الحمضیات الذي يمس مصالح الكثيرين من الوجهاء السياسيين الأمر الذي جعل 
استمرار الاضراب محل حلاف وجدال کہا أظهرت ذلك معارضة مقاطعة لحنة بيل بعد ذلك 

وی نفس الوقت الذي غادرت فيه لحنة التحقيق الملكية بريطانيا إلى فلسطين في 
الخامس من تشرين الثاني » أعلن وزير المستعمرات في مجلس العموم قرار الحكومة بأن 
المجرة لن تتوقف خلال الفترة التي ستقضيها اللجنة الللکیة في التحقيق . 

وی اليوم التالي نددت اللجنة العربية العليا بعبارات قاسية ببيان وزير المستعمرات 
الذي اعتبرته دلیلا على سوء النية ومناقضاً لما كانت اللجنة تنتظره وتأمل تحقيقه . ونتيجة 
هذا الموقف قررت اللجنة العربية عدم التعاون مع اللجنة الملكية وطلبت من جميع العرب 
الفلسطینیین ان پتقیدوا بقرارها هذا. 

على ان قرار مقاطعة لجنة بيل هذا قد کشف النقاب عن مواطن الضعف في الحركة 
الوطنية الفلسطیئیة . فعلى الرغم من ان اللجان القومیة کانت میالة الى الوقوف موقفاً قوياً 
صلباً فان خرب آل النشاشيبي أعرب عن استيائه من انتهاج الاساليب «المتطرفة» كما حصل 
عند اتخاذ قرار مقاطعة اللجنة , وتصدى الأمبر عبدالله للحالة فطالب بإلغاء قرار المقاطعة 


۷۸ 


كما هدد املك ابن سعود بقطع جميع علاقاته باللجنة العربية العلیا إذا رفضت الثول امام 
اللجنة اللكیة ٢ی‏ . 


ولقد شجع موقف الحكام العرب حزب الدفاع (حزب آل النشاشيبي ) على الاسفار 
عن معارضته لقرار مقاطعة لجلة بيل . ففي اواخر شهر کانون الأول انتقدت جريدة 
فلسطين التي كانت حينذاك قد اصبحت الجريدة الناطقة باسم الحزب المذكور قرار 
المقاطعةمم). وبعد بضعة ايام أعلن حسن صدقي الدجاني وهو من زعماء حزب الدفاع 
البارزين اعتزامه الثول أمام اللجنة الملكية . وكان حزب الدفاع المنشق المذكور يستمد 
جرأته من محاوف الطبقات الموسرة في البلاد من ان ت تؤدي المواقف الجديدة المتطرفة للمفتي 
من جهة وتزايد نفوذ المتطرفين من جهة اخرى إلى مجامبة مسلحة كاملة مع البريطانيين . ولا 
شك ان مثل هذه المجاببة كانت ستلحق بهم خسائر فادحة کا انه اذا ما قدر للثور ة المتوقعة 
ان تحقق اهدافها نی الاستقلال التام فان الحاج امین سيصبح » دون شك » سيد البلاد دون 
منازع . 

وهكذا الفت اللجنة العربية نفسها تواجه الانشقاق داخل صفوفها والضغط من 
الحكام العرب فاضطرت مرة اخرى إلى الاستسلام فألغت في السادس من 0 0 
۷) قرار المقاطعة وقدم اعضاء اللجنة شهاداتهم أمام اللجنة الملكية . 
بيانات العرب امام اللجنة في غضون بضعة ايام ف فقط وعلى نحو غير مؤثر کت 
الحاکم السياسية الغربية خلافاً لما فعل اليهود والبریطانیون . 

وأكد القادة العرب في البیانات التي القوها آمام اللجنة الملكية ان فلسطین مشمولة في 
الاراضي التي تناولتها مراسلات مکماهون والملك حسين وانکروا شرعية تصریح بلفور 
وقالوا انه لم يسبق لهم ان اقروا حق الدول الاجنبية بانتداب بریطانبا لحكم فلسطین ما یجعل 
منح هذا الانتداب غير منسجم مع مبدأ حق تقرير المصير الذي تبنته عصبة الأمم . ۱ 

وطالبت اللجنة العربية العليا بالغاء الانتداب وبإقامة حكم وطني مستقل . وقالت 
اللجنة الملكية في تقريرها ان الاسباب الکامنة وراء ثورة عام ۱۹۳ تعود الى رغبة العرب 
في الظفر بالاستقلال الوطني من جهة وخوفهم من | إقامة وطن قومي ودي في بلادهم من 
ا . وأوردت اسباباً أخرى بينها حصول الاقطار العربية المجاورة على الاستقلال 
الوطني في حين لم يتيسر للفلسطينيين ذلك مع انهم ليسوا آقل من اخوانہم وجیرانہم جدارة 
بالاستقلال. وقالت اللجنة ان الطابع المتطرف للقومية اليهودية(هه) قد زاد من حاوف 


۳۷۹ 


العرب من السيطرة اليهودية عليهم . 


أما الصهيونيون فقد كانوا » خلافاً للعرب » يعارضون الاستقلال في هذه المرحلة 
رلآن اقامة فلسطین مستقلة في الظروف الراهنة يعني اقامة دولة عربیة»ردم . وقالت اللجنة 
الملكية في تقريرها ايضاً ان القومية اليهودية لا تملك «رفض التحالف مع الحكومة البريطانية 
فهى وحدها التي تستطيع حمايتها من عداء العالم العربي)(۷١٦).‏ 

وفي التاسع والعشرين من كانون الأول كتب واكهوب يقول ان الحالة في فلسطين 
مشبعة بالتوتر السياسي وانه: 

«من القناعات العامة لدى العرب واليهود على السواء اله اذا لم يكن تقرير اللجنة 
الملكية وقرار حکومة صاحب الخلالة البريطانية بشأنه یا للعرب فان الاضطرابات 


ستلشب من محد‌ید)(۵۸) . 


ونشرت صحيفة الدفاع مقالاً انعکس عليه مدى استياء العرب من بریطانیا إذ ورد 
فيه وان عرب فلسطين ينظرون الى الحكومة بعين ملؤها الكراهية). فمسؤولية المشكلات 
كلها يلقيها العرب «على الحكومة ولا ثم على اليهود» واشار المقال الى ان الحاجة قد تدعو 
الى مزيد من التضحيات حتى يكن انقاذ فلسطين من «جنون الاستعمار ر٥٥‏ . 
واخذت مظاهر الاستياء والعداء تظهر ببطء ولكن بشكل مؤكد, من خلال علاقات 
اج امین الحسيني بالحکومة . فبحلول نہایة الاضراب كان البريطانيون يشعرون بالقلق 
من مساندة المفتى له مساندة قوية وتقديمه المساعدات الماليةالتى كان رجاله پجمعونہا من داخل 
فلسطين ومن الاقطار العربية الجاورة لتأمين نفقات العصابات المسلحة ودفع أثمان 
الأسلحة('6». وهنا قرر كل من المندوب السامي ووزير المستعمرات إزاحة المفتي عن 
السرح السياسي . ولكن واكهوب حذر اورمسبي غور على كل حال من ا مبالغة بالدور 
الذي 7 به الحاج أمين : 
. انه سيكون ذروة الحماقة ان نتصور ان ازاحة المفتي أو اللجنة تحول دون حطر 
قيام eT‏ أو حتى تقلل من احتمالات قيامها الى حد بعيد . وعلینا ان نقارن 
صلابة القرويين الذين قاومونا ستة اشهر وهم يتلقون اجوراً ضئيلة ولا يقدمون على النہب 


۳۸۰ 


بضعف أو فقدان السجايا القيادية العظيمة لدى اعضاء اللجنة العشرة . وعلينا كذلك 
ان نتذكر خاوف العرب الحقيقية من الصهيونية وبغضهم العميق هار١‏ . 

وأشار ندوب السامي بحق الى ان الخوف من سيطرة بہودیة وشيكة » أمر جس به 
جميع الناس كبارا وصغارا سواء بسواء وان هذا الخوف هو مصدر الاضطرابات وأن الميئات 
التي نظمت الاضراب والثورة «انبثقت الى الوجود لیا وتلقائياً»""٠‏ , ولا كانت العصابات 
لم ترم سلاحها بعدء ولا كانت اللجان القومية لا تزال على اتصال وثيق بالشعب وبالثوار» 
فقد كان البريطانيون يقدرون ان الثورة ستتجدد على نطاق خطیر بعد ان تقدم اللجنة 
الملكية تقريرها وتوصياتها. 

ولا كان البهود على علم بالفرص التي اتاحتها لهم حالة البلاد المتفجرة فقد اخذوا 
يضغطون على ا حکومة البريطانية للحصول على مزيد من التنازلات . ففى غضون 
الاسبوع الاول من كانون الثاني ابلغ الدكتور برودتسكي وزارة الستعمرات ان العرب 
جمعون التبرعات استعدادا للقیام باضطرابات جديدة » واقترح اتخاذ موقف اشد تجاه 
الفتي وانصاره . واضاف يقول انه على الرغم من ان اليهود «يقدرون الخطوة التي اتخذها 
ا مندوب السامي حين اصدر تفویضا بتشکیل فرقة من البولیس اليهودي » فانهم بریدون 
فوة ببودية اكبر تمكنهم من الصمود أمام ية اضطرابات قل تنشب في الستقبلی۲. 

ومع ان واكهوب كان يتوقع تجدد الاضطرابات اثر نشر تقرير لجنة بیل إلا انه انتھز 
فرصة الفترة التي سبقت اعلان التقرير لكي يحاول اقناع اعضاء اللجنة العربية العليا بالتزام 
جانب الاعتدال . وكان پتلهف بنوع خاص على إعادة النظام وهيبة القانون والحيلولة دون 
استمرار حملة الاغتيالات السياسية التي تجددت في اعقاب مغادرة اللجنة الملكية للبلاد . 


وكان أعضاء اللجنة من جانبهم راغبين في إبداء موقف يتسم بالود نحو واكهوب 
ولكن لم يكن في وسعھمء لأسباب تتعلق بالناخ السياسي السائد لدى الرأي العامء ان 
يوافقوا على حضور أي فلسطینی احتفالات عيد تتويج ملك بريطانيا. وی إحدى القابلات 
التي أجراها واكهوب مع الحاج أمين وعوني عبد اهادي قال الزعيمان العربيان إنه كلما كانت 
عودة العلاقات الودية بين العرب والبريطانيين أسرع كان ذلك خیراً للعرب9). 


وعزا واكهوب موقف المفتي الاكثر اعتدالا إلى نفوذ ابن سعود ونفوذ الزعماء العرب 
العتدلین حارج د فلسطين : 


۱۸۱ 


«ولكني أ خشی ان وو نفود ذ الشباب المحليين واعضاء حزب الاستقلال ف 
ظروف معینة ٦‏ ضد قیام تعاون مُرض مع ا حكومة وضد النصح بالاعتدال وهو ما يقدمه 
الآن الفتي وما ارسه الشیوخ والقضاة ة الشرعيون في الوقت اس حاضر ارہ . 


الفلاحون بلا أرض والعمال دون عمل 


لم يكن نفوذ الشباب والاستقلاليين هو العنصر النضالي الوحيد ضد الاعتدال . 
فبالاضافة ال فقراء عرب فلسطيق الذين لا ملكون ارضاً زالاین یبلغون حسب تقدیرات 
الحكومة نحو ربع السکان القرویینه كانت هنالك عناصر العرب العاطلین عن العمل 
والذين قال واكهوب انهم «مشكلة خطيرة دا ليست مؤقتة ولا محلیة؛(۷) . فهذه المشكلة 
كانت تثار «في كل مديئة وقریة»( زارها واکهوب. وكانت تبدد بالانفجار في كلا 
الحقلين السياسي والاقتصادي على السواء . وزاد میب الاستياء العربي وقوداً التمییز الذي 
كانت تمارسه الحكومة ضد العمال العرب اصلعة اليهود . «ففی بناء كث من الطرقات 
العامة كان العرب يتلقون من الأجر أكثر بقليل من نصف ما كان يتلقاه البهود عن الانتاج 
المائل»(٩1).‏ 

وکان اعلان الحكومة عن السماح لدفعة جديدة من العمال الیهود بامجرة الى 
فلسطن وانتشار الشائعات عن توصية نة بیل بتقسیم البلاد موضع احتجاجات العرب . 
وبالنظر الى نمو الشاعر الوطنية لدی كلا الجانبين لم يكن لدی واکهوب إلا القلیل من الامل 
في صيانة الامن دون اعداد كبيرة من ا حرس الدائم « مالم بجر انتهاج سياسة جديدة 
کالتقسیم )۷۰۱ وزاد من حدة التوتر» الاضراب عن الطعام الذي اعلنه ۱۸۰ ساسا 
معتقلاً في الجليل الأمر الذي أدى الى تصعید التوتر بعد الاعلان عن الاضراب في کل من 
عکا وحیفا للتضامن مع العتقلین والاعراب عن التعاطف معهم . 
وفي غضون ذلك كان الحاج امین محث الحكومة على اطلاق سراح جميع العتقلین 
السياسيين ویجتج على إصدار لوائح امجرة الجديدة ولکنه كان يفعل ذلك «بطريقة ودية»» 
ويعرض التعاون على إسكان القاطنین في أكواخ حيفا في أراضي الوقف. 
على انه كلما كانت الشائعات بشأن توصيات بمنة بیل تزداد انتشاراً وقوة كان الحاج 
امين يزداد تحولا من الاعتدال الى التطرف والتحدي . ففى الثاني والعشرين من حزيران 
وصل الفتي واربعة من اقرب اعوانه الضباط الى دمشق حيث استقبل جميع زعماء الحركة 


YA 


الوطنية البارزين من صحافیین وسیاسیین سوريين ولبنانين بل وبعض العراقيي نأيضاً.ى) 
استقبل قنصل المملكة العربية السعودية . ويستفاد من تقریر لقنصل بریطانیا فيدمشق »وهو 
ف العادة من ذوي الاطلاع الحسن على مجرى الأمور»ان مباحثات الحاج امین تركزت على 
موضوعين متداخلين » الأول هو« استعراض عام للوضع السياسي العام في البلاد 
العربیة(۷ہ ما في ذلك الدمج الفوري لحزب الاستقلال الفلسطيني بالكتلة الوطنیة السورية 
. بجمیع ما في الأمر من جوانب)(۳ . والوضوع الثاني هو مشروع تقسیم فلسطين 
الوشيك الصدور . واعترض الحاج امین على مشروع التقسیم كما ان اكثرية السياسيين 
كانوا ضد الموافقة على تنصيب عبدالله ملكا على الدولة العربية المقترحة . وتقرر بعد ذلك 
عقد موغر عربي عام للبحث في مستقبل فلسطين . وا ی جانب السياسيين والصحافيين 
السوريين عقد الحاج امین اكثر من اجتماع خاص مطول مع عدد من المقاتلين من سوريين 
وفلسطينيين مثل الشيخ محمد الاشمر والشیخ عطية وغبرهما من الشخصيات المشهورة 
بنشاطها النضالي . وبالاضافة الى ذلك فهم ان الفتي قال في مناسبات عديدة انه «سيعلن 
ا حرب على البريطانيين في الثامن من تموز)(:/) أي على أثر اعلان تقرير اللجنة الملكية . 
خطة بريطانيا لافامة دولة صهيونية 


قبل بضعة أيام من موعد اصدار التقرير استقال من اللجنة العربیة العليا راغب 
النشاشيبي ويعقوب فراج وذلك بحجة ان الغتي يتصرف دون استشارة بقية 4 اعضاء 
البجلة . واستنکر العضوان المستقيلان كذلك عمليات الارهاب التي جرت اخیراً (محاولة 
اغتيال فخري النشاشيبي) واشارا الى ان المفتي هو المسؤول عنہا . والحقيقة هي ان بقاءهما 
عضوين في اللجنة العربية العليا کان سيحد من حرية تصرفھم عندما تعلن الحكومة مشروع 
التفسیم . فقد غدا من العروف حینذاك ان حزب الدفاع الوطني - حزب النشاشيبي- - يعتزم 
بالتعاون مع الأمير عبدالله الوافقة على مشروع التقسیم المقترح )۷٥(‏ وضم الدولة العربية 
الجديدة 0 شرقي الاردن وتتصیب عبداللہ ملک عليهما. وكان حزب الدفاع يأمل بأن 
يتمكن بمساعدة الحكومة البريطانية من تولی القيادة السياسية بعد ان تقرر الحكومة إقصاء 
ا حاج امین عن المسرح . وحالا بلغت اسماع المفتي انباء استقالة النشاشيبي وفراج عاد الى 
القدس » ونکهنت السلطات العسكرية البريطانية بانه سيحاول اللجوء الى ارهاب 
المعارضة من خلال الاغتيال السياسي )۷٦(‏ . 


وی السابع من تموز نشر تقرير اللجنة الملكية مرفقا باعلان رسمي بأن الحكومة 


YAY 


البريطانية قد وافقت من حيث البداً على مضموئه . 


واوصى التقرير بالتخلي على الانتداب وتقسيم البلاد الى ثلاثة اقسام : دولة عربية 
تضم تلك الاجزاء التي تقطنها اكثرية ساحقة من العرب ودولة یہودیة تضم الاجزاء التي 
تقطنها اكثرية من اليهود ومناطق معينة تضم تلك الاجزاء ذات الأهمية الاستراتيجية او 
الدينية الخاصة وهذه ينبغي ان تبقى تحت الانتداب البريطاني . ولا كانت الدولة اليهودية 
المقترحة ستضم خير ما في فلسطين من اراض اوصى التقرير بان تتلقى الدولة العربية منها 
مساعدة مالية سئویة(۷۷) . 
واحتج الصهيونيون على الحدود التي رسمها المشروع واعتبروهاغير مرضية ولكن 
وايزمان وافق عليها . وني مقابلة له مع اورمسبي غور وعد «بأن يبذل كل ما في وسعه لحمل 
المؤتمر الصهيوني على الموافقة على التقسيم »+0 ومساعدة البريطانيين على اجلاء العرب عن 
منطقة ا حلیل ونقلهم الى شرقي الأردن . وقال وايزمان ان الفرنسيين شا يعطفون على 
فکرة « التقسیم واقامة دولة بهودية باعنبارها قلعة للديمقراطية الغربية تبنی في الطرف الشرقي 
من البحر الأبیض التوسط )۷۹ . 


بيد ان الاكثرية الساحقة من العرب الفلسطیئیین استقبلوا التقرير بالاستياء الشديد 
لام عارضوا خلق دولة مبودية فوق ارض عربیةر ۸۰ . ول يستطع حزب الدفاع ان يصدر 
بياناً صريحاً بعلن موافقته على المشروع بعد ان لس رد الفعل الشديد لدى العرب عليه. 
وفي الثاني من تموز اعلنت اللجنة العربية العليا رفضها لمشروع التقسيم وناشدت 
الحكام العرب وكذلك العالمين العربي والاسلامي اللذين اليهم| تنتمي فلسطين بالتضامن 
مع الفلسطینیین۸۱) . وأبلغت اللجنة رفضها التقسيم الى عصبة ة الأمم وقالت ان اللجنة 
لک سيا قد اا ر رره رت الانتداب غير 
ور تا لہ ند مر ا ا المعقولة كا 
تضمن مصالح الاقلیة الیهودیة۸۳ . 


۳۸ 


الفعل هذه جاءت من منطقة الجليل التي شملتها الدولة اليهودية والتي استقبل فيها القرار 
(ہصدمة اقترنت بعد التصدیق »۸۳ . وجاء في تقریر رسمي مپذا الصدد : 

(لقد كان الا حاد الذي ابداه المسيحيون والمسلمون والفلاحون وملاكو الأرض فيا 
يتعلق برفض الاقتراح اشد » على الأرجح ؛ ما آبدوه في أي وقت مضى سو 
إلعام لدى سكان هذه المنطقة انهم ذهبوا ضحية الخيانة وانہم سيجبرون على التخلي عن 
أراضيهم واملاك في مكان ما من الصحراء) 24 . 

ونتيجة لذلك تشكلت حنة قومية محلية جديدة ذات قواعد شعبية واسعة . وكان ممثلو 
المناطق القروية في هذه اللجان يشكلون اكثرية الثلئين . 


محاولة القبض على المفتي 

كان البريطانيون يدركون مدى المضاعفات المنطقية المتوقعة لمعارضة العرب 
للتقسيم فحاولوا في السابع من تموز أن يلقوا القبض على الحاج أمين الحسيني «للحيلولة بینه 
وبين اصدار مزید من النداءات وتقديم الساندة الى اولئك الذين قد يرغبون في احداث 
الااضطرابات )(ہ۸ . ولکنہم فشلوا في ذلك . 

وبعد ان تمكن الحاج امین من تفادي القبض عليه في اللحظة الأخيرة» اعتصم 
بالحرم الشريف حيث أخذ يجري منه اتصالات بزعماء الثوار والمناضلين السياسيين . ولا 
الفى واكهوب نفسه عاجزاً عن القاء القبض عليه داخل الحرم الشريف لأ الى اتخاذ 
اجراءات تقضي ہیمنة ا حکومة على ادارة المحاكم الشرعية وأموال الوقف وذلك بغية شل 
سلطتەر٦ہ‏ . 


مور بلودان 

وعلى غرار المؤقرات الصهيونية» طلبت اللجنة العربية العليا اذناً بعقد مؤتمر عربي 
عام ف فلسطين لدراسة الاوضاع السائدة فيها واتخاذ الاجراءات الضرورية لحمایة حقوق 
العرب الفلسطينيين ولكن الادارة العامة رفضت اعطاء الاذن المطلوب بحجة ان عقد المؤتمر 
سيثير امیاج لدى الشعب . عندئذ تولت (لحنة الدفاع عن فلسطین» في دمشق الدعوة الى 
عقد الژغر في بلودان المصيف السوري المعروف . وهكذا اجتمع في الثامن من ايلول 4۱۱ 


Ao 


مندوبً * جاءوا من مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطین وانتخبوا ناجي السويدي من 
فتاه الوذازاف السابقین في العراق؛ رئيساً للمؤمر كما انتتخبوا کلا من محمد علي علوبة 
وشكيب ارسلان والاشقفت خريكة توابا للركيين وغرت فروزة کر هر وأكد الوقر ان 
فلسطين جرء من الوطن العربي وان للعرب الق في الدفاع عنها بل من واجبهم ان يفعلوا 
ذلك . واعتبر المؤتمرون الدولة اليهودية تہدیداً خحطیر | للعالم العربي وقاعدة أجنبية دخيلة 
فيه . (۸۷) . 

وطالب المؤتمر بالغاء تصريح بلفور والانتداب وعقد معاهدة انغلو- فلسطينية تعترف 
بريطانيا بموجبها باستقلال فلسطين وتوقف الهجرة الیهوذیة«) . وإذا اصرت بريطانيا على 
تنفيذ التقسيم تعلن الدول العربية كلها مقاطعة البضائع البريطانية والبهودية . 

وابرق القنصل البريطاني في دمشق تقريره عن لور فقال «خلافاً لما كان متوقعاً م 
يكن الشعور العام في اقفر مناهضاً بشدة لبريطانيا بين كان الوقف ضد الصهيونية 
عنیفاء(۸۹) ولقد فرض هذا الاعتدال اولئك السياسيون الذين يحرصون على الحفاظ على 
عدم الاصطدام ببريطانيا وفي طليعتهم ناجي السويدي رئيس الژتر"بید ان نحو ۱۰۰ 
عضو من الوطنيين السوريين والفلسطينيين من اعضاء الوفر ابدوا خيبة أملهم بجا وصفوه 
مقررات المؤمر التافهة ومن ثم عقدوا في الثاني عشر من ايلول مؤئمراً سرياً لبحث أمر اتخاذ 
اجراءات اشد فعالية لمكافحة المقترحات البريطانية للتقسيم : 

«وكان الاسلوب الذي لقي أشد العطف هو مواصلة الاعتداء .على الشخصيات 
العربية الصديقة للسلطات البريطانية وعلى اليهود وذلك تمهيدا للقيام فيا بعد بعملیات 
اشد مواجهة ضد سلطات الانتداب اذا تبين انه من الضروري انتهاج هذا الطريق 
ا خطرا(۹۰ . 

وني الوقت نفسه كان المناضلون الفلسطینیون يجرون اتصالاً مع الثوار السوربین 
الذين كانت شم مراکز قيادية في ثورة عام ٦‏ وا خذت الترتیبات اللازمة لقيام "١‏ ثائرا 
على الفور بالاتجاه نحو نقطة تجمع تقع في مكان ما بين بيسان وجنین ونابلس(۱») . وفهم انه 

٭ لم يكن بین هؤلاء المشتركين اي مندوب حكومي رسمي , اماتوزيعهم على الأقطار فكان على الوجه 

التالی : 1٠‏ من سوریاً و ۱۲۸ من فلسطين و٦٦‏ من لہنان و۳۹ من شرقي الأردن و۱۲ من العراق وا من 
مصر وواحد من السعودية , 
٭٭ نفاه الالكليز فیا بعد الى روديسيا حيث قضی نحبه . 


۳۸۹ 


بدأ حشد الاسلحة والذخائر حول مدينة نابلس تحت اشراف المفتى نفسه . 


أما البريطانيون فقد كانوا يقدرون بالطبع ان اعمال العنف ستنفجر قریاً في 
فلسطين ومن ثم اتخذوا اجراءين حصر ردود الفعل العربية وقمعها . ففي ايلول ۱۹۳۷ 
اجتمع مجلس عصبة الامم للموافقة على توصية قدمتها لجنة الانتدابات الدائمةء وتقضي 
هذه التوصية بقبول مبدأ التقسيم في فلسطين. ولكن انتوني ايدن وزير خارجيةٍ بريطانيا 
طلب الوافقة على ايفاد بحنة الى فلسطين لاعداد التفاصيل المتعلقة بالتقسيم بدلاً من ان 
يطلب الوافقة على البدء بتنفيذه الامر الذي فهم منه ضمنا ان الحكومة البريطانية م تصمم 
ہائیاً على تنفيذ المشروع وذلك يعود بشكل رئيسي لعنف ردود الفعل العربیة على ما ذكر 
ايدن في مذكرة لمجلس الوزراء البریطانی(۱»). 

وفي نفس الوقت بدأ اتخاذ اجراءات عسكرية جديدة لسحق الثورة الموشكة على 
التجدد :ولچ الثاني شو من ابلول مین اللفنتانت جنال ويفل حلفا لديل في القادة العامة 


بداية المرحلة الثانية من الثورة الكبرى 

لقد سنحت الفرصة لاتخاذ إجراءات ضد القيادة السياسية للمرحلة الجديدة من 
الثورة عندما تم في الناصرة اغتيال اندروز حاكم لواء الیل وحرسه. فعلى الرغم من 
أن اللجنة العربية العليا وجميع اللجان القومية استنکرت علئاً هذا الحادث فقد أعلنت 
السلطات هذه اللجان كلها غبر شرعية وأقصی الفتي عن جميع مناصبه سواء في رئاسة 
المجلس الاسلامي الأعلى او في رئاسة لحنة الأوقاف. ثم اعتقلت السلطات بعض أعضاء 
اللجنة العربية العليا ونفتههم الى جزر شبلي كا ألقت القبض على مثات من المناضلين والٹوار 
المشتبه بهم . أما المفتي فقد كان آمناً على نفسه داخل الحرم الشريف كا أن جال الحسيني 
تفادى الاعتقال وفر الى خارج البلاد. وحظرت السلطات كذلك على الصحف المحلية ذكر 
شيء عن أحداث اليوم الأول من تشرين الأول او التعليق عليها”©. 

وني اليوم الثاني من تشرين الاول اضربت القدس احتجاجا على اعتقال الزعماءء 
وني اليومين التاليين امتد الاضراب الى اجزاء اخرى كثيرة من م البلاد . وبعد يومين من ذلك 
اصدر المفتي بياناً دعا السكان العرب فيه إلى العودة إلى اعمالهم وإنباء الإضراب. 
واعقبت ذلك فترة من ا مدوءہ . ولي الرابع عشر من تشرين الاول استطاع المفتي » على 


YAY 


الرغم من الاحتياطات التي كان البوليس قد اتخذهاء امروب الى لبنان . 


وفي ليلة ۱۵/۱۶ من تشرين الاول قطع حبل ال مدوء المخيم فجأة» وجرت غارتان 
على س .ات الركاب اليهودية في ضواحي القدس ؛ وتعرضت المستعمرات اليهودية الى 
اطلاق النار بصورة متقطعة واتلف جانب من خط انابيب نفط العراق وذلك في بقعة تقع الى 
الغرب مباشرة من نہر الأردن واشتعلت النار في النفط التدفق كما قطعت خطوط التليفون 
ودمرت بعض خطوط السك كالحديدية »فخرج احد قطر الركاب عن‌خطه ؛کما اطلقت نيران 
كثيفة على قاطرة حديدية تنقل القوات البريطانية وذلك في بقعة تقع في ا حبال الجنوبية 
الغربية من القدس . واطلقت النار كذلك بغزارة على احدى دوريات البولیس» بالقرب 
من الخليل:» . وعندئذ فرض منع التجول على مدينة القدس فوراً . وفي مساء اليوم التالي 
اخترق:فريق كبيرمن الثوار العرب مرافق مطار اللد واحرق الکائب اعخشبية التابعة للمطار 
احراقاً تامأ با في ذلك مکاتب الجمارك وجوازات السفر ومنشآت اللاسلکي» ففرضت 
السلطات على مدينة اللد منع التجول لمدة ثلاث وعشرین ساعة نی اليوم الواحد طيلة اربعة 
أيام متوالية» كا هدم منزلان فضلا عن فرض غرامة جماعية مقدارها ۵۰۰۰ جنیه 
فلسطینی . وهکذا كانت الرحلة الثانية من الثورة قد بدأت . وسرعان ما اعلنت حالة 
الطواریء واقیمت مراکز للبولیس على نفقة السکان في قری عديدة مختلفة . ومنذ شهر 
تشرین الثاني ۱۹۳۷ اصبحت قوات الحكومة التي تدخل القری تتعرض «لاطلاق النار کم 
كان بعض القرویین يحاولون القاومة ویقذفونها بالحجارة بینما تتولى القوات الرد باطلاق 
النار)(56). 
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اللجنة المركزية للجهاد 
لقد حملت الاجراءات التأديبية القوية التي اتخذت ني خضم اعمال العنف والتي 
تجددت في منتصف شهر تشرين الاول بعض زعماء القرى على حجب مساعداتہم عن 
عصابات الثوار التي تم ۾ تنظيمها حدیثاً وبذلك قطعت خطوط الاتصال بين افراد هذه 
العصابات والقوى الساندة لهم في قراهم الاصلية والتي كانت الصدر الاساسي لتموینہم 
وتزويدهم بالمعلومات وتغطية عملياتهم . وهنا رأى الثوارء الذين كان عددهم يتزايد باطرادء 
في هذا الاتجاه ا دید لبعض وجهاء القرى نحو التعاون مع الحكومة تہدیدا هم » وسرعان 
ما استعادوا زمام المبادرة من خلال بث الذعر في نفوس العناصر التعاونة مع ا حکومة . 
وعلى الرغم من اجراءات الحكومة القمعية كان الثوار جتذبون مزیندا من 
التطوعینر۱۰۰) واد تضح ان تنظيم الثورة المتجددة أشد احكاماً من تنظيم ثورة عام ٦‏ 
فقد بد أ بتشكيل لحنة مركزية اطلق عليها اسم «اللجنة المركزية للجهاد» واتخذت مقرها في 
دمشق وتول ادارتہا عملياً عزت دروزة بتوجيه من الفتي الذي بقي مقا في لبنان . وكان مقر 
رئاسة الثوار مسوولاً عن اجراء التنسيق والتعاون بين تشكيلات الثوار التي كانت تتمتع الى 
حد كبير بالاستقلال ويتولى رئاسة كل منها قائد محل يساعده عدد من رؤساء الفصائل . 
وكان يتولى قيادة هذه التشكيلات قادة فلسطينيون يرتبطون بأوثق الصلات بالفلاحين 
وبالقرى التي تقع ضمن مناطق عملياتهم . وكان ابرز زعماء المرحلة الثانية من الثورة عبد 
الرحيم الحاج محمد وعارف عبد الرازق (نابلس) وعبد القادر الحسيني (القدس) ثم 
پوسف ابو درة (الجليل). وكانت تطلق على كثير من التشكيلات الجديدة اساء ابطال 
العرب في مطلم الدعوة الاسلامية . اما الاتصالات بين القيادة العليا وختلف التشكيلات 
فقد كانت تتم بواسطة الرسل والزيارات التي يقوم بها من وقت الى آخر زعماء الثورة إلى 
دمشق . وكان الفضل في استمرار السلطة المزعزعة لمقر الرئاسة يعود الى المساعدات الالية 
والطبية والاسلحة التي تقدمها الى جماعات الثوار* أما «المكتب القومي العري) في دمشق 


تہم البعض الثورة بالاعتماد ماليا على ايطاليا إلا أن الدلائل الي توافرت ا لحكومة البريطانية كانت 
5 بطلان هذا الادعاء (انظر مذكرة وزارة المستعمرات بعنوان « ایطالیا وفلسطین» شباط ۱۹۸ و 
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ان 
١‏ 


0 


4 








الشهيد القائد الشہید القاند ” 
فقد كان يعمل كجهاز لنشر الدعاية للثورة . 
على ان الثوار لم يكونوا يعتمدون كلياً ولا حتى بصورة رئيسية على المساعدات التي 
يتلقونها من دمشق التى كانت تجبى التبرعات من مختلف انحاء العالمين العربي والاسلامي » 
في ال ہال حاکم ثورية ومراکز إدارية ودوائر استخبارات . ولا كانت الادارة الحكومية المدنية 
قد انہارت فكثيرا ما كان القرويون يلجأون الى هذه المحاكم لحل مشكلاتهم الخاصة كما ان 
الثوار کانوا بدورهم يجبون الضرائب من السكان ويفرضون على كل قرية تزويدهم بعدد 
واستطاع قادة الثوار المعتصمون بالجبال ان يقيموا كذلك اتصالات بالمناضلين داخل 
المدن . وكان هؤلاء الناضلون يعملون على بث الذعر في لفوس العرب المتعاونین مع 
السلطات البريطانية وذلك من خلال عمليات التهديد والاغتیال . وكان هنالك عدد من 
المثقفين الفلسطينيين يعملون مستشارين لدى قيادات الثوار واثبتوا الفائدة من وجودهم 
= ۳۷۹/۷۳۲۰۸) كا أنه نتيجة للمحادثات البريطانية الايطالية في آذار ونیسان۱۹۳۸ء تعهدت ایطالیا بعدم 
خلق متاعب لبريطانيا في فلسطين (انظر شكبورغ الى مكمايكل ۱۹۳۸/۱/۷و. م . ۳۷/۷۳۳). 
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بنوع خاص عند تشكيل المحاكم الثورية . 

ولقد استطاعت الثورة ان تجتذب » بالاضافة الى الفلاحين ومناضلي المدن » قطاعات 
من الشباب العربي ذوي المشاعر الحماسية المندفعة نحو الوحدة العربیة(۰۱. واستطاع 
هؤلاء ان ينظموا انفسهم في عصابات صغيرة تعمل على حدود فلسطين . وكانوا يرتدون 
البسة عسكرية تمائل تلك التي كان يردها جيش الملك فيصل عام ۱۹۱۸ . وم يكن هؤلاء 
ليتلقوا اجوراً او رواتب ولکنہم کانوا يحصلون على كميات وفيرة من الاسلحة عندما 
يجتازون الحدود الى داخل فلسطین(۱۰۱) . 
الثورة تشتد رغم تعسف الانکلیز 

حمل نمو قوة الثوار ونشاطهم على هذا النحو الدراماتيكي المسؤولين على احداث 
تغییر في القيادة العسكرية البریطانیة . واتخل السير هارولد مکمایکل الندوب السامي 
الجديد واللفتنانت جنرال هایننغ القائد العسكري العام الجديد عدداً من الاجراءات 
لانتزاع زمام المبادرة من الثوار. فقد اقیمت مثلا اسلاك شائكة حاجزة على طول الحدود 
الشمالية والشمالية الشرقية من فلسطين وانشئت حصون ومراكز للبوليس في وادي الأردن 
لعزل الثوار وقطع طرق تموينهم عبر نہر الأردن . وبالنظر الى تفاقم الاضطرابات التي 
وصلت الى حدود الثورۃر( ۰۷٠۱ء‏ بدأ المندوب السامي بالتفكير في قيام الحكومة بتسلیح 
اليهود واستخدامهم في العملیات العسكرية لا في جرد العمليات الدفاعية کیا كانت الحال 
حتى ذلك این( ۱۰) . 

وشن الجنرال هايئنغ في اعقاب وصوله عدداً من الحملات التي اسهم فيها بدور فعال 


سلاح ا جو اللکی وبعضص الوحدات المدرعة . ولكن هله العملیات اثبتت فشلهاره ۱۰ ۰ 
ولا لم تعد العصابات المسلحة تتصدى في هذه المرحلة للمعارك مباشرة فقد ارتأى هايننغ 


واعوانه اللجوء إلى ( احتلال عدد من قرى منطقتي ال حلیل والسامرة مدة طويلة وذلك بقصد 
حرمان العصابات من قواعدها »۱۰ . 


وکانت نتيجة ذلك تناقص الحوادث في المناطق الحتلة وزيادة آعمال التخریب في 
الطرقات العامة والسكك الحدیدیة وحطوط التلیفون وخط آثابیب البترول وزيادة اجمات 
عل الدوريات العسكرية والمستعمرات اليهودية المعزولة . 

وکان تعزیز اطهود السکرپة ضد الثوار مصحوباً باجراء‌ات تعسفية عائية 


۳۹۱ 


ضد الدنیین أيضاً . فكانت السلطات تعتقل ا مواطنین بالجملة وتفرض منع التحول لفترات 
طويلة جداً وتهدم البيوت وتجبي الغرامات الجماعية المشتركة الأمر الذي زاد من بغض 
الشعب وحقده على الحكم البريطاني . أما المدن فقد اخذ زمامها هي الأخرى یفلت من 
أيدي السلطات بتوالي الاضرابات والتظاهرات واعمال الانتقام اليهودية ومنع التجول ما 
أصبح جزءا من حياة الناس اليومية. واعتبر هايننغ نجاح حاکم الثورة وانظمتها في جباية 
الضرائب ظاهرة من ظواهر العداء الذي يكنه سكان الريف الفلسطيني للحكومة ومنطلقاد ملق 
جبهة أشد وحدة). 

وعند هذه النقطة التي كانت الثورة فيها قد ازدادت حدة ء حاول جمال الحسيني إن 
يثير الطالب الوطنية العربية الفلسطينية من جدید عل نحو قصد يه ان بلقی تجاوباً لدی 
الحكومة البريطانية التي كانت تعاني الضغط والتاعب . ففي رسالة خاصة إلى مالکول 
مکدونالد عرض الحسيني بدیلا للتقسیم فقال: 

«اننا عل استعداد للموافقة على بقاء السكان ا حالیہن من اليهود في فلسطين مع 
منحهم حقوقاً كاملة ومساوية محقوق المواطنين الاخرين واشراكهم بنسبة عدد سکاہم في 
جمیع المؤسسات الحكومية مع منح اليهود في الأماكن التي یقطنونها وحدهم حکما 
ڈاتیا)(۱۰۷). 

ولكن هذه البادرة لم تلق أي تجاوب لان الصهيونيين کانوا مصممين على اقامة دولة 
پہودیة ولان البريطانيين کانوا لا يقلون عنهم ا على سحق الثورة قبل البدء باية 
مفاوضات مع العرب . 


بريطانيا تواجه شعبا ٹائرً 


على ان زمام المبادرة بقي في ايدي الثوار في الارياف والمناضلين في الدن . وادت 
اعمال التخريب والقاء القنابل إلى نشوب حرب شوارع في القدس ويافا وحيفا. ففي 
السادس من تموز انفجرت قنبلة موقوتة وضعها التطرفون الیھود(۱۰۸) في سوق الخضر بحيفا 
فقتلت ۲۳ شخصاً وجرحت ۷۹ معظمهم من العرب . واعلن الاضراب العام في جميع 
الدن العربية الرئيسية واستمر في حيفا نفسها أكثر من اسبوع ولولا تدخل الاسطول 
البريطاني لتطور الاضراب إلى انتفاضة خطيرة ٠‏ وتبع ذلك انفجار عدد اخر من القنابل 
فازدادت العلاقات العربية اليهودية 0 وادت إلى قيام العرب بسلسلة من الغارات على 
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المستعمرات اليهودية . وجاء تنظيم الفارز الليلية المؤلفة من عناصر ببودية بقيادة الکابتن 
وینغیت وقيامها بغارات معاكسة ضد الثوار فضلا عن حماية خط انابيب البترول(۱۰۹) ليمثل 
قمة الالتحام البريطاني الصهيوني في هذه المرحلة. 

وفي السابع من تموز ۱۹۳۸ كتب مكمايكل تقريراً أشار فيه إلى حدوث (بعض ' 
الامتداد والتكثيف في عمليات العصابات في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد . ويبدو 
ان عدد الثوار اذ في الازدياد كا ان تنظیمهم اخذ في التحسن ؛ر, ۰ أما هايننغ فقد كتب 
پقول ان قواته تواجه شعباً فار 7 فحتی حين يكون عدد الثوار قلیلا نجد من الصعب علینا 
أن نسیطر على الناطق الريفية لان القروین : 

«ينتهزون کل فرصة للقیام باعمال القناصة واعمال التخريب الصغيرة ووضع 
في الطرقات العامة . . وهذا الشکل من القاومة يصعب معالحته لانه من الصعب 
دا أن نعٹر على هدف نضربه . وبالاضافة إلى ذلك فان عواطف السکان هي مع 
العصابات لا مع الحكومة البريطانية21١١١),‏ 


وف غضون صيف عام ۱۹۳۸ بلغت الثورة ذروتہا . وبناء على طلب اللجنة المركزية 
للجهاد عقد مجلس أعلى ضم كبار قادة الثوار وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بينهم . وقرر 
00 النعقد مواصلة الكفاح وتصعيده إلى أن تستجيب بريطانيا للمطالب العربية . 

صبح الثوار في ذروة قوتہم يشكلون السلطة العليا في معظم الناطق الریفیة من فلسطین 
حيث كانت لدم اجهزتهم الشرعية والادارية؟01)» وانسجاماًمع جذورهم الطبقية 
وعراطفهم القومية اصدر الثوار أفراً بوقف سداد جمیع الديون اعتبارا من اليوم الاول من 
ايلول ۱۹۳۸ وانذروا جباة الديون وسماسرة الاراضي بعدم الذهاب إلى القرى . واصدر 
الثوار أمراً آخر إلى المقاتلين منعوا بموجبه المتعهدين من التعهد ببناء الطرقات العامة ومراکز 

ولقد أدى مو قوة الثوار إلى هروب أغنياء الفلسطينيين وسماسرة الاراضي والوجهاء 
الوالین للحکومة من البلاد باعداد کبیرة . وی غضون صیف ۱۹۳۸ اضطر سكان المدن إلى 
ارتداء الكوفية والعقال بدلا من الطربوش وذلك لتغطية تسلل الثوار القرویین والحيلولة 
بذلك دون تمكن أفراد البوليس والجيش من تمييزهم . 
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الثوار اسياد الوقف 
بحلول نہایة شهر آب وعلى الرغم من الاجراءات التأديبية الشديدة ضد الجماهير 
الساندة للثورف۱۱۳) كانت الادارة الحكومية المدنية في المدن الرئيسية قد انہارت امياراً 
یکاد یکون تاماً وذلك بسبب الغارات النظمة على الکاتب ا حکومیة وبسبب ما پشتبه به 
من تواطؤ البولیس العربي . واعرب هایننغ عن اعتقاده بان تزاید عدد الغارات في المدن 
والدمار الذي أصيبت به متلکات الحكومة وطرقاتها كان : 
رمن اعراض ما اصبح الان روحا ثورية عميقة ال حذور اجتاحت السكان العرب 
قاطبة وخحفزتهم اليها الدعوة الى حرب مقدسة . ولقد بلغت سيطرة عصابات الثوار على 
جاهير الشعب . . . حدا لم يعد معه ما جانب الصواب ان يقال ان كل عرب في البلاد هو 
عدو كامن للحكومة مهما بلغت عواطفه الشخصية الخاصة من الاعتدال(:۱۱)). 


وہالنظر إلى هذه التطورات حث هایننغ ومکدونالد على ارسال فرقة ثانية 5 شهر 
تشرين الاول ما أدى إلى دعوة الاحتياطي البريطاني للخدمةره۱۱) وقبل وصول التعزيزات 
المطلوبة «كانت الادارة المدنية للبلاد غر موجودة عا 


واستطاع الثوار ان يستولوا فجأة على مدن كثيرة . وفي بعض الحالات تمكنوا من 
التسلل إلى بعض المدن الرئيسية ويسيطروا على شؤوما وذلك بقصد تحويل الوضع إلى ثورة 
شاملة حتى يكرهوا السلطات البريطانية على الارتداد الكامل عن سياستها بشأن التقسيم 
وا هجرة اليهودية بنوع خاص ٦‏ 0 أثراً لدی الثوار 
ول جومم عن أهدافهم اذ لم تكن لهم أو لقادتہم علاقة مباشرة بتجارة ا حمضیات ٠‏ 


ومن ناحية آحری» قرر مالکوم مكدونالد وزير المستعمرات وجلس الوزراء 
البريطاني» بدافع من تذھور الحالة ف اوروبا نتیجة للسياسة الا انیة التوسعیة اشخاذ 
الاجراءات اللازمة لاحتواء الثورة واقناع العرب بالتفاهم مع بريطانيا 1 فافترح الوزیر 
اصدار بيان يعلن فيه زيادة القوات العسكرية وقوات البوليس البريطانيين في فلسطين على 
ان يقترن ذلك بكشف النقاب عن اعتزامه دعوة ممثلين عن كل من عرب فلسطين والوكالة 
الیھودیة لبحث توصیات تقرير حنة تقسيم فلسطين (لحلة ودهد) في شهر تشرين الاول . 
وكان يعتزم ان يوضح بجلاء انه لا مجال لان يكون أي من الزعماء المنفيين في عداد الوفد 
الممثل لعرب فلسطين في الباحثات القترحةر«0۱. ولكن مکمایکل سارع الى نصح وزير 


۹٤ 


المستعمرات بان لا بتضمن البيان شروطاً كهذه : 


( لانه اذا استبعد المفتي واعوانه لا يبقى من يستطيع تمثيل العرب سوى قادة الثوار في 
الحبال . وان جرد ذكر اسم (العتدلین) أصبح عبارة مشینة )(۱۱۸) . 

ولا كانت حكومة فلسطين ضد التفاوض مع المفتي فقد اقترح مكمايكل أن پدحل 
إلى السرح حكام البلاد العربية المجاورة الاكثر ميلا للتعاون . وافترح مکمایکل فا بعد 
انب اجراء مفاوضات مع رژساء البلدیات العرب في فلسطین(۱۱۹) . 


وبتفاقم الازمة الاوروبية حذر مکمایکل من ان الحكومة قد تضطر إلى تحويل وجهة 
التعزیزات العسكرية الطلوبة وانه «قد يكون من الضروري الاسراع في تنظیم قوة دفاع 
بہودیة متطوعة بالاضافة | إلى القوة القائمة وعددها ٥٥٥٥‏ مسلح في خدمة الحكومة على 
الرغم من كل الاعتراضات »ر ۰ ولا كان من المحتمل أن تصبح ممع فنعا قاتا 
للحرب بالاضافة إلى الاهمية الخاصة للعراق » فقد كانت ا لحکومة البريطانية سی على 
إعادة العلاقات الودية مع العرب(۱۲۱) وفي الوقت نفسه فإنه اذا قدر للحرب ان تلشب فان 
صداقة وتأيبد الولایات المتحدة التي پشکل اليهود «قوة كبيرة فیها/(۱۲۷) بصبح ۳ 
جوهرياء وقد أدى موقف الحكومة الاميركية الصهيوني الى موجة عارمة من السخط ضد 
امیرکا بحيث دعت جريدة فلسطین الى مقاطعة جميع الؤسسات الاميركية في فلسطين . 

ومهماءيكن من أمر فان المصالح الاستراتیجیة البريطانية كانت تتطلب تحقيق الصالحة 
مع العرب الفلسطینیین والاقطار الجاورة ووضع حد للثورة . واقترح مکدونالد وقف 
اهھجرۃ اذا ما اندلعت نيران ا حرب . 

وكان من رأي هايننغ ومكمايكل ان ارجاء تنفيذ التقسیم ووقف الحجرة وقفاً تاماً هو 
الأمل الوحيد لإحلال السلام في فلسطين . وحذر هاينلغ من ان ذلك لا يعني وقف الثورة 
العربية على الفور. واضاف يقول ان المرحلة الثانية من الثورة أصبحت أقل اعتماداً على 
المساعدة الخارجية مما كانت عليه المرحلة الأولى عام ۱۹۳۷ وليس هناك من «يملك نفوذاً لدی 
الثوار الذين هم ذوو ذهنية وطنیةم۱۳. 


وكان هئالك عدد من السياسيين العرب الذين يشاطرون بريطائيا فلقها من استمرار 
اعمال العنف في فلسطين في وقت يبدو فيه نشوب حرب في اوروبا وشيك الوقوع . ففي 
شهر تشرین الاول كان توفيق السويدي وزير الخارجية العراقية حينذاك د يتردد على وزارة 
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الستعمرات » وظهرت انباء تشير إلى ان الوزارة تبحث أمر وقف الحجرة اليهودية مؤقتا . 
وهکذا ساد لدی كلا ا حانبین 0 شعور بان الحكومة توشك ان تقدم تنازلات 
كبيرة للعرب . 
بریطانیا تضطر الى اعادة احتلال البلاد 

كانت سياسة التهدثة والترضية التي انتهجها تشمبرلين نحو هتلر قد افلحت في 
احیلولة دون نشرت حرب بين الدول الاوروبية . وقبل ان بعود مكمايكل الى فلسطين في 
الرابع من تشرین الاول كانت قد وضعت في لندن خطوط سياسية ترمي الى وضع حدعاجل 
للثورة وحمل العرب على التزام الهدوء في اثناء الحرب المتوقع نشویما مع امانها. 


وني غضون شهر تشرين الاول تدفق الثوار على القدس » وبحلول السابع عشر من 
الشهر نفسه تمكن الثوار من طرد البوليس من البلدة القديمة والسيطرة عليها سيطرة تامة . 
وفي اليوم التالي أعلن انتقال ادارة لواء القدس من السلطات المدنية إلى السلطات 
العسكرية . وبعد أربعة أيام امتد الحكم العسكري ليشمل بقية البلاد وبدأت حملة اعادة 
الحکم البريطاني اليها على نحو كاد عمليا أن يكون احتلال البلاد عسكريا من جديد” . 

وهکذا بدأ هایننغ اعادة اقامة السلطة البريطانية ف الدن اس فرقتين 
عسكريتين بریطانیتین وعدداً من اسراب الطائ ثرات والبولیس البريطاني وحرس الحدود 
الاردني بالاضافة إلى قوة بہودیھ ة مساعدة مؤلفة من ستة آلاف جندي » وبعد أن كام بتنسیق 
جهود هذه القوى كلها تصدى لتفتيش جيع قرى لوائي الجليل والسامرة تقريباً . وقكن 
هایننغ بفضل هذه ا حملة من البدء بحملة عامة لنزع السلاح من السكان مشجعاً العناصر 
العادية للمفتى على تزويده بالعلومات وتعريفه بأشخاص الثوار. 

ولقد أدى الضغط المتصاعد على الثوار إلى الكشف عن ضعف تنظيماتهم الداخلية 
والعواقب الخطيرة لفقدان قيادة سياسية قادرة على تجنيد الجماهير وحشدها ناهيك بفقدان 
قيادة عسكرية فعالة قادرة على مواجهة تحدي تفوق القوة العسكرية البريطانية الساحق » 
وکانت الفوضی الناشثة من اساءة استعمال وسائل جمع التبرعات والضرائب من آقوی 
أسباب تڈ تشويه سمعة الثوارونفوذهم جووس ہو اچ وھ ہہ 


* استخدم احد المؤرخين البريطانيين هذا التعبير لوصف الموقف حینذاك . راجع س . ل. موات 
«بريطانيا بين الحربين ۱۹٤۰-۱۹۱۸‏ (لندن) ۱۹۸ . ص ۱۲ . 


۳۹۹ 


شجع العناصر العربية الوالية للحكومة على تحدي الثوار علنا. 


وفي التاسع من تشرين الثاني صار نشر تقرير لجئة التقسیم(۱۳4) مرفقاً ببیان لسياسة 
الحكومة . والغى البيان مشروع لحنة بيل للتقسيم باعتباره مشروعا غير عملي واعلن » بناء 
على ذلك ‏ أن الحكومة قررت التخلی عن التقسيم والاستمرار في مارسة سلطات الانتداب 
القوية وافصح عن رغبة الحكومة في محاولة التوصل إلى حل للمشكلة عن طريق عقد مور 
للزعماء العرب واليهود يدعى اليه مثلون عن الدول العربية المستقلة . ولم تكن الغاية من 
المؤتمر القترح إقامة تفاهم عربي يبودي بقدر ما كانت فرض حل بريطاني يرتضيه كلا 
الجانيين ويمتص الثورة الفلسطينية العربية الناشبة في جبال فلسطین(ه۱۲ . 


رحب العرب الفلسطينيون بالتخلٍ عن التقسيم وشجعهم على ذلك أيضا دعوة 
مثلین عن الدول العربية المستقلة إلى مقر لندن . غير انهم من الناحية الاخری اصيبوا 
بالفزع من استبعاد موضوعي الهجرة اليهودية وبيع الاراضي من ابحاث المؤتمر. وكان 
اليهود يريدون سحق الثورة أولا وقبل أي شيء آحر يحدوهم الأمل أن انعدام الوحدة 
بين عرب فلسطين سیحول؛ بعد سحق الثورة» بينهم وبين ارسال وفد إلى المؤتمر. فقد 
كانوا يخشون أن يقر مؤتمر لندن المقترح تنازلات للعرب من حيث الهجرة وبيع الاراضي 
مقابل وضع حد عاجل للثورة. 
واعتبرت القيادة الصهيونية مشاركة الدول العربية بالمؤتمر سابقة غير مرغوب فيها 
واعلنت عن رغبتها في ان «تشترك الولايات المتحدة في المؤتمر بصورة فعالة »۳ . 
ولقد اتضح منذ البداية بجلاء ان العراق والمملكة العربية السعودية «مستعدتان 
لاستخدام نفوذهما لدى زعماء فلسطين لوضع نایة للثورة وتبيئة اسباب النجاح 
للمؤمر 205700 . وعندما أصبح اعتراض البريطانيين على اشتراك المفتي بالوفد الفلسطيني 
معروفاً > كتب مكمايكل يقول ان الاكثرية الساحقة من العرب الفلسطينيين اصیبوا بخيبة 
الأمل ر۷۸ » ولكن الجناح الناویء للمفتي أبدى ما يشير إلى انتعاش الحياة فيه . وبعد أقل 
من اسبوع واحد من نشر البيان السياسي للحكومة البريطانية» نشر فخري النشاشيبي 
رسالة موجهة إلى الندوب السامي ادعى فيها انه يكتب الرسالة بالنيابة عن عدد كبير من 
المعتدلين . وتحدى في رسالته المزعومة زعامة الفتي مدعباً ان مصالح العناصر العتدلة 
المعارضة للمفتي تشكل ۷۵ في امائة من مصالح البلاد وان اتباعها يشكلون اكثر من نصف 
السکان الفلسطينيين(9؟1). غير ان راغب النشاشيبي الذي كان حيدذاك متغيبا عن البلاد 
۳۹۷ 


في مصر ای ۷۷۷34٥4۷۶‏ 9 وت 
قد ند کب اه مدفوعا من السياسية ال الحلیین )۱۳۰ . 


خصوم الفتی يعززون مکانته 

وسرعان ما اتضح ان جميع الجهود التي بذلت للحط من سمعة الفتي قد ولدت 
عکس النتائج الرجوة منها . ففي التاسع والعشرین من تشرین الثاني کتب مکمایکل إلى 
مکدونالد یقول انه تلقی اک من ۱۸۰ برقية یعرب اصحاہہا عن الثقة بالفتي واللجنةً 
العربية العلیا : 


« وكثير منها تحمل اسماء عدد كبير من ا موقعين , وقد جاءت هذه البرقیات من ختلف 
نحاء فلسطين وهي تضم تواقيع اشخاص پنتمون إلى مختلف فثات الشعب بدءاً بر ساء 
کین ورجال الدین مسیحیین ومسلمين وانتهاء باصحاب جر وا طحوائیت»(۱۳۱». 


وهكذالم يكن لدی حزب آل النشاشيبي من الثقل ما يكفي للحلول محل الفتي . وني 
الثالث والعشرين من تشرين الثاني اعلن مكدونالد في مجلس العموم أن الوفد العربي 
ا و الكبيرة من سكان البلاد العرب . وفي اوائل كانون الاول 
أعلن انه سيطلق سراح الزعماء العرب المنفيين في جزر سيشل دون قيد أو شرط حتى يصبح 
في الامكان اشراكهم في الوفد الذي سيمثل العرب الفلسطينيين في مزر لندن المفترح . 
وبعد أن وصل هؤلاء الزعماء إلى القاهرة أعلن البریطانیون انه لا مانع لديم من أن تجري 
مشاورات بين اولئك الزعماء والفتي قبل أن تعلن اسماء الوفد العربي الفلسطيني الزمع 
ارساله الى لندن . وهکذا توجه الزعماء العائدون برفقة جمال الحسيني إلى بیروت للتشاور مع 
الفتي بحیث لا يتم الوصول الى أي اتفاق في لندن لا يقترن بوافقته . 

واتفق الزعماء العرب على ان يقدم الوفد العربي الفلسطيني الطالب الدرجة في 
« الیثاق الوطنی» لعرب فلسطین با في ذلك الطالبة بدولة عربية فلسطينية مستقلة ذات 
اکثرية عربية عل آن لا مجلس العرب والصهیونیون معا کا أن امموادث اللاحقة بینت ان 
الزعیاء قد اتفقوا على انه «من الضروري زيادة حدة الارهاب لا التخفیف منها سواء كان 
ذلك قبل الباحثات أو في اثنائها . . وابلاغ الرأي العام العالي عما سیحدث اذا لم تلب 
المطالب العربية ٠٠»‏ . ووافق الزعماء العرب كذلك على ان يتولى جمال الحسيني رئاسة 


۳۹۸ 


الوفد بوصفه ممثل المفتي وان يضم الوفد في عضويته حسين فخري الخالدي والفرد روك 
وموسى العلمي وعوني عبد المادي وامين التميمي ويعقوب الغصين وان يتولى سكرتيريته 
جورج انطونیوس وفؤاد سابا . 
وكانت اللجنة العربية العليا قد اتصلت قبل ذلك براغب النشاشيبى ودعته إلى 
مرافقة الوفد إلى لندن فلم يعط حينذاك جوابه . ولكن ادارة الحكومة الفلسطينية شجعته 
وكذلك حثه توفيق ابو ا مدی رئيس وزراء الامير عبد الله على تسمية وفد منافس يضم مثلین 
عن حزب الدفاع الوطني وهوما انجزه بالفعل(٣٣٠).‏ ومع ان المفتي رفض أول الأمر البحث 
في حل وسط لهذا الوضوع إلا انه عاد فوافق , بعد ان اقئعه زعماء البلاد العربية بذلك» على 
ضم راغب النشاشيبي ويعقوب فراج » وهما عضوان سابقان في اللجنة العربية العلياء إلى 
عضوية الوفد . 
وقبل ان یفتتح مور المائدة المستديرة في لندن في السابع من شباط ۱۹۳۹ء كانت 
الحالة في فلسطين قد بدأت تشير إلى تجدد الاضطرابات . 
فظائع الانکلیز ووحشينهم 
كانت حملة هايننغ ضد الثوار العتصمین بالجبال والقرى قد نقلت الثورة الى داخل 
الدن حيث ازدادت اعمال التخريب وتفجير القنابل حدة . وف اواخر شهر كانون الاول 
كان عدد من زعماء الثوار البارزين قد اجتمعوا في دمشق لبحث الخطط القادمة ونيل قسط 
من الراحة وتبيئة المؤن والذخائر. وعاد هؤلاء الزعماء الى فلسطين في كانون الثاني وتمكنوا 
من تكثيف غاراتہم على الموظفين البریطائیین واليهود وبمتلكهاتهم كا بدأوا بجباية الضرائب 
من المدن. وعنئذ فرضت قيود شديدة على وسائل النقل والمواصلات العربية واضرب 
سكان القدس في شهر كانون الثاني ۱۹۳۹ احتجاجاً على إقامة مركز للبوليس داخل الحرم 
الشريف . وكثرت احتجاجات العرب على وحشية القوات البريطانية وشراستها* وعكفت 
مكاتب الدعاية الفلسطينية في كل من دمشق ولندن (المركز العربي) على توزيع الكتب 
واللشورات والصور الفوتوغرافية حول هذه الفظائع(:۱۳) . 
# وصف مطران القدس الانكليكاني جورج فرنسیس بعض فظائع القوات البريطانية في رسالة بعث بها 
الى اورمسبي غور ني ۱۹۳۸/4/٩‏ (و, م . ۳۷۰/۷۳۳) كا رفعت لجلة السيدات العربيات في القدس 


مذكرة الى المندوب السامي حول وحشية القوات البريطانية فيها الكثير من الشواهد التي تبرهن على 
شراسة الاستعمار. راجع مكمايكل الى مکدونالد ۱۹۳۹/۱/۳۱ و.م. 4۱۱/۷۲۳ . 


۹ 


على انه في غضون شهر شباط ۱۹۳۹ اصبحت لندن مركز الثقل والحاذبية بعد ان بدأ 
الناس بتابعة انباء المؤتمر باهتمام وأمل حصوصاً وان الدول العربية «المستقلة» شارکت في 
المؤتمر وهي مصر والعراق والسعودية وشرق الاردن واليمن وكانت وجهة النظر آنذاك ان 
مشاركة هذه الدول في مباحثات مستقبل فلسطين يحمي عروبتها . 

SS‏ ا ا ا 

تدعوالى الاعتراف فور بحق العرب بالاستقلال وإلى التخل عن الوطن القومي البھودی ووقف 
الهجرة اليهوديةوبيع الأراضي بالا ضافة الى إبطال الانتداب والاستعاضة عنه بمعاهدة تحالف مع 
دولة فلسطين العربية المستقلة. 

أما وايزمان فقد طالب من الناحية الاخری با حفاظ على الوضع الراهن أي استمرار 
تنفیذڈ صك الانتداب وتصریح بلفور واعلن رفض الصهيونيين ان یکون شم وضع الاقلية 
في فلسطين . 

واخذ الصهيونيون يقدمون البراهين وا حجج «لاثبات الفائدة التی تعود على بريطانيا 
من وجود حلیف لما حلص شیط تقدمي -اي الصهیونیین- في هذا الجزء من العام )۱۳١()‏ 
بعد ان أحسوا ان پربطانیا توشك على التخلي عن سياسة الوطن القومي اليهودي بالنظر الى 
«الضرورة الاستراتيجية لتحالف بريطانيا مع العرب ا لهم في الشرق 
الادنی »۱۳۰ . وید أ الصهيونيون في الوقت نفسه بالتطلع شيئاً فشيئاً نحو الولایات المتحدة 
کا بدأ العرب «یعتبرون الولايات المتحدة عدواً لهم ۱ ۱ء ۱ 

محادثات المائدة المستديرة فى لندن 

وفي غضون المحادئات قدمت الحكومة اقتراحات تنطوي على انباء الانتداب وعقد 
مور حول مائدة مستديرة في فصل الخريف يوضع خلاله دستور دولة فلسطين تحت الحماية 
البريطانية على ان تتمتع الاقلية اليهودية فيها بحماية تقترن بضمانات معيئة . 

وطالب العرب بأن يبدأ تنفيذ هذه المقترحات على الفور اذ كانوا بخشون أن هییء 
التأخير المقترح فرصة لليهود يضغطون من خلا هما على الحكومة لكي تتخلى عن هذا المشروع 
المقبول لدى العرب . ومن الطبيعى ان يكون اليهود قد رفضوا هذه المقترحات غاضبین 

۳۰۰٠٣۰ 


فسحبتها الحكومة البريطانية بحجة انه (اسیء فهمها) . 

وی اواخر شهر شباط نشرت صحيفة الاهرام القاهرية نبأ جاء فيه ان فلسطين 
ستصبح نتيجة مغر لندن» دولة مستقلة ترتبط مع بريطانيا ععاهدة عل غرار المعاهدة 
الانغلو عراقية . وعلى الاثر قامت في فلسطين ابتهاجاً بذلك تظاهرات عفویة حيا خلالها 
التظاهرون كلا من تشمبرلین وا حاج امینء واضیئت الشاعل في بعض القرى وامر زعماء 
الثورة ف لواء الجليل «بوقف العمليات العسكرية مڑقتا ۸× ورأى الفلاح العربي ف 
استقلال فلسطین همان له ضد الجلاء عن اراضيه وا خنضوع لليهود. وكتب مكمايكل 
ہذا الصدد یقول ران ما پریده الفلاح هو فرض قیود دفیفة 4 على أطجرة وبيع الاراضی 
والحصول على بعض الضمانات التي تحول دون ان یتمکن اليهود في أي وقت من الاوقات 
من السيطرة السياسية أو الاقتصادية عليه )ر۹٠٠‏ . 

ولقد قابل ابتهاج العرب بالاقتراح الجديد معارضة بہودیة عنيفة : «ففي صباح 
اليوم السابع والعشرين من شباط وقعت سلسلة من انفجار القناہل في ختلف انحاء البلاد 
3 وقت واحد . وقتل في هذه الانفجارات ۳۸ عربيا وجرح 44 ۱۰) واصبح 
العتدلون الصهیونیون متصلبين بقدر تصلب التطرفین . 

وعضي الوفت على المؤتمر اصبح من الواضح انه من المتعذر الوصول الى اتفاق لان 
العرب پریدون الاستقلال وهم یشکلون الأكثرية (أكثرية ٹلٹی سکان البلاد) بینما كان 
اليهود یعارضون الاستقلال ما داموا أقلية. آما الحاولات التي بذلت لانجاح الوفر من 
خلال الحصول على بعض التنازلات من المفتي فقد باءت جميعها بالفشل . 


کتاب مکدونالد الابیض 


وكان الفشل في الوصول إلى حل بتفق عليه ا مائبان قد مهد الطریق امام البريطانيين 
لكي يعلنوا وحدهم الحل الذي يرتأونه للقضية . وهكذا اصدرت الحكومة البريطانية عام 
۹ بيانا تناول سياستها في فلسطين واعلنت فيه بشكل «حاسم» انه لیس من سياستها 
ان تصبح فلسطین دولة یہودیة . ولكنها بالثل «لا تستطيع ان توافق على ان مراسلات 
مكماهون تشکل أساساً عادلاً للمطالبة بأن تتحول فلسطين الى دولة عربية) . ان ماترید 
حكومة صاحب الحلالة البريطانية ان يقام «في النباية) هو دولة فلسطينية مستقلة «يقتسم 
فیها شعبا فاسطین, العرب واليهود» السلظة التكومية علی نحو بصون الصالح الجوية 


۳۱ 


سی رس اا حي ات وش سا بد سس مات 
فلسطبنية مستقلة ترتبط ببريطانيا بمعاهلة ت ن على نحو مرض جميع المصالح التجارية 
والاستراتيجية لکلا البلدین» . واصدرت ا حکومة البريطانية ایض تصريحا قالت فيه ان 
الفترة الانتقالية من حکم الانتداب ستخصص لتنمية الحكم الذاتي شيئاً فشيئاً . أما امجرة 
اليهودية في غضون الاعوام ا حمسة القادمة فستبلغ ۷۵۰۰۰ نسمة تحظر بعدها الا بموافقة 
العرب . وفي بعض المناطق من فلسطین يحظر بيع آراضي العرب في حين یکون نطاق البیع 
في مناطق اخری مقيداً . 


واستقبل الصهپونیون الکتاب الابیض بالاستیاء والعداء(۱:۱ وتعاهدوا على مفاومته 
حتى النهاية . وم يعد في وسع الصهیونیین بعد عام ۱۹۳۹ ان یعتبروا الحكومة البريطانية 
حامية لمخططاتهم الرامية الى اقامة دولة یہودیة في فلسطين فاضطروا الى الالتفات الى 
الولایات التحدة لتولي هذا الدور. 


على ان العرب بدورهم لم يستقبلوا الکتاب الابیض لعام ۱۹۳۹ بالرضا على الرغم 
من مقاومة الصهيونيين له کو الله وحزب الدفاع هما وحدهما اللذان وافقا على 
السياسة ا الجديدة؛ ی . أ ما زعماء الثوار فقد کانواینظرون الى الكتاب الابیض 
بمنظار تلف . إذ لما كان الکتاب الجديد لا يعدهم بالعفو العام ولا يبدي السا 
مع المفتي فقد اعلنوا على الفور رفضهم للمقترحات البريطانية الحديدة ووعدوا بان تصدر 
7 العربية العليا في وقت لاحق ثانا لمعي توا بال حجج والبينات . ولكن قبل ان 
يصدر البيان الشار اليه توافرت لدى الصادر البريطانية «اسباب قوية تدعوها الى الاعتقاد 
بأن اعضاء اللجنة غير جمعين على موقفهم »(۳:). فهنالك بعض الاعضاء الیالین للتعاون 
مع سياسة ا حکومة باعتبارها خير الوسائل للحصول على مزيد من التنازلات . 
الاستقلال أقدس حقوق الشعوب 
ومع ذلك فعلى الرغم من الخلافات داخل اللجنة العربية العلیا فانہا رحبت باعتراف 
بريطانيا بحقوق العرب من حيث المبدأ الل ا مت یت 
الفلسطینیین استقلالهم الذي هو «أقدس حقوق الشعوب وأثمن مطامحها)(:؛0). وحتی 


هذا الا ستقلال الم جل فإنه حاضع نی اليهود في نقضه ویتوقف تنفيذه على تعاوہم . وأشارت 
اللجنة الى ان العرب + فضلا عن ذلك کله ء لا یثقون بنیات ا حکومة البريطانية . 


۳۲ 


«فیا دامت السلطة ليست في آيدي سكان البلاد» فليس هنالك ما يحول دون 
استخدام الوسائل التي درج الاستعمار على انتهاجها »۱:۰ ۲ 

واختتمث اللجنة بیانہا برفض الكتاب الابيض بوصفه لا بحقق مطالب العرب التي 
تنلخص في ان «تظفر فلسطين باستقلالها ضمن اتحاد فيدرالي عربي وتبقى عربية الى 
الابد .)٠٤۹()‏ 

ومع ان العرب الفلسطينيين «كانت قد انمكتهم الاضطرابات واصبحوا متلهفين على 
السلام ) فإن کٹرتہم الساحقة 1 تكن لتثق بنيات ا لحکومة . ونتيجة للدعاية القی كان الثوار 
يبثونها ازداد تصلبهم ضد الكتاب الابيض147) واصبح ذلك اا في التصف الثاني من 
أيار ۱۹۳۹ . ومن ثم بذلت جهود جبارة لمواصلة الثورة : 


(ووردت تقارير من جمیع انحاء فلسطین جمع على تأبيد انباء اعادة نسح 
العصابات باشراف القادة الذين غادروا البلاد ا وبدأوا يتجولون فيها بحرية أكبر. 
وكان من الأدلة الاخری على ذلك وقوع عدة حوادث في غضون الايام العشرة 
الماضية .)٠٤۸()‏ 

أما في الاوساط الصهيونية فقد کنب الندوب السامى يقول ان سياسة العنف قد 
اخلك تکتسب الزید من الانصار ولا سییا نی صفوف الشبابره:. وهکذ! بدا لبعض 
الوقت ان کل واحد من الاطراف الفلسطينية الثلاثة كان يعد العدة لحاربة الطرفین 
الآخرين . 

وتضافرت عوامل انعدام الثقة بنبات ا حکومة والارهاب اليهوديی(.ه والطجرة غير 
الشروعة بالاضافة الى عوامل طارثة مؤقنة احری على تعزيز جهود زعماء الثورة الرامية الى 
بعث الحياة من جدید في الثورفر۱۰۱) . . ومع ذلك وحتی قبل اندلاع ا حرب العالمية الشالیة 
غدا من الواضح ماماً انه بعد سنوات من الثورة اصبحت فوة العرب وقدرتهم على مقاومة 
بریطانیا والصهيونية بقوة ة السلاح مضعضعة ومستلفدة . 

وسرعان ما اخذ زعماء الثورة بختفون من السرح واحداً اثر الآخر فمنهم من 
ومنبم من اضطر الى الفرار. وفي الخامس والمشرین من آذار قتل في معركة مع القوات 
البريطانية حلص قادة الثورة وأكثرهم احتراماً وإکباراً أ لا إنه عہدالرحیم 7 محمد. 
واعلن الاضراب العام في جميع انحاء فلسطين للاعراب عن مشاعر الحزن والاسى على 


۳۲ 


وفائه ٠‏ وی الثالث عشر من نيسان غادر عارف عبد الرازق فلسطين فجأة وسلم نفسه مع 
۲ رجلا من اتباعه الى السلطات الفرنسية عند الحدود السورية وهم في حالة یرٹی ها من 
التعب والانباك والجوع . وفي الرابع والعشرین من تموز آسرت قوات ال حیش الاردني 
پوسف ابو درة بالقرب من مر الاردن . 

ان التعب من القتال والضغط العسكري المتواصل والامل في ان تتحقق بعض 
جوانب الكتاب الابيض بالاضافة الى معاناة العجز في الاسلحة والذخائر(۷١۱)‏ كل ذلك قد 
اسهم في عرقلة استمرار الثورة . ثم ان اقتراب العالم من حافة ا حرب العالمية الثانية حمل 
الفرنسيين على قمع مقر رئاسة الثوارفي دمشق ن ق والقضاء عليه يه . ولم تكد تعلن ال حرب العامة حتى 
أجلت اص تعر الامتمه اذل ی وم فگمایگل أن يقول في أحد تقاريره «ان 
المجتمع العربي كمجموع قد أعلن تأییده للحكومة في الحرب مع ألمانياء على نحو لا ينقصه 
الجزم) 087 , 

٦ 

ومن الطبيعي ان يحجب نشوب ارب انباء السياسات والاضطرابات المحلية 

وبذلك لاقت ثورة فلسطين الکبری نہایتھا بہدوء يكاد يكون مفجعاً . 


هوامش الفصل الثامن 
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(4۸) واکهوب الى اورمسبي غور ۲۰- ۱۹۳۰-۲۱ و. م. ۱۸ 

۱۰ ۰۵ تقرير لحنة بيل ص‎ ٩ 

(۵۰) للاطلاع على هذه التجاوزات انظر واکهوب الى اورمسبي غور ۱۹۳۰-۱۱-۱5 و. 
م ۷۳۳۔ ۲۸۷ 

۲۸۷ و م. ۷۷۳۔‎ ۱۹۳۰-۱۲-۱6 )٥٥( 


۳۹ 
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(۵۳) جریدة فلسطین ۲۶ - ۱۲- ۱۹۳۲ 

(4 ه) تقرير لجحنة بیل ص۱۰۳ 

(۵0) الصدر نفسه ص۱۱۲ 

(۵5) امصدر نفسه ص۱۲۰ 

(۵۷) المصدر نفسه 

(9۸) الوزارة «الحالة في فلسطین» ۱۹۳۷-۱-۱ و. م ۷۳۳۔ ۲۹۷ 

(9ه) جريدة الدفاع ۲۱- ۱۲- ۱۹۳۰ 

(50) راس الى مودي ۱۹۳۹-۱۲-۲۷ و. م. ۳۱۱۰-۷۳۳ 

)11( ۱۹۳۲-۱۰-۱۷ و ۰۸ ۷۳۳۔۳۱۷ 

)٦٦(‏ المصدر نفسه 

)٦٦(‏ «وثائق محادثة مع برودنسكي ٦-١۔‏ ۱۹۳۷) و. م ۷۳۳۔۳۲۸ 

۳۱۱-۷۳۳ واکھوب الى أورمسبي غور ۱۹۳۷-۲-۱۳ و. م.‎ )٦٤( 

(10) واكهوب الى اورمسبي غور ۸۔ ١۔۱۹۳۷‏ و. م. ۳۱۱-۷۳۳ 

(1( المصدر نفسه ص ٢‏ 

)٦۷(‏ المصدر نفسه 

(58) المصدر نفسه ص۳ 

(594) المصدر نفسه ص٤‏ 

(۷۰) واكهوب الى اورسبي غور ٥-٥١‏ ۔ ۱۹۳۷ و . م . ۳۳۲-۷۳۳ 
(۷۱) ۱۹۳۷-۵-۲۰ المصدر نفسه 

(۷۲) مكاريت الى واكهوب 148/١5‏ و . م . ۷۳۳۔٣۳۲‏ 

(۷۳) المصدر نفسه 

(؛ ۷) المصدر نفسه 

(۷۵) الوزارة «تقرير اللجنة الملكية لفلسطين) ۱۹۳۷-۷-۱٩‏ و. م ۳۳۲-۷۳۳ 
(۷۷) قيادة فلسطين وشرقي الاردن الى وزارة ا حربیة ۵ ۰-۷ ۱۹۳۷ و. م. ۳۳۲۰-۷۳۳ 
(۷۷) للاطلاع على تفاصيل خطة ہیل للتقسیم راجع تقریر حنة بيل ص ۳۸٦-۳۸۰‏ 
(۷۸) ملاحظة بقلم اورمسبي غور ۱۹ ۷۔۱۹۳۷ و. م. ۳۲۸-۷۳۳ 

(۷۹) ۱۹۳۷-۸۰-۲۳ و م. ۳۵۳۰-۷۳۳ 


۳۰۷ 


(۸۰) اعترف واكهوب ان معارضة العرب للتقسیم والصهيونية تحظى بالاجماع ١7-17١‏ 
۷ و. م. ۳۳۲۰-۷۳۳ 

(۸۱) من اجل الاطلاع على تفاصیل تضامن العرب والسلمین مع عرب فلسطین حول 
التقسيم راجع دروزة ص1۵ ۱- ۱٦۸‏ 

(۸۲) ۱۹۳۷-۹-۱۳ و. ۰۸ ۲۳۳-۰۷۳۳ 

(۸۳) «مقتطفات من التقرير الاداري الشهري لنطقة الحليل لشهر تموز ۱۹۳۷) د م. 
٣۔‏ ۳۳۲ 

(84) المصدر نفسه 

(۸۵) واكهوب الى بارکنسون ۱۹۳۷-۷-۱٩‏ و. م. ۷۳۳۔ ۳۳۲ 

۳۲۱-۷۳۲ واکهوب الى آورمسبي غور ۲- ۹۔ ۱۹۳۷ و.م.‎ )۸٦( 

(۸۷) انظر دروزة ص ۲۱۵-۱۸۳ 

(۸۸) سکوت الى ابدن ۱۷ - ۱۹۳۷-۹ و . م ۰ ۳۵۳۰-۷۳۳ 

(۸۹) ۱۹۳۷-۹-۱۱ و. م. ۳۵۳-۷۳۳ 

(۹۰) مکاریت الى ایدن ۱۹۳۷-۹-۱6 و. م. ۳۵۳-۷۳۳ 

(۹۱) المصدر نفسه 

۲ الوزارة «فلسطین» ۱۹۳۷-۱۱-۵۹ و. م. ۷۳۳۔٣٥۳‏ 

(۹۳) انظر نشرشل الى اورمسبي غور 4 ۱- ۱۹۳۷-۱۰ و. م. ۳۳۲-۷۳۳ 

(44) ۳۳ ۱۹۳۷۰-۱۰۱ الصلار نفسه 

(٥۹)٥۔‏ ۱۹۳۷-۱۱ الصدر نفسه 

۳۵6-۷۳۳ و. م.‎ ۱٩۳۷-۱۱-۲۱ بترشیل الى اورمسبي غور‎ )۹٦( 

(۹۷) الوزارة ۱۲۰-4 ۱۹۳۷ الصدر نفسه 

(۹۸) ۱۹۳۷-۱۲-۱۸ و. م۰ ۷۳۳۔۳۲۸ 

(۹۹) واکهوب الى آورمسبي غور ۲۳- ۱٩۹۳۷۰۱۱‏ و م, ۷۳۳۔۳۳۲ 

(۱۰۰) الوزارة «فلسطین» ۱۹۳۷-۱۲-۱ و .۵ . ۳۵-۷۳۲ 

(۱۰۱) مکاریت الى ایدن ۱۹۳۸-۱-۲۱ و . م . ۳۹۸-۷۳۳ 

(۲ ۱۰۱) الصدر نفسه 

(۱۰۳) الندوب السامي الى وزير الستعمرات ۱۹۳۸۰-۵۲۵ و. م۰ ۷۳۳۔۳۰۷ 

(4 ۱۰) اتصدر نفسه 


۳۰۸ 


)1١5(‏ هايننغ الى وزير المستعمرات تقارير عمليات القوات البريطانية في فلسطين وشرقی 
الاردن من ١‏ نیسان الى ۱۸ اپار ۱۹۳۸ ۱۹۳۸-۷-4 و. م۰ ۳۷۹-۷۳۴ ص۷ 

(۱۰) الصدر نفسه ص٤‏ 

(۱۰۷) ۱۷- ۱۹۳۸۰۵ و ۳۷۰۳۶ 

(۱۰۸) ا مندوب السامي الى وزیر الستعمرات ۱۹۳۸-۷-۷ و. م. 2۷۳۳ ۳۹۷ 

(۱۰۹) هایننغ الى وزير ا حربیة ص٦‏ 

(۱۱۰) ا مندوب السامي الى وزير المستعمرات ۱۷۔ ۷۔ ۱۹۳۸ 

(۱۱۱) هایننغ الى وزير ا حربیة ص۸ 

(۱۱۲) راجع بیان لسعد الدين البشير ۱۹۳۸-۹-۲۰ و. م. ۷۳۳۔ ۳۷۲ 

(۱۱۳) على اثر اغتيال احد ا موظفین البريطانيين (موفات) قامت القوات البریطائیة بنسف 
٦‏ منزلا في جنين . انظر مكمايكل الى مكدونالد ۱۹۳۹-۱-۲۱ و. م. ۷۳۳۔ 
۳۹۸ 

() ۱۱) هایننغ الى وزير ا حربیة «تقریر عن عملیات القوات البريطانية وشرقي الاردن من 
اول اب الى ۳۱ تشرین الأول ۳۰۸۱۹۳۸ -۱۱- ۱۹۳۸ و. ع۰ ۳۷۹۰-۷۳۳ 

(۱۱۵) الصدر نفسه ص٣‏ 

(۱۱۳) الصدر نفسه ص ٥‏ 

(۱۱۷) وزیر الستعمرات الى المندوب السامي ۱۹۳۸-۹-۱ و. م. ۳۸٦-۷۳۳‏ 

(۱۱۸) المندوب السامي الى وزير المستعمرات ۱۹۳۸-۹-۲ و. م. ۷۳۳۔ ۳٦۷‏ 

(۱۱۹) ا مندوب السامي الى وزير الستعمرات 74 4- 1988 و. م . ۳۷۲۰-۷۷۳ 

(۱۲۰) ۱۹۳۸-۹۰-۲۲ و م. ۷۳۳۔۷٦۳‏ 

(۱۲۱) وزير المستعمرات الى الندوب السامي 4 ۲- ۰-۹ ۱۹۳۸ 

)۱۲١(‏ المصدر نفسه 

(۱۲۳) المندوب السامی الى وزير الستعمرات 78 ۹۔۱۹۳۸ و. م. ۷۳۳- ۳٦۷‏ 

(۱۲4) تقرير لجئة التقسیم الامر الحكومي رقم ۰4۸۵۶ تشرین الاول ۱۹۳۸ 

ره ۱۲) المندوب السامی الى وزير الستعمرات ۱۹۳۸-۱۱-۲ و. م. ۷۳۳۔٦۳۸‏ 

۳۹۸۰-۷۳۳ مكمايكل الى مکدونالد ۱۹۳۸-۱۲-۲۹ و. م.‎ )۱٢١( 

(۱۲۷) بيترسون - بغداد - الى وزارة الخارجية ۱۹۳۸-۱۰-۳۱ و . م . ۰-۷۳۳ ۳۸۲ 

(۱۲۸) ۱۹۳۸-۱۱-۱۰ و م. ۳۸۲-۷۳۳ 


۳۹ 


(۱۲۹) مکمایکل الى مکدونالد RSS‏ مرقم ۱ و. م. ۰۳۸۹-۷۳۳ 

(۱۳۰) المصدر نفسه 

(۱۳۱) و. م. ۷۳۳۔٦۳۸‏ 

(۱۳۲) مکمایکل الى مکدونالد ۱۹۳۹-۲-۲۷ و. م. ۳۹۸-۷۳۳ ص ٥‏ 

(۱۳۳) المصدر نفسه 

(۱۳۵) انظر نسخة من الجموعة الصورة لاعمال النسف البريطانية في کتاب «فلسطین 
الشهيدة ) مکمایکل الى مكدونالد ۱۹۳۸-۱۲-۲۷ و. م. ٣-۔ ٦١٤‏ 

(۱۳) مكمايكل الى مکدونالد ۱۹۳۹-۳-۲ و. م. ۳۹۸-۷۳۳ ص ٥‏ 

)١(‏ المصدر نفسه 

۷(۱) ا مصدر نفسه ص٢‏ 

(۱۳۸) المصدر نفسه ص ۳ 

(۱۳۹) المصدر نفسه ص ٤‏ 

(۱۰) المصدر نفسه ص۸ 

(۱4۱) اعتبر وایزمن الکتاب الابیض لعام ۹ بمثابة خیانة وحکم بالوت انظر واہزمان 
ص 4٩‏ ۵۰۳ 

٠٤٤-۷۳۳ مکمایکل الى مکدونالد ۱۹۳۹-۵۰-۳۱ و. م.‎ )۱٤۲( 

(۱۶۳) قائد الجناح ريتشي «تقدیر الوضع في فلسطین» ۱۹۳۹-۵-۳۱ و. م. ٥٤٤-۷۳۳‏ 
ص ۱ 

(۱64) ۱۹۳۹-۵۰۳۰ و. م. 4۱۸-۷۳۳ ص۳ 

(۱۵) الصدر نفسه ص٥‏ 

٩ الصدر نفسه ص‎ )١115( 

(۱4۷) تقریر ريتشي ص ۲ 

(۱۸) الصدر نفسه ص" 

۳۹۸-۷۳۳ ا مندوب السامي الى وزير الستعمرات ۱۹۳۹-۹-۲ و. م.‎ )١49( 

(۱5۰) مکمایکل الى مکدونالد ۱۹۳۹-۹-۱ و. م. ۳۹۸-۷۳۳ ص 4 ٠١‏ 

(۱۵۱) الصدر نفسه ص ۸ 

(۱۵۲) ام دروزة بعض الحكام. العرب بالتراجع عن وعودهم بدعم الثورة بالسلاح 
والعتاد . دروزة ص ۲۸ 

(۱۵۳) الندوب السامي الى وزير الستعمرات ۲۳- ۱۹۳۹-۱۰ و. م۰ ۳۹۸۰-۰۷۳۳ 


۳۷۰ 


جم 4د 





يتضح مما تقدم ان الفلسطينيين العرب قد قاوموا الصهيونية والهجرة اليهودية في 
اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لاسباب وعوامل كثيرة أبرزها العاملان 
الاقتصادي والسياسي . فعلى الصعيد الاقتصادي أدث الطبيعة الاستيطانية للهجرة إلى 
تہدید الفلاح العربي بالاجلاء وبانقطاع مورد عبشه. أما بالنسبة للحرفيين والمتعلمين والتجار 
في المدن فان المنافسة اليهودية كانت على أشدها . وعلى الصعيد السياسي جاء الغزو 
الصهيوني مع بداية اليقظة القومية للعرب وبالتالي فقد نظر عرب فلسطين إلى الصهيونية 
على أساس انها حطر قومي يتهدد كيانهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . ومن هنا 
شاركت تلف الطبقات » وبوسائل تلفة متباينة الاندفاع والقوة ء بالتعبیرعن معارضتها 
للصهيونية وا مجرة اليهودية . 

فلقد امتنع معظم الملاكين الفلسطینیین عن بیع أراضيهم للصهیونیین . (ومن هنا 
اضطر هژلاء لشراء الاراضي من الملاكين الأغراب من العائلات اللبنانية الاقطاعية أو 
العاملة في التجارة) . وقام الوجهاء بمحاولات عدة لاقناع حكام استانبول بضرورة معارضة 
المجرة الصهيونية » كا قام المثقفون من أبناء الطبقئة الوسطی بالتحريض الاعلامي 
والكتابي ضد الصهيونية »ولجأوا إلى تشكيل جعيات أدبية وسياسية لتحقیق البعث القومي 
للعرب .كماعملت هذه الجمعيات على التحريض من اجل الظفر بحق تقرير المصير والحكم 
الذاتي والاستقلال . آما فلاحو فلسطين فکثیرا ما كانوا يلجأون إلى العنف كردة فعل 
لاقدام الصهاينة على طردهم من الاراضي التي كانت مصدر رزقهم الوحيد. 


وكان نشوب ا حرب العالمية الاولى فرصة تاریخیة لتحقيق الاستقلال العربي والوحدة 


۱ 


القومية » فقام العرب بثورتهم ضد الاتراك وقدموا في سبيل ذلك التضحيات ا سام .بيد ان 
ارب العالية الاول تمخضت عن قيام حالف رسمي قومي ۰ مظن مؤافقنة دولة 
استعمارية ملزمة > بين الصهيونية والامبريالية البريطانية تجسد في تصریح بلفور الذي 
تضمن وعداً رسمياً باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب شعب فلسطين 
ومستقبله . وبدلاً من ان تسفر هزية تركيا عن تحقیق الاستقلال العربي النشود فقد أسفرت 
ا 00 إلى بريطانيا التي كانت ملتزمة ارادياً وطوعياً » باقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين 


ولقد رأپنا كيف هب عرب فلسطين لمعارضة تصريح بلفور والانتداب البريطاني 
بجميع الوسائل المتيسرة هم الا ان قيادة الوجهاء والملاكين تمسكت بالدور التقليدي 
الوسيط الذي كانت تلعبه بين الحاكم والمحكوم كوسيلة للحفاظ على مصا ھا ومواقعها 
الطبقية . ومع ازدياد وضوح طبيعة التحالف الوثيق بين الصهيونية والاستعمار البريطاني 
ازدادت فناعة الشعب الفلسطيني بان عليه ان ختار أحد بديلين : الثورة أو الاستسلام . 
ووقف الیل القدیم من الوجهاء السیاسپین وکبار اللاکین موقفاً أقرب إلى الاستسلام لان 
مصالح هذه الطبقة كانت تعتمد على حسن نية الحكومة . أما الجيل الحدید من أبناء الطبقة 
الوسطى في المدن والطبقات الدنيا من سكان الريف والدن الذين کانوا أشد احساساً 
بالظلم الصهیون وبعواقب السياسة الاستعمارية البريطانية فقد کانوا أمضى عزیة وأشد 
تصمی| في مقاومة ما اعتبروه غزوا اجنبیا بہدف إلى استعبادهم واجلائهم عن بلادهم. 


وعلى الرغم من نخطي الشعب الفلسطيني لقيادته السياسية فقد استطاعت طبقة 
الوجهاء الحفاظ على مواقعها القيادية بسبب ضعف البنپان الطبقي العام للطبقة الوسطى 
ذات الطابع التجاري (الكومبرادوري) وبسبب المزاحمة الصهيونية الخائقة التي حالت دون 
نمو هذه الطبقة وتطورہاء کما ان تخلف الجماهير الفلاحية وسيادة العلاقات العائلية ۔ 
العشائرية وسطوة المفاهيم الدينية حالت دون نشوء تنظيمات وقيادات فلاحية تحل محل 
زعامات العائلات الفلسطينية الكبرى . على ان ذلك لا يعني ان الثقافة الاسلامية وروح 
الجهاد لم یلعبا دور ف الحض على التضحية في مقاومة السياسة البريطانية والهجرة 
الصهيونية في فلسطين › > كما انه لا يعني ان زعامة ا حاج امین الدينية والمؤسسات الدينية التي 
كان يشرف عليها من أوقاف وحاکم شرعية لم تسخر في النتيجة لخدمة الثورة الكبرى ۱۹۳١‏ 
- ۱۹۳۹ . أضف الى ذلك كله ان الصهيونية كانت عدوا قومیا وطبقیا للعرب اذ سيطر 


۳ 


اليهود على القطاعات التجارية والصناعية والمالية الأمر الذي حال دون ظهوربعض الإفرازات 
الاجتماعية والاقتصادية بین العرب وساعد على إبقاء الزعامة السياسية بيد العائلات الكبيرة 
وطبقة الوجهاء. | 

وعلى الرغم من وجود زعامة مهادنة ضيقة الافق فان شدة ضغط السياسة 
الاستعمارية الصهيونية وحرمان سكان البلاد من موارد رزقهم ( فلاحون بلا ارض وعمال 
بدون عمل ) ومن حقوقهم السياسية في الوقت الذي‌کانت فيه شعوب المنطقة تتمتع ببعض 
مظاهر الحكم الذاتي والحقوق الدستورية » كل ذلك أدى إلى أطول اضراب مدني عرفه 
التاريخ ٦(‏ أشهر ) وال ثورات عارمة ضد أعتى الامبراطوريات على مر العصور وال 
«سمود بطولي جدير بالاعجاب. ان الشعب العري الفلسطيني لم يسجل على نفسه رغم 
كل الضغوط ورغم تخاذل معظم الزعامات السیاسیةء سابقة استسلام أو رضوخ للأمر 
الواقع لا أمام الصهيونية ولا أمام الاستعمار البربطانی . ومن هنا كانت هزيمة العرب في 
فلسطين وليدة القهر لا وليدة التخاذل. 


لقد قدم الشعب العربي الفلسطینی آلاف الضحایا والشهداء في ثورته الكبرى 
۹٦‏ - ۱۹۳۹ حتى اضطرت بریطانیا إلى الاستعانة بالاساطيل وسلاح الطيران والى 
استخدام خيرة قادتها العسکریین واستدعاء الاحتياطي عام ۱۹۳۸ ۰ وتمكن الشوار من 
احتلال بعض المدن الرئيسية . بيد ان التحليل العلمي المادىء يدلنا على أن الفشل الذي 
منيت به الثورة الفلسطیئیة في اواخر الثلاثينات كان حتمياً لأسباب كثيرة آهمها: 


توازن القوة : 

أولا : كان توازن القوة بين عرب فلسطين واعدائهم مفقوداً » ذلك انه كان من المستحيل 
على شعب فلسطين الفقير المتخلف الضئیل العدد مواجهة تحالف الامبراطورية 
البريطانية وقوتها العسكرية الحبارة مع الصهيونية العالية ذات النفوذ السياسي وا الی 
بالاضافة الى قوة المستوطنين اليهود الذين كانوا يتمتعون بالتنظيم الشامل والتسليح 
الحديث والقيادة الواعية. 

انیا : ان فقدان التوازن في المجابهة مع الاستعمار والصهيونية في فلسطين کان مرتبطاً 
بالاوضاع العربية . فقد رأینا أن النظرة الاستراتيجية الكامنة وراء تبني السياسيين 
الاستعماریین للفكرة الصهيونية كانت مرتبطة أشد الارتباط بالرغبة في السيطرة على 


۳۳ 


النطقة والیلولة دون قيام دولة موحدة مستقلة قوية تہدد مصالح الدول الكبرى 
كذلك فان التجزئة العربية جاءت ضمن خطة برزت معالها في اتفاقية سایکس ۔ 
بيكو ووعد بلفور ومؤقر السلام في باريس . ان العلاقة بين الدولة الصهيونية 
والتجزئة العربیة علاقة عضوية فالتجزئة هي التي مكنت الاستعمار والصهيونية من 
استفراد شعب فلسطين وقهره كا ان قيام الدولة الصهيونية كقاعدة أمامية للاستعمار 
ساعدت الدول الغربية في الحفاظ على التجزئة والضعف العربي . ولاشكفي أن 
وجود حكومات عميلة تابعة للاستعمار في الدويلات المحيطة بفلسطين كان عامل 
هام من عوامل اجهاض ورات شعب فلسطین. 
ثالثا : ان قيادة الشعب الفلسطييي لم تكن في مستوی الأحداث “فقد اتصفت بضیق الأفق 
ومحدودية الطموح والمهادنة و تستطع مواجهة الحقائق المترتبة على تبي بريطانيا 
للصهيونية تبنياً كاملا فاحجمت عن محاربة برپطانیا الى أن تمكنت الصهيونية ‏ بفضل 
اضطهاد النازیین لليهود - من استقدام أعداد كبيرة من اليهود بحيث اصبح الوطن 
القومي اليهودي حقيقة قائمة عشیة اندلاع الثووة الكبرى. كذلك فان القيادة 
السياسية الفلسطينية كانت تغذي النزعات العشائرية والقبلية وتعارض تعبئة 
الجماهير وتنظيمها تنظیاً ثورياً يتناسب مع الهمات المترتبة على طبيعة المجابہة مع 
الصهيونية والاستعمار كا ان القیادات لم تربط بين معارك الجماهير اليومية وبين ترقية 
احوالها وتقدمها الحضاري . 
رابعاً: كان من نتيجة تخلف القيادة وتخلف المجتمع غياب النظرية الثورية وغياب تنظيمات 
جماهيرية واسعة ثابتة ولم تكن هناك معادلة تضع.العمل العسكري الثوري في خدمة 
استرانيجية ثورية سياسية تحقق التحرر والاستقلال. 
خامساً: ان الوضع الدولي في الفترة الواقعة ما بين الحربين لم يكن مواتیاً لانتصار حركات 
التحرر الوطني في العالم فالدول الاستعمارية كانت تہیمن على العلاقات الدولية کما 
ان الظاهرة الاستعمارية لم تكن قد بلغت مرحلة الانحسار . أما الدولة الرئيسية 
الوحيدة المعادية للاستعمار ( الاتحاد السوفياتي ) فقد كانت في مرحلة الدفاع عن 
النفس ضمن استراتيجية ستالين « بناء الاشتراكية في بلد واحد) (علاوة على 
استحالة اقدام زعامة الوجاهات الفلسطينية على التعاون مع البلشفيك) . أضف 
الى هذا كله ان الصهيونية كانت تحظی بتأييد اجماعي من الدول الغربية 


۳14 


الاستعمارية بیٹما كان العرب في مواقع الصراع مع الدول الاستعماریة با في ذلك 

ايطاليا الى كانت تضطهد عرب ليبيا. 

ومع ذلك كله فقد وجدت بريطانيا لزاماً عليها مهادنة عرب فلسطین عام ۱۹۳۹ 
نظراً لمقاومتهم العنيدة وللظروف الدولية السائدة عشية الحرب العالية الثانية . 


ملحق وثائفيى 





مراسلات حسين مكماهون 


ل مره 


وثبقة رقم ۱ 


من الشريف حسين الى السير هنري مكماهون. 

مكة في ۲۸ رمضان سنة ۱۳۳۳ ( ١4‏ پولیو- نموز سنة ۱۹۱۰٩‏ ) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة اللك بمصر > سلمه الله 

اقدم لجنابكم العزیز احسن تحياتي الودية واحتراماني » وارجو ان تعملوا كل ما في 
وسعكم لتنفيذ المذكرة المرسلة اليكم طيه؛ المتضمنة الشروط المقترحة المتعلقة بالقضية 
العربية. 

واود مبذه ا مناسبة ان اصرح لحضرتكم ولحكومتكم انه ليس هناك حاجة لأن تشغلوا 
افکارکم بآراء الشعب هنا . لأنه باجمعه ميال الى حكومتكم بحكم المصالح المشتركة. 

ثم يجب ان لا تتعبوا انفسكم بارسال الطيارات او رجال ا حرب » لالقاء المناشير » 
واذاعة الشائعات » كا كنتم تفعلون من قبل » لأن القضية قد قررت الآن. 

واني لارجوكم هنا ان تفسحوا الجال امام الحكومة المصرية » لترسل الحدايا العروفة 
من ا حلطة للاراضي المقدسة «مكة والدينة» التي اوقف ارساضا منذ العام الماضي . 


واود ان الفت نظركم الى ان ارسال هدايا هذا العام » والعام الفائت ء سيكون له 
اثر فعال في توطيد مصالنا المشتركة واعتقد ان هذا يكفي لاقناع رجل ذكي مثلك ؛ اطال 
الله بقاءكم . 


ككلم 


حاشية ‏ ارجو ان لا تزعجوا انفسکم بارسال اي رسالة ء قبل ان تروا نتائج اعمالنا 
هنا » خلا الجواب على مذكرتنا وما تتضمنه . 

ونرجو ان يكون هذا الجواب بواسطة رسولنا كما نرجو ان تعطوه بطاقة منكم لیسهل 
عليه الوصول اليكم عندما نجد حاجة لذلك. 

والرسول موثوق به. 
المذكرة 

ما كان العرب باجمعهم دون استثناء - قد قرروا في الاعوام الاخيرة ان يعيشوا وان 
يفوزوا بحريتهم المطلقة » وان يتسلموا مقاليد الحكم نظريا وعمليا باہدیہم . ولا كان 
هؤلاء قد شعروا وتأكدوا انه من مصلحة حكومة ہریطانیا العظمى ان تساعدهم وتعاونهم 
للوصول الى امانيهم الشروعةء وهي الأماني المؤسسة على بقاء شرفهم ؛ وكرامتهم وحیاتہم 

ولما كان من مصلحة العرب ان يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا عن اية حكومة 
اخرى بالنظر لرکزها الجغرافي» ومصالحهم الاقتصادية وموقفهم من حكومة بریطانیا . 

انه بالنظر ذه الاسباب كلها يرى الشعب العربي اله من الناسب أن يسأل الحكومة 
البريطانية اذا كانت ترى من المناسب ان تصادق بواسطة مندوبيها او مثلیھا على الاقتراحات 
الاساسية الاتية : 

اولا: ان تعترف انکلترا باستقلال البلاد العربية من مرسین - ادنه » حتی الخليج 
الفارسی شمالاء ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاء ومن المحيط ال هندي للجزيرة 
جنوبا يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كا هي ومن البحر الأحمر » والبحر التوسط حتی 
سينا غرہا . 

على ان توافق انکلترا ايضا على اعلان خلیفة عربي على المسلمين . 

انیا : تعترف حكومة الشريف العربیة بافضلية انکلترا في كل مشروع اقتصادي في 

الٹا: تتعاون الحكومتان الانكليزية والعربية في مجابہة كل قوة باجم احد الفريقين 
وذلك حفظا لاستقلال البلاد العربية » وتأمينا لافضلية انكلترا الاقتصادية فيها . . على ان 
يكون هذا التعاون في كل شيء ‏ في القوة العسكرية » والبحرية والجوية . . . 


۳۷ 


رابعا: اذا تعدى احد الفریقین على بلد ما ونشب بینه وبينها عراك وقتال » فعلى 
الفريق الآخر ان يلزم الحياد . على ان هذا الفريق المعتدي اذا رغب في اشتراك الفريق 
الآخر معه ففي وسع الفريقين ان يجتمعا معا وان يتفقا على الشروط . 

خامسا: مدة الاتفاق في المادتين الثالثة والرابعة من هذه المعاهدة مس عشر سنة . 
واذا شاء احد الفريقين تجديدها عليه ان يطلع الفريق الآ حر على رغبته قبل انتهاء مدة 
الاتفاقية بعام». 

هذا ولا كان الشعب العربي باجمعه قد اتفق «والحمد لله» على بلوغ الغاية وحقیق 
الفكرة مهما کلفه الأمر 1 فهو يرجو الحكومة البريطانية ان تجيبه سلا او ايجابيا في خلال 
ثلاثين یوما من وصول هذا الاقتراح . واذا انقضت هذه المدة ولم يتلق من ا حکومة جوابا فانه 

وفوق هذا فانا نحن عائلة الشريف نعتبر انفسنا - اذ لم يصل ا جواب ‏ احرارا في 
القول والعمل من كل التصريحات » والوعود السابقة التى قدمناها بواسطة على افندي . 


٭ ورد في هذا البند نص بالانكليزية يلغي الامتيازات الاجنبية في البلاد 


۳۸ 


ایور بو 


ونبقة رفم ٢‏ 


مذكرة السير هنري مكماهون الأولى الى الشریف حسین. 

القاهرة في ۱۹ شوال سنة ۱۳۳۳ (۳۰ أغسطس - أب ۱۹۱۰) 

الى السيد الحسيب اللسيب سلالة الاشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة المحمدية 
والدوحة القرشية الا مدیة صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية السيد ابن السيد والشريف 
ابن الشريف السيد ا حلیل ا مہجل دولة الشريف حسين سيد الجميع امير مكة المكرمة قبلة 

بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة والتسليمات القلبية الخالصة من كل شائبة 
نعرض ان لنا الشرف بتقدیم واجب الشكر لاظهاركم عاطفة الاخلاص وشرف الشعور 
والاحساسات نحو الانكليز . وقد يسرنا علاوة على ذلك أن نعلم ان سيادتكم ورجالكم- 
على رأي واحد وان مصالح العرب هي نفس مصالح الانكليز والعكس بالعكس . ولهذه 
المناسبة فنحن نؤکد لكم اقوال فخامة اللورد کتشنر التی وصلت الى سيادتكم عن يد عل 
افندي وهي التي كان موضحا بها رغبتنا في استقلال بلاد العرب وسكانها مع استصوابنا 
للخلافة العربية عند اعلانہا . 

وانا نصرح هنا مرة الحرى ان جلالة ملك بریطانیا العظمی يرحب باسترداد الخلافة 
الى يد عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة . 


واما من خصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فيها تظهر انها سابقة لاوائها - 
وتصرف الاوقات سدى في مثل هذه التفاصيل في حالة ان الحرب دائرة رحاها ولان الاتراك 


۳۹ 


ايضا لا يزالون محتلين لأغلب تلك الجهات احتلالا فعليا وعلى الا خص ما علمناه وهو ما 
یدهش ویجزن ان فريقا من العرب القاطنين في تلك الجهات نفسها قد غفل واہمل هذه 
الفرصة الثمینة التي ليس اعظم منہا ۔ وبدل اقدام ذلك الفريق على مساعدتنا نراه قد مد ید 
المساعدة الى الا ان - نعم مد يد المساعدة لذلك السلاب النہاب ال حدید وهو الا مان وذلك 
الظالم العسوف وهو الاتراك. 

مع ذلك فانا على كمال الاستعداد لان نرسل الى ساحة دولة السيد احلیل وللبلاد 
العربية القدسة والعرب الكرام من الحبوب والصدقات المقررة من البلاد المصرية وستصل 
بمجرد اشارة من سيادتكم وفي المكان الذي تعينونه . وقد عملنا الترتیبات اللازمة لمساعدة 
رسولكم في جميع سفراته الينا ونحن على الدوام معكم قلبا وقالبا مستنشقين رائحة مودنکم 
الزكية ومستوثقين بعرى محبتكم الخالصة سائلين الله سبحانه وتعالى دوام حسن العلائق 

وني تام ارفع الى تلك السدة العليا كامل تحياتي وسلامي وفائق احترامي . 


7 
۱ نائب جلالة الملك 
تحريرا في ۱۹ شوال ۱۳۳۳ 


الوافقی ۳۰ أغسطس ۱۹۱۵ 


۳۳۰ 


ویقة رقم ۳ 
من الشریف حسين الى السير هنري مكماهون . 
مكة في ۲۹ شوال سنة ۱۳۳۳ ( ۹ سبتمبر ‏ ایلول سنة ۱۹۱٩‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك بمصر » سلمه الله 

بمريد من السرور والغبطة تلقيت كتابكم المؤرخ في ۱۹ شوال وطالعته بكل احترام 
واعتبار رغم شعوري بعموضه وبرودته وتردده في| يتعلق بنقطتنا الاساسية : اعنی نقطة 
الحدود. 

وارى من الضروري ان اؤكد لسعادتكم اخلاصنا نحو بريطانيا العظمى واعتقادنا 
بضرورة تفضيلها على الجميع في كل الشئون وني اي شكل » وني اية ظروف ويجب ان اؤكد 

ویعذرنی فخامة المندوب اذا قلت بصراحة ان «البرودة» و «التردد» اللذين ضمنهعا 
كتابه فيا يتعلق بالحدود وقوله ان البحث في هذه الشئون انما هو اضاعة للوقت » وان تلك 
الاراضى لا تزال بيد الحكومة الق حکمها . . . ويعذرني فخامته اذا قلت ان هذا كله يدل 
على عدم الرضا ء اوعلى النفور اوعلى شيء من هذا القبيل. 

فان هذه الحدود الطلوبة ليست لرجل واحد تتمکن من [رضائه ومفاوضته بعد 
الحرب بل ھی مطالب ٹ شعب يعتقد ان حياته في هذه الحدود وهو متفق باجمعه على هذا 
الاعتقاد . 


۳۳۱ 


وهذا ما جعل الشعب يعتقد انه من الضروري البحث في هذه النقطة قبل كل شیء 

واذا اجمع هؤلاء على ذلك فانما يجمعون عليه في سبيل الصالح المشترك ء وهم يرون 
انه من الضروري جدا ان يتم تنظيم الاراضي المجرأة ليعرفوا على اي اساس يؤسسون 
حیاتہم كي لا تعارضهم انكلترا او احدى حلیفاتها في هذا الموضوع مما يؤدي الى نتيجة 
معاکست الأمر الذي حرمه الله . 

وفوق هذا فان العرب لم يطلبوا في تلك الحدود ‏ مناطق يقطنها شعب اجنبي بل هي 
عبارة عن کلمات والقاب بطلقونا علیها . 

اما الخلافة فان الله پرضی عنها » ويسر الناس بها. 

وانا على ثقة يا صاحب الفخامة » انکم لا تشکون قط باني لست انا شخصیا الذي 
يطلب تلك الحدود التي يفطنها عرب مثلنا. بل هي مقترحات شعب باسره» يعتقد بانها 
ضرورية لتأمين حياته الاقتصادیة . 

او لیس هذا صحيحا پا فخامة الوزیر؟ 
٠‏ اكنتم راضين عنا - كما قبل أو غاضبين . 

اما ما يتعلق في قولكم بان قسما من شعبنا لا يزال يبذل جهده في سبيل تأمين مصالح 
الاتراك » فلا اظن ان هذا يبرر «البرودة» و «التردد» اللذين شعرت مها ف كتابكم فيا 
يتعلق بموضوع الحدود, الموضوع الذي لا اعتقد ان رجلا مثلكم اقب الرأي ینکر انه 
ضروري لحياتنا الادبية والمادية . 

وانا حت الساعة لا ازال انفذ ما تأمر به الديانة الاسلامية في كل عمل اقوم به » وأراه 
مفیدا وصا لا لبقية المملكة ء واني سأستمر في هذا الى ان يأمر الله في غير ذلك . 

وأود هنا يا صاحب الفخامة أن أؤكد لكم بصراحة ان كل الشعب ۔ ومن جملته هؤلاء 

الذين تقولون انبم يعملون لصالح تركيا والمانيا يننظر بفارغ الصبر نتائج هذه الفاوضات 
المتوقفة على موافقتكم أو رفضكم قضية الحدود» وقضية المحافظة على ديانتهم » وحمايتهم 
من كل اذى او خطر . 


۲ 


وكل ما تجده الحکومة البريطانية موافقا لسياستهاء في هذا الموضوع » فا عليها الا ان 
تعلمنا به وان تدلنا على الطريق التي يجب ان نسلكها . 

ولذلك نرى ان من واجبنا ان نؤكد لكم اننا سنطلب اليكم في اول فرصة بعد انتهاء 
الحرب ما ندعه الان لفرنسا في بيروت وسواحلها . 

ولست أرى هنا لأن ألفت نظركم إلى أن خطتنا هي أمن على مصالح انكلترا من خطة 
انکلترا على مصاحناء ونعتقد أن وجود هؤلاء الجيران في المستقبل سیقلق أفكارنا كا يقلق 
آفکارها . 

وفوق هذا فان الشعب البيروتي لا برضی قط مبذا الابتعاد والانزواء وقد يضطرونا 
لاتخاذ تدابير جديدة قد يكون من شأنہا خلق متاعب جديدة» تفوق في صعوبتها التاعب 
الحاضرة . 

وعلى هذا لا يكن السماح لفرنسا بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك المنطقة . 

وانا اصرح بهذا رغم اني اعتقد واؤمن بالتعهدات التي فطعتموها في كتابكم . 

ويستطيع معالي الوزير» وحكومته ان یثفا کل الثقة باننا لا نزال عند فولنا وعزیتنا 
وتعهداتنا التي عرفها مستر ستورس منذ عامين . 

ونحن ننتظر اليوم الفرصة السانحة التي تناسب موقفنا»وخاصة فيا يتعلق بالحركة 
التي اضحت قريبة والتي يدفعها الى القدر بسرعة ووضوح » لنکون حجة۔ نحن والذين 
يرون رأينا - في الوقوف ضد ترکیاء ودون ان نتعرض للوم والنقد . 

واعتقد ان قولكم ہن بريطانيا لا تحنكم ولا تدفعكم للاسراع في حركتكم مخافة ان 
يؤدي هذا التسرع الى تصديع نجاحكم) لا يحتاج الى ایضاح . . الا فيا يتعلق بمطالبكم 
بالاسلحة والذخاثر عند الماجة . 


اعتقد الان ان في هذا الکفاية .... 


۳۳۳ 


وثيقة رقم ؛ 


مذكرة السير هنري مكماهون الثانية الى الشريف حسين . 
القاهرة في ۱۵ ذي الحجة سنة ۱۳۳۳ (4 7 اكتوبر تشرين الاول ۱۹۱۵) 
الله الرحمن ن الرحيم 

الى فرع الدوحة المحمدية ۳ النسل النبوي الحسيب النسيب دولة صاحب المقام 
الرفيع الامير المعظمٍ السيد الشريف بن الشريف أمير مكة المكرمة صاحب السدة العلياء 
جعله الله حرزاً منيعاً للاسلام والسلمن بعونه تعالى امین وهو دولة الأمير الحليل الشريف 
حسين بن على اعلى اللہ مقامه . 

قد تلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيمكم الكريم المؤرخ بتاريخ ۲۹ شوال سنة 
۳ وبه من عباراتكم الودية الحضة واخلاصكم ما اورثنی رضاء وسرورا . 

انی متأسف انکم استنتجتم من عبارة كتابي السابق اني قابلت مسألة ا حدود والتخوم 
بالتردد والفتور. فان ذلك لم يكن القصد من كتابي ة قط ولكني رأیت حینئذ ان الفرصة لم تكن 
قد حانت بعد للبحث في ذلك الموضوع بصورة نہائیة . 

ومع ذلك فقد ادركت من كتابكم الاخير انكم تعتبرون هذه المسألة من المسائل الهامة 
الحيوية الستعجلة فلذا فاني قد اسرعت ف ابلاغ حکومة بريطانيا العظمی مضمون 
کتابکم » واني بکمال السرور ابلغکم بالنيابة عنها التصريحات الائية التي لا اشك في انکم 
تنزلونها منزلة الرضی والقبول . 

ان ولايتي مرسين واسکندرونة واجزاء من بلاد الشام الواقعة ف الحهة الغربية 

٤ 


لولايات دمشق الشام وححص وحماة وحلب لا يكن ان يقال انها عر بية حضة . وعليه يجب 
ان تستثنی من الحدود المطلوبة . 

مع هذا التعديل وبدون تعرض للمعاهدات المعقودة بینٹا وبين بعض رؤساء الحرب 
نحن نقبل تلك الحدود . 

واما من خصوص الاقاليم الى تضمها تلك الحدود حيث بريطانيا العظمى مطلقة 
التصرف بدون ان تمس مصالح حلیفتها فرنسا فاني مفوض من قبل حكومة بریطانیا 
العظمی ان اقدم ا مواثیق الاتیة واجیب على کتابکم با أي : 
١‏ -انه مع مراعاة التعدیلات المذكورة اعلاه فبریطانیا العظمی مستعدة بان تعترف باستقلال 

العرب وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الاقاليم الداخلة في الحدود التي بطلبها دولة 


شريف مکة. 
ان بریطانیا العظمی تضمن الاماکن القدسة من کل اعتداء خارجي وتعترف بوجوب 
منع التعدي عليها . 


۳۔ وعندما تسمح الظروف مد بريطانيا العظمى العرب بنصائحها وتساعدهم 7 ايجاد 
هيئات حاكمة ملائمة لتلك الاقالیم المختلفة . 

؛-هذا وان الفهوم ان العرب قد قرروا طلب نصائح وارشادات بریطانیا العظمی وحدھا 
وان الستشارین والوظفین الأوروبيين اللازمین لتشکیل هيئة إدارية قويمة یکونون من 
الانكليز. 

هاما من خصوص ولايتي بغداد والبصرة فان العرب تعترف ان مركز ومصالح بريطانيا 
العظمى الموطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابير ادارية تخصوصة لوقاية هذه الاقاليم من 
الاعتداء الاجنبي وزيادة حبر سکانہا وحماية مصانا الاقتصادية المتبادلة . 

واني متيقن ان هذا التصريح يؤكد لدولتكم بدون اقل ارتیاب ميل بريطانيا العظمى 

نحو رغائب اصحابها العرب وتنتهي بعقد محالفة دائمة ثابتة معهم ويكون من نتائجها 
الستعجلة طرد الاتراك من بلاد العرب وتحرير الشعوب العربية من نير الاتراك الذي 
اثقل كاهلهم السنین الطوال . 


ولقد اقتصرت في كتابي هذا على السائل الحیویة ذات الأهمية الكبرى ون كان هناك مسائل 
في خطاباتكم لم تذكر هنا فسنعود الى البحث فيها في وقت مناسب في المستقبل. 


۳۳۰ 


ولقد تلقيت بمزيد السروروالرضى خبروصول الكسوة الشريفة ومامعها من الصدقات 
بالسلامة وأنها بفضل إرشاداتكم السامية وتدابيركم المحكمة قد أنزلت الى البر بلا تعب ولاضرر 
رغیاً عن الأخطار والمصاعب التي سببتها هذه الحرب المحزنة» ونرجوالحق سبحانه وتعالى أن 
يعجل بالصلح الدائم والحرية لأهل العالم. 
وسيعرض على مسامعكم بعض المسائل ا مغيدة التي هي من الدرجة الثانية من الأهمية وم أذكرها 
في كتابي هذا. ۱ 

وفي الختام أبث دولة الشريف ذا الحسب ال نیف والأمیرا جلیل كامل تحيتي وخالص مودقي 
وأعرب عن محبتي له ولحمیع أفراد أسرته الكريمة راجيا من ذي الال أن يوققنا جیما لا فوخ 
العالم وصالح الشعوب . ل إن بيده مفاتيح الأمر والغيب بحرکھا كيف يشاء ونسأله تعالى حسن 
الختام والسلام . 

تحریرا 3 يوم الائنین ۰ذي الحجة ۱۳۳۳ 
نائب جلالة الملك 


(السير ارثر مكماهون) 


۳۲۹ 


شا ب 4 


وديفة رم 6 


مذكرة الشريف حسين الثالثة الى السير هئري مكماهون 
مكة في ۲4 ذي الحجة سنة ۱۳۳۳ ( هنوفمبر - تشرين الثاني ۱۹۱۰) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الى معالي الشهم ال مام ذو الاصالة والرياسة الوزير الخطير وفقه الله لمرضاته . بملء 
الاپناس تلقينا مرسومكم ا موقر الصادر واحليناه حل التبجيل وعلى مؤاده نجيب 
الشهامة 

اولا-تسهیلا للوفاق وخدمة للاسلامية فرارا ما يكلفها الشاق والاحن ولا حکومة 
بريطانيا العظمى من الصفات والزایا المتازة لدينا نترك الا حاح في ادخال ولايات 
مرسين واضنه في اقسام المملكة العربية واما ولايتي حلب وبيروت وسواحله| فهي 
الاسلامي ومن تبعه من الخلفاء بأن يعاملوا المسيحيين كمعاملاتهم لانفسهم بقوله 
رهم ما لنا و عليهم ما علينا) علاوة على امتیازاتہم الذهبية وبا تراه المصلحة العامة 
وتحکم به . 


ٹالیا۔ حيث ان الولایات العراقية ھی من اجزاء الملكة العربية الحضة بل هي 


مقر حکوماتها على عهد علي بن ابي طالب کرم الله وجهه ثم على عهد عموم ا خلفاء من 
بعله » وها قامت مدنية العرب واول ما اختطوه من المدن والامصار وا ته ستفحلت دوم فلها 


۳۳۷ 


لدى العرب اقصاهم وادناهم القيمة الثميئة والاثار التي لا تنسی ‏ فلا يمكننا ارضاء الأمة 
العربية وارضاخھا لترك ذلك الشرف . ولكن تسهیلا للوفاق سی والمحاذير التي اشرتم اليها 
في المادة الخامسة من تعمیمکم آنف الذكر محفوظیھا وصيانتها من طبقة وضرورة ما نحن فيه 
وحيازة ما نريد التوصل اليه » فان اهم ما في هذا هي صيانة تلك ا حقوق المزوجة بحقوقنا , 
بصورة کانہا الجوهر الفرد يمكنا الرضا بترك الحهات التي هي الآن تحت الاشغال البريطاني 
الى مدة يسيرة» البحث فیا يقبل عن قدرها دون ان يلحق حقوق الحانبين مضرة اوخلل . 
سم العربية بالنسبة لامر مرافقها ومنابعها الاقتصادية الحیاتیة »وان يدفع للمملكة العربية في 
مدة الاشغال القدار المناسب من ا ال لضرورة ترتكبه کل ملكة حديثة الوجود. مع 
احترامنا لوفاقاتكم المشار عليها مع مشايخ تلك الجهات وبالاخص ما كان منها جوهريا . 

الثا رغبتكم في الاسراع بالحركة نرى فيه من الفوائد بقدر ما نرى فيه من المحاذير » 
اوله خشية لوم الاسلامية کما سبق الجاهل عن حقائق ا الة بأنا شققنا عصاها وابدنا 
قواهاء الثاني القام تركيا معاضدتہا جميع معانی قوى جرمانيا لجهلنا عما اذا حصل وهن 
احدى دول الاتلاف واوجبها على صلح دول الاتفاق» فكيف تكون خطة بريطانيا العظمى 
وحلفائها لثلا تكن الأمة العربية امام تركيا وحلفائها معا اذ لا بہمنا ما اذا كنا والعثمانية رأسا 
لرأس . وعلى هذا فضروري ملاحظة هذه الأوجه ولا سيا عقد صلح اشتركنا في حربه 
بصورة غير رسمية يخول للمتصالحين البحث فيه عن شووننا . 

رابعا۔ان الامة العربية تعتقد يقينا ان العثمانیة عند وضع اوزار ا جرب سيوجهون 
کل اعماهم في يغضب العرب ويغتصب حقوقهم الادية والمعنوية وذهاب شعارهم 
واحسابهم واعضاعهم ہکل معاني الاحضاع مع بقائها تحت النفوذ الالماني فهم عازمون على 
حربهم حتى لا يبقى لٹا باقية وما يرى فینا الان من التأني فقد سبق بیان علته . 


خامساً متى علمت العرب ان حكومة بريطانيا حلفائهم لا یترکونہم عند الصلح 
على حامم امام تركيا وجرمانیا وانہم يدافعون عنہم ويعاضدونهم ويدافعون عنہم الدفاع 
الفعلي فالدخول في الحرب من الساعة لا شك انه مما يوافق المصالح العربیة . 

سادساً افادتنا السابقة الصادرة بتاريخ ۲۹ شوال ۱۳۳۳ تغني عن اعادة القول في 
المادة الثالثة والرابعة من مرسومكم هذا الموقر في خصوصات الميثات الحاكمة والمشاورين 
والموظفين سيا وقد صرحتم يا حضرة الشهم بانکم لا تتدخلون في الأمور الداخلية . 


۳۳۸ 


سابعاً ۔وصول ا جحواب الصريح القطعي في أقرب زمن على ماذکر أعلاه من الطلبات إذ 

أنا تسعملنا كلها يقربنا اليكم من التساهل الجدي الذي لا يراد به حقيقة جوهرية فانا نعلم ان 

نصيبنا من هذه الحروب إما سعادة تضمن للعرب ا حياة التي تناسب تاريخهم اوالاضمحلال في 

سبيلها. ولولا ما رآیتم ورأيت ما في عزمهم لاخترت العزلة في شواهق السراة» ولكن ابوعلي يا 
عزيزي - أعزم الباري بمرضاته أ الا ان يقودني الى هذه الواقف. 

ودم غانما سالا با نحبه وتریده . 


وحرر في ۲۷ من ذي ال حجة ۱۳۳۳ 


۳۳۹ 


وثيقة رقم ٦‏ 


مذكرة السبر هنري مكماهون الثالثة الى الشریف حسين . 
القاهرة في ۹ صفر سئة ۱۳۳١‏ (دیسمبر-کانون الأول ۱۹۱۰) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الى صاحب الاصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة بيت النبوة والحسب الطاهر 
وا مسلمين . ادامه الله في رفعة وعلاء . 

وبعد» فقد وصلني كتابكم الكريم بتاريخ ۲٤‏ ذي الحجة ۱۳۳۳ وسرني ما رأيت فيه 

وقد تلقيت ايضا بمزيد السرور والرضا تأكيداتكم ان العرب عازمون على السير 
بمو جیب تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره من السادة الخلفاء الاولین۔ 
التعاليم الى تضمن حقوق كل الأديان وامتیازاتہا على السواء . 

هذا وف قولكم أن العرب مستعدون ان يحترموا ویعترفوا بجميع معاهداتنا مع 
رؤساء العرب الا خرین یعلم منه طبعا ان هذا يشمل جميع البلاد الداخلة في حدود المملكة 
الرؤساء ۔ ۱ 

اما بشأن ولايتى حلب وبيروت فحكومة بریطانیا العظمی قد فهمت کل ما ذكرتم 


۳۳۰ 


فالمسألة تحتاج الى نظر دقيق- وسنخابركم بهذا الشأن مرة اخرى في الوقت المناسب . 

ان حكومة بريطانيا العظمى کما سبقت فاخبرتکم مستعدة لان تعطي كل الضمانات 
والمساعدات التي في وسعها الى المملكة العربية ولكن مصا لھا نی ولاية بغداد تتطلب ادارة 
ودية ثابتة کا رسمتم » على ان صيانة هذه المصالح کم يجب تستلزم نظرا ادق واتم ما تسمح 
به الحالة الحاضرة والسرعة التى تجري مها هذه المفاوضات . 

واننا نستصوب تماما رغبتكم في اتخاذ الحذر ولسنا نريد ان ندفعکم الى عمل سريع 
ربما يعرقل نجاح اغراضكم ولكنا في الوقت نفسه نرى من الضروري جدا ان تبذلوا 
مجهرداتکم في جمع كلمة الشعوب العربية الى غايتنا المشتركة وان تحثوهم على ان لا يمدوا يد 
المساعدة الى اعدائنا بأي وجه كان . فانہم على نجاح هذه الجهودات وعلى التدابير الفعلية 
ہیننا وثباته . 

وني هذه الأحوال فان حکومة بریظانیا العظمى قد فوضت لي ان ابلغ دولتكم ان 
تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان إلا ذا كان ضمن شروطه 
الأساسية حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الألمان والاتراك. 

هذا وعربون على صدق نيتنا ولاجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فاني 
مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين الف جليه . 


اسرتكم المكرمة . 
مع فائق الاحترام 
تحریرا في ۸ صفر ۱۳۳۳ 
المخلص 
نائب جلالة الملك بمصر 
(السير ارثر هنري مكماهون) 


۳۳۱ 


عد »و و 


وثیقة رفم ۷ 


مذكرة الشريف حسين الرابعة الى السير هنري مكماهون 
مكة في ۲۵ صفر ۱۳۳4 ١(‏ يناير ‏ کانون الثاني ۱۹۱۲) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الوزیر اخطبر الشهم اشمام 

بانامل الابجال والتوقير تلقينا رقيميكم ۹ ظفر الجاري برفق حاملهم وعلمت 
مضمونيه| وادخلا علينا من الانشراح والارتياح ما لا مزيد لازالتھما ما يختلج بصدري الا 
وهو وفوف حضرتك بعد وصول احمد شريف وحظوتہ بالجناب بان كلما اتينا به في الخال 
والشأن لیس بنا شىء عن عواطف شخصية او ما هو في معناها ما لا يعقل وانها قرارات 
اهم ما يجب وقوف شهامة الجئاب عليه وعلمه به . اما ما جاء بالمحررات الوقرة فيا يتعلق 
بالعراق من أمر التعویض مدة الاشغال فلريادة ایضاح وقول بريطانيا العظمى بصفاتنا في 
القول والعمل في الادة والمعنی واعلامها باکید اطمثنانا باعتماد حکومتها المفخمة نترك امر 
تقدير مبلغه لدارك حکمتها ونصفتها . اما الجهات الشمالية وسواحلها فا كان في الامکان 
من تعدیل ائینا به في رقیمنا السابق . هذا وما ذاك الا للحرص على الامنیات الرغوب 
حصوطا بمشيئة الله تبارك وتعال. 

وعن هذا ا حس والرغبة هما التى الزمتنا بملاحظة اجتناب ما رما اله هس حلف 
بريطانيا العظمى لفرنسا واتفافه| ابان هذه الحروب والنوازل الا اننا مع هذا نری من 


۳۳۲ 


الفرائض التي ينبغي لشهامة الوزير صاحب الرياسة ان یتیقتہا بأن عند اول فرصة تضع فیها 
اوزار هذه الحروب سنطالبکم بما نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في بيروت وسواحلها ولا 
ارى لزوم بان نحيطكم با في هذا ايضا من تأمين المنافع البريطانية وصيانة حقوقها هو اهم 
واكبر مما یمود اليناء وان لا بد من هذا على اي حالة كانت ليتم للعظمة البريطانية ان ترى 
احصاؤها في البهجة والرونق التي تہتم ان تراهم فيه سيا وان جوارهم لنا سيكون جرثومة 
للمشاکل والناقشات التي لا يمكن معها استقرار الحالة عدى ان البيروتيين بصورة قطعية لا 
يقبلون هذا الانفصال ويلجئونا على حالات جديدة تہم وتشغل بريطانيا بصورة لا تكون 
بأقل من اشتغالنا ا حالی بالنظر لما نعتقده ونتيقنه من اشتراك المنفعة ووحدتہا وحدها وهی 
الداعية الوحيدة لعدم التفاتنا لسواكم في الخابرات وعليه يستحيل امکان تساهل يكسب 
فرنسا او سواها شبرا من اراضي تلك ابحهات اصبح بهذا مع اعتماد لكل جوارحي 
اعتمادا يرثه الحي منا بعد الميت بتصريحاتكم التي ختمتم بها رقيمكم الموقر . وعليه فليعتقد 
جناب الوزير ا خطبر ولتعتقد بريطانيا الكبرى انا على العزم الذي اشير اليه ويعلمه منا 
جناب الاريب الكامل ستورس منذ عامين ولا نناظر فيه الا الفرص المناسبة لاحوالنا 
واحصها داعيته ووسيلته التي اقترب وقتها ما تسوقه الاقدار الینا بكل سرعة ووضوح لتكن 
حجة لنا وعن رأينا على الاعتراضات والمسؤوليات المقدرة وفي تصريحاتكم بقولكم «وانا 
لسنا نريد ان ندفعكم الى عمل سريع ربا يعرقل نجاح اغراضکم» يغني عن زيادة 
الايضاح » ما عدا طلب ما نری لزومه عند الحاجة من الأسلحة وذخائرها ا حربیة وما هو نی 
معناها . 


القر الموقر. 
وحرر في الیوم الخامس والعشرین من ظفر ا بر )۱۳۳ 


۳۳۳ 


وثیقة رقم ۸ 


مذكرة السبر هنري مكماهون الرابعة الى الشريف حسين 

القاهرة في ۲۵ ربيع الأول ۱۳۳١‏ (۳۰ینایر- كانون الثاني ۱۹۱۲) 

تلقينا بسرور كتابكم المؤرخ في ۲۵ صفر بواسطة رسولكم الموثوق به واطلعنا منه على 
رسالتكم الشفوية . 

واننا لنقدر حق التقدير الدوافع التي تقودكم في هذه القضية الحامة ونعرف جيدا انكم 
تعملون في صالح العرب وانكم لا ترمون الى شيء في عملکم - غير صالحهم وحريتهم . 

وقد علیت عناية خاصة بملاحظاتكم بشأن ولاية بغداد» وسنبحث هذا الوضوع 
باهتمام وعناية زائدين عندما تتم هزيمة الاعداء ونصل الى التسویات السلمية . 

أما ما يتعلق بالجهات الشمالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتکم في تجنب كل ما من 
شأنه الاساءة الى تحالف انکلترا وفرنسا وسررت جدا بابداء مثل هذه الرغية . 

واظنكم تعرفون جیدا اننا مقررون قرارا نہائیا بالا نسمح باي تدخل مهما قل شأنه- 
في اتفاقنا المشترك في ايصال هذه الحرب الى الفوز ثم متى انتهت الحرب فان صداقة فرنسا 
والكلترا ستقوى وتشتد » وهما اللتان بذلتا الدماء الائکلیزیة والفرنسية جنا الى جنب في 
سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات . 

والآن وقد قررت البلاد العربية ان تشترك معنا في الدفاع عن الحقوق وتعمل معنا في 
سبيل هذه القضية ا مامة فاننا لنرجو الله ان تكون نتيجة هذه الجهود المشتركة وهذا التعاون 
الوطید » صداقة دائمة » تعود عل الجميع بالسرور والغبطة . 

۳۳ ۱ 


وقد سررنا جدا للحركة التي تقومون بها لاقناع الشعب بضرورة الانضمام الى 
حركتنا والکف عن مساعدة اعد‌ائنا . ونترك لفطنتکم وتقدیراتکم تقریر الوقت الناسب 
لاتخاذ تدابير اوسع من هذه(۲) , 


: ورد في انطونيوس الفقرة التالية زيادة على ما جاء في النص العربي للوثيقة‎ )١( 

«وانکم ستخبروننا دون شك بواسطة حامل هله الرسالة عن الطرق التي نستطيع مساعدتکم بها. 

ولا شك انكم قد سمحتم ان السيد احمد الشريف السئوسي » قد اعار اذنا صاغية الى مكائد اعدائناء 
وبادأنا العداء . ولسوف يحزنكم حتما ان تسمعوا ان بصره قد غشي عن المصالح العربية بثقله مع اعدائنا. 
الا انه وقع الان ضحية اخادیعه . وهو يقابل بالعداء حیثما اتجه . 

ولعل ذلك يقنعه بخطئه ‏ ويقوده ثانية الى جادة العقل » وسبيل السلام » رحمة باتباعه المساكين الذين 
يقودهم الى الٰلاك . ولسوف يبلغكم رسولكم الامين الذي يحمل اليكم هذه المذكرة كافة اخبارنا؛ . 


۳۳۵ 


وثيقة رقم ۹ 


مذكرة الشريف حسين الخامسة الى السبر هنري مكماهون . 
مكة في ۱6 ربيع الآخر ۱۳۳4 (۱۸ فبرایر- شباط ۱۹۱۲) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الى حضرة ذو الاصالة فخامة نائب جلالة الملك دام مرعيا . 

بعد فبأيدي التوقير والاحتشام تلقينا رقيم الفخامة المؤرخ ۲۵ ربيع الاول» وان 
مضامینه ادخلت علینا مزيد الارتياح والسرور لحصول التفاهم المطلوب والتقارب المرغوب 
اسأل الله ان يسهل المقاصد وينجح الساعي . ومن الایضاحات الاتیة نفهم الفخامة 
الاعمال الجارية ولاسباب المقتضية : 

اولا۔ قد اعلمنا فخامتكم بأنا بعثنا بأحد انجالنا ا ی الشام ليرأس ما يقتضى عمله 
هناك » ولقد ظفرنا منه بتقرير مفصل يفيد به ان اعتسافات الحكومة هناك لم تبق من 
الاشخاص الذين نعتمد عليهم في الأمر سوى ان کانوا من ا حند على اختلاف مراتبهم ام 
من لم يكونوا من ذلك الصنف الا القليل ما كان في الدرجة التالية» وانه ينتظر وصول 
القوات العلن بقدومها من مواقم ختلفة اخصھا من اهالي البلاد وما جاورها من الاقطار 
العربية کحلب وجنوب الموصل المشاع بان عددها ما ينوف عن المائة الف على مأ يزعمون . 
وانه لا بد يؤمل ان كانت الأكثرية من القوة ا مذكورة من العرب فهو عازم على اجراء الحركة 
والقيام پم وان كان العكس يعني الاكثرية من الاتراك وسواهم فسيناظر تقدمهم نحو 
النزعة وعند اشتباك الحرب حرکته بهم عندما يريدون . 


۳۳۹ 


ٹانیا۔ عزمنا على ارسال نجلنا الكبير الى المدينة المنورة بقوة كافية ليكون رداء لاخيه 
الذي بالشام ولكل احتمال واستيلائه على الخط الحديد المكتفين في مبادئها با جندناه برسم 
الحافظة على راحة داخلية البلاد وبأهل وما هوي معنی ذلك ما تظهره الشئون . وهذا هو 
المبدأ للحركة الاساسية الحجاز اهل الرکز فقط لاسباب يطول شرحها : 

(۱) تعسر احضار لوازمهم بصورة تجعل الشروع في حيز الکتمان؛ مع عدم 
الضرورة على ذلك وسهولة جلب الامدادات عند الحاجة» هذا خلاصة ما رغبتم في 
الجواب عليه والاستفهام عنه . وني ظني ان فيه الكفاية وا خاذہ اساسا وقیاسا في اعمالنا امام 

بقى علينا بيان ما نحتاجه والحالة هذه هو: 

أولا-مبلغ حمسين الف جنيه ذهبا لمشاهرة القوات الجندة ونحوها ما ضرورته تغنى 
عن بيانه 9 فالرجاء احضارها بوچه السرعة الممكنة . 
ومائة وسين كيس بن قهوة ومثلها سكر ومقدار خمسة الاف بندقية من الطرز الجديد وما 
تحتاجه النسبة لها من المرميات وايضا مقدار مائة صندوق من النوع المرسل منه مرميتين طيه . 
ومن مرميات بواريد مارتن هنري وبارودات غرا اعني تواريد معمل سانت اتین الافرنسية 
لاستعمال هذين الصنفين في بواريد أي بندقيات قبائلناء ولا باس من جعل لكل نوعھما 
خسمائة صندوق . 

الثالث ۔ انا ا پا ستنسبنا مركز سوقيات هذه الواد المرغوبة يكن بور سودان . 


الرابع بالنظر لكون الواد الغذائیة واللوازمات ا حربیة الوضحة اعلاه لا حاجة لنا 
الحاجة الیها يبلغ امير الجهة المذكورة وقائدها بالمواقع التي يقتضي سوقها اليها والوسائط 
التي سیکونون حاملین الوثائق بتسلیمها ایاهم . ۱ 


الخامس- النقود الطلوبة یقتضی ارساها في احال ال امير بور سودال » وسیرده من 
طرفنا معتمد یتسلمها اما دفعة او دفعتین على حسب استطاعته . وهته علامة اعتماد 
الرجل . 


۳۳۷ 


السادس-مندوبنا في قبض البالغ المذكورة سيتوجه الى بور سودان بعد ثلاثة اسابیع » 
يعني يكون وصوله اليها في ٥‏ من جماد الأول حامل كتاب منا باسم الخواجة الياس افندي 
وانه يصف له بموجبه ما لديه من ايجارات املاکنا والامضاء صراحة باسمناء غير انتا معدينه 
يسأل عن عائد الموقع واميره» فانتم تخبروهم عن ذلك الشخص وبراجعتہ يجري له ما 
تقتضي من صرف ما لدیہم بشرط الا يبحثوا معه اي موضوع كان مؤكدين غاية التأكيد في 
عدم المظاهرة له وكتمان امره ومعاملته في الظاهر بأنه لا شيء لا يظن ان ثقتنا للشخص 
الاخير من اعتماد الاول حامله هذا لا بل لعدم ضياع الوقت لتعييننا له خدمة في جهة 
ثانية » مع تكرر رجاءنا بعدم اركابه وابعاثه في بابور او في شيء من هذه الرسميات فان 
وسائطه كافية . 

السابع ‏ مندوبنا حامل هذا اكدنا عليه بالاكتفاء بايصال هذا واظن ان مأموريته في 
هذا الدور تمت» حيث ان الحالة علمت اساساتها وفروعها فلا حاجة في بعث شخص 
اخر» اذ ان اللزوم للمخابرة يكن مناء ولا سی| ان مندوبنا الأخير سیردکم بعد ثلاثة اسابيع 
يمكن في ظرفها افادتنا ها يلزم له ا حال والا پعامل في الصورة الظاهرة الا معاملة بسيطة . 


الٹامن۔ تعهد ا حکومة البريطانية العظمى قبول هذه الصاریف الحربية بموجب 
الدفاتر الي تقدم اليها ببيان الوجهة التي صرفت فيها . 


وبالختام اهديكم اشواقي التي لا تعد واحتشامي الذي ليس له حدّ. 
4 ربیع الاخر ۱۳۳۶ . 


۳۳۸ 


وثيقة رقم ٠١‏ 
مذكرة السير هئري مكماهون الخامسة الى الشريف حسين . 
القاهرة في ٦‏ جمادي الاول سنة ۱۳۳١‏ (۱۰ مارس - اذار ۱۹۱۲) 


الى ساحة ذلك المقام الرفيع ذي الحسب الطاهر والنسب الفاخر قبلة الاسلام 
والسلمین معدن الشرف وطيب المحتد سلالة مهبط الوحي الحمدي الشريف بن الشریف 
صاحب الدولة السيد الشريف حسين بن علي امير مكة العظم زاده الله رفعة وعلاء آمين . 

وبعد ما يليق بمقام الامير الخطير من التجلة والاحتشام وتقديم خالص التحية 
والسلام وشرح عوامل الالفة وحسن التفاهم والمودة الممروجة بالمحبة القلبية ارفع الى دولة 
الامبر المعظم انلا تلقینا رقيمكم ا مۇرخ ١4‏ ربيع الاخر ۱۳۳١‏ من يد رسولكم الامين» وقد 
سررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوونها وانبا لموافقة في الاحوال الحاضرة , 

وان حكومة جلالة ملك بريطائيا العظمى تصادق عليها . 

وقد يسرني ان اخبركم بان حكومة جلالة اللك صادقت على جیع مطالبکم وان كل 
شيء رغبتم الاسراع فيه وني ارساله فهو مرسل مع رسولكم حامل هذا . والاشياء الباقية 
اباها بضورة رسمية :وكا ذكرتم) وبلمواقم إلى بقتضي سوتها لها ولوسانط الى يكوتون 
حاملين الوثائق بتسليمها اياهم . 

ان کل التعلیمات التي وردت في محررکم قد اعلمنا مها محافظ بور سودان وهو 

۳۳۹ 


سیجریہا حسب رغبتكم- وقد عملت جیع التسهيلات اللازمة لارسال رسولكم حامل 
خطابكم الاخير الى جزان حتى يؤدي مأموريته التي نسأل الله أن يكللها بالنجاح وحسن 
النتائج وسيعود الى بور سودان وبعدها يصلكم بحراسة الله لیقص على مسامع دولتكم 


وننتھز الفرصة لنوضح لدولتكم في خطابنا هذا ما ربما لم يكن واضحا لديكم او ما 
عساه ينتج سوء تفاهم » الا وهو انه يوجد بعض الراکز او النقط العسکرة فيها بعض 
العساكر التركية على سواحل بلاد العرب يقال انهم يجاهرون بالعداء لنا والذين هم يعملون 
على ضرر مصالنا الحربية البحرية في البحر الاحمر. وعليه نرى انه من الضروري ان نأخذ 
التدابير الفعالة ضدهم . ولكننا قد اصدرنا الاوامر القطعية انه يجب على جميع بوارجنا ان 
تفرق بين عساكر الاتراك الذين يبدأون بالعداء وبين العرب الابرياء الذين یسکنون تلك 
الجهات : لاننا لا نقدم للعرب اجمع الا كل عاطفة ودية . 


وقد ابلغنا دولتكم ذلك حتى تكونوا على بينة من الأمر اذا بلغكم خبرا مكذوبا عن 
الاسباب التى تضطرنا الى أي عمل من هذا القبيل . وقد بلغنا اشاعات مؤاداها ان اعداءنا 
الالداء باذلون جهدهم في اعمال السفن ليبثوا بها الالغام في البحر الاحر ولا حاق الاضرار 
صا نا في ذلك البحرء وانا نرجوكم سرعة اخبارنا اذا تحقق ذلك لديكم . 

وقد بلغنا ان ابن الرشيد قد باع للاتراك عددا عظی| من ال حمال ؛ وقد ارسلت الى 
دمشق الشام . نؤمل ان تستعملوا كل ما لكم من التأثير عليه حتى يكف عن ذلك» واذا 
صمم على ما هو عليه امكنكم عمل الترتيب مع العربان الساکنین بينه وبين سوريا ان 
يقبضوا على الجمال حال سيرهاء ولا شك ان في ذلك صالح لمصلحتنا المتبادلة . 


" وقد يسرني ان ابلغ دولتكم ان العربان الذين ضلوا السبيل تحت قيادة السيد امد 
السنوسي وهم الذين اصبحوا ضحية دسائس الا ان والاتراك قد ابتدأوا يعرفون خطأهم 
وهم يأنون الينا وحدانا وجماعات يطلبون العفو عنهم والتودد اليهم . وقد والحمد لله هزمنا 
القوات التي جمعها ھؤلاء الدساسون ضدنا . وقد اخذت العرب تبصر الغش والخديعة التي 
حاقت بهم . 

وان لسقوط ارضروم من يد الاتراك وكثرة انہزاماتہم في بلاد القوقاز تأثير عظيم » 
وهو في مصلحتنا التبادلة وخطوة عظيمة في سبيل الامر الذي نعمل له واياكم . 


۳:۰ 


ونسأل الله عز وجل ان يكلل مساعيكم بتاج النجاح والفلاح وان يمهد لكم في كامل 
اعمالكم احسن السبل والمناهج . 
وني الختام » اقدم لدولتكم ولکامل افراد اسرتكم الشريفة عظیم الاحترامات وكامل 
ضروب المودة والاخلاص مع المحبة التي لا يزعزها كر العصور ومرور الايام . 
تحریرا في ٦‏ جمادی الاولى ۱۳۳4 
الموافق ٠١‏ مارس ۱۹۱٦‏ 
كتبه المخلص 
(السير ارثر هنري مكماهون) 
نائب جلالة الملك بعصر . 


۱ 


صك الانتداب على فلسطين 


اعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم بتاريخ ٦‏ يوليوسنة ۱۹۲۱ وصودق» عليه في 4 ۲۶ 
يوليوسنة ۱۹۲۲ ووضع موضع التنفيذ في ۲۹ سبتمبر سنة ۱۹۲۳. 


* ذکرت اللجنة الملكية في الصفحة 4١‏ وما بعدها من الترجمة الرسمية العربية لتقريرهاالكامل مايأتي 
بصدد الانتداب على فلسطين : 

«وکانت الحطوة الثانية (بعد ال قرر الجلس الاعلى منح الانتداب على العراق وفلسطین لہریطانیا في 
۵ ابريل سنة ۱۹۲۰) توقيع معاهدة سيفر بتاريخ ٠١‏ اب (اغسطس) فقد ایدت هله المعاهدة فصل 
الولايات التركية عن الامبراطورية العثمانیة فصلا تاماء ولكنها فوقت بين سوريا والعراق من جھة ؛ 
وفلسطين من ا لمھة الآمحری فیم| يتعلق بشكل الحكومات التي تقام فيها في المستقبل . فقد نصت الادة ۹٤‏ 
من هذه المعاهدة على الاعتراف بكل قطر من القطرين «كدولة مستقلة بشرط ان تمد بالمشورة والعونة 
الادارية من قبل دولة منتدبة الى ان تصبح قادرة على حكم ذاتها بذاتها (الوقوف وحدھا)۔ وفقا للفقرة الرابعة 
من الادة ۲۲ من ميثاق عصبة الأمم . وتم الاتفاق في المادة ٩۵‏ من المعاهدة المذكورة على ان يعهد بادارة 
فلسطين » عملا باحكام المادة ۲۲ من ميثاق العصبة الى دولة منتدبة» تكون مسئولة عن تنفيذ تصريح بلفور 
الذي اصدرته الحكومة البريطانية في الأصل بتاریخ ٢‏ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ۱۹۱۷ واقرته دول ال حلفاء 
الاخرى فيا بعد ثم تلا ذلك نص تصريح بلفور بكامله . غير ان هذه المعاهدة لم تبرم على الاطلاق وقد 
استعيض عنہا في شهر تموز سئة ۱۹۲۳ بمعاهدة لوزان التي لم ترد فيها أية شارة الى الانتدابات . 

وقد مر ما يقرب من سنتین بعد توقیع معاهدة سيفر قبل ان عرض مشروع صك الانتداب على 
فلسطين على مجلس عصبة الامم لاقرارہء غير ان هذا التأخير في هذه المرة كان برجم سببه الى تدخل حكومة 
الولايات التحدة . فقد ادعت الحكومة المذكورة في مذكرة مؤرحة في ٠١‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۳۰ ان من 
حق الولايات المتحدة بسبب اشتراكها في الحرب ان يؤخذ رأیہا حول شروط الانتدابات . فوافقت الحكومة 
البريطانية ف الحال على هذا الادعاء» وعرض مشروع صك الانتداب على فلسطين ومشاريع الانتدابات 
البريطانية الاخرى على حكومة الولايات المتحدة واجريت في هذه المشاريع بعض تغيبرات طفيفة اجابة 
لطلب تلك الحكومة. وكانت اهم المسائل التي دار حوها النقاش مسألة اقتصادية » اذ اصرت حكومة 


۲٢ 


المقدمة 
مجلس عصبة الأمم : 


ما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على ان يعهد بادارة فلسطين التى كانت تابعة 
فیا مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول الى دولة منتدبة تختارها الدول 
الشار اليها تنفيذا لنصوص الادة ۱۲ من ميثاق عصبة الأمم 


الولايات المتحدة على تطبيق المبدأ القائل باعطاء.فرصة المساواة الاقتصادية لجميع الدول النتمية الى عصبة 
الأمم ؛ وقد تنازلت عن طلبها هذا فيا يتعلق بفلسطين اعترافا منها «بحالتها الخاصة» ورعاية لمصالح الوطن 
القومي اليهودي . وكانت حكومة الولايات المتحدة في ابداء عطفها على الاماني الصهيونية على الصورة هذه 
معربة » عن رأي اميثة التشريعية في البلادء فقد اتخذ مجلس الشيوخ والنواب الامريكي القرار المشترك 
التالي بتاريخ ۳۰ حزيران (یونیو) سنة ۱۹۲۲ :۔ 

«ان مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة بامريكا المنعقدين معا تحبيذا لانشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين يقرران ان الولايات المتحدة بامريكا تحبذ انشاء وطن قومی للشعب اليهودي في 
فلسطين على ان يفهم جليا انه لن يؤتى بعمل من شأنه ان يجحف با حقوق المدنية والدیئیة التي نتمتم بها 
الطوائف المسيحبة وجميع الطوائف الاخرى غير اليهودية » الوجودة في فلسطين وان تحمى الاماكن المقدسة 
والباني والمواقع الدينية في فلسطین حماية تامة) . 

ولا كان الاتفاق على شروط الانتداب قد تم ء فتح باب المفاوضات بعقد معاهدة تضمن المصالح 
الامريكية في فلسطين ف الستفبل» واسفرت هذه المفاوضات عن عقد معاهدة بين ا حكومة البريطانية 
وخكومة الولايات المتحدة بامريكا «بشأن حقوق الحكومتين ورعاياهما في فلسطین» وتم التوقيع على هذه 
المعاهدة في اليوم الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) سنة ۱۹۲۶ ء ثم ابرمت بعد ذلك , 

وقد اثبت في هذه المعاهدة نص صك الانتداب الفلسطيني مع مقدمته » وكانت اغلب مواد المعاهدة 
الثماني تتعلق بحقوق الرعايا الامريكيين والاملاك وا مؤسسات الامريكية في فلسطین » ولا نرانا في حاجة الى 
اقتباس اكثر من المواد الثلاث التالية ما : 

المادة الأول : امع مراعاة احكام هله المعاهدة توافق الولايات المتحدة على ادارة فلسطين من قبل 
صاحب الحلالة البريطانية وفقا لصك الانتداب الدرج نصه في| نقدم ) ۰ 

ا مادة الثانية : «تتمتع الولايات المتحدة ورعاياها بجميع الحقوق والمنافع المتضمنة بشروط صك 
الانتداب لاعضاء عصبة الأمم ورعاياهاء وبالرغم من ان الولايات التحدة ليست عضوا في عصبة الآمم . 

المادة السابعة : «لا يتأثر شىء ما ورد في هذه المعاهدة بأي تغيير يجري في شروط صك الانتداب 
المدرج نصه فيا تقدم , ما لم تكن الولايات التحدة قد وافقت على ذلك التغيير» . 

وی غضون هذه الملاة كان مجلس عصبة الأمم قد اقر مشروع صك الانتداب على فلسطين في اليوم 
الرابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۲ . وقد مضى نحو خس سنوات بين التاريخ الذي صدر 


۳:۳ 


ولا كانت دول الخلفاء الكبرى قد وافقت ايضا على ان تكون الدولة المنتدبة مسئولة 
عن تنفيذ التصريح الذي اصدرته في الأصل حكومة صاحب ا جلالة البريطانية في اليوم 
الثاني من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۱۷ واقرته الدول المذكورة لصالح انشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين » > على ان يفهم جليا انه لن بو رو نسل م انه ات بحن اقرف له 
والدينية التي نتمتع بہاالطوائف غير اليهودية الوجودة الان في فلسطين او بالحقوق والوضع 
السياسي مما يتمتع به اليهود في اية بلاد اخرى 

ولا كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين 
وبالاسباب الى تبعث على اعادة انشاء وطنهم القومي ف تلك البلاد 

ولا كانت دول اطلفاء قد اختارت صاحب الحلالة البريطانية لیکون منتدباً على 
فا مر 

ولا كان الانتداب على فلسطين قد صيغ ف اللصوص التالیة وعصرض على مجلس 


ولا كان صاحب الحلالة البريطانية ة قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه 
بالنيابة عن عصية ة الامم طبقا للنصوص والشروط التالیة 

ولا كانت الفقرة الثامنة من المادة ۲۲ المتقدمة الذکر تنص على ان درجة السلطة أو 
السيطرة او الادارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الامم اذا م 


فيه تصريح بلفور والتاريخ الذي اقر فيه صك الانتداب » وخلال هذه المدة الطويلة برزت للعيان ناحية من 
نواحي المسألة كانت مهملة بعض الاهمال في بادىء الأمر . ذلك أن تصريح بلفور كان قد اشترط ان لا 
بجحف انشاء الوطن القومي اليهودي بسكان عرب فلسطين الحاليين» غير ال قرائ الحال تدل على انه لم 
يكن يعرف آنثذ الا النذر القليل عن عدد هؤلاء السكان وصفتهم , فقد ای التصريح على ذكر «الطوائف 
غير اليهودية الموجودة حاليا ف فلسطین ) وهي عبارة تدل على وجود جماعات عديدة كالمسلمين العرب» 
۱ والمسيحيين الحرب + والارمن ؛ والطوالف الاخری الضغیرة ة التي كانت تعيش على قدم المساواة تقریباء غير 
انه ظهر جليا في سنة ۱۹۲۲ ان الشعب السائد في فلسطين هو الشعب العربي الذي يتجاوز عددہ:نصف 
مليون وهو يتكلم العربية بمجموعه ويتفق جميع افراده في امانبهم القومية » وظهر ايضاء كما سنأتي على بيانه 
فیا بلي ء ان زعماء هذا الشعب كانوا مقاومين کل المقاومة للسياسة الصهيونية › وان في وسعهم ان حرضوا 
جمیع افراد شعبهم على اختلاف طبقاتهم للقيام ببجمات دموية على اليهود. وفي شهر شباط (فبراير) سنة 
4۲۲ صرح الزعماء العرب لوزارة المستعمرات ان اهالي فلسطين لا يمكنهم قبول تصريح بلفور او 
الانتداب وطلبوا ان بملحوا استقلاهم القومي . 


۳:۶ 


يكن هناك اتفاق سابق بشأمہا بين اعضاء عصبة الامم . 


لذلك فان مجلس عصبة الامم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه با 
يل : 


( المادة الأولى ) 


يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والادارة باستثناء ما يكون قد قيد في 
نصوص هذا الصك. 


( المادة الثانية » 


تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في احوال سياسية وادارية واقتصادية 
تضمن انشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك؛ وترقية 
سكان فلسطين بقطع النظر عن انس والدين. 
( المادة الثاللة » 
يترتب على الدولة المنتدبة ان تعمل على تشجيع الاستقلال المحلٍ على قدر ما تسمح 
به الظروف . 
رالادة الرابعة ) 
يعترف بوكالة بہودیة ملائمة كهيئة عمومية لاسداء المشورة الى ادارة فلسطین 
البلاد على ان يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الادارة. 
يعترف با لجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى ان تأليفها 
ودستورها ییجعلانہا صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على |- لجمعية الصهيونية ان تتخذ ما 
یلزم من التداہبر بعد استشارة حكومة صاحب الحلالة البريطانية للحصول على معونة جميع 
اليهود الذي يبغون المساعدة في انشاء الوطن القومي اليهودي . 


۳:6 


(المادة الخامسة ) 
تکون الدولة النتدية مسؤولة عن ضمان عدم السازل عن اي جزء من اراضي 
فلسطین الى حكومة دولة اجنبية وعدم تأجیره الى تلك الحكومة او وضعه تحت تصرفها باية 
صورة اخرى . 
«المادة السادسة ) 
على ادارة فلسطين مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الاهالي 
المشار اليها في المادة الرابعة حشد اليهود في الاراضی الاميرية والاراضی الموات غير المطلوبة 
للمقاصد العمومية . 
( المادة السابعة » 
تتولى ادارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية ويجب ان يشتمل ذلك القانون على 
نصوص تسهل اكتساب ا حلسیة الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما هم , 
« المادة الثامئة » 
أن امتیازات وحصانات الاجانب با فیها مزایا الحاکم القنصلية والحماية التي يتمتع 
بها الرعایا الاجانب في السابق بحکم الامتیازات او العرف في المملكة العثمانية لا تکون 
نافدة في فلسطین . 
غير انه مق انتهى اجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات ف الحال برمتها اومع التعديل 
الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشان الا اذا سبق للدولة التى كان 
رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في اول اب سنة ۱۹۱۲۰ ان تنازلت عن حق استرجاع 
تلك الامتيازات او وافقت على عدم تطبيقها لاجل مسمى . 
( المادة التاسعة » 
تكون الدولة المئتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام 
الضمان لحقوق الاجانب والوطنیین على السواء. 
ويكون احترام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف 


٦ 


مضمونا تمام الضمان ایضا وبصورة خاصة تكون ادارة الاوقاف خاضعة للشرائع الدينية 
وشروط الواقفين. 


« المادة العاشرة » 


تكون المعاهدات ا مبرمة بین الدولة المنتدبة وسائر الدول الاجنبية بشأن تسليم 
المجرمين مرعية الاجراء في فلسطين الى ان تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيا يتعلق 


( المادة ا حادیة عشرة ) 


تتخذ ادارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فیما یتعلق 
بترقية البلاد وعمرانہا ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الاحكام لاستملاك 
مورد من موارد البلاد الطبيعية او الاعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة ف البلاد او 
التي ستؤسس فی بعد او السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة 
على نفسها. ویترتب علیها ان توجد نظاما للاراضي بلائم احتياجات البلاد مراعية في 
ذلك» من بين الامور الاخرى. الرغبة في تشجيع حشد السكان 3 الاراضي وتکثیف 
' الزراعة. 

ويمكن لادارة البلاد ان تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على ان تقوم 
هذه الوكالة بانشاء او تسيير الاشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد 
الطبيعية بشروط عادلة ومنصفه ما دامت الادارة لا تتولى هذه الامور مباشرة بنفسها غيران 
كل اتفاق كهذا يجب ان يشترط فيه الا تتجاوز الارباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة او 
غبرمباشرة مقدارالفائدة العقولة التى يعود مها رأس ا ال الستثمر وان كل ما يزيد على هذه 
الفائدة من الارباح يجب ان یستخدم ما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الادارة . 


( المادة الثانية عشرة » 


البراءات الى القناصل الذين تعینہم الدول الاجنبية ويكون فا الحق ايضا في ان نش 
ين تعینہم ۰ 
رعایا فلسطین وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها . 


۳:۷ 


( المادة الثالثة عشرة ) 


تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالاماكن المقدسة والمباني او الواقع 
الدينية في فلسطين با في ذلك مسؤولية المحافظة على ا حقوق الموجودة وضمان الوصول الى 
الاماکن المقدسة والباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام 
العام والاداب العامة وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة امام عصبة الامم دون سواها عن كل ما 
يتعلق بذلك بشرط ان لا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع ادارة البلاد 
على ما تراه الدولة المنتدبة ملائ) لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ان لا يفسر شيء من هذا 
الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض او التدخل في نظام او ادارة القامات 
الاسلامية المقدسة الصرفت الصونة حصانتها . 
« المادة الرابعة عشرة ) 
تؤلف الدولة المنتدبة حنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير ا حقوق والادعاءات المتعلقة 
بالاماكن المقدسة وا حقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين 
وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الامم لاقرارهاء ولا 
تعہن اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس الذکور. 
( المادة الخامسة عشرة ) 
يترتب على الدولة المنتدبة ان تضمن جعل ا حریة الدينية التامة وحرية القيام بجميع 
شعائر العبادة مکفولتین للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والاداب العامة فقط 
ویجب ان لا يكون ثمة تمييز مها كان نوعه بين سكان فلسطين على اساس ا حنس او الدين او 
اللغة وان لا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط . 


وجب إن لا تحرم اية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعلیم ابنائها 
بلغتها الخاصة وان لا ينتقص من هذا الحق ما دام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية الي 
قد تفرضها الادارة. 
( المادة السادسة عشرة » 
تكون الدولة المنتدية مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه امر المحافظة على النظام العام 


۳:۸ 


والحكم ا منظم من الاشراف على الھیثات الدينية والحرئية التابعة حمیع الطوائف المذهبية في 
فلسطين» ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز ان نتخذ في فلسطين تدابير من شأنها اعاقة 
اعمال هذه الميئات او التعرض ھا او اظهار التحيز ضد اي مثل من ممثليها او عضو من 


اعضائها بسبب دينه او جنسيته . 


« المادة السابعة عشرة ) 
يجوز لادارة فلسطين ان تنظم على اساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على 
السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد ايضا بشرط ان يكون ذلك خاضعا 
لاشراف الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لادارة فلسظين ان تستخدم هذه القوات 5 غير 
الاغراض الآنفة الذكر الا بموافقة الدولة المنتدبة وفيها عدا ذلك لا يجوز لادارة فلسطين ان 
تولف او ان تستبقي اية قوة من القوات العسكرية او البحرية او الجوية . 
ليس في هذه المادة ما يمنع ادارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون 
للدولة المنتدبة في فلسطين. 
ومرافئها حرکات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات . 
( المادة الثامنة عشرة ) 
الدولة) ورعایا الدولة المنتدبة او رعایا اية دولة اجشية اخرى في الامور المتعلقة بالضرائب او 
التجارة او الملاحة او تعاطي الصنائع او المهن او في معاملة السفن التجارية او الطيارات 
المدنية . وكذلك يجب ان لا يكون هناك تمییز في فلسطين ضد البضائع التي يكون اصلها من 
بلاد من بلدان الدول المذكورة او تكون مرسلة اليها. وتطلق حرية مرور البضائع بطريق 
التوسط (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة. 
ومع مراعاة ما تقدم وسائر احكام صك الانتداب هذاء يجوز لادارة فلسطين ان 
تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وان 
تتخذ ما تراه صا حا من التدابير لتدشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح 


۳۹۹ 


السكان فيها ويجوز لحا ان تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع اية دولة 
من الدول التي كانت جميع املاكها في سنة ۱۹۱۰ داخلة في تركيا الاسيوية او شبه جزيرة 
العرب . 
( المادة التاسعة عشرة ) 

تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن ادارة فلسطين الى كل ميثاق من المواثيق الدولية 
العامة التى سبق عقدها او التى تعقد فیا بعد بموافقة عصبة الامم بشأن الاتجار بالرقيق 
والاتجار بالسلاح والذخيرة او بالمخدرات او فيا يتعلق بالساواة التجارية وحرية مرور 
البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) واللاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقیة 
واللاسلكية او بالممتلكات الادبية والفنية والصناعية 5 


« المادة العشرون ) 

تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن ادارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها 
عصبة الامم انم انتشار الامراض ومكافحتها با في ذلك امراض النباتات والحيوانات بقدر 
ما تسمح به الاحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الاحوال. 

ر المادة ا حادیة والعشرون ) 

یترتب على الدولة ان تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالاثار القديمة على اساس 
القواعد المذكورة فی| يلي» خلال الائنی عشر شهرا الاولى من هذا التاريخ» ويكون هذا 
القانون ضامنا لرعایا جميع الدول الداخلة في عصبة الامم الساواة في المعاملة في) يتعلق 
بالحفريات والتنقيبات الاثرية : 
١‏ تعنى عبارة (الاثار القديمة) كل ما انشأته او انتجته ايدي البشر قبل سنة ۱۷۰۰ 
ميلادية , ۱ 


2 


۲ - يسن التشريع المتعلق بحماية الاثار القديمة على اساس التشجيع لا التهديد. 


وكل من اكتشف اثرا دون ان يكون مزودا بالتصریح المذكور في الفقرة الخامسة وابلغ 
الامر الى احد موظفى الدائرة الختصة یکافا بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اکتشفه . 


۳ل يجوز بيع شيء من الاثار القديمة الا للدائرة المختصة ما م تتنازل تلك الدائرة عن 


o٠ 


شرائه ولا يجوز | خراج شي ءمن الآثار القديمة من البلاد إلا مرجب رخصة تصدیر صادرة من 
تلك الدائرة. 


4 - كل من اتلف او الحق ضررا بقطعة من الاثار القديمة عن سوء نية او اهمال يعاقب 
المقوية العنة. 


ه يحظر اجراء ا حفر او التنقیب للبحث عن الاثار القديمة الا بتصريح من الدائرة المختصة 
ويغرم الخالف بغرامة مالية. 

٦‏ توضم شروط عادلة لنزع ملكية الاراضي ذات القيمة التاريخية او الاثرية سواء اكان 
نزع الملكية مؤقتا ام دائیا. 

۷ يقتصر في اعطاء التصريح لاجراء الحفريات على الاشخاص الذين يقدمون ادلة كافية 
على خبرتهم في الاثار. ویترتب عل ادارة فلسطين ان لا تسير عند اعطاء هذا 
التصریح عل طريقة تژدي الى استثناء علماء ایة امة من الامم من الترخیص بدون 
سہب مبرر, 

۸ يقسم ناتج ا حفریات بین الکتشف والدائرة المختصة على اساس النسبة التي تعينها تلك 

. الداثرة. فاذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمکتشف تعويض عادل بدلا من 
اعطائه قساً من الآثار المكتشفة. 
( المادة الثانية والعشر ون » 
تکون الانكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وکل عبارة اوكتابة بالعربية 
وردت على طوابع أوعملة ت تستعمل في فلسطين يجب ان تكرر بالعبرية وكل عبارة اوكتابة بالعبرية 
يجب ان تكرر بالعربية . 
( المادة الثالثة والعشرون » 
تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين 
كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة. 
( المادة الرابعة والعشر ون ) 
تقدم الدولة المتتدبة الى عصبة الأمم تقريرا سنوی بصورة تقنع ا مجلس يتناول التدابيرالقي 


0۱ 


اتخذت اثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخ من جمیع الأنظمة والقوانين التي 
تسن او تصدر اثناء تلك السنة مع التقرير. 
( المادة الخامسة والعشرون » 
يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الامم ان ترجىء او توقف تطبيق ما تراه من 
هذه اللصوص غير قابلة التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نہر الاردن والحد الشرقي 
لفلسطين كا سيعين فيا بعد بالنسبة للاحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وان تنخذ ما 
تراه ملائما من التدابير لادارة تلك المنطقة وفقا لاحواها المحلية بشرط ان لا یژی بعمل لا 
يتفق مع احکام الواد ١۱ء‏ ٦۷ء‏ 
ر الادة السادسة والعشرون » 
توافق الدولة المنتدبة على اله اذا وقع حلاف بينها وبين عضو آخر من اعضاء عصبة 
الامم حول تفسير نصوص صك الانتداب او تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على 
محكمة العدل الدولية الدائمة التصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق الامم . 
«المادة السابعة والعشرون ) 


ان كل تعديل يجري في شروط هذا الانتداب يجب ان يكون مقترنا بموافقة مجلس 
( المادة الثامنة والعشر ون » 
عصبة الامم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة› يموجب الادتین 
١٤١٣۳‏ على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لان يكفل بضمان ا جمعية احترام 
حكومة فلسطين للالتزامات ا الیة التي تحملتها ادارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد 
الانتداب احتراما تاما وفی جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد او المكافات». 





٭ نقل هذا النص عن تقرير اللجنة الملكية (الترجمة العربية الرسمية) ( الكتاب الابيض رقم 94۷۹) 
الصادر في شهر تموز سنة ۱۹۳۷ صفحة ٥٤‏ و٩٤‏ و۹ و۱۹ و ۲۹٥و‏ ەوە . 


oY 


بلاغ رسمي رقم ۲ ۔ ۳۹ بتاریخ ۷ مایو سنة ۱۹۳۹ 
۳ 
بيان الخطة السپاسية الصادر من حكومة جلالتهر) 


كانت حكومة جلالته قد اعربت في البيان الذي اصدرته عن فلسطین في اليوم 
التاسع من شهر تشرين الثاني سنة ۰۱۹۳۸ عن رغبتها في دعوة مندويين عن عرب 
فلسطين وبعض البلاد العربیة المجاورة» وعن الوكالة اليهودية للتفاوض معهم في لندن 
بشأن السياسة المقبلة» وكانت تأمل باخلاص الوصول الى شيء من التفاهم بنتيجة اج ' 
مباحثات وافية مقرونة بمنتهى الحرية والصراحة. وقد عقدت في الاونة الاخيرة مؤتمر 
مع وفود الصرب واليهود واستغرقت بضعة اسابيع وكانت هله الژشر 
وسيلة لتبادل الاراء بصورة مستكملة بين الوزراء البریطانیین ومندوبي العرب واليهو 
وقد وضعت حكومة جلالتہ على ضوء المباحثات المشار اليها وا حالة السائدة في فلسه 
وتشریر اللجدة الملكيةم وتقرير لحنة التقسيم(4)» بعض المقترحات وعرضت تل 
المقترحات على وفود العرب واليهود كأساس لتسوية متفق عليها. غير انه لم تر وفود العرب 
ولا وفود اليهود ان في استطاعتها قول تلك القترحات ولذلك لم تسفر الژترات عر 
اتفاق. وبناء على ذلك ترى حكومة جلالته نفسها حرة في وضع سياستها ا خاصة . وقد قر 
رأمباء بعد انعام النظر الدقيق» على التمسك بصورة عامة بالقترحات التي عرضت نہائیا 
على وفود العرب واليهود وبحثت معهم . 





)١(‏ نقلنا نص هذه الوثيقة عن البلاغ الرسمي الذي اصدرته حكومة الانتداب باللغة العربية في 
شكل كتيب بحمل الاسم والرقم الشار اليهما في صدر هله الوثيقة . 

(۲) الكتاب الأبيض رقم ٣۸۹۳‏ 

(۳) الكتاب الأبيض رقم ۷۱۷۹ 

)4( الكتاب الأبيض رقم ۲۵۸| 


٣۳ 


لقد كان صك الانتداب على فلسطین, الذي اقر نصوصه مجلس عصبة الامم في سنة 
۲ اساس السياسة التي اتبعتها ا حکومات البريطانية المتعاقبة زهاء عشرين 
عاما وهذا الصك ينطوي على تصريح بلفور ويفرض على الدولة النتدبة اربعة 
التزامات رئيسية؛ وقد بسطت هذه الالتزامات في المواد الثانية والسادسة والثالشة 
عشرة من صك الانتداب ومن بين هذه الالتزامات الترام م يقم اي حلاف حول 
تفسيره وهو الالتزام الذي يبحث في حماية الاماكن القدسة والباني والمواقع الدينية 
وتسهيل الوصول اليها. اما الالتزامات الاخرى فهي اجمالا كا يي : 


١‏ وضع البلاد في احوال سياسية وادارية واقتصادية من شأنها ان تضمن انشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين وتسهيل هجرة اليهود في احوال ملائمة وتشجيع حشد 
البھود في الاراضي بالتعاون مع الوكالة البهودية. 


 "‏ صيانة الحقوق المدنية والدیلیة لجميع سكان فلسطین؛ بقطع النظر عن العنصر والدين 
وضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الاهالي الاخرى مع تسهيل ا هجرة 
اليهودية واستيطان اليهود في الاراضي . 


۳ - وضع البلاد في احوال سياسية وادارية واقتصادية من شأنها ان تضمن ترقية مؤسسات 


الحكم الذاتی . 


وقد لفتت اللجنة الملكية ولحان التحقیق الاخرى التى سبقتها النظر الى الغموض المحيط 
ببعض العبارات الواردة في صك الانتداب كعبارة «وطن قومی للشعب اليهودي», 
ووجدت في هذا الشرض وی ما نشأً عنه من الريية حول الاهداف الى ترمی الیها 
ا الا یبا ساسا للقلق والشعناه بين العرب والیهود. ان حکومة حلالته 
مقتنعة ان مصلحة السلام ورفاه جميع اهالي فلسطین تحتم وضع تصریف صریح 
للخطة السياسية ولاهدافها. ولقد كان من شأن اقتراح التقسیم الذي اوصت به 
الل ا ان ٹسل عله الا فان اله وسد ان تشکیل درلمن مستتاین 
ضمن فلسطین احداهما عربية والاخری برو یکون ف استطاعتهی| سد تفاع 
دام وھ وی 


of 


ولذلك كان لزاماً على حكومة جلالته ان تستنبط بدلا من التقسيم سياسة أخرى من شأنها ان 
تفي با تتطلبه ا حالة في فلسطين على وجه یتفق مع الالتزامات المترتبة عليها نحوالعرب ونحو 
اليهود. وقد أدرجت آراء ومقترحات حکومة جلالته أدناه في ثلاثة أبواب هي : 


۱ الدستور ۲ - الهاجرة ۳-الاراضی. 


-١‏ الدسئور 


٤‏ - لقد قبل في معرض الحدل ان عبارة (وطن قومي للشعب البهودي» تفسح المجال 
لصيرورة فلسطین؛ على مرور الزمن» دولة اومملكة ببودية. ان حكومة جلالته لا تود ان 
تقارع الرأي الذي اعربت عنه اللجنة الملكية وهو ان الزعماء الصهيونيين كانوا يدركون حين 
صدور صيغة الانتداب الذي ادمج فيه تصريح بلفور لا کن ان يكونوا قد قصدوا الغباية . 
غير ان حكومة جلالته تشاطر اللجنة الملكية الاعتقاد بان واضعي صيغة الانتداب الذي 
ادمج فيه تصريح بلفور لا يمكن ان يكونوا قد قصدوا تحویل فلسطين الى دولة یہودیة خلافا 
لارادة سكان البلاد العرب . اما انه م يكن القصود تحويل فلسطين الى دولة بہودیة فيمكن 
استنتاجه ضمنا من الفقرة التالية القتبسة عن الكتاب الابيض الصادر سنة ۲۲ ۱۹٭ : 

«لقد قيلت اقوال غير مصرح بها مؤداها ان الغاية التي يرمي اليها هذا التصريح هي 
خلق فلسطین یہودیة برمتها. واستعملت عبارات كمثل القول بان فلسطين ستصبح بہودیة 
کما ان انکلترا انکلیزیة وحكومة جلالته تعتبر ان كل امل كهذا غبر مكن التحقيق وهی لا 
ترمي الى مثل هذا ادف کیا انه لم يخطر في بالها في اي وقت من الاوقات. . ان يزول 
الشعب العربي او اللغة او الثقافة العربية في فلسطين او ان تصبح مسیطراً عليها. وهي تود 
ان تلفت النظر الى ان نص التصريح المشار اليه (اي تصريح بلفور) لا يرمي الى تحويل 
فلسطین بكليتها الى وطن قومي ودي بل الى ان وطنا كهذا سيؤسس في فلسطین» . 

غير ان هذا البيان لم يزل الشکوك ولذلك فان حكومة جلالته تصرح الان بعبارة لا 
لبس فيها ولا اام انه ليس من سياستها ان تصبح فلسطين دولة بہودیة . وهي تعتبر في 
الواقع انه ما خالف الالتزامات الترتبة عليها نحو العرب بموجب صك الانشداب؛ 


7 الكتاب الأبيض رقم ١۷۰۰‏ 


وهم 


العرب رعایا دولة یہودیة خلافا لارادتبم . ۱ 


ه ‏ وقد وصفت ماهية الوطن القومي اليهودي وصفا اونی في الکتاب الابیض 
الصادر سنة ۱۹۲۲ على الوجه التالي : 

«لقد اعاد الیهود في القرنین او الثلاثة فرون الاخبرة تکوین طائفة لحم في فلسطین 
يبلغ عددهها الان ثمانین الفا ربعهم تقریبا مزارعون او عملة في الارض . ولهذه الطائفة 
هیثاتها السياسية الخاصة وجمع منتخب لادارة شؤونها الداخلية ومجالس منتخبة في الدن 
وهيئة للاشراف على مدارسها وها رئاسة ربانیین منتخبة وجلس رباني منتخب لادارة شؤونها 
الدينية . وتستعمل هذه الطائفة اللفة العبرية كلغة محلية ولها صحف عبرية تفي بحاجاتها 
وهي تتبع نمطا #بذيبيا يميزها وتبدي نشاطا كبيرا في الحركة الاقتصادية فهله الطائفةء بسکان 
المستعمرات والدن وبتشكيلاتها السياسية والدينية والاجتماعية ولغتها الخاصة وعاداتها 
وطرق معيشتها الخاصة لما في الحقيقة میزات قومية . ولو سأل سائل عن معنی تنمیة الوطن 
القومى اليهودي في فلسطين لأمكن الرد عليه بانها لا تعنی فرض الجنسية اليهودية على اهالي 
فلسطين اجمالا بل زيادة نمو الطائفة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين في انحاء العالم حتى 
تصبح مركزا يكون فيه للشعب اليهودي برمته اهتمام وفخر من الوجهتين الدينية 
والعنصرية. ولكي يكون لله الطائفة خير امل في التقدم الحرٌ ويفسّح للشعب اليهودي 
مجال واف يظهر فيه کفایاته. كان من الضروري ان يعلم ان وجوده في فلسطين هو كحق 
وليس كمنة » ذلك هو السبب الذي جعل من الضروري ضمان وجود وطن قومي لليهود في 
فلسطين ضمانا دوليا والاعتراف رسميا بانه يستند الى صلة تاريخية قدية» . 

5 - ان حكومة جلالته تتمسك بهذا التفسير لتصريح سلة ۱۹۱۷ وتعتبره وصفا 
معتمدا وشاملا لماهية الوطن القومى اليهودي في فلسطين وهذا التفسير پنطوي على اطراد 
غو الطائفة اليهودية الموجودة في البلاد بمساعدة اليهود الموجودين في انحاء الغالم الاخرى. 
وما يقيم الدليل على ان حكومة جلالته ما فنئت تقوم بالتزاماتہا من هذه الناحية انه منذ 
صدور بيان الخطة السياسية سنة ۱۹۲۲ هاجر الى فلسطين ما يزيد على "٠٠٠٠١‏ هودي» 
وان عدد سكان الوطن القومي قد ارتفع حتى بلغ نحو 40۰۰۰۰ نسمة» او ما يقرب من 
ثلث سكان البلادبرمتھم هذا وان الطائفة البھودیة لم تقصر من جھتھا في اغتنام الفرص 
التي اتيحت ها الى اقصى حد. فلمو الوطن القومي اليهودي وما توصل الى اتيانه في كثير من 


۳۹۹ 


اليادين هو مجهود انشائي جدير بالاعتبار وحري بان ينال اعجاب العام وبات يكون على 
الاخص مصدر فخر للشعب اليهودي . 

۷- لقد رددت الوفود العربية في سياق المباحثات الاخيرة الحجة القائلة بان فلسطين 
مشمولة في النطقة التي تعهد السير هنري مكماهون بالنيابة عن الحكومة البريطانية في شهر 
تشرین الاول سنة ۱۹۱۵ ان يعترف باستقلال العرب فيها ویژیده . وقد بحث مندوبون 
من البريطانيين والعرب خلال المؤتمرات التى عقدت مؤخرا في لندن صحة هذا الادعاء 
الذي پستند الى المراسلات المتبادلة بين السبر هنري مكماهون وشريف مكة بحٹا مقوونا 
بالدقة والعناية . ويقول تقريرهم الذي تم نشره(؟ ان الندویین العرب والبريطانيين 
بذلوا جهدهم ليفهم كل فريق منہما وجهة نظر الفريق الاخرء ولكنهم لم يتمكنوا من 
الوصول الى اتفاق حول تفسير هذه المراسلات . ولا حاجة هنا الى تلخيص الحجج التي 
اوردها کل من الفريقين. ان حكومة جلالته تأسف لسوء الفهم الذي نشأ حول بعض 
العبارات المستعملة في تلك المراسلات . وهی من جهتها ء استنادا الى الاسباب التى بسطها 
مندوبوها في التقرير» لا يسعها الا ان تتمسك بالراي القائل ان جميع فلسطين الواقعة غربي 
الاردن كانت قد استثلت من العهد الذي قطعه السير هنري مکماهون. وهي لذلك لا 
تستطيع ان توافق على ان مراسلات مكماهون تشكل اساسا عادلا للادعاء بوجوب تحويل 
فلسطين الى دولة عربية مستقلة. 

۸۔ ان حكومة جلالته ملزمة بصفتها الدولة النتدبة «ان تضمن ترقية مؤسسات 
الحكم الذاتي» في فلسطین . وهي ء عدا عن هذا الالتزام المعين» تعتبر ان ابقاء سكان 
فلسطين تحت تدريب الدولة المنتدبة الى الابد يخالف روح نظام الانتداب من اساسه . فمن 
الصواب ان يتمتع اهل البلاد با امكن من السرعة بحقوق الحكم الذاتي التي يمارسها اهالي 
البلاد المجاورة . ان حكومة جلالته لا تستطيع في الوقت الحاضر ان تتنبأ بشكل الحكم 
الدستوري الذي ستصطبغ به حكومة فلسطين في الهاية » ولكن ال حدف الذي ترمي اليه هو 
اقامة ا حکم الذاتي ء وهي ترغب في أن ترى قيام دولة فلسطينية مستقلة في النباية . وينبغي 
ان تكون تلك الدولة دولة يساهم فيها الشعبان القیمان في فلسطين , العرب والیھودء 
ببمارسة سلطة الحكم على وجه یکفل ضمان المصالح الرئيسية لكل من الفريقين . 

۹۔ ان تشكيل دولة مستقلة في فلسطين, والتخلى التام عن رقابة الانتداب فيها 
)١(‏ الکتاب الأبيض رقم 9۹۷4 . 


۷ 


يتطلبان نشوء علاقات ما بين العرب واليهود من شأنها ان تجعل حكم البلاد حكما صا حا في 
حيز الامكان . اضف الى ذلك ان نمو مؤسسات الحكم الذاتي في فلسطين لا بد له ان يسير 
على قاعدة النشوء والارتقاء شأنه في البلاد الاحرى . فقبل الوصول الى الاستقلال لا بد من 
فترة انتقال تحتفظ حلا ها حكومة جلالته بالمسؤولية النہائیة بصفتها السلطة ا منتدبة بينما یزداد 
في اثنائها نصيب اهالي البلاد من الاضطلاع بالحكم وتنمو فيهم روح التفاهم والتعاون. 
وستبذل حكومة جلالته جهودها المتواصلة لترويج نمو العلاقات الطيبة بين العرب واليهود . 

٠‏ وعلى ضوء هذه الاعتبارات » تصدر حكومة جلالته التصريح التالي معلنة فيه 
نواياها بشأن حكومة فلسطين المقبلة : 

١‏ ان الهدف الذي ترمي اليه حكومة جلالته هو ان تشكل خلال عشر سنوات» 
حكومة فلسطينية مستقلة » ترتبط مع المملكة المتحدة بمعاهدة تضمن للبلدين تطلباتها 
التجارية والحربية في المستقبل ضمانا مرضيا . وهذا الاقتراح بتشكيل دولة مستقلة من شأنه 
ان ينطوي على التشاور مع مجلس عصبة الامم بقصد انهاء الانتداب . 
وجه يضمن صيانة المصالح الاساسية لكل من الفریقین . 

۳ یکون تشكيل الدولة المستقلة مسبوقا بفترة انتقال تحتفظ حكومة جلالته خلاطها 
بمسؤولية حكم البلاد . وي اثناء فترة الانتقال يعطى اهل فلسطين نصيبا متزايدا في حكومة 
بلادهم . وستتاح لکلا فريقي السكان فرصة للاشتراك في اداة الحكومة , وسيسار في هذه 
العملیة سواء اغتنم كلا الفریقین هذه الفرصة ام لا . 


4 - حالما يتوطد الامن والنظام في فلسطین توطیدا کافیا تتخذ التدابير لتنفيذ هذه 
السياسة الا وهي سياسة اعطاء اهل فلسطین نصيبامتزايداً في حكومة بلادهم ء وافدف 
الذي يرمى (بضم الياء) اليه هو تولية الفلسطینیین زمام جمیع دوائر الحكومة بمساعدة 
مستشارين بریطائیین » خاضعا ذلك لرقابة المندوب السامى . وتحقيقا هذه الغاية ستكون 
حكومة جلالته مستعدة لاجراء الترتیبات اللازمة لتولية الفلسطينيين فورا زمام بعض 
الدوائر مع مستشارين بریطانیین . ويكون رؤساء الدوائر الفلسطيئيين اعضاء في المجلس 
التنفيذي الذي یزود المندوب السامي با مشورة . ويدعى مندوبون عن العرب واليهود لتولی 
مناصب رؤساء الدوائر» بنسبة عدد السكان من كل من الفريقين على وجه التقریب» 


م 


يصبح رؤساء جميع الدوائر فلسطینیین يمارسون الهام الادارية والاستشارية التي يقوم بها 
الان الموظفون البريطانيون . وعند بلوغ تلك المرحلة ينظر في امر تحويل المجلس التنفيذي 
الى مجلس وزراء مع إجراء ما يترتب على ذلك من التغيير في وضع مهام رؤ ساء الدواش 
الفلسطینیین . 

٥۔‏ ان حکومة جلالته لا تتقدم في هذه المرحلة باية مقترحات حول تشكيل هیئة 
تشريعية منتخبة . ولکنہا على الرغم من ذلك تعتبر هذا الامر تطورا دستوريا في حله . واذا 
اعرب الرأي العام في فلسطين فيا بعد عن تحبيذه لمثل هذا التطور تكون حكومة جلالته 
مستعدة لتشكيل الاداة اللازمة بشرط ان تسمح الاحوال المحلية بذلك. . 

1 لدى انقضاء مس سنوات على. توطيد الامن والنظام » تشكل هيئة ملائمة من 
مثلي اهل فلسطين وحكومة جلالته للنظر في كيفية سير الترتیبات الدستورية خلال فترة 
الانتقال وللبحث في وضع دستور لدولة فلسطيئية مستقلة وتقديم التواصی, بذلك الشأن . 

۷- وستتطلب حکومة جلالته ان تقتنع بان المعاهدة المنظور عقدها في البند (١)ء‏ او 
الدستور المنظور وضعه في البند (5) اعلاه» قد ضمن النصوص الوافیة : 

أ لحماية الاماكن القدسة وتسهيل الوصول اليهاء وحماية مصالح واملاك الحيئات 
الدينية المختلفة . 

ب لحماية تلف الطوائف في فلسطين وفقا للالتزامات المترتبة على حكومة جلالته 
نحو العرب ونحو اليهود» وفيا يتعلق بالوضع الخاص الذي للوطن القومي اليهودي في 

ج۔ بشأن الامور المطلوبة لملاقاة الحالة الحربية ما قد تعتبره حكومة جلالته ضروريا 
على ضوء الظروف التي تكون سائدة في ذلك این . 

وستتطلب حكومة جلالته ايضا ان تقتنع بان المصالح التي لبعض البلاد الاجنبية في 
و فلسطين » والتي تضطلع حکومة جلالته الان بمسؤولية المحافظة عليهاء هي مصونة صيانة 
وافية . 


۳۹۹ 


المستقلة من الخروج الى حيز الوجود خلال عشر سنوات . واذا ظهر لحكومةجلالته لدى 
انقضاء عشر سنوات ان الظروف تتطلب ارجاء تشكيل الدولة المستقلة ء خلافا لا تأمله » 
فانہا تتشاور مع تمثلٍ اهاي فلسطين, ومجلس عصبة الامم والدول العربية الجاورة قبل 
اتخاذ قرار بشأن هذا الارجاء . فاذا قر رأي حکومة جلالته انه لا مناص من هذا الارجاء 
فانہا تدعو هؤلاء الفرقاء للتعاون معها في وضع خطط للمستقبل بقصد الوصول الى ال هدف 
المنشود في اقرب وقت ممكن . 

١‏ _ وستتخذ التدابير اثناء فترة الانتقال لزيادة سلطات ومسؤوليات البلديات 
والمجالس المحلية . 


۲ الهاجرة 

۲ ان ادارة فلسطین مكلفة ؛ بمقتضى الادة السادسة من صك الانتداب «بسهيل 
هجرة اليهود فی احوال ملائمة مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع جمیع فئات 
الاهالي الاخری», وباستثناء ما تقدم , لم بحدد مدى الحجرة اليهودية السموح مها الى 
فلسطين في اي موضع احر من صك الانتداب ء ولكن ورد في الكتاب الابيض الصادر سنة 
۲ رقم (۱۷۰۰) انه تنفيذا لسياسة انشاء وطن قومي ببودي : 

ومن الضروري ان تتمكن الطائفة اليهودية في فلسطين من زيادة عددها عن طريق 
الهاجرة . وهذه المهاجرة لا يمكن ان يكون مقدارها بحيث تتجاوز قدرة البلاد الاقتصادية 
في حينه على استیعاب القادمین الجدد. ومن الحتم ضمان عدم صيرورة المهاجرين عبت 
على اهالي فلسطين عموماء وان لا رموا.اية فئة من السكان الحاليين من عملهم» 

ومن الوجهة العملیة» اعتبرت قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب منذ ذلك 
التاريخ فصاعدا وحتى الاونة الاخيرة» العامل الوحيد الذي تحدد الحجرة على اساسه » 
وورد في الكتاب الذي ارسله المستر رمزي مكدونالد بصفته ریسا للوزارة » الى الدکتور 
وایزمن في شهر شباط سنة ۱۹۳۱ في معرض بسط الخطة السياسية » ان قدرة البلاد 
الاقتصادية على الاستيعاب هي الاساس الوحيد لتحديد الهجرة» ثم ايد هذا التفسير 
بقرارات اتخذتها لجحنة الانتدابات الدائمة . لکن حكومة جلالته لااتری في بیان الخطة 
السياسية الصادر سنة ۱۹۲۲ ولا في كتاب رئيس الوزراء الصادر سنة ۱۹۳۱ء ما يمكن 
تفسيره بان صك الانتداب يقضي عليها في جميع الاوقات قدرة البلاد الاقتصادية على 


۳۹۰ 


الاستيعاب دون سواها . كما انها لا تجد في صك الانتداب ولا في بيانات اسخطط السياسية 
التي صدرت بعده مايؤيد الرأي القائل بان انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لا يکن 
تحقيقه إلا إذا سمح للهجرة بالاستمرار الى ما لا نهاية له. فاذا كانت اللحجرة تؤثر في وضع 
البلاد الاقتصادي تأثيرا سيئا فمن الواضح أنه يجب تقييدها. وكذلك ا حال؛ إذا كان للهجرة 
اثر يضر ضررا خطيرا بوضع البلاد السياسي فان ذلك عامل يجب ان لا يغفل. ومع انه 
لیس من الصعب ان يقال » في معرض ال جدل » بان ذلك العدد الكبيرمن المهاجرين اليهود 
الذين دخلوا البلاد حتى الان قد استوعبتهم البلاد من الناحية الاقتصادیةء فان المخاوف 
التي تساور العرب من ان هذه الهجرة المتدفقة ستستمر الى ما لا نہایة له حتى يصبح السكان 
اليهود في وضع يمكنهم من السيطرة عليهم › قد اسفرت عن نتائج عظيمة الخطورة لليهود 
وللعرب على السواء ولسلام ورفاه فلسطين . فا هذه الاضطرابات المفجعة التي وقعت 
خلال السنوات الثلاث الماضية الا اخر واثبت مظهر برزت فيه تلك المخاوف العظيمة الق 
تساور العرب , ان الاسالیب التي سلكها الارهابيون العرب ضد مواطنيهم من العرب 
وضد اليهود على السواء يجب ان تقابل بالاستنکار المطلق غير انه لا يمكن الانكار ان الخوف 
من استمرار الحجرة اليهودية استمراراً لا نهاية لہ منتشر انتشارا واسعا بین السكان العرب 
وان هذا الخوف هو الذي هيأ السبيل لوقوع الاضطرابات التي صدمت تقدم البلاد 
الاقتصادي صدمة عنيفة ء واستنرفت خزينة فلسطین ؛ وجعلت الناس غير مطمثنین على 
ارواحهم وامواهم وخلقت بين السكان العرب واليهود مرارة يؤسف حدوثها بين مواطني 
بلاد واحدة » ولو استمرت المجرة في هذه الظروف الى الحد الاعلی الذي تسمح به قدرة 
البلاد الاقتصادية على الاستيعاب » بقطع النظر عن سائر الاعتبارات الاخرى» لأدى ذلك 
الى تخليد عداوة قاتلة بين الشعبين» ولامكن ان تصبح الحالة في فلسطين عندئذ مصدرا 
دائم| للاحتكاك بين جميع شعوب الشرق الادنى والاوسط . وحكومة جلالته لا يسعها ان 
تأحذ بالرأي القائل ان الالتزامات المترتبة عليها وجب صك الانتداب او ان العقل 
الراجح والعدالة » تقضي عليها بتجاهل هذه الظروف لدى وضع سياستها بشأن اهجرة . 

۳ لقد كان من رأي اللجنة الملكية ان ادماج سياسة تصريح بلفور بنظام ينطوي 
على الاعتقاد بامكان التغلب على موقف العرب العدائی من ذلك التصريح عاجلا ام 
آجلا . ولقد كانت الحكومات البريطانية منذ صدور تصريح بلفورء تأمل ان يرضى 
السكان العرب مع مرور الزمن عن اطراد نمو الوطن القومي اليهودي » بعد ان يدركوا 
الفوائد التي سیجنونها من الاستيطان والعمران البهودي » في فلسطين . ولكن هذا الامل لم 

۳۱ 


يتحقق » واصبح على حكومة جلالته الان ان تختار بين سياستين : فهي -١‏ اما ان تعمل على 
توسيع الوطن القومي توسيعا لا ناية له عن طريق الهجرة ضد رغبات سكان البلاد من 
العرب التي اعربوا عنہا بكل شدة او ۲- ان تسمح بزيادة توسع الوطن القومي عن طريق 
اشجرة اذا كان العرب على استعداد للقبول بتلك امجرة ولكن لیس بدون ذلك . اما 
السياسة الاولى فمؤداها الجكم بالقوة» وهي بقطع النظر عن الاعتبارات الاخرى» تخالف 
في رأي حکومة جلالته . روح الادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الامم كل المخالفة , 
کیا اما تناقض ايضا الالتزامات الصريحة المترئبة عليها نحو العرب بموجب صك الانتداب 
على فلسطین . اضف الى هذا ان العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين, لا بد ها ان 
تبنى » عاجلا ام آجلاء على اساس تبادل التسامح والنية الطيبة» فسلام الوطن القومي 
اليهودي نفسه وتقدمه تتطلب ذلك . ولذلك قررت حكومة جلالته بعد انعام النظر 
والتدقيق » وبعد اعتبار الدی الذي سهل فيه نمو الوطن القومی اليهودي خلال السنوات 
العشرین الا اة تا جات الرقت لاد من شیع الیدا ساسا اا 
السياستين الشار الیه| اعلاه . 


٤۔‏ لقد طلب بإلحاح وقف کل هجرة اخری الى فلسطین في ا حال . ان حكومة 
جلالته لا تستطیع أن تقبل باقتراح کهذا اذ ان من شأنه ان پلحق الضرر بنظام فلسطین 
المالي والاقتصادي باجمعه وبذلك يؤثر تأثيرا سيئا في مصالح العرب والیهود على السواء 
ثم ان حكومة جلالته تری انه ليس من الإنصاف للوطن القومي اليهودي وقف کل هجرة 
انحری وقفا فجائیا . غير ان حكومة جلالته فضلا عن هذا كله تلم بالحنة القاسية التي 
یعانیها الان عدد كبر من الیهود الذين پلتمسون ملجاً يلجأون اليه من بعض البلاد 
الاوروبية وهي تعتقد ان في استطاعة فلسطین ان تساهم بنصیب اخر في سبیل حل هذه 
المشكلة العالية اللحت وانه ينبغي ها ان تقوم بذلك . وی جميع هذه الظروف » تعتقد انها 
باتخاذها القترحات التالية بشأن ا هجرة تکون قد سارت وفقا لالتزامات الانتداب الملقاة على 
عاتقها ازاء العرب واليهود معا وی خبر طريق يؤدي الى خدمة مصالح سكان فلسطين 
باسرهم . وهذه المقترحات هي کم يلي : ۱ 

۱- تکون الحجرة اليهودية خلال السنوات الخمس التالية بمقدار من شأنه ان يزيد 
عدد السكان اليهود في فلسطين الى ما يقرب من ثلث مجموع سكان البلاد» بشرط ان 
تسمح قدرة الاستيعاب الاقتصادية بذلك , فاذا احذت بعہن الاعتبار الزيادة الطبيعية 
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المتوقع حصوفا في عدد السكان العرب والیهود ء وحسب حساب عدد المهاجرين 
اليهود غير الشرعيين الموجودين الان في البلاد فان ذلك يسمح بادخال نحو ۷٥۰٢‏ 
مهاجر يبودي خلال السنوات امس التالية اعتبارا من اول شهر نيسان من السنة الحالية 
وسينظم دخول هژلاء المهاجرين » مع مراعاة قدرة البلاد الاقتصادية على الاستیعاب ؛ على 
اساس القاعدة التالية : 

أ يسمح في كل سنة من السنوات امس التالیة بدحول حصة من ا مھاجرین اليهود 
لا يتجاوز مقدارها ۱۰,۰۰۰ شخص. مع العلم ان كل نقص يقع في اية سنة يكن ان 
يضاف الى حصص السنین التالية خلال مدة السلوات الخمس ؛ بشرط ان تسمح بذلك 
قدرة البلاد الاقتصادیة على الاستيعاب . 

ب۔ بالاضافة الى ذلك » ومن قبيل المساهمة في حل مشكلة اللاجئين الیھودء يسمح 
بدخول ۲۵,۰۰۰ لاجىء الى البلاد حالما يقتنع المندوب السامي بان الوسائل الوافية 
لاعالتهم قد اصبحت مضمونة» ويرجح من هؤلاء اللاجئون الاطفال والمعالون. 


٣ے‏ محتفظ بالادارة الحالیة لتقرير قدرة البلاد الاقتصادية عل الاستیعاب» ويضطلع 
المندوب السامي بالمسؤولية النہاثیة في تقرير حدود قدرة الاستيعاب الاقتصادية . ویستنیر 
برأي مندوبين من اليهود والعرب قبل اتخاذ قراره بشأن کل فترة . 


د لدى انقضاء السنوات امس المشار اليها لا يسمح مجرة بہودیة اخرى الا اذا 
كان عرب فلسطين على استعداد للقبول ما . 


٤‏ ان حكومة جلالته مصممة على قمع المجرة غير المشروعة ونتخذ الان اجراءات 
اخرى للحيلولة دونہا . واذا افلح عدد من المهاجرين اليهود غير الشرعيين في دخول البلاد 
على الرغم من تلك الاجراءات وكان هؤلاء من لا يكن ابعادهم ينزل عددهم من 
الخصص السنوية . 

و ان حکومة جلالته مقتنعة انه می تمت المجرة الى یفگر فيها الان عل مدار 
السنوات امس الشار اليهاء لن يكون فا مبرر» كما انها لن تكون تحت طائلة اي التزام » 
لتسهيل انشاء الوطن القومي اليهودي عن طريق السماح بهجرة اخرى بقطع النظر عن 
رغبات السكان العرب . 


۳۳ 


۳- الاراضي 

5 سان المادة السادسة من صك الانتداب تقضي على ادارة فلسطين «بتسهيل حشد 
اليهود في الاراضي. مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع جمیع فثات الاهالي 
الأحرى)» و یفرض لغاية الآن اي قيد على انتقال الاراضي من العرب الى اليهود. وقد 
دلت التقارير التى وضعتها حتاف لحان الخبراء» على انه بالنظر لنمو عدد السكان العرب 
الطبيعي واستمرار بيع الاراضي من العرب الى اليهود في السنوات الأخيرة» لا يوجد الآن 
ف بعض المناطق اي مجال لانتقال الاراصى من العرب الى البهود؛ في حين انه لا بد من 
وضع القيود على انتقال الاراضي مر من العرب الى اليهود في بعض المناطق الأحرى» اذا كان 
يراد احتفاظ المزارعين العرب بستوی معيشتهم ا حالی وا حیلولة دون تکوین جماعة كبيرة من 
العرب؛ من لا ارض طم . 7 الظروف سیمنح المندوب السامي سلطات عامة 
تخوله منع وتنظیم انتقال الاراضي . وسيبدأ العمل بہذہ السلطات من تاريخ نشر هذا البیان 
ويحتفظ الندوب السامي بها طبلة فترة الانتقال . 


۷ -وستنصرف سياسة الحكومة الى ٍعمار الأراضي ہ وتحسین ال سالیب الزراعية حینما 
یکون ذلك ممکناً . وعلی ضوء هذا العمران سيباح للمندوب السامي » لدی اقتناعه بأن حقوق 
ووضع السكان العرب قد حفظت حفظاً تام » بان يعيد النظر في أية ية أوامر أصدرها نع انتقال 
الأراضي او تقييده» وتعديل تلك الأوامر. 


۸۔ لقد بذلت حكومة جلالته لدى وضعها هله المقترحات» جهدها باخلاص 
للنقيد بالالتزامات الترتبة علیها مرحنا صك الانتداب» نحو العرب والیهود معا . فان 
غموض العبارات التی استعملت في بعض الحالات لوصف هذه الالتزامات قد ادى الى 
الشادة وجعل مهمة تفسیر تلك العبارات شاقة . ان حكومة جلالته لا يمكنها ان تأمل 
بارضاء الذین پتحیزون الى هذا الفریق او ذاك في هله الشادة الى نشأت عن صك 
الانتداب»والخاية التي ترمي الیها هي ان تقف موقف الانصاف بین الشعبین المقيمين في 
فلسطین اللذین تناولت الحوادث العظمی التي وقعت في السنوات الاخيرة مقدرانها في تلك 
البلادء واللذین يتحتم علیھما ان يتدربا على تبادل التسامح والئية الحسنة والتعاون ما دام 
سيعيشان جنبا الى جنب في فلسطین . وحكومة جلالته اذ تنظر الى الستقبل لا یفرب عن 
بالها ان بعض الحوادث التي وقعت في الماضي ستجعل انشاء هذه العلاقات مهمة شاقة غير 


۳۹ 


أنه مما يشجعها على هذا الأمل ان العرب واليهود كثيراماعاشوامعاً في السنوات الأخيرة بصفاء في 
أماكن عديدة في فلسطين . إن على كل طائفة من هاتين الطائفتين ان تساهم بنصيب وافر في سبيل 
رفاه بلادهما المشتركة ولا بد لكل منہما أن تجنح الى السلم بنیة صادقة كي يتاح ها أن تساهم في 
العمل على اطراد رفاه أهل البلاد بأجمعهم . وا يزيد في حطورة التبعة الملقاة على عاتقهم وعلی 
عاتق حكومة جلالته من حيث التعاون معا في سبيل تأمين السلامء أن البلاد يقدسها في كافة 
أنحاء العالم ملايين عديدة من المسلمين واليهود والمسيحيين الذين يبتهلون الى الله تعالی ان خیم 
السلام في ربوعها وأن يوفر اسباب السعادة لأهليها. 


۳۹۵ 


جداول احصائية 
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كانون اول ۱۹٢١۵‏ والکتب الاحصائية الرسمية STATISTICAL ABSTRACT OF‏ 
۶۸ الصادرة عن مكتب الاحصاء نی القدس وهو تقرير سنوي ہاستثناء بعض 
الاحصاءات التي أشرنا الى مصادرها في حينه . والمقصود من تثبيت هذه الاحصاءات هواعطاء 
فكرة تجسيدية رقمية لأهم الحقائق المتعلقة بالأرض واشجرة والصناعة والزراعة والأجور 
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راجع «النظام الاقتصادي في فلسطین». تألیف سعید جادة ص ۷۲۱ (مطبعة ال حامعة الأميركية 
۹ پیروتٹ . 
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جدود رهم (7) 


الاهمية النسبية للتفقات على الصالح الحكومية الختلفة في السنوات من ۳4-۱۹۳۳ الى ۱۹۳۸-۱۹۳۷* 


(النفقات الفعلية) 


۱۹۳۰۲ ۔‎ ٥۰ ۱۹۳۱۰-۳۰٤ ۱۹۳-۳۳ 
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الصالح الاقتصادية 
والعمراتية مع 51و ۱ ۰۵ 


راجع «النظام الاقتصادي في فلسطین» تأليف سعيد حمادة ص ۷۲۱ (مطبعة الجامعة الاميركية ۱۹۳۹). بيروت 


۰۲۔۱۹۳۷ 


TTTAYT 
۰۸۰۲ 
١۸۳ 
32 او‎ 


۲۷۵۵ 


۱۹۳۱۱۷ 


۱۱۹۰۵۹۹۰ 
۱۲۳ oto 
١۸۰۰۸۰ 
ofA: 


TEAATTA 


VTIVTIAA 





جدول رقم (۷) 
قيمة الانتاج الزراعي (النتجات الرئيسية) لعام ۱۹۶۵ 


4۱۹۰۰, ۵۷ | ۳,۹ AV, (۱:۸ الحبوب‎ 
۹,۸۵۹,4۲۳ | ۵,۱۱۳,۵۵۳ ١۷٥۰۸ لنضار‎ | 


العلف ۸ ١۸۷‏ ۵ ,۱ 
الفواکه (باستثناء احمضیات)" | ۹۱۲۰ ,۱۳۷۹ | ۳,۱۳۹,۳۷6 | 4,514,994 
۷۵ ۳,۳۲۰,۳۲۰ | ۳,۳۷۳,۵۵۵ 
۸۰۱۳:۹۷۰۵ ۹۰ رك كل 


سے ۳ لض | ۲۱,۱۸۱,۰۰٩‏ 








٭اورد في التقریر الحكومي (ص۳۳۹) ان مجموع ملكية العرب للاراضي الزروعة حضیات بلغت 
۸ دوف بینما بلغ مجموع أراضي الحمضيات اليهودية ۱۱٢٣٤١١‏ دوغاً. 


۳۷ 


جدول رقم (8) 
احصاءات الصناعة لعامي ۱۹۳۹ و ۱۹4۲ - قسم الاحصاء 


عرب شرکات الامتیاز الیپسود 


۱۹:۲ ۱۹۳۹ ۱ "۲ ۱۹۳۹ 


عده الاشخاص الذين 

يعملون في الصناعة ۳۰ 
قيمة الانتاج القالمة 

بالالف جنیه قلف 


قيمة الانتاج الصناعية 
پالالف جنيه ۰ ۱۳۱ 


۳۹ 
۱۳۳۹۷۳ 
الاجور والروائب 
الدفوعة بالالف جئيه 





ملاحظات : 

۱ -من بين الامتیازات ا لخمسة كانت هناك امتیازات بپودية او مؤسسة بأموال يهودية من بينها 
الامتبازات التالية : شركة كهرباء فلسطین الحدودة» شركة البوناس الفلسطينية 
المحدودة » شركة فلسطین للملح التي تبلغ ۸٩۰‏ من جموع نشاطات الشرکات 
الحدودة وشركة شكري ديب وولده المحدودة (للملح ) : 

۳۔المؤسسات اليهودية فی عامي ۱۹۳۹و ۱۹4۲ تحتوي على شرکات تشغل اکثر من ۳ 
اشخاص » وفي حالة الخابز فان الحد الادنی لعدد الأشخاص الذين یکونون مؤسسة 
الوحدة اصغر مما هو ا حال في المؤسسات اليهودية . وی بعض انواع التجارة غير 
اليهودية كالنسيج وصناعة الأحذية والمخابز مدد ليشمل مؤسسات تشغل رجلا 
ادا 


٤۔یحصل‏ على الناتج الصاني بطرح تكلفة المادة والوقود المستعمل من الناتج الاجمالي . 


۳۷۵ 


الناتج الصافي ثل صافي القيمة المضافة من عملية الانتاج وببذا يشكل مقياساً اكثر 
نفعاً للاهمية الاقتصادية للصناعة . 


جدول رقم (۹) 
ملكية الصناعة في فلسطين حسہم| وردت في إحصاء الصناعة نے 


۳,۷۰ ۱۹۰۷ 


* 
۲۰, ۵۲, ۷ ٦۲۹۳٦٣۸۱ | ۹ رلا‎ ۷ 


۸ I, ۳ ۷, ۰ ۳, ۳۰۵ 
۳٣۸۳,۳۸ Û YT, ENVY ۷ ۵:۵۸ رو‎ 
۲,۸,۸ ٦٣۹۹۰۹۹۳ ۹ 41,4 
۰ ۱٠۱٦۳٣٣٣۷٤١ ۱ء٣۳‎ "۰۹۳ 





2000 ۳۷۳/۷۳« ج2 ۹۷۷ ٴ۰ 





٭ لا تشمل رأس ا ال المستثمر في مطابع الصحف والكراجات والمشاغل الصغيرة غير الداحلة في 
الاحصاء . 


۷ با فيها العمال من الخارج . 


۷٦ 


جدول رقم )٠١(‏ 
الاجور اليومية السائدة ربالل) * والدفوعة للعمال العرب ني صناعات تمتارة خلال عام 
۱ وعام ۱۹۳۸ 


( با لمل ) (بالل ) 
العمال الزراعیون ۱۳۰-۸۰ 
عمال بناء غير مهرة 






















۱٥١-٣٠٠۰١٣ 
لك الكل لل‎ 
۱۳۰-۰ 
۸۱-٥٥ 
۱۱۰-٦٦ 
۲٢٤۔٣٣‎ 










عماد معادن نصف مهرة 





مصنفو الدخان : رجال 
لساء 






حائكون 
صانعو الصابون 





ملاحظة : 


تتراوح ساعات العمل اليومية بین ۸ و۱۰ساعات. انظر في: 
STATISTICAL ABSTRACT OF PALESTINE 1939. OFFICE OF STATIS-‏ 
TICS JERUSALEM ۱939 ۰7۰‏ 





٭ المل أصغر جزء من اطنیه الفلسطيني الذي كان يساوي ألف مل . 


۳۷۷ 


جدول رقم )١١(‏ 
الاجور اليومية السائدة (بالل) والمدفوعة للعمال اليهود في صناعات مختلفة 
لعامي ۱۹۲۷ و ۱۹۳۸ 
العمل اليهودي 
معدل عام ۱۹۲۷ | سبتمبر ۱۹۳۸ 


۲٢٢٢٣ 




















العمال الزراعيون: رجال 

















لساء ٠۔١٥۱‏ 
عمال بناء غير مهرة ۰۷۔٢٢۲‏ 
عمال معادن نصف مهرة ۲٢_٠٣‏ 
حائكون ۳٣٣-٣‏ 
صانعو الصابون ۳٣٣_٣٣٣‏ 


مالاحظة : 
تتراوح ساعات العمل اليومية بین ۸ و١٠‏ ساعات . انظر الرجع السابق . 


VA 


جدول رقم (۱۲) 
عدد الطلاب فقي جمیع الدارس حسب الديانة عامي ۳۹/۰۵ وعامی ۱۹۳۸/۳۷ * 


۱( النظام العربي العام لمدارس الحكومة 
عدد الطلاب 
مسلمون 
بہود 
مسیحیون 












۲) مدارس اسلامية غير عامة 
عدد الطلاب 
مسلمون 
يبود 
مسيحيول 













عدد الطلاب 

ا 

هود 
مسیحیون 













(٤‏ النظام اليهودي العام (فاد,ليومي) 
عدد الطلاب 
00 


بہود 





۳۷۹ 






.وڈ 










۵( مدارس مبودية غير عامة 
عدد الطلاب 
سح 

مسیحپول 








)٦‏ مجموعالمدارس ال حکومیةوغبرا حکومیة 















عدد الطلاب ۱۸۸۷6 
مسلمون ۷۱۰ ۷)۷ 






4۲1 
۸۰ 







مسیحیون 


0 المرجع السابق ص ۱۳۹ 


wwuw.arab-unity.net 


المصادر الرئيسية للبحث 


استند البحث الى عدة مصادر لم يسبق للباحشین وللمؤرخين الاطلاع على قسم 
اساسي منہا واهمها ما يلي : 
۱ - الصادر غير المنشورة وتشمل : 
أ ۔ الوثائق البريطانية الرسمية (موجودة في مکتب السجلات العامة) 

۱ - اوراق الوزارة البريطانية 

۲ ارشیف وزارة الستعمرات البربطانية 

۳ - ارشیف وزارة الخارجية البريطانية . 
ب - الوثائق الصهيونية الرسمية : 

۱ ارشیف افاغانا ۱٩۲۱-۱۹۱۹‏ 

۲ - الارشیف الصهيوني (القدس) ۱۹۲۳-۱۹۱۷ 
ج ۔ الوثائق الاميركية الرسمية : 

۱ - ارشیف وزارة الخارجية الموجود في الارشيف القومي بواشنطن . 
د الاوراق الخاصة: 

١‏ ۔ اوراق بلفور 

۲ -اوراق كلايتون 

۳ اوراق كيلخ 

٤‏ - اوراق صموئیل 

٥‏ ۔ اوراق سایکس 

ل۸۱ 


5 - اوراق يال 

ه ‏ مؤلفات غير ملشورة : 
١‏ روحي الخالدي «المسألة الصهیونية» ۱۹۱۱ وهي طوطة بحوزة الاستاذ وليد 
الخالدي الذي وضعها مشكورا نحت تصرف المؤلف. 
۲ - نيفيل مندل : «الاتراك والعرب والهجرة اليهودية) ۱۸۸۲۔١٣‏ ۱۹۱) كلية سانت 
انطوني جامعة اكسفورد ١1156‏ . 

؟ ‏ مقابلات شخصية : 

أ مقابلة مع ا حاج امین الحسيني بيروت 1955. 

۳٣۔‏ جرائد ومجلات : 
اشرنا اليها عند اقتطاف مقاطع منها او عند الاستناد اليها. 

4 - تقاریر وبيانات حكومية (بريطانية) : 
وتشكل مجموعة البيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية ما 3 ذلك تقارير لحان 
التحقيق واللجان الفنية والكتب الاحصائية والتصاریح ا حکومیة حول السياسات 
والمواقف السياسية في فلسطين , 


۵ - كتب وثائقية منشورة: 
أ - الكتب العر بية : 


۱ -عبدالوهات الکیالی (محرر) «وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني 
والصهيونية ۱۳۰-۸ »موسسة الدراسات الفلسطیلیة بيروت ۱۹۱۸ . 


۲ - الامانة العامة حامعة الدول العربية «الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین الجموعة الاول 
٩ ۸۵‏ القاهرة ۱۹۵۷ء 
ب ۔ الکتب الانکليزية : 


١‏ سج . سس , هوروفیتس «الدبلوماسية في الشرقين الاد والاوسط» (في جرثين) نيوجبرسي 
الطبعة الاولى ۱۹۵١‏ والطبعة الثانية ۱۹۵۸ء 


FAY 


؟ ‏ وزارة الخارجية الاميركية «اؤراق متصلة بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة. مؤتمر 
باریس للسلام ۹ واشنطن ۱۹۷ . 
۳ -«وثائق حول السياسة البريطانية ا خارجیة ۱۹۱۹۔۱۹۳۹ تحريري . و. إدوارد ور. بتلو 
الجموعة الأولى الجزء الرابع (لندن). ۱ 
٦‏ - الكتب والمقالات : 
الى اهم هذه الکتب والقالات ف سیاق الکتاب . 


FAY 


فهارس الأعلام والأماكن 


)( 
آسپا : ۳۹۹ 
الآشوريون : ٣٥ء‏ 
آل بسترس : ٣۳۸‏ 
آل تويني : ۰۳۸ 49 
آل تيان : ۱۹ء 
آل الحسيني : ۰۸۷ ۹۳ء ۰۱4۵ ۱۵۲ 
۸ ۰۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹6 
۳ ۰۲۳۷ ۰۲۲ ۰۲۷ 
حنا : ۰4٩‏ 
اخالدي : ۰4۸ 
الخوري : ۰:۹ 
الداودي : «AY‏ 
روك: ۹ء 
سرسق ۰ ۰۳۸ ۰4۳ ۰4۸ 
اه ۰ ۰۱۹۱ 
عبد اهادي : ۲ء 
آل كسار: ۰4٩‏ 
آل مدور: ۰44 
آل النشاشیبی :۷۸ء ۹۲ء ۰۱4۵ ۰۱۵۲ 
۸ء ۵۶ ۷ ٢۳۳٣‏ 
۵ ۰۲۳۸ ۰۲۶6 ۰۲۶۷ 
۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۳۲+ 


هه ات تست از Ca‏ 
ہے رک رک رک کے ہہ 


48 


سی 


aC 


۳۸۵ 


۰.۳۹۸ 
- حزب آل النشاشیبی: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۳ ۰۲۹۸ 


آبراهیم باشا: ۰۲۲۳ 

ابراهیم» رشيد الحاج : «(Tor‏ 

ابراهيم ( النبي ): ۱۳ 

a : ابري‎ 

ابن الرشيد: ۰۳۰ 

ابن سعود (الملك ): ۰۲۷ ۰۲۷۷ 
۹ء «AI‏ 

ابن عریفانء محمد بن عارف: ۰۳۲۲ 

أبو خضرة » رشيد: ۰۱۳۵ 

أبو درق پوسف : ۳ 

أبو السعود» حسن : ۲ 

أبو السعود» راغب: ٦٦ء‏ ۱۱۷ء 

أبو عبيدة الجراح: ۹ء 

أبو مدین › فریح :۰۱۳۷ 

أبو الهدى. توفيق: ۰۲۹۹ 

آتاتورك مصطفى كمال: 
۲ ۰۱۹ 

الاتحاد السوفياتي: ۰۳۱6 ۰۳۹۹ 
انظر أيضاً روسیا 

الاتراك: ۸۷ء ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ 


۰۱۹۰ 


۰۳۲۲ ٣٢ں‎ ۰۳۲۲۲ ۰ 
۳۹۰ 

اتفاقية سایکس - بیکو: ۰۷۷ ۰۷۸ 
٩۱ ۰۸۵ «AY ۱‏ ١٦۱۱ء‏ 
نود 

«Vo : اتلي‎ 

إدر ( الدکتور): ۰۱۳4 ۰۱۳۵ ۰۱9۲ 
۹ء ۸۲ء ۰۲۱۵ 

ادوارد» ي. و.: ۰۳۸۳ 

الأرثوذكس: ۰۲۳ 

الأرجنتين: ۰۳۷۱ 

۰۲۱۲ ء۱١٤١‎ ء٤‎ ٣٦٠ : الاردن‎ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۰۱ ۰۲۸۲ ۷ 

ارسلان» أمين: "24 

آرسلال» شکیب : ۹ ۰۲۸۲۱ 

آرسلان عادل: 2.45 

الثرناژ وط معروف : ۰۵4 

آروذشتین» فیلیب: ۰۳۳ 

الأزهر الشریف : ات 

أسبانيا : 14¥ 

الاستعمار: ۷۲ء ١٦۱۲ء‏ ١4٤۲ء‏ 

الاستعمار الأوروبي : ۰ ۷۸ء 

الاستعمار البريطاني أنظر أيضاً 
بريطانيا 

اسحق (النبي ): ۰۱۳ 

الاسراء والعراج: ۹ء 

الاسکندر المقدوني: ۰۱۵ 

۰۱۱۱ cf ۰۲۱ ۸ : الاسلام‎ 
۰۳۳۲ ۲ 

- الثقافة الإسلامية : 1۲۴ 

- الشريعة الاسلامية: ۰۳۸ 

اسلنغتون: ۰۱۱4 


اسماعیل ( النبي ): ۲ ۱۳ 

الأشمر. حمد: ۰۲۷۶ ۰۲۸۳ 

أغسطس ( الامبراطور) : ۰۱1 

الافتاء: ۰۱۱۳ ۰۱۹۱ 

أفريقيا: ۵ ۰۳۷۰ 

اقبال محمد: ۰۲۳۲ 

البينا: ۰۳۹ 

الکسندر الثاني ( القيصر): ٣٢٢‏ 

الألمان: ۰۱۱۲ ۰۳۲۱ ۰۳۳۱ یٹ 

۰۷۹ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۳۲ ء۲٢ الائیا:‎ 
كلل‎ ء۲۹٢٣‎ ٩ ۲۱ 
۰۳۹۱٩ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۶ 

اللنبي (الجترال ): ۸۸ء ۸۹ء لاق 
۰ ١۱ء‏ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ 
۹ء 

الیوت» جورج: ۰۲ 

الامپراطورية الاغریقیة: ۰۱۷ 

الامبراطورية الرومائية : ۰۱۸-۱۵ ۲۰ 

امري» ۵ن س ۰ ۰ ۹ ۰1۹ 
1°« 

امريكا: ۹ 

الأمة العربية: ٦٦‏ ۲۷۷ء ۰۳۲۸ 

الأمورية الكنعانية : ۳ء 

الأموريون: 1۳ 

الأناضول: ۳۱ 

الأنباط: ١۱ء‏ ۱۸ء 

الانتداب: ۳۲ ۰۳6 ۰۳۹۸ 
۹ ۰۳۹۲ ۰۳۵6 ۰۳۵۵ 
۰ ۰۳۷۱۲ ۰۳۹۶ 

اندروز: ۰۲۸۷ 

انطونيوس » جورج: 0۸۹ كفل 
۸٥ ۳‏ ۰۲۹۹ ۰۳۳۵ 


انکلترا أنظر بريطانيا 

آورباخ: ۷" 

٣۳۷۱ : آورخواي‎ 

آوروبا: ۰۱۱۱ ۰۲۹6 ۰۲۹۵ ۳۹۹ 

آوروبا الشرقية: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۳۲ 
۹ء 

أوروبا الغربية: ٢۲ء‏ ۰۲۵ 

أوستراليا: ۱) 

٣٣٣ ۰۳۳ آوغندا:‎ 

آولیفانت» لورنس: ٢۲ء ۰۲٩‏ ۰۳۶ 

ایدن» انتوني : ۷ ۰۳۰۸ 

اپطالیا: ۰۷ ۰۱۰۷ ۹٤٢۲ء‏ ۰۲۵۱ 
۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۲۱۵ 

(ب) 

البابا: ۰۱۲۷ ۰۱۵۳ 

البابلیون : ۰۱۳ 

پارکنسون: ۰۲۸۸ ۰۳۱۸ 

-۲۱۷ ۰۲۰٩۹ : پاسفیلد (اللود)‎ 
۰۲۲۷ YE ۰۲۲۲ ۹ 
۰۲۵۲ ۵ 

٣٦۸ ۰۳۵ ۰۲ ۰۲۳ بالرستون:‎ 

بالینل: ۰۱۳۱۲ ۰۱۳۲ ۰۱۷۹ 

باول بادن: ۰۲۰۱ 

بایرون: ۰۲ 

بترشیل : ۰۳۱۸ 

بتلو» ر.: ۰۳۸۳ 

البحر الأحمر: ۰۳۰ 

البحر الیت: ۰۲4۰ 

بختنصر : ١۱ء‏ 

البرازیل: ۰۳۷۱ 

براندیس» لویس: ۰۸۲ ۰۹6 ۰۱۱۱ 
۸ء 


برنتون ( الکابتن ): ٤١ء‏ "15- 
۸ ۰۱۸۱ 

البرونستانت: ۰۲۳ 

برودتسکي : ۰۲۳۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۸ 
۳۷ 

-۷۲ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۲4 -۲۲ بريطانيا:‎ 
“Af ۸٦ كيلف‎ ہ۸٥‎ ۸ 
۰۱۱۷ ۱۱۳ ۰ ۱ كح‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۷۲ ۷۸ 
15س‎ ۰۱8۲ ۰۱۳۱ ۳ 
۰۱۵۲ ء۱٥٥١‎ ۰۱۵۰ ۸ 
1۳ ء۱٦١١‎ ۲۲ ۷ 
۰۱۸۸ ۰۱۷۸ ۱۷۲۲ ۸ 
۲۰ ۰۲۰۱ ۰۱۹۷ ۶ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۸ 
۲۲٩ «© ۲۲۰ ۹ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۲ 
۰۲۵۱ ۰۲46 TY ۰ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۲ =° ۶ 
۰۲۷۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۶۵ 
۲۸۳۔‎ ۰۲۸۱ VY" ۱ 
IV ۰۳۱۵ PI ۰ 6 
۰۳۲۷ ۰۲۲۵ ۳۲۱ ۹ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۶ ۰ 
۳۲۰۱۱ ۰۳۵۹۹-۳۵۹۶6 ۳۵۲ 
۰۳۸۲ ۹ ۶۵ 


آنظر أيضاً الاستعمار البريطاني 


- الاستعمار البريطانی: ۱۰ء ۰۳۱۲ 
1۳ 

الغزو البریطائيی: ٤‏ 

الہشیں سعدالدين: ۰۳۱٩۹‏ 


البكري» فوزي : ۲ 

بلاد الشام: ۰۱۳ ۳۲4 

بلال: ۱۹ء 

البلشفيك : ۰۳۱6 

بلفور آرثر: ٢۲ء‏ ۸۳ ۹۰ء ۰4۲ 


۰۱۲٩۹ ۰۱۲۸ ۱۸ء‎ ٦ 

۰۳۲۸۱ ء۱٥۵١‎ ۰۱۳ ۰ 

بلومر ( اللورد) : 198 ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ 
۳۵ 


بن زی اسحق: ۰۳۳۲ ۰۳۵ 

بن غوریون دافید: ۰۳۳ ۰4۶ ۰۲۳ 
۳۷۵ 

بنتویتش » نورمان: ۰۱۳۰ ۰۲۰۷ 

بنك الأنکلو- فلسطین: ۰۳ ۰1۱ 
۹ء 

البنك الزراعي ( العثمانی) : ۰۲۲۲ 

البنكث العربيی: «Yo‏ 

بلونة» محمد العربي: ۰۲۳۲ 

بوکانان: ۰۱۲۷ 

پولز ر الجترال) : ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ ۰۱۷۹ 

بولك. وليم : «o‏ 

بولندا: ۰۲۲ ۰.۳۲ 

بونسونبي : ۳۵ 


۰۳۹۹ 


بيترسون: ۰۳۰۹ 


بيدي ( الکولونیل ): ۰۱۲4 


بيرس (الفايس مارشال): ۰۲۱۸ 
۷۸۰۱ء ۱۲۷۳ Foo OVE‏ 
اہود 


بپرلان » موشي : ۷٦ء‏ 
بیکو: ۹۹4۹ء ١۱ء‏ 
پینسکر» ليون: ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ 


TAA 


رت 
التبشير: ۰۳۹ 
التتريك: ٣٤‏ 
التجزئة العربية: ۰۳۱۶ 
تدمر: ۱۸ء 


ترامبلدور» جوزف ( الكابتن ): ۷ء 
ترکیا: ۷۲ء ۷۱ء ۰۸۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۵ 


۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱ ۰ 
fo’ ۸ 

ترکیا الفتاة: ۰46 

تشانسلور. جون: ۲۰۰ ۲۰۷ 
٦٣ ۳۰‏ ۷ ۰۲۲۶ 
ا ۰۲۲۸ ۲۵۵ ۷۲۵۱ " 


تشرشل » تشارلز هنري: ۰۲6 
تشرشل. ونستون: ۰۲۶ ١54١‏ ۰۱866 


۔۱٥١‎ ۰۱۵۱ ۰۱4٩ ۷ 
IMF ء۱٦١١‎ ۲ ۵ 
۰۱۸۶4 همل‎ ۰۱۷۱ ۰ 
۰۳۰۸ ۵٥۰ 

تشمبرلین» جوزیف : ۰۲۶ ۰۳۳ ۰۲۹۰ 
۳٣ ۰‏ 

تشیمبرز» ریتشارد: ۰۳۵ 

تلو نایف: ۰4۷ 


التميمي. امین: ۲۹۹ 
التميمي» رفیق : ۰۶۷ 


توماس» ج. هب. : ۰۱۸۲ ۰۲۵۲ 


9 ۰۳۰۵ 
توينبي » أرنولد: ١۱ء‏ ١۱ء‏ ۰۳۵ 
۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ 
تیلی : 9۹ء ۷۰ء 
(ث) 


ثابت» سعید: ۰۲۳۲ 


الثعالبیء عبد العزیز: ۱۹۱ء ۰۲۳۲ 
الثورة البلشفية: ۹۰؛ 
الثورة السورية (8؟9١):‏ ۰۲۷ 
الثورة الفرنسية: ٢۲ء ۰۳٩۹‏ 
ثورة المهدي : f‏ 
(ج( 
جاپوننسکی : ۰۱۲4 ۰۲۵۲ 
جاراش حسام الدین: ۱46 
جامعة الدول العربیة: ۰۸۵ 
الجامعة العبریة: ۰۲۸ ۰۱۹۳ 
ا حزائری؛ سعید: ۰۲۳۲ 
ا جزائري » سلیم: اہ 
الحريرة العربية: ۱۳ ٦٦‏ ۰۷۳ ۰۷۵ 
۹ء ۰۳۹۰ 
مال باشا: ۰۷۷ ۰۹۰ 
جمجوم» عحمد: ۰۲۰۲ 
الجمعيات الاسلامية - المسيحية: ۰٩۱‏ 
۲ ۸ دل ۰۱۰۲ ۰۱۰ 


۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ 
9۹ ۲۷ ۰۱۱۲ ٦١٦۱ء‏ 
۸ ۱۷۸۰ء ۰۱۸۰ ۰۱۸٩۹‏ 
۲ء 

جمعیات حب صهيون: ۰۲۰ ۰۲۷ 


اخمعیات العربية السرية: ۰41 ۰4۷ 
۳ ۷ ۰۸۷ 

جمعية الاتحاد والترقي : ٤)ہ ٢:٤٦٤‏ 

حمعية الاحسان العام : ۲ 

جعیة الاحاء العربي العثماني : 3532 

ہد 

الأحاء والعفاف: 

۷ء 

جمعية الاستعمار اليهودي: ۰4۳۲ 44» 


وك ۰۹۸ 


۳۸۹ 


الجمعية الاسلامیة: ۹۸ء 

الجمعية الاسلامية السیحیة: ۰۱۰۷ 
۱٥۹ ۳ ۹‏ ۰۱۷۹ 
۰۶ء 

ا حمعیة الأهلية: ۹۷ء 

جمعية بنی موسی: ۰۲۸ 

جمعية التعاون اسیحی: ۰۹۷ 

الجمعية الخيرية الاسلامية: ۵۷ ٣٦٦‏ 

حمعية دار العلوم الاسلامية: ۰٩۹۷‏ 

الجمعية السورية العلمية السرية: ۳٩‏ 

حعية الشباب الفلسطيني : ٣ء‏ 

جمعية الشباب السلم : ۰۳۹ 

جمعية الشباب اليهودي : ۰۹ 

جمعية الشباب المسلمين: ۰۲۵۰۱ ۰۲۵۹ 

جمعیة الشبيبة الابلسیة: ۰*۰۱ 

جمعیة الشبيبة اليافية: ۹۷ء ۰۱۰۱ 

ا لحمعیة العربية الاسلامية: ۰۱۰۳ 

الجمعية العربية الفتاة: ٤١ء‏ ٦٦ء‏ ۷۳۔ 
۷۵ ۰۲۳۲ 

جمعية العمال العرب: ۰۲۵6 

جمعية العهد: ۰4۷ ۰۸۳ ۰۷ ۰۷۵ 
۰۳۲ 

الجمعية الفدائية: ۰۱۱۷ 

الحمعية الفلسطينية العربية: ۰۱۲۲ 

الجمعية القحطانية: ۰41 

مقاومة الصهيونية: ٣٦٦‏ 

مكافحة الصهيونية: ۵4 

اللتام الأدي: ٥۷٦٢ء‏ 

مونتفيوري : ¥“ 

.۰ يقظة الفتاة العربية: ۰+۲ 

اخحمل شبلی : 2۱۸۳ 

جلوب آفریقیا: ۰۱۱۲ ۰۳۷۱ 


۶ 5 + و 5 


الجهاد: ۰۳۱۲ 

جورج » لوید: ۸۲ء ۸۳ء ۰۱۰۰ 
۹ء ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۰۲۷۵ 

جویس» ب. س. ( الکولونیل) : ٦۹ء‏ 
۰.۳۸ 

2 

ا حاج عحمدں عبد الرحيم : ۹ 
۹۸ ۰۳۰۳ 

حائط الیکی: ۱۹۸ء ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 

اطبشة: ۰۲۱۰ 


حجازي » فواد: ۰۲۰۲ 
الحدود: ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲ ۰۳۲۵ 
ا جرب البلقائیة: هه » 


ا چرس الوطبي : ۱۳۹۷ 

احرکة الاندماجية اليهودية: ۰۲۵ ٢۲ء‏ 
حركة البيلو: 27١‏ 

الحركة الصهيونية المركزية: ١٠٥‏ 


الحركة الطورانية التركية: ٣٦٦‏ 
حريكة ( الأسقف ): 785ء 

حزب الا نحاد السوري : ۵ ۰۱۰۲ 
حزب الاتحاد والترقي : ۰1۹ 


حزب الاستقلال: ۰۱۱۵ ۰۲۳۲ 
۶ ۰۲۳۱ ۰۲4۶ ۰۲۵۰ 
۳ ۰۲۵۹۶ ٣٢٦۲ء‏ ۰۲۸۲ 
۸۰۳" 

حزب الاصلاح : ۸ء 

الحزب ار المعتدل: ۱۷۱۲ء 

حزب الدفاع الوطنی: ۰۷۷ ۰۲۱۱ 
۳ ۲۷۸۹ء ۲۸ء c44‏ 
۲ء 


ا حزب الشيوعي ( البلشفيك ): ۰۸۳ 
ا حزب الشيوعي الفلسطيني : ۰۳۸۲۰۲۱۳ 


۳۹۰ 


الحزب العربي الفلسطینی: ۰۲۷ 
۸ ۲۱۲- ۰۲۱۶ 
حزب العمال الاشتراکیین: ۰۱۳۵ 


العمال البریطانی : ۲ 
عمال صهيون: ۰۱۳۵ 
الفلاحين: 1١9٠‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ 
الكتلة الوطنية: ۸٤۲ء‏ ۰۲۱۳ 
اللامركزية الادارية العثماني: 
۷ مه 
حزب مغر الشباب: ۰۲۳۰ ۰۲۱۳ 
ا حزب الوطتي : ۲ ۷ ۰۱۸۹ 
١٤ ۲‏ 
ال حزب الوطني العثماني : ۷۲ ۰۵۹ 
حسین بن علي ( الشريف): ۵ (VY‏ 


جرت 
جرت 
مرج 
حجرت 
جر 


۰4۱ ۰۸۷ ۰۸۵ ۷ہ ۷۸ء‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۳۸ ۰۱۲۷ ۷ 
۰۳۱٩۹ 2۳۱+ CY ۰ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۷ PE ۱ 
۰۳۳٩۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۶ ۲ 
«oY 

الحسيني » اسماعیل: ۹۳ء ۰۱۳۷ 
۱ءء 

الحسيني » جمال: ۱۷۲۔ ۱۷ء ۰۱۹۱ 
۹" ۰۲۳۲۷ ۰۲۶۲ ۰۲۷ 
۱ ۰۲۱۶ ۰۲۸۵ ۰۲۷۰ 
۷ ۰۲۹۲ ۲۹۸ ۰۳۰۰ 


احسيني» حميل: ٤٤ء‏ 15 
الحسيني» الحاج أمين: ۰4۸ ۹٦ء‏ ۹۸ء 


۰۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۲ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ٩ ۲ ۳ 
+۲۱۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۰۹ ۸ 


۹ء ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳ 
ل ۰۲۳۸ FEE‏ ۰۲۶۲ 
98 ۰۲۱۶ ۰۲۸۹ ۰۲۷۲ 
۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ 
۹ ۲۹۵۔ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ 
۳٣۸۲ ۲ ۳‏ 


الحسيني ؛ حمدي: ۰.۲۵ 

الحسيني » سعید: ٦ء‏ 

الحسيني › سلیم : كك هفل 

ا حجسیبی: عبد القادر: ۰۲۵۰ ۰۲۸۹ 
۰ء 

اللحسيني ؛ کامل ( الفتي) : ۳ AA‏ 
۱4:4 

الحسيني » محمد صالح الصمادي : ه٥"‏ 
وال 

الحسپی؛ محمد طاهر: ۰۲4۲ 


٦ 


الحسینيی؛ موسی کاظم: ٣۰٣‏ 


۰۱4۲ ۰۱84۱ ۰۱۳۸ ۵٥ 
۱۸۰۸ء‎ AVF ۷ ۰ 
۰۲۲۲ ۰۲۰+ ۰۱۹۶ ۸ 
۰۲4۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ٦ 
اش‎ 

الحلبي » جودت: ۸ء 

حلمي ؛ أحمد: ۲۹۵ 

ماد توفیق : ۰۱۹۸ 

جماد. حسن: ۰۷۷ 


حادة» خلیل: ٤٦ء‏ 
حمادة) سعید: ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
حوراني» ألبرت: ۰۳۵ 1۸ 
حیدر. رستم : e“‏ ۰۱۱۶+ 
حیدں صالح: 41 


۳۹۱ 


0 
خالد بن الوليد: ۱۹ء 
خالد بن يريد: ۰۲۰ 
اخالدي. حسين فخري: ۰۲4۸ 
۰۲۹٩۹ ۵‏ 
اخالدي» روحي : ۱ "اف كمف 
TAY‏ 
الخالدي,» محمود عزيز: ۱۱۹ء 
الخالدي . وليد: ۰۳۸۲ 
الخالدي » يوسف: ٣٤‏ 
الخضراء صبحیىی: ۲۳۳ء ‏ ۰۲۳4 
«Tor‏ 
الخطيب» سعید: ۲۱۲ 
الخطيب» سيف الدین: ۰41 
الخطيب» فؤاد: ۰4۷ 
الخلیج العريی: ۱۳ء ۰۷۲ ۰۷۷ 
اخلیل» عبدالكريم: 11 
اخوري» سلیم : ۰۳۸ 
5 
داغر» واسط : "۳٣۳‏ 
الداغارك : ۰۲۷۸ 
داود بن يسي: ۰۱6 
الدبا مصطفی مراد: ۰۱۳ 
الدجاني » حسن صدقي : ۰۷۹ 


الدجانيء عارف الداودي: ۰۱۰ 
44 

درایتون: ۰۲۰۷ 

الدروز: ۰۲۳ ۰۲۲۰ 

دروزت عزت: ۰۵6 ۷۷ء ۰۱۰۱۶ 
۷ ۰ ١۱۲۰ء ATT‏ 
۰۱۷٩ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۲‏ 
۰ ۷ء ۲ oY‏ 


نریڈ 
cA‏ 


یڈ 
۰۹۹ 
۰۳۸ 


-٦٣ 
Ch 
A4 
: دوریات‎ 
۰4۲ -أبو اطول:‎ 
۰۱۳۵ الأخبار:‎ 
۰۱۲۰ الأردن:‎ 
٦گ‎ : الاصلاح‎ - 
۰8٩ ٥ : الااصمعي‎ - 
٣٦٦ الأقدام: ٦٦ء 4ك‎ 
۰۳۰۱ ۹ ۰ : الأهرام‎ - 
۰۲۳۹ الجامعة العربیة:‎ 
ه١ الحقيقة ؛‎ - 
۳۰۷ ۸۱۸۰۸ ۔ الدفاع:‎ 
٦٤ الرأي العام: ۵۱ ۵۳ هف‎ 
۰۱۲۰ سوريا الحلوبية:‎ - 
۰۲۹۰ ۰۲۳4 العرب:‎ - 
۰۱۳4 -فتی العرب: ۰16 ۷۱ء‎ 


۳۳ 
«oA 
۳٦ 


۷1 


- فلسطین : 4ه "مق مه 5 ۳ 
۶ كت لاك كحك ۰۷۱ 
كف ۵١۱۰ء‏ ۰۲۲۳ ۷١٥۲۔‏ 
«Tro ۰۲۹۵ ۰۲۷۹ ۹‏ 
۷ ۰۳۰۸ 

- القبلة : ۷ 

۔ الکرمل: 49 اف ۵۳ ٤ه‏ ٦ھ‏ 
۸ ٦ے CE «NY‏ ۰۷۰ 
۱ ۰ 2-۳ 

- المستقبل : ۹ء 

۔الفید: ۵۱ ۲ف“ 4 

المقتبس: ۵۱ هه 4 ۱۷۰ 

المقتطف: ۰4۲ 


۳۹۲ 


- المنادي : ۵۵ 

الثار: ۰1۸ 

٦٤ : افلال‎ 

الدولة السلوقیة: ۰۱۵ 

الدولة العثمائية: ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ 


۰8٩ ۰8۷ ۰46 ۰‏ دف 
64 هق لاف COA‏ كل 
۶4 ۸٦ے‏ ۰۷۲ ۷۳ء ۰۷۵ 
VA ۷‏ ۰۸۰ ۰۱۱۳ ۰۳۲۸ 

۰۳۶۲۰ ۰۲۳۲ ۲ 


الدویلات الطائفیة: ۰۱۱۱ 
ديدس » وندهام ( الكولونيل) : لف 


۷ ۳ ۰۱۳۷ ۰۱8۰ 
6۵ 2 ۰۱۱۳ مكل 
۲۳ ١۱۷۵ء‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 

۳ء 


دیزرائیلی : ۶ ۰۲۵ 
ديفونشاير: ۱۷۱ء ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ 
ديل ( اللفتانت جنرال ): ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ 


۰۳۵ 
(ر) 
رابینویتشی › أوسكار: ۸۹ 
راس : ۱۳۷ 


رشاد باشا: 4۲ 

رضاء محمد رشید: ۰۲ ۰۳ ۰1۷ 
TY‏ 

رعنان» فريسكوسر: ۸۵ 

رکوکب: ١۱ء‏ ۰۱۷ 

روبین آرثر: ۰۲۰ ۰۳4 ٦۰‏ ۳۷۱ 

روتشیلد. آدموند دي : ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳٩‏ 
۱ ۰۸۳ 

۰۱۸٩۹ ۰۱۷ ۰۱۰۷ ۶ : روتنبرغ‎ 


روديسيا: ۰۲۸۲ 

روزابرغء اسحق: ۱1۰ 

روسيا: ٢۲ء‏ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۷ 
۹ ۰۸۲ ۰۸۳ 
أنظر أيضاً الاتحاد السوفياتي 

روك؛ الفرد: ۰۲۲۲ ۰۷۲۹۹ 

۰۳۹٩ رومانيا:‎ 

رؤوف باشا: ۰4۲ 

ريتشي : ۰۷ء 

لريحاني» أمين : ۳ء 

(ن 

زانغویل» اسرائیل: ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۱۱۰ 

الررکلي» خیرالدین : YY‏ 

زعیر آکرم: ۰۲۵۳۲ ٣٥٢‏ 

زعیتر عادل: ۰۲۵۳ 

الزير» عطا: ۰۲۰۰ 

(س) 

ساباء فؤاد: ۰۲۹۹ 

سارة: ۳ء 

سایدبوتام» ھربرت: ۰۸۱ ۰۸۵ 

سايكس » کرپستوفر: ۰۸۷ ۸۹ء ۹۵ء 
۹ء ۰۱۰۲ CY‏ 
۷۔ AIF! ۰۱۲٩‏ ۰۲۸۱ 

سایں ج. س.: ١۰٦١ء‏ ١١٦۱ء‏ 
٥ ۷‏ 

ستورس» رونالد ( الكولونيل ): ۰۸٩‏ 
۹٣۳‏ ۰ ۲ ٣۱۱۳ء‏ 
۶ ١۱۲۵ء‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۲۳ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲ 

سعد فواد: ۰4۸ 

السعودية : ۳ ۰۷۹۷ ۰۳۰۰۱ 

السعید حافظ: ۰1۷ ۰۲۷۷ 


۳۳ 


السعید. نوري: ۰۲۷۳ ۰۲۷ 


السفري › عیسی: ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ 
۰ ۰۲۵۷ 

السكاكيني» حليل: فى ۹۳ء 

سکوت: ۰۳۰۸ 


سلوم » رفیق : ٤٤ء‏ 

سلیمان ( النبي) : ۶ ۰۲۰۲ 

سمبسون » جون هوب : ۲۲۲- ۰۲۲ 
«Yoo‏ 

سمبسون» كولن: ۰۸۲ ۰۱۱۲ 

سمطس ( ا جٹرال ): ۷۲ء 

سمعان: ١۱ء‏ 

سميث.. ماسٹرتون: ۱۸۳ء 

السنوسي ؛ احمد الشریف: ۰۳۳۲ 
۵ ۰۳۰ 

السودان: 4۰ 

سوريا: ۱۳ء ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰8۱ 
كف ٦٣‏ ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۷۷ 
۴۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰6 ۰۱۰۷ 
۹ ۰۱۱ ۰1۱۲ ۰۱۱۰ 
۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ 
۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ ۰۱۱۰ 
۵۶۵ ككل ۰۲۲٩ ۰۱٩۹۰‏ 
۰ ۰۲۷۲۳ ۰۳۷۶ ۲۸۲+ 
۰ ۰۳4۲ 

سوکولوف؛ ناحوم : ۵ ۰٩۷‏ 

سومرفیل» د. س.: ۰۳۵ 

السويدي › توفیق : ۰۲۹۵ 

السويدي» ناجي : cA‏ 

سیمونء جون: ۲۵۸ 

سیلاء؛: ۰۳۲ ۰۳۳ 


(ش) 

شابیرو» هاري : «o‏ 

شافتزبري: ۰۲4 

الشافعي ( الامام ) : ۰۳۰ 

شاول بن قيس (الملك ): ١١ء‏ 

شتاینء لورنارد: ۰۸۵ 

شتراوس » ايراك: ۹ء 

شرف الدین الأیوبي : ۳۰" 

شركة الاقتصاد الفلسطییی العربي: ۰۹ 

الشركة الانخلو- فلسطينية: ۵۱ 

شرکة البوتاس الفلسطينية الحدودة: 
۰.۰۹1 

شركة التجارة الوطنية الاقتصادیة: ۰*۰ 

شركة تطوير اراضی فلسطین: ۰۳4 

شركة الخدمات العامة الحدودة : ۰۲۷۵ 

شركة شكري دیب وولده الحدودة: 
«(Yo‏ 

شركة الكهرباء الفلسطينية: ۰۲4۰ 

شركة كهرباء القدس: ۰۳۷۶ 

شركة اللح المحدودة: ۰۲4۲ 

شطارة ( الدکتور ) : ۳ء 

الشقيري » آسعد: ۰۲۱ 

شکبورغ: ۰۱۵۵ كوك ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ 
۷ ۹۹ء ۱۵٢۲ء ٢٣۲١٢٢‏ 
۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲۱ ۰۲۹۰ 

الشنطي » محمد: فك ۰۷۷ 

الشهابي», جميل: ۹ء 

الشواء سعيد: ۰۱۷ 

شوكت» عمود: 85 

شيل : ۱۷۷۶۷۶۶۷۷ 

الشيوعية: ۰۱۹۱ 

»١45 الشيوعيون:‎ 


۳۹ 


(ص) 

صدقي » اسماعيل : 14۲ 
صفرونيوس ( البطريرك ): ۱۸ء 
صلاح الدين الأيوبي: ۰۳ 
صلاح » عبداللطيف: ۲۸ ۰۲۱۵ 

۰2۷۰ 
الصلح» ریاض: ۰۲۳۲ 
الصلیییون: ۲۱ء ۰۲۲ ۰۲۳۶ 


صموئیل هربرت: ۸۰ء ۰۱۱۰ 
۶۵ ككل ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
۵۵ ۰۱۳۷ ۰۱2۰ ۰۱144 
۵ ۱۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵4 
٦ء‏ ۸١ء‏ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲ 
۳ ۳۲ ۱۷ء 
۷ ۱۷۹ہ۔ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ 
cAI ۱۹۰ ۷‏ 

صندوق الأمة ( العربي ): ۵م 
«f°‏ 

الصندوق القومي اليهودي : ۰۳۱ ۰۳4 
۱ 

الصهيونية: ۹ء ۱۰ء ۰۲۲ 1754 ۰۲۸ 
الا ۰۳۶ ۳٣‏ ۰۳۷ ۳۹۔ 
fA 0۵‏ دف ۵۲- وق 
COA ۷‏ دكا ۷6 CVA‏ 
AF ۳ CAY ٦‏ 
وق لاق 4۹ ۰۱۰6 ۰۱۰۷ 
۰۱1۱۹٩ ۰۱۱۰ ۰‏ ۰۱۲۰ 
٣۳‏ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۱۳۔ 
AEA ۰۱44 ۸‏ ۰۱۵۰ 
۲ ۱۷ء ۸٥۱ء AAT‏ 
۵۵ ۷ ۹١٦۱ء‏ "الال 
۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ 


۰۲۰۷ ۰۱۹٩۹ ۰۱۹۷ ۶ 
۰۲۳۳ ۰ 7 ۲۱ 
۲۶۷ ۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۶ 
۰۲۰۲۱ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰ 
۰۲۸۰۱ ۰۲۷۸ ۰۳۷۹ ۷ 
۰۲۹۲ كلك‎ ۰۲۸۶ ۱ 
۰۳۰۱۳ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۷ 
۰۳4۶ ۰۳۶۳ ۰۳۱۶ ۲۱ 

ككل 

الصيادي » أبو اهدي می 


(ط) 
طافش » آهد: ۰۲۲۰ 
الطاهر. محمد على: ۱۸۸ء 
طبار احد: م۸ 
الطباطبائي » ضیاء الدپن: ۰۲۳۲ 
طلعت بك: ۵۱ ۰ 
طلوس؛ عزت: ۰۲۷۰ 
طوقان » ابراهیم : ۳۹ 
طوقان» حیدر: ۰۱۳۵ 
طوقان» عبدالرزاق: ۰۱۳۷ 


طیطوس : ٦ء‏ 
@ 


العابد. عزت: 46 

العارف» أحمد: 255 

العارف» عارف: ۰۳۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ 
۶ ۰۱۲۵ 

عازوري» نجیب: ۰۳ ۰46 

العاص» سعيد: ۰۲۷ 

العالم الاسلامي : «TY‏ 

عبادي» اسحق: ۰۳۵ 


عبدالله ( الأمير): ۷۳ء ۰۱4۲ ۰۱۱۸ 
۲۳ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۳ ۰۲۸۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ 

عبدالحميد ( السلطان) : ۰۳۱ ۰۳۹ 

48 ۳ 

الحميد الکاتب : ۳۰ 

الرهن بن عوف : ۹ء 

الرحمن› سليم : «of‏ 

الرزاق» عارف: ۲۸۹ء ۰۳۰ 

بد الملك بن مروان: ۱۹ء 

عبد المهادي, ابراهيم : ۷ء" 

عبد اھٰادی؛ حيدر: ۰۱۰۷ 

عبد اهادي , سلیم الأحمد : ۷ ۷۷), 

عبدامادي» عوں: ٤١ء‏ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ 
٢۲٣٦۹۹ ۰ ۲ ۲۳‏ 
۰ ٢۲۷۔‏ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ 
4 . 

العبرانيون: ۱۷ء 

عراي: ۰۰ 

١۷۳ 6 FT «1e العراق: ال‎ 
۰۱۵۳ ۰۱۶۱ ۰۱۰۱۹ ۷ ۵٥ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۲ ۰۲۳۳ ۹ 
.۳۶۲ ۲۲۲۲ ۷ 

العرب: ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۲۱۹ ۳۵۹۳ 
۹ ۳ ۰۳۱۵ ۰۳۶۱۷ 
۸ ۶ ۳۷- ۰۳۷۷ 

العريسي ؛ عبد الغني : ۱۲ «or‏ 

عزام » عبد الرحمن: ۰۲۳۲ 

العسلٍ» شكري : ۰41 كم 

عصبة الأمم: ATT ۳ [٣٢‏ 
۸ء ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ مكل 
۷۹ ۸ء ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۷ 


E E Ê f ¢ 


۲ ۰۲۷ ۰۲۸4 ۰۲۸۷ 
۲ ۰۳۵ ۳۸ ۰۳۹۲ 
۸ ۰۳۲۰۲۰ 
عصبة الوطن العري : ۰4۳ 
عطية ( الشیخ ) : ۰۲۸۳ 
العظم. رفیق: ۰4۷ ٩۲‏ 
العلمي؛ فيضي : ٦٦ء‏ 
العلمى »موسى : 84 
علوبة: محمد عل: 789 181 
علوش؛ ناجي : ۰۲۱۹٩‏ 
على آفندي : ۰۳۹ 
على بن ابي طالب: ۳۲۷ 
عل» شوکت: ۰۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 
ا اخطاب: ۱۸ء ۱۹ء ۰۳۲۷ 
cf‏ 
عمرو بن العاص : ۱۹ء 
عمون اسکندر: ۰۶۷ 
عنتیبی » البرت : ۰4۳ ۵۰۱ اف وه 
العواء صفوت: 4٩‏ 
العیسی » عیسی : ۰۵86 ۰۷۰ ۰۱۳۹ 
العیسی » پوسف  :‏ ۰۱۰ 
6( 
غازي (الملك): ۰۲۷۷ 
غراهام» رونالد: ۰۱۳۱ 


الغساسنة: ۰۱۸ 

الغصین. یعفوب: ۸٤٢۲ء‏ ۰۲۱۵ 
۳۹۹ 

4١ غور» ولیام آورمسبي: ۸۷ء‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۰6 ۰. ۵ 
VT ۰۲۲٩ ۰۱۲٩ ۷ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۸۶ ۰۲۸۰ ۷۵ 
۰۳۰۸ ۵ 


۳۹۹ 


غوردن. دافید: ۰۲۵ 

الغوري امیل: ۰۲44 ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ 
TAY‏ 

غولر» جورج: "٤‏ 

غينز برغ » اشر: ۰۲۲۰ 


(ف) 
الفاروقي ؛ سليمان التاجي : ٥٦ء ۰۵٩‏ 
۰۱٩۲ ۹‏ ۰۱۹۶ 
الفاروقي » محمد شریف: ۰۷۵ 
فراج یعقوب: ۰۲۵ ۰۲۸۳ ۱۲۹۹ 


الفراعنة : ۰۱۳ 

فرح متی: ۰۳۸ 

الفرس : ۰۱۵ 

۰۷۲ ۰۳۲ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۳ فرنسا:‎ 
۰۱۰۲ ۹۱ء‎ ۷۸ No ۳ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ء۱۱٦١‎ ۶6 
A۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ ۲۱ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۱۷ ۰۱8۸ ۲ 
۰۳۲۳ ۰۳۰6 ۰۲۸۶ ۰ 
۰۳۳۶ PTY ۶۵ 

فرنسیس؛ جورج: 8 

فرنش ( الكولونيل ): ۰۱۱۳ ۰۱۳۱ 

الفلاحون: ۰4۱ 

فلسطین 

5519 :)۱۹۳٦(: الاضراب العام‎ - 
۰۲۸۷ ۰۲۸۱ 2 ۰ ٦ 
T1۳ 

الانتفاضة۱۹۳۳: ۰۲4۱ 

۔ التاریخ: ۱۳ء ۰۳۷ 

- التقسیم : ۲ ۲۸۸ء ۰۲٩۹۲‏ 


۹۷ء ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۵۹۶ 
۔ثورة البراق: ۰۲۰۲ ۰۲۲۰ ۰۲۳۱ 
ثورة الریف الفلسطيني : ۸ 
-لورة العشرين: ٦۸ء‏ ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ 
الثورة الفلسطينية الکبری 1١95‏ 

۰۲۷ ۰۲۲۰ ء۲٣٤٤‎ ۹ 

۷ ۲۷۹۹ء ۰۲۸۹ ۰۳۱۲ 


ء١٤‎ 

۰۲۵۱ :)۱۹۳۵( ۔ورة القسام‎ 
cT «(Yor 

ثورة الكف الأخضر (۱۹۲۹): 
۰ ۰۲۲۱ 


دئورة یافا: ۰۱۶2۲ 

۔ الجغرافيا: ۰۱۱ 

فن. جیمس: ۰*۸ 

فژاد ( اللك ): ۰۲۰۱ 

فيصل (اللكی: ۷۳ء كه 4۸ 
۷ ۰ء ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ 
۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۲۳۲ 
c41 ۷۳‏ 


فيلبي » جون: ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ 
فیلیکس؛ آرون: ۰۱۳۰ 
الفینیقیون: ۰۱۵-۱۳ 


(3) 
القاوفجي» فوزي: ۰۲۷ ۰۲۷۰ 
فبرص: ۰۳۲ ۰۳۳ 
قزماء أمين :45 
فزرماء جبران؛ ۰۱۰۷ 
القسام ) عزالدین: ٢٥۲۔‏ ۰۲۵۲ 
۷ء 


۳۹۷ 


قسطنطین ( الامبراطور ): ۰۱۱ 

۰۹٩۹ ۰۸۱ ۰۷۸ ۰۷۲ قناة السويس:‎ 
«T4 

قلدوس» جودت: ٦٦ء‏ 

القوتل › شكري : ۰.۳۲ 

القومية العربیة: ٦٤ ۰۳٩‏ ۵۷۲ ۱۷۵ 
۷ء ¢ 

القوميون العرب: ۰۱8۱ ۰۲۳۰ 

(ك) 

الكاثوليك: ۰۲۳ 

کازالیت» آدوارد: ٢۲ء‏ 

کاشف الغطاءی. عمدحسین؛ ۰۲۳۲ 

كالفاريسکي : ۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 

کالیشر» هیرش: ۰۲۵ 

کامب» ج 5 ( الکابتن ): ۰۱ 
۰۱۲٩ ۰۱۱۷ ۰۱۰۷ ۵٥‏ 


۳1 

کتب : 

اعمال الوفد السوري الفلسطيي : 
۳ء 


بلادنا فلسطين: ۱۳ء ۰۳۵ 

- الثورة العربية الکبری في فلسطين 
٦4۔‏ ۱۹۳۹ : ۹٦ء ۰۲۵٩۹‏ 

- الساحر اليهودي : «o4‏ 

-الضهپونية : تازفها. خرضهاه 
أهميتها : «o4‏ 

فتاة صهیون: ۵8۶+ 

فلسطین الشهیدة: ۰۳۱۰ 

فلسطین العربية بين الانتداب 
والصهيونية: ۰۱۳۲ 

قلب لبنان: ۳ء 


۔ کتاب المؤتمر العربي الأول الصادر عن 
اللجنة العليا زب اللامركزية في 
مصر۔ القاهرة- ۱۹۱۳: 0۷۰ 

الكيبوتز أو الزارع الجماعية في 
اسوائیل؛ ۰۳۰ 

الطامع الصهيونية التوسعية: ۳۰ 
۳۲ء 

- الفصل في تاريخ القدس : ۰۳۵ 

القاومة العربية في فلسطین: ۰۲۵۹ 

- النظام الاقتصادي في فلسطین : 


(PVT ۲‏ 
الوثائق الرئيسية لقضية فلسطین: ۰۸۵ 
TAY‏ 


۔ وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد 
الانتداب البريطاني والصهيون : 
۰۲۲٩ ۰۲۱ ۱۸ ۲۱‏ 
۵ ۲۵۰ ۰۲۵۹ ۰۳۰۵ 
٦‏ ۳۸۲۳ء 

۔یقظة العرب: ۳۹ء ۰5۸ 

کتشنر : ۰۳۹ 

الکتلة الوطنية السوریة: ۰۲۸۳۲ 

کدوري. ايلي : ۲ء 

کرزون (اللوردی: ۰۱۲۱. ۰۱۲۵ 
۰ ۰۱۳۲ 

الكرمي » سعید: ۰۷۷ 

کرین » تشارلز: ٣ء‏ 

کلایتون غلبرت: ۸۷۔ ۹۲ء ۹۸ء 
۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ 
AYO ۲ ۷ ۲۳‏ 
۵۱٦‏ ۸ء 

الكلية البروتستانتیة السورية: ۳۹ء 

کمالء مصطفى: ۱۷۷ء 


کندا: ۰۳۷۱ 

الکنعانیون: ۱۳ء ۰۱۵ 

کنغ» هنري: ۰۱۳۰ ۰۳۸۱ 

کنلیف ۔ لیستر : ۰۲۳۸ ۰۲۲ ۲۵۷- 
۹) 

كليسة القيامة: ۰۱۰ 

کنيسة المهد: ١۱ء‏ 

الكواكبي» عبد الرحمن: 4۰ 

کوبا: ۰۳۷۱ 

کورش (اللك ): ۰۱۵ 

کورنوالیس ( الکولونیل ): ۰۱۱6 
1° 

الكومنترن: ۰۲۲۹ 

كوندر ( الكولونيل ): ۰۲6 

کوهین. اسرائیل: ۰۳۰ ۰۱۲۷ 

کوهین» جوزف: ۰۱۲۷ 

کوینة. فیتال: ۸٦ء‏ 

الكيالي» عبد الوهاب: ٣۳ء‏ ۰۱۸۱ 
«FAY‏ 

الکیبوتز: ۰۳6 +۰۳ 

کیرزون: ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 

كي رنسكي : ۰۳ 

كيش ( الكولونيل ): ۱۹۲ء 

(4 

لاسال: ۰۲۵ 

لاکیں والتر: ۰۱۷۹ ۰۲۵۰ 

لاندمان. صموئیل: ۰۸۲ 

لبنان: ۱۳ء ۳۹ 4 ۰۷۵ ۰۷۰ 
۶۵ ۰۲۲۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ 
۰۸۹ 

اللجان القومیة: ۲۱۲ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ 
۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۷ 


اللجنة الاستشارية الاسلامية المسيحية: 
«lot‏ 

۵ الاصلاح : ۷٤ء‏ 

لحنة الانتدابات الدائمة: ٣۳ء‏ 

اللجنة الانکلو- امیرکیةڈ: ٣۳٦٣٦٣‏ 

سمل أوديسا: ۳۷ 

دة بالین: ۰۱۲۵ 

لحجنة ہیل الملكية: ۸۲ء ۰۱۲۷ ۱۹۹ء 
٦ءء‏ ٢٥٣۲ء ٢٦٦٣‏ ۲۷۷۔ 
۳٣٣٦ ۰۲۹۷ ۶‏ ۰۳۰۱۷ 
Por ۲‏ ۰۳۲۵۵ ۰۳۰۱ 

اة التظسیم : ۷ ۰۲۹۶ ۰۳۰۹ 
«For‏ 

اللجنة التنفيذية الصهيونية: ۰۵6۸ ۰۷۹ 

۰۱۸۹ ۰۱۸۸ اللجنة التفيذية العربية:‎ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۰۱1۹۶ ۲۱ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۰ A ۱ 
۰۲۲۸ YY ۰۲۲۲ ۶ 
Foe ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۶ 
۰۲۷ ۰۲۶۲ ۹ 

لحنة الخلافة المركزية: ۰۲۱۲ 

لجئة الدفاع عن فلسطین: ۰۲۸۵ 

لحلة شو: ۰۲۰۹ 2۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ 
«Yoo ۲۳‏ 

اللجنة العربية العلیا: ۰۲۰۶ ۰۲۱۵ 
۹ ۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۲ 
AT ۰۲۸۱ ۹‏ ۰۲۸۵ 
۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 

اللجئة الفلسطينية في مصر: ۰۱۵۹ 

لحنة کنغ کرین : ۳ء ١٦ء‏ 

اللجنة المركزية للجهاد: ۲۸۹ء ۰۲۹۳ 

لنة المقاطعة: ۰۲۱۲ 


لجنة موریسون ۔ تراستد: ۰۲4۲ 

لجنة هایکرافت: ۰۱8۷ ۰۱4۸ ۰۲۲۱ 

لحنة ودهد: ۰۲۹6۵ 

اللغة الانكليزية: «e!‏ 

اللغة العبرية: ٢۲ء ٣۳٥٣٣‏ 

اللغة العربية: ٤٤ء‏ 4۵ ۵۷ ۰1۲ 
۰٩۳ ۷‏ ۰۳۲۵۱ ۰۲۵۵ 

لورنس ۰ و. ت, أي : آم 11۲ 
۷ء 

لوك: ۳"( 

۰۳٩ اللیبرالیة:‎ 

لیبیا: ۰۲۵۱ ۰۳۱۵ 

لینین: ۰۸۳ 

لیون» اپراهام : ۷۰ ۰۳۵ 

)م( 

ماغريغور: ۰۷۱ 

ماغنيس: ۰۲۸ 

مافی۔ جون: ۰۲۷۰ 

ماکدونان: ۱۲۷ء 

ماکدونف (الجترال ): ۰۸۲ ۸۷ 

مالت: ۰۷۱ 

مالطا: ۰۲۱۸ 

مالکوم: جیمس: ۰۸۲ 

متري» میشیل: ۰۲۵ 

المجلس الاسلامي الأعلى: ۰۱۳ 
۹۔ ۰۱٩۹۱‏ ۰۱۹۵ ۰۲۰۵ 
٢۲٢٦٢ ۲ ۲ ۹‏ 
۷ ۰۲۲ ۰۲4 4۰۲86 
۹ ۰۲۵۷ ۰۲۸۷ 

الجلس الدولي للارسالیات التبشيرية: 
۰۱۹1 

المجلس الصهيوني العام : ۰۷۹ 


مجلس البعوثان : ۶ فق ۵۰- ۰6۲ 
4 ۵۲ كىن 

محمد رسول الله: ۰۱۸ ۱۹ء 

محمد عل: ۰۲۳ ۰۲4 ۰۳۹ 

الحمصاني. محمد: محمد: ٤٦ء‏ 

الدرسة الدستورية: ٦٦ء‏ 

مدرسة مقتطف الدروس : ۲ء( 

المدور» طه: ۰۵۲ 

المرأة الفلسطينية : ۷۳۵ 

مردم » جميل: 41 


مروان بن محمد: ۰۲۰ 

المسجد الأقصى: ۱۹ء ۰4۳ ۰۱۹۸ 
٣٣ ۴‏ ۲۸۵ ۰۲۸۷ 

المسجد الحرام: ۹ء 

المسلمون: ۰۲٩۹‏ یں هس ۰۸۷ 
۸ ۹۸ء ۰۷۰۰ ۰۲۰۰ 
۸ ۱۳۱۷ ۰۳۲۷ ۰۳۷۹ 
CFA"‏ 

السیح : كا ۰.۲۰ 

المسيحية: ۸۱۷ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۸ 

السپحیون: ۰۲۰ ۰4۲ هف ۰۸۷ 
۸ ۹۸ء ۰۱۰۰ ۰۳۷۹ 
۰۳/۳۰ 


المشرق العربي: ۹ ۷۳٣‏ ۰۷۷ 


۰۳۳ ٣) ۰۲۲ ۰۱8 ۰۱۳ مصر:‎ 
CAI ۷۸ ۰15 of ۹ 
ككل‎ ۰۱۶۲ ۶۷ ۹ 
۰۲۱۸ ۰۲۸۲۱ ۰۲۱۰ ۹ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ (9۷٦ 
۱۳۷۱ TTY FY (۹ 
۰۳۱ المصرف الاستعماري اليهودي:‎ 


الصري» عزيز علي : اتد 


2*٠ 


مصطفی باشا: ۰4۸ 
المظفرء عبد القادر ۹١٦۱ء‏ 


العاهدة الأنغلى عراقية: ۰۳۰۱ 

المعاهدة الأنغلي عربية: ۰۱۷۳ ۰۱۹۰ 

معاهدة سیفر: 594ل ٣۳٣٣‏ 

معاهدة لوزان: ۰۳۶۲ 

معاوية بن أبي سفیان: ۱۹ء ۰۳۲۷ 

المغرب العربي: ۰۷۲ 

مغلم » متیل: ۱۷۹ء ۰۲۱۸ ۰۲۵۸ 

القاومة العربیة: ۰4۲ 

المقاومة العربية الفلسطینیة: ۰۱۰ ۰۳۷ 

القاومة الفلسطیلیةء ۱۹۱٤-۱۹۰۸‏ : 
1۸ 

المقاومة السلحة: ۰-۲۷۱ ۰۲۷۳ 

المقدسي : ۲۰" 


المكابيون: ۶۵ ۰۱۲ 

مکاریت: ۰۲۵۸ ۰۳۱۷ 

مکتب الاحصاء في القدس: ككل 
المكتب القومي العربي: كلم ۸۸ء 


مکدونالدء رمزی: ۰۲۲۲ 755ل 
۱۳٣٣٣ ۰۲۳۰ ۸‏ 

مکدولالد» مالکوم : ۲ ۰۲۹4 
۶۵ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ 
۸( 1° 

مکدونیل مایکل : ۳۷ 

الکسيك : ۰۳۷۱ 

مکماهون. هنري آرثر: ۷4 ۰۷۸ 
۵ ۰۱۳۸ ۰۲۷۹ ۰۳۰۱ 
۲ ۳۱۹ ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ 
۲۹ ۳۷ء ۳۳۰ ۰۳۳۲ 
۶ ۰۳۳۷۰ ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ 
۷ء 


مكمايكل» هارولد: ۲۹۰ء ۰۲۹۱ 
۳ ۲۹۹ء ۰۳۰۱ ۰۳۰ 
۹ 1° 

ملز: ۰۲۱۵ 

المملكة العربية: ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ 
۰۳۳۱ 

منتدی آل الدجانی: ۰۱۱۷ 

اللتدی الأدي: ۰41 ۰4۷ أت ٣٦٦‏ 
IIA ۲۷ ۵‏ 

مندل» ئیفیل: حك ۰۷۱ ۰۳۸۲ 

النظمة الافليمية الصهيونية: ‏ ۰۳۳ 
۲ ۰۱۵ ۰۱۵6 

منظمة الهاد القدس: ۰۲۵۰۱ 

اللظمة الصهيونية العالية : ۰۳۶ ۰۸۲ 
۳ ۰۹ ۰ ۰۷۱۱ ۰۱۳۸ 
۹ء ۲ ۱۹۱۹ء 

منظمة للة الشرق: ۷۹ء 

منظمة هاشومر: ۰۳۳ 

الهدي » حمد: ۰۲۱۲۱ 

موات؛ س. ل.: كوك 

المؤتمر الاسلامي : ۰ ۰۲۳۳-۰۲۳۱ 

مغر الأمة الاسلامية: ۰۲۳۲ 

مؤتمر بلودان: ۰۲۸۵ 

المؤتمر الثاني للشباب العري: ۰۲4۸ 

مغر حیفا: ۹ء 

المؤثمر الزراعي الاقتصادي العربي: 
1۷۹ 

مور سان ريمو: ٦۱1۲ء‏ ۱۳۳۔ ۰۱۳۵ 

مؤقر السلم» باریس : 2.43١5‏ ۰۱۰۸ 
۹ء ۹ء ۰۱۱۲ ۰۳۱۶ 

المؤتمر السوري العام: ۰۱۱5 

مؤتمر الشباب العربي: ٣۲٤٤‏ 


الؤقر الصهیوی: ۰۲۰۲ ۰۲۳۸ 
«TA‏ 

المؤتمر الصهيوني الأول: ۰۲۸ ۰۲۹ 
٤‏ 

المؤتمر الصهيوني الثاني : ۱ ۹ 

المؤتمر الصهيوني السادس: ۰۳۳ 

المؤتمر الصهيوني السابع : ۳" 

المؤتمر العربي الأول في ۱۸ حزيران 
۲۳ ۷ ۷ مم 

المؤتمر العربي الفلسطيني: ۳ء 
۶ ۰۱۸۸ 

المؤتمر العربي القومي : ۰۳۳ 

المؤتمر الفلسطيني: ۰۱۰۷ 

المؤتمر الفلسطيني الثاني: ۰۱۳4 

المؤتمر الفلسطيني الثالث: ۱۳۸ء 

المؤتمر الفلسطيني الرابع : ٣ء‏ 


۰ء 

المؤتمر الفلسطيني ال حخامس: ١55‏ 
۸ء 

المؤ تمر الفلسطینی السادس: ۰۱۷۳ 
٦۷ء‏ 


المؤتمر الفلسطینی السابع: ۱۹۷ء 

مور القاهرة: ۰۱4۱ ۰۱4۲ 

مغر لحان الطلبة: ۰۲۰۲ 

مغر اللجان القومیة: ۰۲۷۹۵ ۰۲۹۲ 

مؤنمر اللجنة الوطنية الریفیة: ۰۲۹۲ 

مژغر لوزان: ۰۱۹٩۹‏ 

الؤقر النسائي العربي الفلسطيني 
الأول: ۰۲۱۱ ۰۲۳۵ 

مودي: ۰۳۱۷ 

مورغننو؛ ۷۹ 


www.arab-unity.net 


المؤسسات الدیلیة الاسلامية: ۰۳۱۲ 

الژسسات اليهودية: ۰۳۷۵ 

مؤ سسة التحالف الاسرائیل العالی :۰۲۹ 

ا مؤ سسة العبرية اللندنية لا ستعمار 
الأرض المقدسة: ٢۲ء‏ 


موسی بن صیر: ۲۰ 
موسى ( اللبي ): ١١ء‏ ۰۱۷۲ 
موفات: ۰۳۰۱۹ 


مونتاغیو» ادوین : ۸۱ء ۰۸۳ 
مونتفيوري » موسس : ¥ 
(۵) 

النابلسي» سعید؛: ۰٩۳۵‏ 
ابلیون بونابرت: ۰۲۲ ۰۲4 ۰۳۹ 
النادي العري : ۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 

۷ء oY‏ ١٦۱۲ء‏ ككل 
النازیون: ۲۳۹ء ۰۲4۲ ۰۳۱۶ 
ناصیف سليمان: ۰۱۳۷ 
الناطوں توفيق: 1 
ابتلیء فیلیب: ۸۲ء ۰۱۱۲ 
النشاشيبي» اسعاف: ۰۵4 ۱۱۸ء 
النشاشيبي » راغب: ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۲۵ 


۰۲۲۲ ۰۲۰۰ ۰۱٩۳ ۹ 
۰۲۰۸۳ ۰۲۲۱ ۰۲۶۷ ۸ں‎ 
۰۲۹۷ ۰۲۸۲ ۰۳۷۸۲ ٥ 
۰.۰۹۹ 

النشاشيبي » على عمر: ٦٤ء‏ ۰4۷ 
۷ء ۱ 


النشاشيبي » فخري : TAY «TAY‏ 
نصارء نجيب ا خوري : ۹ اق 
لاف يف «oV‏ أت ۹٦ء‏ 


النفط: ۷۲ء ۲۸۸ 


ييف 


نہر الأردن: 2555 
نورثكليف: 21517 
نومهبض » عجاج : ۳ ١٥٥)‏ 
نیوزیلاندا: ۰۳۷۱ 
(ه) 
الماغانا: ۰۳۳ ۰۱۱۷ 
۳۸۱ 
هایکرفت. توماس : 1۸1 
هاهسون» البرت: ۰۳۵ 
هايننغ ( اللفتنانت جنرال ): 
۹ ۰۲۹۹ ۰۳۰۹ 
هبارد ( الکولوئیل ): ۰۱۰۱ ۰۱۲٩۹‏ 
ھتلز: ۰۲۹۲ 
هدریان: ۰۱۷ 
هرتزل تبودور: ۲۸- ۰۳۳ 
۷۲ہ ۰44 ۰4۸ 
هس » موسس ۰ ۲۵ ۰ 
اهستدروت : ۰۲۷۱ 
اند : ۰۲۲ ۰۷۲ ۰۸۰ ۰۱۲۰ ۰۲۳ 
افنود: ٣٦٦‏ 
هرارد» هاري : ۰۱۳۰ 
هوروفیتس » ج. س.: ۰۳۸۲ 
هوغارت : ۰۱۲۷ 
هیورودس بن انتیباتر: ۰۱5 
(و) 


وارين» تشارلز: ۰۲6 


۰۱۰۳ ۶ 


5١ 


"۳٣ 


۰۳۸ 


واطسون (الجنرال) : ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۱ 
واکھوب : ۲۳۵۔ ۲۳۸ ٤٤٢۔‏ 
«Tor -۲۵۱ ۰ ۲٩ ٦‏ 
۷ ۰۲۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۲۲ ۷٢٦۲ء‏ ۹۔ 
۷۱ ۷۳ ۰۲۷۲۱ ۲۸۰- 


۳٣۸۔٣٣‎ (AY 
وایزمنء حاييم : ہی ۸۳ء ۹۰ہ‎ 


كق ۷ء °« ۰۱۱۲ 
٦ء‏ 11۹4~ ۰۱۲۱ 
۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۶ ۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۷۹ 
۳ ۰۱۹۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ 
۵ ۰۲۲۸ ٢٢٥۲ء‏ ۰۲۱۵ 
۵ ۰۲۸۶ ۰۳۰۰ ۰۳۱۰ 
۰۳۰ 

الوحدة الاسلامیة: ۰۱۳۸ ۰۱۷۷ 
«f‏ 

وحدة سوريا وفلسطين: ۰۱۰۲ 

الوحدة العربية: ۶ ۰۷۲ ۷۸ء 
۶ ۱۰۱۷ء ۰۱1۱۲ ۰۱۱۷ 
۲ ۰۱۶۲ ۰۱۰۰ ۰۱۹۰ 
۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۰۲ ۰۲۸ ۶‏ 

الوطن القومي البهودي : ۹ء ۰۳۰۰ 
۶۵ 7 ٣٣۳۔‏ ۰۳۲۱۳ 

وعد بلفور: ۰۳۲ ۰۸۰ ۰۸۳ ۰۸ 
۸ قل ۹۲ء 44 44 
AFT ۲ ٥ ٦‏ 
۰۱۳٩۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۶‏ 
۳ ۵٤٣۱ء‏ ۰۱۵۰۱ ۰۱۵۲+ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۵۷ 56‏ ١١٦۱ء‏ 
۳ ككل ۱۷٦۱ء‏ ۰۱۷۰ 
۱ "الاك ۵ AVA‏ 
8۹ ۹۰ء ۳۳ ككل 
۹ ۲۷ ٢۱٢۲ء‏ ۰۲۲۱ 
oT ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۸‏ 
۹ ۰۲۸۲ ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ 
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